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شروط النشر
قة بالمخطوطـات والوثائق، والنصوص 	•

ّ
ـة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
تنشـر المجل

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المحق

حالة 	• فادة مـن المصـادر والإ يلتـزم الباحـث بمقتضيـات البحـث العلمـيّ وشـرائطه فـي الإ

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ

خـذ بـأدب البحـث فـي المناقشـة والنقـد، وأل
أ
عليهـا، وال

ـق مواضيـع تثيـر نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينـة تجـاه ديانـة أو مذهـب أو فرقـة.
ّ
المحق

 إلـى أية وسـيلة نشـر أخـرى، وعلى 	•
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غيـر منشـور سـابقا

الباحـث تقديـم تعهّـد مسـتقل بذلك.

فـي 	•  )12( و  المتـن،  فـي   )16( بحجـم   )Simplified Arabic( بخـط  البحـث  يُكتـب 

.)A4( صفحـة )يقـل عـن )20 الهامـش، علـى أن لا 

 علـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	•
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق

ّ
يُقـد

.
ً

ـم الصفحـات ترقيمًـا متسلسلا
ّ
رق

ُ
مدمـج )CD(، علـى أن ت

ة 	•
ّ
 في صفحة مسـتقل

ّ
ية، كل نكليز بية، وآخـر باللغة الإ ـص للبحـث باللغة العر

ّ
تقديـم ملخ

خص علـى صفحة واحدة.
ّ
يد المل ويضـمّ عنـوان البحـث، وأن لا يز

شـارة، بإثبـات اسـم المصـدر، واسـم 	• صـول العلميـة المتعارفـة فـي التوثيـق والإ
أُ
راعـى ال

ُ
ت

مـة بشـكل 
ّ
ـف، ورقـم الجـزء، ورقـم الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مرق

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

مسـتقل فـي كل

يـزوّد البحـث بقائمـة المصـادر بشـكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضمّـن اسـم المصدر أو 	•

ـق أو المُراجـع أو المترجـم فـي حـال 
ّ
ـف، ويليـه اسـم المحق

ِّ
، فاسـم المؤل

ً
المرجـع أولا

يخ النشـر، ويُراعى   تار
ً
شـر فيـه، وأخيرا

ُ
وجـوده، ثـم الطبعـة، فدار النشـر، ثم البلد الذي ن

سـماء الكتـب أو البحـوث فـي المجلات، وفـي حالة 
أ
لفبائـي ل

أ
فـي إعدادهـا الترتيـب ال

بية. وجـود مصـادر أجنبيـة تضـاف قائمـة بهـا منفصلة عـن قائمـة المصـادر العر



تخضـع البحـوث لبرنامـج الاسـتلال العلمـي ولتقويـم سـريّ لبيـان صلاحيتها للنشـر، ولا 	•

تية: 
آ
قبـل، علـى وفـق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنشـر أم لـم ت

ُ
عـاد إلـى أصحابهـا سـواء ق

ُ
ت

	1 ة أقصاها أسـبوعان .
ّ

م المادة المُرسَـلة للنشـر خلال مد
ّ
ق بتسـل

ّ
غ الباحث أو المحق

َّ
يُبل

م.
ّ
يخ التسـل من تار

ير على نشـرها وموعده .2	 ـغ أصحـاب البحـوث المقبولـة للنشـر بموافقـة هيـأة التحر
َّ
يُبل

ة أقصاها شـهران.
ّ

ـع خلال مد
ّ
المتوق

البحـوث التـي يـرى المقوّمـون وجـوب إجـراء تعديلات أو إضافـات عليهـا قبـل .3	

دة، ليعملـوا على إعـادة إعدادها  ّ
عـاد إلـى أصحابهـا مـع الملاحظات المحـد

ُ
نشـرها ت

للنشـر.  
ً
نهائيا

غ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض..4	
ّ
البحوث المرفوضة يبل

شـر فيـه بحثه، مع ثلاثة .5	
ُ
ـق نسـخة واحدة من العدد الذي ن

ّ
 باحـث أو محق

ّ
يمنـح كل

مسـتلات من المادة المنشـورة، ومكافأة مالية.

• ة في أولويّة النشر: 	
ّ
تراعي المجل

	1 ير للبحث.- م رئيس التحر
ّ
يخ تسل تار

يخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.-2	 تار

ما أمكن ذلك.-3	
ّ
تنوّع مادة البحوث كل

ة.	•
ّ
البحوث والدراسات المنشورة تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي المجل

ب البحوث على وفق أسس فنية لا علاقة لها بمكانة الباحث.	•
َّ
رت

ُ
ت

 عـن سـيرته 	•
ً
ـة موجـزا

ّ
ـق أو الباحـث الـذي لـم يسـبق لـه النشـر فـي المجل

ّ
يرسـل المحق

يد المجلة  غراض التعريف والتوثيـق، على بر
أ
لكترونـي؛ ل يـده الإ العلميّـة، وعنوانـه، وبر

kh@hrc.iq :لكترونـي الإ

ير الحق في إجراء بعض التعديلات اللازمة على البحوث المقبولة للنشر.	• لهيأة التحر



ثقافة الاختلاف.. نعمةٌ أم  نَقْمة

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
الحمـد لله ربِّ العالميـن، والصلاة والسلام على أشـرف ال

يـن. محمّـد J، وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهر

يز:  قال تعالى في محكم كتابه العز

وا 
ُ
بَائـِلَ لِعََارَف

َ
نَاكُمْ شُـعُوبًا وَق

ْ
نْثىَ وجََعَل

ُ
رٍ وأَ

َ
قْنَاكُمْ مِـنْ ذَك

َ
ا خَل يُّهَـا النَّاسُ إنِّـَ

َ
﴿يـَا أ

تْقَاكُـمْ إنَِّ الله عَليِمٌ خَبيِرٌ﴾. )الحجرات:13(
َ
رَمَكُـمْ عِنْـدَ الله أ

ْ
ك

َ
إنَِّ أ

 للتعايـش السـلميّ، 
ً
 مشـرقة

ً
نسـانيّةِ جمعـاء لوحـة مـا أروعهـا مـن كلمـاتٍ رسـمت للإ

 
ً
 إيجابيّة

ً
قامةِ مجتمعاتٍ يَقِظة، يتبنّى أفرادُها رؤية يق لإ خـاء، وعبّـدت الطر والمحبـة، والإ

يّة على   النفسِ البشـر
ُ
بية ا حسـنًا، غايتُه تر ه منهجًا سـلوكيًّ

ِّ
 لمبـدأ )الاختلاف(، بِعَد

ً
بنّـاءة

ل.
ّ
دراك والتعق خـر، ونشـرِ ثقافة الحـوار، للارتقاء نحـو قمّـة الإ

آ
ـل الـرأيِّ ال تقبُّ

ثبـات وجود   لإ
ٌ
 ثمينـة

ٌ
ـه صـراعٌ مـن أجـل البقـاء، أو فرصـة

ّ
 يُفهـمَ – الاختلاف- أن

ّ
 وأل

نسـان النقيّة   تلـوّث فِطـرة الإ
ْ

خـر، فيُتيـحُ لنزغـات الشـيطان أن
آ
أحدهـم علـى حسـاب ال

مراضٍ نفسـيّةٍ لا 
أ
ا ل

ً
نـا( التـي لا تجلـب سـوى الويلات لصاحبهـا، فيكون عبـد

أ
بنَزعـة )ال

ـمّ الوقوع 
َ
ساسـيّة للمجتمـع، ومِـن ث

أ
بِنَـة ال

َّ
يجنـي منهـا سـوى مجانبَـة التقـوى، وتهديـم الل

فـي هاويـة التناحـر والتنـازع والفِراق.

 التنـوّع البشـريّ القائـم علـى وجـه البسـيطة لـم يكـن محـض صدفـة، بـل هـو 
ّ

إن

نسـان،   ابتلاءٍ لهـذا الإ
ّ

نابـع مـن إرادةٍ إلهيّـةٍ حكيمـة كانـت، ومـا تـزال، وسـتبقى محـل

رحت 
ُ
ممَ بـآراءَ وأفـكارٍ متنوّعـةٍ، ط

أ
ديّ الـذي أثـرى ال

ّ
ومـن هـذا التنـوّع نشـأ الفكـر التعـد

ـا في ازدهارها  ا مهمًّ
ً

ا عن الجمود والتعصّـب، فكانت رافد
ً

للنقـاش العلمـيّ الهـادئ، بعيـد

وتطوّرها.



يـن، أو  خر
آ
فـكار ال

أ
ذعـان ل  احتـرام ثقافـة الاختلاف لا يعنـي بالضـرورة الإ

ّ
نعـم، إن

جابتهـم أو تصديقهـم في  الاندمـاج الفكـريّ والثقافـيّ فيهـا، أو التقبّـل لهـا، ولا موجِـب لإ

مـر أن يكـون خاضعًـا للحـوار، وأن يكـون تقبّل 
أ
 مـا فـي ال

ّ
ـف فيـه، كل

َ
الموضـوع المُختل

خـر والتعايـش معـه سـيّد الموقـف، بغـضّ النظـر عـن النتائـج التي قـد تكـون متوافقة 
آ
ال

أو غيـر متوافقة. 

ـة )الخِزانـة( - منـذ تأسيسـها- شـرعت أبوابهـا أمـام 
ّ
 مجل

ّ
ومـن هـذا المنطلـق، فـإن

هـذا  فـي  للدخـول  ديـان؛ 
أ
وال والقوميّـات،  الجنسـيّات،  ى 

ّ
شـت مـن  الكـرام  الباحثيـن 

بيّـة كانـت أو مشـرقيّة،  فـة والعقـول الواعيـة، مغر
ّ
قلام المثق

أ
المضمـار، فاسـتنطقت ال

بيّـة أو أعجميّـة، واسـتثمرت هـذا التنـوّع في إثراء السـاحة المعرفيّة - خاصّـة التراثيّة  عر

ة، أبرزت لنـا مكنوناتٍ 
ّ

يّـةٍ وعلميّـة مهمّـة من مشـاربَ وثقافـاتٍ عد منهـا - بنتاجـاتٍ فكر

مـت خدمـات جليلـة لروّادهـا. 
ّ

مـة فـي عالـم المخطـوط، وقد قيِّ

والحـوار  العلمـيّ،  والبيـان  خـر، 
آ
ال الـرأي  ـل  وتقبُّ والمهنيّـة،  الاعتـدال،  وسـيبقى 

ين ما بقيت – إن شـاء الله  خر
آ
ـة )الخِزانـة( فـي علاقتها مـع ال

ّ
الهـادئ، منهجًـا ثابتًـا لمجل

تعالـى- وإن اختلفـوا معهـا.

ميـر المؤمنين عليّ بـن أبي طالبj فـي عهده لمالك 
أ
ويطيـب لنـا أن نختـم بكلام ل

شـتر رضوان الله عليـه، حيث قال: 
أ
ال

قِ> ْ
ل

َ
 فِي الخ

َ
ظيرٌ لك

َ
ينِ، أو ن

ِّ
 في الد

َ
 لك

ٌ
ا أخ انِ: إمَّ

َ
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الملخّص

الحديـث فـي هـذه المقالـة عـن مفردةٍ مـن المفـردات الرجاليّـة وبيان مـدى دلالتها 

علـى الوثاقـة؛ وهـي مفـردة )فاضـل(، حيـث وُصـف بهـا بعـض الـرواة، ووقعـت موقـع 

النقـاش عنـد الأعالم المتأخّريـن فـي بحثهم الرجالـيّ، إمّا في التـراث الرجالـيّ، وإما في 

التـراث الفقهـيّ، ونقلـتُ فـي هـذه المقالـة أقـوال العلمـاء بشـأن دلالتهـا، ومـا ذكُر من 

ـك بـه من مستمسـكات لبيـان المختار  أدلـّة اسـتظهاريةّ، ثـمّ أبديـتُ مـا يمكن أنْ يتُمسَّ

فـي دلالتهـا، ومـا يمكن أن يكون منبِّهًا على الدلالة والاسـتظهار، وسُـقتُ على ذلك بعض 

الشـواهد مـن كتـب الحديـث، والرجـال، والتراجـم، عند العامـة والخاصة.
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Abstract

This article discusses the term “virtuous” (Fadil), which is used in the 
field of Biographical Evolution and its indication of trustworthiness of 
the person described. Various narrators were described with the term; 
hence it has been debated and researched between scholars in their 
works in the field of Biographical Evolution and Jurisprudence In this 
article, the sayings of scholars regarding its meaning and the evidence 
of its definition are quoted. After I showed what can be used as proof 
and evidence for the chosen definition, as well as what can help the 
claim from various documents. Finally, some usages in various books 
in the fields of Hadith, Biographical Evaluation, and Biographies are 
citied as proof for the claim mentioned.
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المقدّمة

مـن الأبحـاث التـي شـغلت حيزاً من علـم الرجال البحـثُ عن الأوصـاف الواردة في 

كتـب الرجـال والحديـث، ومـدى دلالتهـا علـى التوثيـق أو التضعيف؛ كقولهـم في حق 

ّالرجـل ، أو )صحيـح الحديـث(، أو )وكيـل(، أو )وجـه(، ونحو ذلـك من الألفاظ 

التـي قيـل بدلالتهـا علـى التوثيـق، وبإزائهـا الألفـاظ التي وقـع البحث فـي دلالتها على 

التضعيـف؛ كقولهـم )غـالٍ(، أو )مجهـول(، أو )يعُـرف وينُكـر(، أو )مختلـط الأمـر فـي 

حديثه(.

والجديـر بالذكـر أنّ بعـض هـذه الألفـاظ قـد لا تكـون الفائـدة المرجـوّة مـن بحثهـا 

وتحقيـق الحـال فيهـا إلّ ترجمـة رجـلٍ واحـد، فيكـون البحـث فيها فـي قـوة البحث عن 

ترجمـة ذلـك الرجـل علـى جهـة الخصـوص؛ إمّا لعدم كـون غيره مـن الـرواة الموصوفين 

بهـذا الوصـف ممّـن يتُوقـف عليهم صحة السـند، لوجود سـند آخـر للحديث مثاًل، وإمّا 

لعـدم كونهـم مـن رواة الأحاديـث التـي هـي محـلّ الابتالء، وإمّا لعـدم توقـّف توثيقهم 

علـى هـذا الوصف.

ومـن هـذه الأوصـاف وصـف الرجل بأنهّ: فاضـل، حيث وقع الكلام عنـد مَن تأخّر من 

العلمـاء فـي دلالـة هـذا الوصـف، وتجـد كلماتهم فـي التـراث الرجاليّ تـارة، وفي ضمن 

البحـث الفقهيّ تـارةً أخرى. 

وهـذا الوصـف وَصَـف به الشـيخ الطوسـيّ عليّ بـن محمّد بن قتيبة النيسـابوري، 

قـال: )علـيّ بن محمّد القتيبيّ، تلميذ الفضل بن شـاذان، نيسـابوريّ، فاضل()))، وعليّ 

 ، ّبن محمّد هذا كان له أثر بارز في نقل بعض تراث الفضل بن شـاذان النيسـابوري

وهـو ممّـن وقـع الـكلام في وثاقته بين الأعلام، وممّا يمكن التمسّـك بـه لتوثيقه هو وصفه 

بأنـه فاضل، فمن ثمرات هذا البحث حسـم المسـألة في توثيـق الرجل المذكور.

))) رجال الطوسيّ: 429.
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وبعد هذا التمهيد يقع البحث في مقامين وخاتمة: 

المقام الأول: في أقوال العلماء.

المقام الثاني: في أدلة الأقوال ومحاكمتها.

الخاتمة: في نتيجة البحث.
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المقام الأول: في أقوال العلماء: 

للعلماء في دلالة هذا الوصف أقوالٌ ثلاثة: 

القول الأول: إنهّ دالٌّ على وثاقة الرجل.

وهـو مـا ذهـب إليه أحد أعلام العصر، أعني به السـيّد الحكيم، وسـتأتيك عبارته 

لاحقًا إن شـاء الله تعالى.

القول الثاني: إنهّ دالٌّ أو مشعر بحسن الرجل.

قـال المحقّـق السـبزواريّ: <وفـي طريـق الروايـة عليّ بـن محمّد بـن قتيبة ولم 

يوثقـوه لكـن مدحـه الشـيخ في كتاب الرجال بأنهّ فاضل وذكر النجاشـيّ فـي ترجمته أنّ 

عليـه اعتمـد أبـو عمرو الكشّـيّ فـي كتاب الرجـال وأنه صاحـب الفضل بن شـاذان ومن 

روايـة))) كتبـه؛ و في ذلك إشـعار بحسـن حاله>))).

وقـال المحقّـق الشـيخ حسـن كاشـف الغطـاء: <والرواية فـي مرتبة الحسـن؛ 

لأنّ ابـن عبـدوس شـيخ الصـدوق وقـد عمل الصـدوق بروايته، وهـذان ممّـا يفيدانه 

مدحًـا، وعلـيّ بـن محمّـد القتيبـيّ قيـل فـي حقّـه: إنـّه فاضـلٌ اعتمـد عليه الكشّـيّ، 

وعبـد السلام وثقّـه النجاشـيّ وغيـره وإن ضعّفـه غيـره بأنـّه عامـيّ، وعلـى كلّ حالٍ 

فالروايـة معتبـرة؛ لأنهّـا بيـن مَـن كان مـن مشـايخ الإجازة وبيـن مَن حكم المشـايخ 

ووثاقته>))). بحسـنه 

وكلامـه مشـعِرٌ بـأنّ الـذي حكـم المشـايخ بحسـنه هـو علـيّ بـن محمّـد بـن قتيبـة 

الموصـوف بأنـّه فاضل، والذي حكم المشـايخ بوثاقته هو عبد السالم بـن صالح الهرويّ.

))) كذا، والصحيح: راوية كتبه. 

))) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد: 510/3.

))) أنوار الفقاهة: 292/3.
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القول الثالث: إنهّ غير دالٍّ لا على الوثاقة ولا على المدح والحسن.

قـال السـيّد صاحـب الريـاض: <وليـس كذلك سـند هـذه الرواية؛ لاشـتماله على 

علـيّ بـن محمّـد القتيبيّ، وعبد السلام بن صالح الهرويّ، ولم يوثـّق الأول، بل قيل: إنهّ 

فاضـل اعتمـد عليـه الكشّـيّ . وغايـة ذلك إفـادة المدح علـى تقدير تسـليمه، فلا يمكن 

الصحّـة أيضًـا مـن جهتـه>)))، وهذا الـكلام منه صريح فـي عدم الدلالة علـى الوثاقة، 

إلّ أنـّه مشـعرُ بعـدم الدلالة على المـدح أيضًا.

وقـال رضـيّ الديـن الخوانسـاريّ ابـن المحقّق الآغا حسـين الخوانسـاريّ رحمهما الله 

تعالـى: <وفـي طريقهـا أيضًـا علـيّ بـن محمّـد بـن قتيبـة، ولا تصريـح في كتـب الرجال 

بتوثيقه، بل ذكر أنهّ فاضل عليه اعتمد أبو عمرو الكشّـيّ في كتاب الرجال و دلالة ذلك 

 ،ّعلـى التوثيـق غيـر ظاهـرة>)))، وهذا القول هو الذي تبنّاه السـيدّ المحقّـق الخوئي

وبنـى عليـه بعض محقّقـي العصر، وسـتأتيك عبارتاهما في المقـام اللاحق.

))) رياض المسائل: 349/5. وورد في النسخة القديمة: ولو لم يوثقّ الأول، بل قيل: إنهّ فاضل. وهو 

غلط.

))) تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس: 396.
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المقام الثاني: أدلّة الأقوال ومحاكمتها: 

والكلام يقع في دليل النافين ومناقشته: 

أمّـا تقريـب دليلهـم: فبـأن يقُـال: إنّ الفضـل ليـس إلّ نحـو زيـادة وكمـال، فهـو وإن 

كان مدحًـا، إلّ أنـّه مـن جهـة خاصّة وزاويـة محدودة؛ وهـي الاتصّاف بالكمـالات، نظير 

اتصّـاف الرجـل بقـوة الحافظـة، وسـرعة البديهـة، وجـودة الفَهـم، فكذلك هنـا يقُال عن 

الرجـل )فاضـل( عنـد اتصّافـه بجمعـه للعلـوم والفنون، أو إتقانـه لها، ولا دلالـة في ذلك 

کلـّه علـى مـا هـو المهمّ عنـد الرجالـيّ، وهو الوثاقـة وصدق اللهجـة والأمانة فـي النقل.

وهـذا المعنـى ذكـره السـيّد المحقّق الخوئيّ، قـال -على ما في معجـم الرجال-: 

<الفضـل لا يعـدّ مدحًـا فـي الراوي بما هـو راوٍ، وإنمّا هو مدحٌ للرجل في نفسـه باعتبار 
اتصّافـه بالكمـالات والعلـوم، فمـا عـن المـدارك مـن أنّ علـيّ بـن محمّـد بـن قتيبة غير 

موثـّق، ولا ممـدوح مدحًـا يعتدّ به، هـو الصحيح، و اللـه العالم>))).

ويمكن التعقيب عليه: 

أولً: بـأن هـذا الـكلام لـو سُـلِّم به فإنمّـا يتمّ فيمـن كان معروفـًا بالكمـالات والعلوم، 

كمـا ورد ذلـك فـي مثـل محمّد بن عليّ العدويّ الشمشـاطيّ؛ حيث قال في حقّه الشـيخ 

النجاشـيّ: <عليّ بن محمّد العدويّ الشمشـاطي‏ّ أبو الحسـن، من عديّ ‏تغلب عديّ 

بـن عمـرو بـن عثمـان بن تغلـب، كان شـيخًا بالجزيرة و فاضـلَ أهل زمانـه وأديبهم، له 

كتـب كثيـرة، منها: كتاب الأنـوار و الثمار. 

قال لي سلامة بن ذكا: إنّ هذا الكتاب ألفان وخمسـمائة ورقة تشـتمل على ذكر ما 

قيـل فـي الأنـوار والثمـار من الشـعر. كتاب النزه والابتهاج. قال سلامة بـن ذكا: إنهّ نحو 

ألفيـن و خمسـمائة ورقـة يُذكـر فيـه آداب وأخبـار، كتاب الأديـرة والأعمار فـي البلدان 

))) ينظر معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرجال: 172/13.
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والأقطـار. قـال سلامة: وهـو أكبـر كتـاب عُمِـل فيـه بضعة وثلاثـون ديـرًا وعمـرًا. كتاب 

فضـل أبـي نـواس و الـردّ علـى الطاعـن فـي شـعره. كتـاب شـرح الحماسـة الأولـى التي 

عملهـا أبـو تمّام لعبد الله بن طاهر. قال سلامة: وهي سـبعة آلاف وأربعمائة وسـبعون 

بيتًـا وشـرح أخبارهـا، واسـتدرك ما فـرطّ فيه أبـو رياش نحو ألـف ورقة. 

كتـاب ما تشـابهت مبانيه وتخالفـت معانيه في اللغة، كتـاب المثلّث في اللغة على 

حـروف المعجـم، كتـاب المجـزي في النحـو، كتاب المقصـور والممدود، كتـاب المذكر 

والمؤنـّث، كتـاب الواضح، كتـاب الموثقّ، كتاب غريب القرآن، كتـاب مختصر فقه أهل 

البيـت، كتاب رسـالة البرهـان في النصّ الجليّ على أميـر المؤمنين، وعمل كتاب 

العيـن للخليـل بـن أحمـد، فذكـر المسـتعمل وألغـى المهمل والشـواهد والتكـرار، وزاد 

علـى مـا في الكتـب، كتاب مختصر تاريخ الطبريّ وحذف الأسـانيد والتكـرار، وزاد عليه 

مـن سـنة ثلاث وثلاثمائـة إلى وقته، قال سلامة: فجاء نحو ثلاثـة آلاف ورقة. 

وتمّـم كتـاب الموصـل لأبـي زكريـّا زيـد بـن محمّـد، وكان فيـه إلـى سـنة إحـدى 

وعشـرين وثلاثمائـة، فعمـل فيـه مـن أول سـنة اثنتيـن و عشـرين وثلاثمائـة إلـى وقته 

فدخلـت فيـه زيـادات كثيـرة، كتـاب نسـب ولـد معد بـن عدنـان ولُمَع مـن أخبارهم و 

أيامهـم، كتاب الشـبهات، رسـالة في الشـعر، رسـالة في إبطـال أحكام النجوم، الرسـالة 

الجامعة وهي الفاضحة، الرسـالة الكاشـفة عن خطأ العصبة المخالفة، رسـالة المعاتبة، 

ورسـالة الانتصـاف مـن ذوي البغـي والاقتراف، رسـالة في كشـف تمويـه حليف الكذب 

ومـا اقتـرف مـن سـنّ في الأشـعار والنسـب، رسـالة نقد شـعر أبـي نضلة و شـعر الناميّ 

والحكـم بينهمـا، رسـالة تتعلّـق بأبي نضلة، رسـالة البيـان عمّا موّه به الخالديان، رسـالة 

الإيضـاح عمّـا أتيـا بـه من الإفـك الصراح، رسـالة التنبيـه عمّا أخطـأ الأعمى فيه، رسـالة 

جـواب مسـألة سُـئل‏ عنهـا، رسـالة في الذي قابـل الجميل بالقبيح، رسـالة فـي الردّ على 

مـن خطّـأ أبـا سـعيد السـيرافيّ وفيها فوائـد في النحو، رسـائل إلى سـيف الدولـة عدّة، 

عمل شـعر ديـك الجنّ وصنعتـه>))). 

))) رجال النجاشيّ: 263.
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وإنمّـا نقلتـه بطولـه لما فيه مـن بيان جمعه للعلـوم والفنون، فإنّ هـذه الدعوى -لو 

تمّـت- فإنمّـا تتـمّ فـي مثـل هـذا الرجـل، دون مثـل القتيبيّ الـذي ذكـر أنّ توصيفه 

بالفضـل لا يجـدي؛ وذلـك لأنّ القتيبـيّ لم يعُـرف عنه في كتب الرجـال والتراجم إلّ كونه 

راويـًا للحديـث، ومـن أصحـاب الفضل بن شـاذان، وراوية كتبـه، ولم يعُهد عنـه أنهّ كان 

ا بالكمـالات ونحو ذلك. جامعًـا للعلـوم، وملمًّ

وبالجملـة: إن وردت قرينـة خاصّـة صارفـة فبهـا، وإلّ فالمُتَّبـع هو ما يظهـر من اللفظ 

ولـو بمعونـة القرائن المعنويةّ، كمناسـبات الحكم والموضوع، وقرينة المقـام، ونحو ذلك.

ثانيًـا: -وبعـد الفـراغ من ظهور كلمة )فاضل( بحدّ نفسـها لو اقتطعت من سـياقها في 

الكمـالات الفنّيّـة والعلميّـة التـي لا أثر لها في سـلوك الراوي بما هـو راوٍ من حيث صدق 

لهجتـه ونحوهـا- فـإنّ التنبيه على فضيلة الـراوي من دون قدَحٍ فيه ظاهـرٌ في مدحه بما 

هـو راوٍ، بنحـو يناسـب الاعتمـاد عليـه؛ وذلك لأنّ كتب الرجـال مُعدّة للتنبيـه على وثاقة 

الرجـل وعدمهـا، نعـم قـد تذُكـر بعض الأوصـاف الأخـرى المرتبطـة بقبول قولـه من غير 

جهـة الوثاقـة؛ كبيان طبقتـه، وكونه من المعمّريـن، ونحو ذلك.

وعلـى كلّ حـال فلیكـن وصفـه في كتـب الرجـال المُعدّة لهـذا الغرض قرينـة مقاميّة 

علـى دلالتها علـى الوثاقة.

نعـم، لا بـدّ مـن إحـراز كـون الكتـاب ألُـّف لهـذا الغرض ولهـذه الغايـة، إمّـا بتصريح 

صاحـب الكتـاب نفسـه، وإمّـا بتتبّـع طريقتـه وملاحقـة منهجـه فـي تضاعيـف كتابه.

الطوسـيّ  تـارة، ورجـال  النجاشـيّ  الوصـف ورد فـي رجـال  وعلـى كلّ حـال فهـذا 

أخـرى، واختيـار معرفـة الرجـال ثالثة، وهـذه الكتب الثلاثة لهـا عناية في توثيـق الرجال 

ا لذكـر مصنّفـات الأصحاب، ورجال الطوسـيّ  وتضعيفهـم، وإن كان رجـال النجاشـيّ مُعـدًّ

مرتبًّـا علـى الطبقـات، إلّ أنّ مـن أغـراض الكتابيَـن توثيـقَ الـرواة وتضعيفهـم، علـى أنّ 

الـذي يهـوّن الخطـب بالنسـبة إلى رجال النجاشـيّ أنـّه لا يوجد رجل تتوقـّف وثاقته على 

توصيفـه بالفضـل فيه.

وإليـك فـي هـذا المقـام ما ذكره بعـض الأعلام أعني به السـيّد الحكيـم: <ودعوى 
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أنّ توصيـف الشـيخ لـه بأنـّه فاضـل لا يـدلّ علـى الوثاقـة .. مدفوعـة: بـأنّ التنبيـه على 

فضيلـة الـراوي مـن دون قـدحٍ فيـه ظاهرٌ في مدحه بما‌ هـو راوٍ، بنحو يناسـب الاعتماد 

عليه>))). 

نعـم، لا يقـدح فـي ذلـك ذِكرُ بعض الأوصـاف الأجنبيّة عن هـذا المقـام، ككونه قارئاً 

للقـرآن، أو شـاعراً، أو أديبًـا، أو راويـة للشـعر؛ لوضوح أنّ اسـتعمال هـذه المفردات في 

هـذا المقـام ليـس كاسـتعمال مفـردة )فاضل( على نحو مطلـق في المقام المُعـدّ لتوثيق 

الـراوي وتضعيفـه، وبعبـارة أخـرى: هنـاك بعـض الأوصـاف نعلـم بعـدم كونهـا مرتبطـة 

بالوثاقـة، فهـذه خارجـة عمّـا نحن فيـه، ولا يقُاس عليهـا غيرها.

فالظاهر أنّ دلالتها على الوثاقة تامّة.

ومما يؤيد هذا الاستظهار أمورٌ: 

الأول: إنّ الوصـف بـ)الفضـل( يـدور أمـره بيـن أن يكـون وصفًـا للـراوي بما هـو راوٍ، 

وبيـن أن يكـون وصفًـا للرجل بما هو عالم، وجامع للكمـالات، ولكن لو كان المراد صرف 

الزيـادة فـي علـمٍ مـن العلـوم لقُيِّـد بـه، ولـو على سـبيل أن يضُـاف إلى فضله شـيء من 

علمـه، كمـا في ترجمة الحسـين بن الوليد الأندلسـيّ القرطبيّ فـي كتاب الإكمال في رفع 

الارتيـاب أنهّ: <نحويّ فاضل وشـاعر محسـن>))).

الثانـي: مـا ذكُـر فـي ترجمـة الحسـن بـن علـيّ بـن فضّـال؛ حيـث وصفـه الفضل بن 

شـاذان بأنـّه عابـد فاضـل، بعـد أن سـمع عنه أنـّه أعبد النـاس، فلم يجـد الفضل بن 

شـاذان وصفًـا أبلـغ مـن هـذا ليصِـفَ بـه الحسـن بـن عليّ بـن فضّال، ولا شـكّ فـي عدم 

نظـره إلـى كمالاتـه العلميّـة، بـل إلى ما عليـه من زهد وتقـى وورع وعبـادة، يمتنع 

ـد الكذب. معها عـادة تعَمُّ

قال النجاشـيّ نقلً عن الكشّـيّ رحمهما الله تعالى: <قال الفضل بن شـاذان: كنت في 

))) مصباح المنهاج كتاب الصوم: 183.

))) الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والألقاب: 170/6.
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قطيعـة الربيـع فـي مسـجد الربيـع أقرأ علـى مقرئ يُقـال له إسـماعيل بن عبـاد، فرأيت 

قومًـا يتناجـون، فقـال أحدهـم: بالجبل رجلٌ يُقال له ابن فضّال، أعبدُ من رأينا أو سـمعنا 

بـه، قـال: فإنـّه ليخـرج إلـى الصحراء فيسـجد السـجدة، فيجـي‏ء الطير، فيقـع عليه، فما 

يظـنّ إلّ أنـّه ثـوب أو خرقـة، وأنّ الوحـش لترعـى حوله فمـا تنفر منه لما قد آنسـت به، 

وأنّ عسـكر الصعاليـك ليجيئـون يريدون الغـارة أو قتال قوم، فإذا رأوا شـخصه طاروا في 

الدنيـا فذهبـوا. قـال أبـو محمّـد: فظننـت أنّ هـذا رجـل كان فـي الزمـان الأول، فبينا أنا 

بعـد ذلـك بيسـير قاعـد فـي قطيعـة الربيع مـع أبي  إذ جاء شـيخ حلو الوجه حسـن 

الشـمائل عليه قميص نرسـي ورداء نرسـي، وفي رجله نعل مُخصّر، فسـلّم على أبي فقام 

إليـه أبـي، فرحّـب بـه و بجّله، فلما أن مضى يريـد ابن أبي عمير قلت: من هذا الشـيخ؟ 

فقـال: هـذا الحسـن بن عليّ بن فضّـال، قلت: هذا ذلـك العابد الفاضـل؟....‏>))).

الثالـث: إنّ هـذا الوصـف قـد يذُكـر في مقام أرقى مـن صرف التوثيـق، كما في كتب 

تراجـم العلمـاء، حيـث اقتـرن فـي مـوارد كثيـرة بذكر الـورع والتقـى ونحو ذلـك، فيقال: 

فاضـل وَرِع. أو: فاضل تقـيّ؛ مثلً.

الرابـع: إنّ هـذا الوصـف كثيراً ما سِـيق في مقام توثيق الرجل، بعيـدًا عن كونه وصفًا 

مذكـورًا فـي كتـاب رجالي معدّ لبيـان حال الراوي من حيث الوثاقـة وعدمها؛ كأن يوُصف 

الرجـل بأنـّه )فاضـل( فـي مقام الجواب عن السـؤال عن حالـه بما هو راوٍ، وهـذا ما تدلّ 

ين في هذا  عليـه مجموعـة من الشـواهد، نعم قـد يقُرن الفضل تـارة بالخير وأخـرى بالدِّ

السـياق، ولكـن الظاهـر أنّ )الفضـل( وصفٌ مسـتقلّ بذاته في الدلالة علـى حال الرجل، 

وإليـك بعض الموارد: 

منهـا: مـا فـي كتـاب كمـال الديـن وتمـام النعمة لشـيخنا الصـدوق بعـد أنْ ذكر 

حديثـًا وقـع فـي سـنده أحمد بن زيـاد الهمدانـيّ: <قـال مصنّف هذا الكتـاب: لم 

أسـمع هـذا الحديـث إلّ مـن أحمـد بـن زيـاد بن جعفـر الهمدانـيّ بهمـدان عند 

منصرفـي مـن حـجّ بيـت اللـه الحـرام، و كان رجلاً ثقـةً ديّنًـا فاضلاً رحمـة اللـه عليه و 

))) النجاشيّ: 34، وينظر اختيار معرفة الرجال: 801/2.
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رضوانه‏>))).

ومـن الواضـح أنّ الوصـف بالفضـل هنـا له اسـتقلاليّة فـي الدلالة على وثاقـة الرجل، 

كمـا هـو الشـأن فـي حـال الوصفين الآخريـن؛ أعني كونـه ثقةً وكونـه دينًّا.

ومنهـا: مـا فـي رجـال النجاشـيّ: <عـن أحمـد بن الحسـن بن علـيّ بن فضّـال: كان و 

اللـه محمّـد بـن عبـد اللـه أصدق عنـدي لهجةً مـن أحمد بن الحسـن؛ فإنـّه رجل فاضل 

ديّن>))). 

وهـذا بالفعـل مـن أوضـح الشـواهد وأقواهـا دلالـة، فانظر كيـف سـاق )الفضل( في 

ا مع كـون المراد مـن )الفضل( ما  مقـام تعليـل كونـه أصـدق لهجـة، وهو لا يتناسـب جدًّ

لا يالزم الوثاقـة، وصـدق اللهجـة، والضبـط؛ إذ لـو كان كذلك لـكان التعليل علياًل؛ إذ ما 

علاقـة صـدق اللهجـة بكونـه جامعًـا للكمـالات والعلـوم عدا الضبـط والصـدق؟ فالفاضل 

-علـى هـذا- قـد يكـون كذابـًا، أو غيـر ضابـط، وأمّـا وصفـه بأنهّ رجـل فليـس إلّ لتثبيت 

موضـوع الوصـف وذكـر الموصـوف لا أكثر.

ومنهـا: مـا فـي ترجمـة محمّد بن عليّ العـدويّ: <ورأيت في فهرسـت كتبه بخطّ أبي 

نصـر بـن الريّـان  كتبًـا زائـدة على هـذه الكتـب، غير أنّ هـذه رواية سلامة، وكان 

.(((< يذكـره بالفضـل، والعلـم، والدين، والتحقّق بهـذا الأمر

وليكن هذا المورد مؤيدًّا لكون )الفضل( يسُاق مساق التوثيق.

ومنهـا: مـا فـي اختيـار معرفـة الرجـال: <قال أبـو عمرو الكشّـيّ: سـألت حمدويه بن 

نصيـر، عـن عيسـى؟ فقال: خيِّـرٌ فاضلٌ هـو المعروف بشـلقان>))).

والظاهر أنّ السـؤال هنا عن حاله بما هو راوٍ، كما يناسـبه إدراجه في كتاب الكشّـيّ 

المُعـدّ لمثل ذلك.

))) كمال الدين وتمام النعمة: 369/2.

))) رجال النجاشيّ: 36.

))) رجال النجاشيّ: 265.

))) اختيار معرفة الرجال: 622/2.
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ومنهـا: مـا فـي ترجمـة شـهاب بـن عبـد ربـّه: <حمدويـه بـن نصيـر، ذُكر عـن بعض 

مشـايخه قال: شـهاب بـن عبد ربهّ خيِّرٌ فاضل>)))، وانظر كيـف اكتفى بهذا الوصف، ولم 

يقرنـه بالوثاقـة، وإن كان التوصيـف بأنـّه خيِّـر يـدلّ على ذلـك، ويكفي كذلك.

ومنهـا: مـا فـي ترجمة ضريس الكناسـيّ: <حمدويه، قال، سـمعت أشـياخي يقولون: 

ضريـس إنمّـا سُـمّي الكناسـيّ لأنّ تجارتـه بالكناسـة، و كانـت تحتـه بنت حمـران، وهو 

خيِّرٌ فاضـل ثقة>))).

فهنا ذكر ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: سبب تسميته بالكناسيّ.

الأمر الثاني: ذكر زوجته.

الأمر الثالث: بيان وثاقته، وذكر أنهّ فاضل.

ومنهـا: مـا في ترجمـة داود بن النعمان: <قـال حمدويه، عن أشـياخه قالوا: داود بن 

النعمـان خيِّـرٌ فاضـل، وهو عمّ الحسـن بن عليّ بـن النعمان، وأوصى بكتبـه لمحمّد بن 

إسـماعيل بن بزيع>))).

وهنا أيضًا ذكر ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: يرتبط بالوثاقة؛ فوصفه بأنهّ خيِّر فاضل.

الأمر الثاني: يرتبط بالأنساب، فذكر ابن أخيه.

الأمـر الثالـث: يرتبـط بتحمّـل كتبـه؛ فذكـر وصيّتـه بكتبه، وكيـف تحمّلهـا محمّد بن 

إسـماعيل بـن بزيع.

ومنها: ما في اختيار معرفة الرجال أيضًا: <حمدويه، قال: سـمعت أشـياخي يذكرون: 

أن حمّـادًا وجعفـرًا والحسـين بني]كذا[ عثمان بن زياد الرواسـيّ، وحمّـاد يلُقّب بالناب، 

))) اختيار معرفة الرجال: 712/2.

))) اختيار معرفة الرجال: 601/2.

))) اختيار معرفة الرجال: 870/2.
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وكلّهـم فاضلون خِيّارٌ ثقات>))).

وهذا الشاهد واضح فيه أنّ الوصف بـ)الفضل( مذكور في سياق التوثيق.

ومنهـا: مـا فيـه أيضًـا: <حدّثنـي أبـو الحسـن حمدويه بـن نصير، قال: سـمعت بعض 

المشـايخ يقـول وسـألته عـن وهـب وشـهاب وعبد الرحمـن بني عبـد ربّه إسـماعيل بن 

عبـد الخالـق بـن عبـد ربهّ؟ قـال: كلّهم خيّـارٌ فاضلون كوفيّـون>))).

وهـو -كسـابقه- مـن أوضـح الشـواهد دلالـة؛ فإنهّ فـي مقام السـؤال عـن حالهم بما 

هـم رواة، فذكـر وصـف )الفضـل( في مقـام الجواب.

ولا يضـرّ ذكـر أنهّـم كوفيّـون؛ وذلـك لمِـا عرفـت مـن الفرق بيـن هذا الوصـف وبين 

الوصـف بـ)الفضـل(، وهـو الآخـر يناسـب أن يذُكـر ضمـن أحـوال الـرواة، فـإنّ الحاضـرة 

الحديثيّـة كان لهـا نحـو أثـرٍ فـي مقـام توصيـف الـراوي، ولـو مـن جهـة اختالف المذاق 

بيـن هـذه الحاضـرة وتلـك، كما يقـال مثلً فـي توصيف بعض الأطبـاء: بأنهّ قـد درس في 

المدينـة الفلانيّـة وتخـرّج منها، فإنّ هذا له ارتبـاط بنحو أو بآخر بالراوي بما هو راوٍ، فإنّ 

الأوصـاف المرتبطـة بالـراوي بما هو راوٍ على أنحاء؛ فمنها مـا يرتبط بآليّة نقله للحديث، 

فهـل نقـل الحديـث وجـادة أم إجازة؟ ونحـو ذلك، ومنها مـا يرتبط بمعرفة شـيوخه ومن 

تحمّـل عنهـم الحديـث، واسـتجاز منهم روايـة الكتب، ومنها مـا يرتبط بمعرفـة الحاضرة 

العلميّـة التـي هـو فيهـا، ومنها ما يرتبـط بوثاقته وصـدق لهجته، والوصـف بـ)الفضل( لا 

يناسـب إلّ الأخيـر منهـا، فليلحظ ذلك.

ومنهـا: مـا فـي ترجمـة ثعلبة بن ميمـون: <ذكر حمدويـه، عن محمّد بن عيسـى: أنّ 

ثعلبـة بـن ميمـون مولـى محمّد بن قيـس الأنصاريّ، وهو ثقـة خيّرٌ فاضلٌ مُقـدّمٌ معلومٌ 

فـي العلماء والفقهـاء الأجلةّ من هـذه العصابة>))).

وفـي هـذه الترجمـة ذكـر وصفيـن: الوثاقة والجلالـة، و)الفضـل( على أحسـن تقدير 

))) اختيار معرفة الرجال: 707/2.

))) اختيار معرفة الرجال: 713/2.

))) اختيار معرفة الرجال: 711/2.
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مذكور فـي أوصـاف الوثاقة.

ومنهـا: مـا فـي ترجمة بكر بـن محمّد الأزديّ: <قـال حمدويه: ذكر محمّد بن عيسـى 

العبيـديّ: أنّ بكـر بن محمّـد الأزديّ خيِّرٌ فاضل>))).

وهـذا الشـاهد واضـح الدلالـة، ويؤيـّد دلالته علـى الوثاقـة أنّ بكر بن محمّـد الأزديّ 

وصفـه الشـيخ النجاشـيّ بمـا يفـوق الوثاقـة وصفًـا، حيث قـال: <بكر بـن محمّد بن 

عبـد الرحمـن بـن نعيـم الأزديّ الغامـديّ، أبـو محمّد، وَجهٌ فـي هذه الطائفـة من بيت 

جليـلٍ بالكوفة مـن آل نعيـم الغامديّين‏>))).

ومنهـا: مـا فـي ترجمـة أبـي يحيـى الموصلـيّ كوكـب الـدم: <قـال حمدويـه، عـن 

العبيـديّ، عـن يونـس، قـال: أبـو يحيـى الموصلـيّ، و لقبه كوكـب الدم، كان شـيخًا من 

الأخيـار، قـال العبيـديّ: أخبرنـي الحسـن بن علـيّ بن يقطين: أنـّه كان يعرفه أيـام أبيه، 

لـه فضل وديـن>))).

فهـذه التوصيفـات بالفضل كلها كانت بعد سـؤال ونحوه عن حـال الرجل بما هو راوٍ، 

ولذلـك أوردهـا الشـيخ الكشّـيّ في كتابه علـى ما في اختيـار معرفة الرجـال، فمركز 

السـؤال فيهـا مـا لـه دخـل في قبـول روايته، لا بمـا هو جامـع للأوصاف الكماليـة وخازن 

للعلـوم مـن هنا وهناك، ولذلك ذكُرت هذه الأجوبة مع أسـئلتها فـي كتب الرجال، وعَني 

بهـا علمـاء الرجال، مـن صنّف منهم ومـن لم يصنّف.

نعـم، قـد لا يخلـو الجـواب من نحـو توسـعة، أو اسـتطراد، ونحو ذلك، فقـد يوُصف 

بعـض الـرواة فـي مثـل المقـام بمـا هـو أجنبـي عن مسـألة قبـول الروايـة ونحوهـا، فإنهّ 

لا يوجـد مـا يلـزم المجيـب أو الواصـف بعدم الاسـتطراد أو التوسّـع والخـروج عن حدود 

السـؤال الضيقـة، فيكفـي تكـرّر التوصيـف بـ)الفضـل( فـي هـذه المقامات شـاهدًا على 

دلالـة هذا الوصـف علـى الوثاقة.

))) اختيار معرفة الرجال: 856/2.

))) رجال النجاشيّ: 108.

))) اختيار معرفة الرجال: 865/2.
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اللهـم إلّ أن يقُـال: إنّ مَن يراجع الكتـب الرجاليّة يلاحظ أنّ التوصيف بـ)الفضل( يأتي 

مقرونـًا بمـا يدلّ على التوثيق، ويشـهد على ذلك أنّ الشـيخ الـذي وصف القتيبيّ في 

كتـاب الرجـال بأنـّه فاضـل واقتصـر علـى ذلك، ذكـر بعـد ترجمة واحـدة عليّ بـن محمّد 

الخلقـيّ قائاًل: )ثقـة فاضـل( وذكـر بعـد أربـع تراجـم عليّ بـن إسـماعيل الدهقـان وقال: 

)زاهـد خيِّـر فاضـل(، قـال أحـد المحقّقيـن المدققّيـن من أعيـان عصرنـا أدام اللـه أيامه: 

<هـذا الـكلام غيـر تامّ؛ فإنـّه لا ظهور للتوصيف بالفضل في ذلك، مضافًـا إلى أنّ المُراجعِ 
للكتـب الرجاليّـة يلاحـظ أنّ التوصيـف بـ )فاضل( يأتـي في مقابل التوثيق ومـا بمعناه .. 

وعلـى ذلـك فاسـتفادة اعتبـار رواية الشـخص من توصيفـه بالفاضل في غيـر محلهّا>))).

ولكـن صـرف القرن بيـن الفضل والوثاقـة؛ لا يعني عدم اسـتبطانه الوثاقة، كيف وقد 

قـُرن بيـن الصـدق والوثاقة في تراجم عدّةٍ من الرواة)))؛ كعبـد الله بن إبراهيم بن محمّد 

بـن علـيّ بـن عبـد الله بـن جعفر بن أبـي طالب، وعليّ بـن محمّد بن شـيران، وعليّ بن 

عبـد اللـه بن غالب القيسـي‏ّ، و العباس بـن عامر بن رباح أبي الفضـل الثقفيّ القصباني‏ّ، 

وعاصـم بـن حميـد الحنـاط الحنفـي‏ّ، وأبي جعفـر محمّد بن أحمـد بن أبي قتـادة، وأبي 

النضر محمّد بن مسـعود بن محمّد بن عياش السـلميّ السـمرقندي‏ّ المعروف بالعياشـيّ، 

وأبـي أيـوب منصـور بن حازم البجليّ، وأبـي عبد الله يحيى بن زكرياّ بن شـيبان الكنديّ، 

مـع عـدم الريب أبدًا في اسـتبطان الصدق للوثاقة.

ثـمّ إنّ الظاهـر من هذه الاسـتعمالات الكثيـرة أنّ قرَنَ )الفضل( بصفـة أخرى ليس إلّ 

للتأكيـد، والخبـر بعـد الخبـر، وإلّ فقد ذكُـرت الوثاقة تارة، ولم تذُكر أخـرى، مع الحفاظ 

علـى دلالـة الألفـاظ علـى الوثاقة في هذه الموارد السـالفة، سـواء ذكُـرت الوثاقة بلفظها 

أم لا، فال فـرق بيـن قولهـم: خيِّر فاضل، وبيـن قولهم خيِّر فاضل ثقـة إلّ التأكيد.

ة للتراجم من التوصيـف بالفضل أيضًا،  ويؤيـد هـذا مـا تجده في كتـب العامّة المُعـدَّ

))) قبسات من علم الرجال: 196/2.

))) رجال النجاشيّ: 216 رقم 526، و 269 رقم 705، و275 رقم 722، و281 رقم 744، و301 رقم 

821، و337 رقم 902، و350 رقم 944، و413 رقم 1101، و442 رقم 1190.
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حيـث ورد هـذا الوصـف فـي ما يناظـر هذه السـياقات التي يـُراد منها توثيـق الرجل، أو 

بيـان جلالتـه ومقامه، وإليـك بعضًا من هـذه الموارد: 

قـال أبـو محمّـد عبـد اللـه بـن محمّد بـن جعفر بن حيـان الأنصـاريّ المعـروف بأبِي 

الشـيخ الأصبهانـيّ )ت 369هــ(: <يعقـوب بن إسـحاق الزجّاج شـيخ فاضل، دَيِّـن، وَرِع، 

كتب الكثيـر ببغـداد وأصبهان>))).

وقـال ابـن نقطـة الحنبلـيّ البغـداديّ )ت 629هــ(: <وأبـو الحسـين عبـد الغافـر بـن 

محمّـد الفارسـيّ النيسـابوريّ، حـدّث بنيسـابور بكتـاب صحيـح مسـلم عـن أبـي أحمـد 

محمّـد بـن عيسـى الجلـوديّ، وعـن الخطابـيّ بغريـب الحديـث، وحـدّث عـن بشـر بن 

أحمـد الإسـفرايينيّ، وأبـي سـعد الكنجـروذيّ، حـدّث عنـه جماعـة منهـم أبـو عبـد الله 

محمّـد بـن الفضـل الفـراويّ، وإسـماعيل بـن أبي بكـر القـارىء، وفاطمة بنـت عليّ بن 

المظفـر بـن زعبـل، توُفّـي عبـد الغافـر في سـنة ثمـان وأربعيـن وأربعمائة، ثقـة صالح 

وابنـه إسـماعيل، سـمع مـن خلـق كثير، وهـو ثقـة فاضل وحـدث>))).

وقـال تقـيّ الديـن أبو إسـحاق الصريفينيّ الحنبلـيّ )ت641هـ(: <عبـد الله بن طاهر 

بـن أحمـد النيلـيّ البوشـنجيّ أبـو الحسـين، محتـرم فاضـل، قـدم نيسـابور سـنة خمس 

وأربعمائـة، وعُقـد لـه مجلـس الإملاء في مدرسـة الصابونـيّ>))).

وفـي كتـاب تاريـخ الإسالم فـي ترجمـة إسـماعيل بـن سـنان: <بصـريّ فاضل، اسـمه 

إسـماعيل بن سـنان>))).

وفيـه فـي ترجمـة يحيى بن عبد العزيز نجم الدين الناسـخ: <فاضـل وَرِع تقيّ، ناصح 

 .(((< ،المسـلمين وكاتبهم فأخذ ببغداد وقُرّر، فاعترف فقتلوه

))) طبقات المحدّثين بأصبهان والواردين عليها: 301/4.

))) إكمال الإكمال: 525-524/4.

))) المنتخب من كتاب السياق من تاريخ نيسابور: 299.

))) تاريخ الإسلام: 1019/4.

))) تاريخ الإسلام: 177/15.
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وفيـه فـي ترجمـة محمّـد بـن عمّـار الرهـاويّ الواعـظ فـي الأعزيـة: <شـيخ فاضـل، 

شـيعيّ، علـى ذهنـه أشـياء مفيـدة، وعلـى كلامـه رونـق>))).

وفيـه فـي ترجمة رشـيد الطواشـيّ أبي الخير الأشـرفيّ: <شـيخ فاضل، حافـظ للقرآن، 

حـدّث عـن جعفر الهمدانـيّ، روى عنه الطلبـة، ومات في ربيـع الأول>))).

وفي كتاب المنتخب من كتاب السـياق لتاريخ نيسـابور في ترجمة المعتزّ بن أسـعد 

العتبـيّ: <أصيـل نبيـل فاضل، عريق النسـب فـي الكتابة، سـمع من الثانية ومـن والده، 

ولم يروِ كثير شـيء>))).

وفيـه فـي ترجمـة إسـماعيل بن محمّـد بن إسـحاق الخطيبيّ: <من أصحـاب أبي عبد 

اللـه، فاضـل من بيت العلـم والورع>))).

وفيـه فـي ترجمـة فندق بن أيوب الفقيه البسـتيّ الحاكم أبي سـليمان البارع: <فاضل 

مشهور>))).

وفيـه فـي ترجمة عليّ بن أحمد بن محمّد بن حامد أبي القاسـم السـهيليّ الطوسـيّ: 

<معروف فاضل حسـن العشرة>))).

وفيـه فـي ترجمـة خليفـة بـن داعـي بـن مهـدي السـيّد أبـي طاهـر العلـويّ العمريّ 

الإسـتراباذيّ: <علـويّ فاضـل، قَـدِم نيسـابور وسـمع وكتب، سـمع من أبي الحسـين عبد 

الغافر>))).

وفـي كتـاب إنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة فـي ترجمـة حمد بـن محمّد بـن فورجة 

))) تاريخ الإسلام: 794/15.

))) تاريخ الإسلام: 653/15.

))) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 497.

))) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 162.

))) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 458.

))) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 425.

))) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 230.
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البروجـرديّ: <إمـام فاضـل، عالـم كامـل، مطّلـع علـى أنـواع العربيّـة أيّمـا اطّلاع، قائم 

باللغـة ومعنى الشـعر>))). 

وفيه في ترجمة إبراهيم بن محمّد بن عمر أبي إسـحاق الأبيورديّ: <نزيل نيسـابور، 

فقيـه فاضل، دَيِّن وثقة>))).

وفيه في ترجمة إدريس بن الحسين بن طاهر النسفيّ: <فقيه فاضل سمع...>))).

وفـي ترجمـة بهـرام بـن أبي بكـر المسـترقيّ أبي رافـع الأسـيديّ: <فقيه فاضـل، كان 

سـمع...>))). يحضر، 

وفـي ترجمـة يعقـوب بـن أبـي الحسـن أبـو يوسـف العراقـيّ: <شـابّ عاقـل، فاضـل 

ظريـف>))).

وقـال ابـن الصالح فـي طبقـات الفقهـاء الشـافعيّة فـي ترجمـة محمّـد بن علـيّ ابن 

الحسـن القاضـي أبـي بكـر الميانجـيّ الهمذانـيّ: <فاضل، وابـن فاضل، وأبـو فاضل، فهو 

ابـن القاضـي علـيّ الميانجـيّ، وأبـو عيـن القضـاة عبـد اللـه، صَحِب الشـيخ أبا إسـحاق 

الشـيرازيّ، ذكـره الحافـظ شـيرويه الهمذانـيّ في )طبقـات رواة الآثار مـن أهل همذان 

ووارديهـا( فقـال: سـمع جماعـة مـن مشـايخنا، وروى عن أبـي الفضل أحمد بن عيسـى 

بـن عبـاد الدينـوريّ وغيـره، وكان صدوقًـا، فاضلً، حسـن السـيرة، متواضعًا>))).

ولـم نعثـر علـى مـوردٍ واحـد اجتمع فيـه )الفضل( مـع التصريح بعدم صـدق اللهجة، 

ا أن يوُصـف الرجـلُ بـ)الفضـل( مـن جهـة، وبالكـذب مـن جهة  فمـن غيـر المناسـب جـدًّ

أخـرى، أو قلـّة الضبـط، أو التخليـط، أو اضطـراب الحديـث، ونحـو ذلك.

))) إنباه الرواة على أنباه النحاة:1/ 369.

))) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 129.

))) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 171.

))) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 179.

))) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 537.

))) طبقات الفقهاء الشافعيّة: 230/1.
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اللهّـم إلّ فـي بعـض هـذه الأوصـاف على نحـو الاسـتدراك؛ فيسـتدرك لقطـع الدلالة 

الإلتزاميّـة علـى التوصيـف بـ)الفضل(، كأن يقُال: )فاضل لكنّـه اختلط في آخر عمره(، أو: 

)فاضـل لكنه كثير الإرسـال(.

وهـذا فـي الحقيقـة مؤشّـر جيّد علـى أنّ كلمة )فاضل( تـدلّ على معنىً رفيع واسـع، 

وإلّ فال يقُال حسـب الوضـع الطبيعيّ: )فاضل كذاب( أو: )فاضـل مضطرب الحديث( أو: 

ط(، وهـذا إن دلّ على شـيء فإنمّا يدل على أنّ مثل هـذا الوصف يدلّ على  )فاضـل مخلّـِ

التوثيـق إن لـم يـدلّ على مـا هو أزيد من ذلـك، فتأمّل.
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الخاتمة: في نتائج البحث وملخّصه: 

1- ظهـر ممّـا تقـدّم أنـّه لا إشـكال فـي دلالـة قولهـم )فاضل( علـى وثاقـة الرجل، ولا 

علاقـة لهـذا الوصـف بغيـر الوثاقـة ما لـم تقم قرينـة خاصّة.

2- ويـدلّ علـى ذلـك القرينـة المقاميـة لذكـر هـذه المفـردة، فإنهّـا ذكُـرت في كتب 

الرجـال المُعـدّة لذلك.

3- إنّ صـرفَ قـرن هـذا الوصـف بالتوثيـق فـي بعـض التراجـم لا ينافـي دلالتهـا على 

الوثاقـة، فقـد اقتـرن الوصـف بالصـدق مـع الوصـف بالوثاقـة فـي تراجـم رواةٍ عدّة.

4- وتسـاعدنا علـى هـذا الاسـتظهار مجموعـة وافـرة مـن الشـواهد التـي ذكـر فيهـا 

)الفضـل( فـي سـياق التوثيـق.

5- إنّ كتـب التراجـم تشـهد على أنّ هذا الوصف لـم يكن من الأوصاف المبذولة لكلّ 

عالـم؛ وإن كان كذّابـًا، أو مخلطـًا، أو غيـر ثقـة، ولـذا لا يسـاعد الـذوق الصناعيّ 

والعرفـيّ علـى توصيـف الراوي بأنـّه فاضل وكذّاب مثلً فـي آن واحد.
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الملخّص

علـى الرغـم مـن أنّ الاستشـراق بدأ لأغراض غيـر علميّة، ومنهـا اسـتعماريةّ، لكنّه لم 

يخـلُ مـن مستشـرقين قدّمـوا خدمـاتٍ جليلةً للتـراث العربـيّ، ومن ضمن تلـك الجهود، 

ترجمـةُ حكـمٍ للإمـام عليّ منذ القرن السـابع عشـر، في وقت كانت كثيـرٌ من الكتب 

العربيّـة مخطوطـة، وصعبـة المنـال. ومـن خالل هـذا البحـث يمكـن للقـارئ أن يلاحظ 

مـدى اهتمـام هـؤلاء المستشـرقين بِحِكَـمِ الإمـام، تمثـّل فـي بحثهـم عنهـا وترجمتهـا 

ونشـرها. وكذلـك تتبّيـن مـدى أهمّيّـة حِكَم الإمـام لدى المستشـرقين؛ ذلـك أن كثيراً من 

هـذه الحكـم قـد ترُجمت مـراّتٍ عدّة إلـى اللغـات الأوربيّة. 

فـي هـذا البحـث نحاول إعطـاء مثال على ذلك؛ من خلال تقديم سـتّ عشـرة حكمةً 

ترُجِمـت مئـة مرةٍّ إلى اللغـات الإنكليزيةّ والفرنسـيّة والألمانيّة والإسـبانيّة واللاتينيّة، في 

حقبة مبكرة، وهي المدّة التي تبتدئ بالقرن السـابع عشـر وحتى القرن التاسـع عشـر.
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Abstract

Although Orientalism began for non-scientific purposes, primarily 
colonialism, it was not without orientalists who provided great services 
to the Arab heritage. Among those efforts - since the seventeenth 
century - was the translation of Imam Ali’s (s) wisdom sayings. That 
was during the time when many Arabic books were still manuscripts 
and hard to reach. Through this research, the reader can notice the 
extent of the interest of these orientalists in the wisdom sayings of the 
Imam (s), which was illustrated in their researches, translations and 
publications. Likewise, the importance of the Imam’s words in the 
eyes of orientalists becomes apparent, as many of these rulings have 
been translated several times into European languages.

In this study we try to give an example of the mentioned facts. 
This was accomplished by putting forward sixteen wisdom sayings 
that have been translated over a hundred times into English, French, 
German, Spanish and Latin, in an early era, the period starting from 
the seventeenth century to the nineteenth century.
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المقدّمة

منـذ القـرن السـابع عشـر وحتـى اليـوم تتوالـى ترجمـات حِكـم الإمـام علـيّ إلى 

العديـد مـن اللغـات فـي العالـم، ومنهـا اللغـات الأوربيّـة، ومـن الطبيعـي أنّ هـؤلاء 

المترجميـن المحدّثيـن يترجمـون عـادةً عـن نصـوصٍ مطبوعـة ومحقّقـة في أغلبهـا، أمّا 

المترجمـون القدمـاء فإنهّـم كانـوا يترجمون من مخطوطـات عربيةٍ إلى لغاتهم، ولا شـكّ 

أنّ الترجمـة عـن مخطوط ليسـت كالترجمة عـن كتابٍ مطبوع، وفي هـذا البحث نحاول 

إعطـاء صـورة عـن جهـود واهتمـام أولئـك المستشـرقين القدمـاء، الذيـن ترجمـوا حكـم 

الإمـام إلى اللغـات: اللاتينيّة، والإنكليزيةّ، والألمانيّة، والفرنسـيّة، والإسـبانيّة، منذ القرن 

السـابع عشـر حتـى نهايـة القـرن التاسـع عشـر، ومـن خلالهـا يمكـن أن نستشـفّ مـدى 

الجهـود الكبيـرة فـي ترجمة هذه الحكم؛ لأنّ حكم الإمام تحتـاج إلى تأمّلٍ وتفكير، وكان 

ـا مخطوطاً. وفي  لا بـدّ للمترجِـم أن يطُيـل النظـر فـي النـصّ المكتوب؛ لأنـّه كان يقرأ نصًّ

الوقـت نفسـه فـإنّ هـذه الترجمـات تدلّ على أنّ المستشـرقين قـد اكتشـفوا مبكراً مدى 

أهمّيـة هـذه الحكـم، وضـرورة ترجمتها إلـى اللغـات الأوربيّة. 

إنّ عمليـة العثـور علـى هذه الحكم المنثـورة في كتبٍ قديمة ونادرة لـم تكن عمليةً 

سـهلة، ولهـذا فـإنّ جمعهـا يعُـدّ إحياء لهـا، والكثيـر منها يصعـب العثور عليها بسـهولة، 

وقـد التزمنـا بترتيـب هذه الحِكم حسـب الترتيب الألفبائـيّ لنصوصهـا العربيّة، في حين 

رتبّنـا الترجمـات الـواردة في كلّ حكمةٍ حسـب تاريـخ صدور الترجمة الأقـدم فالأقدم.



ُـت ×ليّعم اممة للإكشرة حعستّ 48 ّة ..رئة مممن  ر أكثتمرج

]1[
<إذا تـمّ الـعـقــلُ نَـقـَــصَ الـكـــلام>)))

ترُجمـت هـذه ثمانـي مـراّت إلـى ثلاث لغات؛ سـتّ مـراّت إلـى اللاتينيّة، ومـرةّ إلى 

الإنكليزيـّة والألمانيّـة، بيـن عامـي )1623( و )1843م(، وكمـا يأتي:

1. ترجمهـا المستشـرق تومـاس اربانيـوس مـع المستشـرق سـكاليجر، إلـى اللاتينيّة، 

عـام )1623م(:

“Cum deficit (seu finitur) intellectus, dififit oratio”(2).

2. ترجمها المستشرق روستكارد إلى اللاتينيّة، عام )1709م(: 

“Cum erfectus fuerit intellectus diminuuntur verba”(3).

3. ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينيّة عام )1806م(:

“Cum deficit intellectus, deficit oratio”(4).

4. ترجمها المستشرق جولي إلى الإنكليزيةّ عام )1832م(:

“When sense abounds words are few”(5).

والإيجاز:  الإعجاز  ينظر:   ،ّعلي الإمام  حكم  من  باعتبارها  والثعالبيّ  الجاحظ  الحكمة  ))) ذكر 

الثعالبيّ: 29؛ نهج البلاغة، طبعة الصالح: 480، طبعة إبراهيم: 2/ 320، شرح نهج البلاغة: ابن 

ميثم: 5/ 255، عـُيون الحكم والمواعظ: الواسطيّ: 124، شرح مئة كلمة: ابن ميثم 32، خمسة 

آلاف حكمة: عليّ عاشور:34، الكتاب المعجم لموضوعات نهج البلاغة: كاظم الأرفع: 178، مصادر 

نهج البلاغة: عبد الزهراء الخطيب: 4/ 56، يعلقّ محمّد أبو الفضل إبراهيم: <كان يقال: إذا رأيتم 

الرجل يطُيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنهّ يلُقـىّ الحكمة>. نهج البلاغة: 320/2.

(2) SCALIGERI: Proverbiorvm Arabicorvm, p. 57.

(3) ROSTGAARD, Friderico: Enchiridion studiosi, arabice conscriptum a Borhaedino 
al-Zernouchi, 1709, 157.

(4) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 1806, 139.

(5) YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tálib, 1832. N. 27.
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5. ترجمها إلى الألمانيّة المستشرق فلايشر عام )1837م(:

“Bei reifem Verstande ist des Redens wenig“(1).

6. في سنة )1838م(، ترجمها المستشرق كاسباري إلى اللغة اللاتينيّة:

«Quum perfecta est intelligentia hominis, pauca est loquela ejus; 
contra persuasum tibi sit de stoliditate hominis, si multiloquus est»(2).

7. في عام )1843م(، ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينيّة مرتين، الأولى:

“Quando prudentia perfecta est, sermo paucus est”(3). 

8. والثانية:

“Quum prudentia perfecta est, sermo diminuitur”(4).

]2[
<إذا جاءَ القَـضا عَـمِي البَـصَـر وإذا نَـزَلَ الـقَـدَرُ بَـطَـلَ الحَـذَر>)))

ترُجمـت هـذه الحكمـة سـتّ مـراّتٍ إلـى اللغـات الأوربيّـة بيـن عامـي )1828م( و 

)1899م(؛ ثالث مـراّتٍ إلـى الألمانيّة، مرتـان إلى الفرنسـيّة، ومرةّ واحدة إلـى اللاتينيّة، 

(1) FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. 26.

(2) CASPARI, Carolus: Enchiridion Studiosi, (BORHAN-ED-DINI ES-SERNUDJI, praefatus 

est Henricus Orthobius Fleischer, Lipsiae, Sumtibus Baumgaertneri, 1838. p. 28, p. 46.

(3) FREYTAG: Arabum Proverbia, 1843, III, p. 51.

(4) FREYTAG: Arabum proverbia, 1843, III, pp. 643-44.

))) ترُوى هذه الحكمة بأشكال مختلفة؛ فروى الجاحظ في كتاب الحيوان حكمتين، الأولى في: 2/ 

513، بالشكل التالي:<إذا جاء القدرُ عَمي البصرُ> ثمّ في: 6/ 310 أورد: <إذا جاء القدرُ لم ينفع 

الحذر>، وروى العسكريّ في جمهرة الأمثال: 1/ 146 <إذا نزل القدرُ عَمي البصرُ> وكذا وردت أيضاً 

عند ابن عبد ربه في العقد الفريد: 77/3، وورد القسم الثاني منها في المستطرف للأبشيهيّ: 1/ 

42، وجاء في الأمثال المغربيّة: ابن عزوز: <اذا نزلت الأقدار، انعمت الأبصار>، ينظر:

IBN AZZUZ: Refranero marroquí, 1954, I, nº. 46, p. 22.
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وكمـا يأتي:

1. ترجمها المستشرق رينو إلى الفرنسيّة عام )1828م(:

“Quand le décret de Dieu arrive, les yeux ne voient plus.

Quand le destin a prononcé, les précautions sont inutiles”(1).

2. ترجمها المستشرق فلايشر إلى الألمانيّة سنة )1837م(:

“Kommt das Verhängniss, so erblindet das Auge”(2).

3. وترجـم المستشـرق فلايشـر القسـم الثانـي من هذه الحكمـة إلى الألمانيّـة مرتّين 

فـي موضعيـن مختلفيـن، سـنة )1837م( الترجمة الأولى:

“Wenn das Geschick kommt, wird die Vorsicht unnütz”(3).

4. والترجمة الثانية:

“Kommt das Verhängniss, so ist die Vorsicht unnütz”(4).

5. ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللاتينيّة سنة )1843م(:

«Quum fatum venit, oculus caecus est»(5).

(1) REINAUD, M.: Monuments arabes, persans, et turcs du Cabinet, 1828, Paris, II, 31. 

(2) FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, pp. 88-89; Nº 12.

من ترجمة فلايشر لبعض الأمثال المختارة: إذا جاء القدر عمي البصر.

(3) FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. 48.

حسب رواية الوطواط في مطلوب كلّ طالب: 49: <إذا حلّ القدرُ بطَل الحذرُ>.

(4) FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, pp. 88-89; Nº 11.

من ترجمة فلايشر لبعض الأمثال المختارة: <إذا جاء القدرُ لا ينفعك الحذرُ>.

(5) FREYTAG: Arabum proverbia, 1843, vol. III, p. 2.

رواه فرايتاغ بالشكل التالي: <إذا أتى القدرُ عَمِي البَصَر>.
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6. ترجمها المستشرق رات إلى الفرنسيّة عام )1899م(:

“Quand le destin doit s’accomplir, vaines sont les précautions”(1).

]3[
<أوّل الـغَــضَـبِ جُـنــونٌ وآخـرُهُ نَــدَمٌ>)))

ترُجمـت هـذه الحكمـة خمـس مـراّتٍ إلـى اللغـات الأوربيّـة بيـن عامـي )1615م( و 

)1843م(، مرتّـان إلـى الإسـبانيّة، ومرتّـان إلـى اللاتينيّة، ومـرةّ إلى الفرنسـيّة، وكما يأتي: 

1. ترجم هذه الحكمة إلى اللغة اللاتينيّة المستشرق اربانيوس سنة )1615م(:

“Initium irae furor est, finis vero poenitentia”(3)

2. ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى اللغة الإسبانيّة سنة )1793م(:

“Guárdate de la ira, porque su principio es el furor, y su fin el 
arrepentimiento”(4).

3. ترجمها خوسيه دي لا تورّي في القرن الثامن عشر إلى الإسبانيّة:

“El principio de la ira es el furor, y su fin el arrepentimiento”(5) .

4. ترجمها المستشرق بوكتور إلى الفرنسيّة عام )1828م(:

“La colère commence par la folie et finit par le repentir”(6).

(1) RAT: Recueil des morceaux choisis, Paris, 1899, I, 74.

))) هكذا وردت عند ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: 20/ 327، وفي ألف كلمة للإمام:47، أمّا 

في عـُيون الحكم والمواعظ: 69.

(3) ERPENIUS: Grammatica arabica, p. 282.

(4) LOZANO: Parafrasis árabe, p. 208-9.

(5) DE LA TORRE: Los refranes, ed. Mohammed Amrani, nº. 43, p. 75.

(6) BOCTHOR: Dictionnaire, 1828, vol. I, p. 166.



ُـت ×ليّعم اممة للإكشرة حعستّ 52 ّة ..رئة مممن  ر أكثتمرج

5. في عام )1843م( ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينيةّ:

“Irae initium insania est, finis poenitentia”(1).

]4[
<الـسـّــعِـيــدُ مَـنْ وُعِــظَ بِـغَـيْـرِه والشّـقـيُّ 

مَن اتّـَعَـظَ بِـهِ غَـيْـرُهُ>)))

ترُجمـت هـذه الحكمـة خمـس مـراّتٍ إلـى اللغـات الأوربيّـة بيـن عامـي )1832م( و 

)1893م(؛ ثالث مـراّتٍ إلـى اللغة الإنكليزيةّ، ومرةّ إلى الألمانيّة، والفرنسـيّة، وكما يأتي: 

1. ترجمها المستشرق جولي إلى الإنكليزيةّ عام )1832م(:

“The fortunate are they who take example and not such as afford 
one.”(3).

2. ترجمها إلى الألمانيّة المستشرق فلايشر عام )1837م(:

“Wohl dem der sich durch andrer Beispiel warnen lässt”(4).

3. ترجمها المستشرق كازيميرسكي إلى الفرنسيّة سنة )1860م(:

“Heureux est celui qui est averti par le malheur d´un autre, malheureux 
est celui qui par ses malheurs sert d´avertissement à d´autres”(5).

(1) FREYTAG: Arabum Proverbia, 1843, III, p. 25.

))) البيان والتبيـين: 57/2، شرح نهج البلاغة: 289/20، ألف كلمة للإمام: 24، جنة الرضا: ابن عاصم: 

2/ 293، الكتاب المعجم لموضوعات نهج البلاغة: 229، وورد القسم الأول منه <السعيد من وُعظ 

بغيره>في الإعجاز والإيجاز: 34.

(3) YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tálib, nº. 34.

(4) FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, Leipzig, 1837, p. 42.

(5) KAZIMIRSKI, A. De Biberstein: Dictionnaire arabe-français, contenant toutes les rac-

ines de la langue arabe, Paris, 1860, vol. II, p. 1568.
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4. ترجمها المستشرق لين إلى الإنكليزيةّ عام )1874م(:

“The fortunate is he who takes warning by others, and the unfortunate 
is he by whom others take warning”(1).

5. ترجمها المستشرق لين إلى الإنكليزيةّ عام )1893م(:

“The happy is he who is exhorted, or admonished, or warned, 
by the example of another, and the unhappy is he by the 
example of whom another becomes exhorted, or admonished, 
or warned”(2).

]5[
<سَـلامَـةُ الإنْـسـانِ في حِـفْـظِ اللِسـانِ>)))

ترُجمـت هـذه الحكمـة أربـع مـراّتٍ إلـى اللغـات الأوربيّـة بيـن عامـي )1718م( و 

)1837م(؛ مرتّـان إلـى الألمانيّـة، ومـرةّ إلـى اللاتينيّـة، والإنكليزيـّة، وكمـا يأتـي: 

1. ترجمها المستشرق اوكلي إلى الإنكليزيةّ عام )1718م(: 

“He is an Understanding Man, that refrains his Tongue from 
Detraction”(4).

2. ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينيّة عام )1806م(: 

“Hominis Talus in linguae continentia”(5). 

3. ترجمها إلى الألمانيّة المستشرق فلايشر عام )1837م(:

“Des Menschen Sicherheit beruht auf Bewachung seiner 

(1) LANE: Arabic English lexicon, 1874, V, p. 1937.

(2) LANE: Arabic English lexicon, 1893, VIII, p. 2953.

))) مطلوب كلّ طالب: 73، وفي رواية أخرى: <سلامة الإنسان في حفظ اللسان>.

(4) OCKLEY, Simon: History of the Saracens, Cambridge, 1757, II, p. 339; ed. London, 1847, 

II, p. 341,nº 56.

(5) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 1806, 19.
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Zunge”(1).

4. ترجمها المستشرق سوسين إلى الألمانيّة سنة )1878م(:

“Die Wohlfahrt des Menschen beruht darauf, dass er seine Zunge 
hüte”(2).

]6[
<سَـلْ عَـن الجـارِ قَـبْـلَ الدّار، والـرّفـيـقِ قَـبْـلَ الطّـريق>)))

ترُجمـت هـذه الحكمـة تسـع مراّتٍ إلـى اللغات الأوربيّة؛ ثالث مراّتٍ إلـى اللاتينيّة، 

ومرتـان إلـى الإسـبانيّة، والفرنسـيّة، والألمانيّـة، بيـن عامـي )1615م( و )1899م(، وكمـا 

يأتي: 

1. ترجم هذه الحكمة إلى اللغة اللاتينيّة المستشرق اربانيوس سنة )1615م(:

“Quaere vicinum ante domum, & socium ante viam”.(4).

2. وترجم القسم الثاني منها إلى اللاتينيّة المستشرق روسكارتن عام )1764م(:

“Quare focium ante iter”.(5).

3. ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى اللغة الإسبانيّة سنة )1793م(:

“Pregunta por el vecino antes que por el camino. Pregunta por el 

(1) FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, Leipzig, 1837, pp. 72-73, N. 115, 117.

(2) SOCIN: Arabische Sprichwörter Und Redensarten, 1878, p. 10, p. 26; Nº 368.

))) وردت في نهج البلاغة، طبعة الصالح: 405، عـُيون الحكم والمواعظ: 284، وغـُرر الحكم ودرر 

الكلم: 294، والمستطرف: 1/ 42، وخمسة آلاف حكمة: 275.

(4) ERPENIUS: Grammatica arabica, p. 282.

(5) ROSTGAARD, Fridericus: Arabum philosophia popularis, sive Sylloge nova proversio-

rum. A Jacobo Salomone Damasceno dictata; excepit et interpretatus est … fridericus 

Rostgaard… Edidit cum adontationibus nonnullis Joanner Christianus Kallius, Hafniae, 

1764, 91.
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compañero antes que por el camino”.(1).

4. ترجمها خوسيه دي لا تورّي إلى الإسبانيّة في القرن الثامن عشر:

“Busca vecino antes que casa, y compañero antes que el camino”.(2) .

5. ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينيّة عام )1806م(: 

“Interroga de socio, priusquam viam cum eo ingrediaris, et de 
vicino, priusquam domum conducas”.(3). 

6. ترجمها المستشرق بوكتور إلى الفرنسيّة عام )1828م(:

“Il faut connaltre son voisin avant de prendre une maison, et son 
compagnon avant de se mettre en voyage”.(4)

7. ترجمها إلى الألمانيّة المستشرق غوستاف فلوغل عام )1829م(:

“Frage nach dem Nachbar, ehe Du das Haus kaufst, und nach- dem 
Reisegefährten, ehe Du den Weg antrittst”.(5).

8. وترجمها المستشرق سوسين إلى الألمانيّة، عام )1844م(:

“Arbeite, are es auch nur, um einen Pfennig zu gewinnen, und ziehe 
den Müssiggänger sur Rechenschaft!. Wähle dir den Reisebegleiter 

(1) LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. 212-13.

المستشرق لوثانو ترجمها في نصّين منفصلين، وقد جمعناهما سوية.

(2) DE LA TORRE: Los refranes, ed. Mohammed Amrani, nº. 223, p. 87.

(3) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 1806, 77. 

(4) BOCTHOR: Dictionnaire Français-Arabe, 1828, vol. I, p. 174.

(5) FLÜGEL, Gustav: Der Vertraute Gefährte des Einsamen in Schlagfertigen Gegenreden, 
Ettseâlebi aus Nisabur, Wien, 1829, 203.
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und dann rest den Weg!”(1)

9. ترجمها المستشرق رات إلى الفرنسيّة عام )1899م(:

“Informe-toi de ton compagnon de voyage, avant de te mettre en 
route, et du voisin, avant d‘aller habiter une maison”(2). 

]7[
<العـــالــــمُ يَـعْـرِفُ الجـــاهلَ لأنّــهُ كانَ جــاهِـــلً والجاهِـلُ لا 

يَعْـرِفُ العـــالِمَ لأنّـهُ لَـمْ يَـكُــنْ عـالِــمًا>)))

ترُجمـت هـذه الحكمـة خمس مـراّتٍ إلـى اللغات الأوربيّـة بين عامـي )1757م( و 

)1843م(؛ مرتّـان إلـى الإنكليزيـّة، ومرتّـان إلـى اللاتينيّـة، ومرةّ إلى الإسـبانيّة:

1. ترجمها المستشرق اوكلي إلى الإنكليزيةّ عام )1757م(:

“A wise man knoweth a fool, because he hath formerly been 
ignorant himself; but a fool doth not know a wise man, because he 
never was wise himself ”(4).

2. ترجمها المستشرق هيريت إلى اللاتينيّة عام )1770م(:

“Doctus nouït indo ctum, quia indo cuts fuit; sed indoctus non 

(1) SOCIN, Albert: Arabische Sprichwörter und Redensarten, (1. ed. 1844) ed. Dr. Martin 
Sändig, 1967, Germany, p. 12..

(2) RAT: Recueil des morceaux choisis, Paris, 1899, I, 78.

)))  من الحكم المنسوبة للإمام. شرح نهج البلاغة، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم: 20/ 332، 

للإمام: 50، خمسة آلاف  كلمة  ألف  إبراهيم: 20/ 442،  تحقيق محمّد  الحديد،  أبي  ابن  شرح 

حكمة: 308. وروى الواسطيّ في عـيُون الحكم والمواعظ: 52: <الجاهل لا يعرف العالم لأنهّ لم 

يكن من قبل عالمًا>، ونسب حنين بن إسحاق هذه الحكمة إلى أرسطوطاليس، ينظر:

Libro de los buenos proverbios, 262.

(4) OCKLEY: History of the Saracens, Cambridge, II, p. 346; ed. London, p. 344.
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nouit doctum, quia doctus non fuit”(1).

3. ترجمها خوسيه دي لا تورّي في القرن الثامن عشر إلى الإسبانيّة:

“El sabio conoce al ignorante porque él fue ignorante, y éste no 

conoce al sabio porque él no fue sabio.”(2) .

4. ترجمها المستشرق ويستون إلى الإنكليزيةّ عام )1805م(: 

The learned man knows the foo’, but the fool cannot find out the 
learned man.(3).

5. ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللاتينيّة سنة )1843م(:

“Doctus ignorantem novit, quia ante doctrinam suam ignorans fuit 
et ignorans doctum non novit, quia ante ignorantiam suam doctus 
non fuit”(4).

]8[
ْـبِهِ>))) <قَـلْـبُ الأحْـمَـقِ في فِـيه وَلِسـانُ الـعـاقِـلِ في قَـل

ترُجمـت هـذه الحكمـة خمـس مرّاتٍ إلـى اللغـات الأوربيّة بيـن عامي )1623م( 

))) رواها المستشرق هيريت بالشكل التالي: <العالم عرف الجاهل لأنهّ كان جاهلً، والجاهل لا يعرف 

العالم لأنهّ لا كان عالمًا>.
HIRIT, Ioan Frider: Istitutiones Arabicae Lingvae, Ienae, 1770, 256.

(2) DE LA TORRE: Los refranes, ed. Mohammed Amrani, nº. 258, p. 89.

(3) WESTON, Stephen: Moral Aphorisms in Arabic, and a Persian Commentary in Verse, 
London, 1805, 17.

لم  والجاهل  جاهلً،  صار  لأنهّ  الجاهل  عرف  <العالم  التالي:  بالشكل  فرايتاغ  المستشرق  ))) قرأها 

يعرف العالم لأنهّ صار عالمًا>.

FREYTAG: Arabum proverbia, 1843, vol. III, p. 357.

))) ذكر الحكمة الجاحظ والثعالبيّ باعتبارها من حكم الإمام عليّ، ينظر: الإعجاز والإيجاز:30، 

المختارات من كتاب غرر الحكم: الآمديّ: 98، وورد في كتاب المعجم لموضوعات نهج البلاغة: 

212: <لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه>. 
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و )1843م(: ثالث مـرّاتٍ إلـى اللغـة اللاتينيّـة، ومرتّـان إلـى اللغـة الألمانيّـة، وكمـا 

تي: يأ

1. ترجمها المستشرق اربين إلى اللاتينيّة عام )1623م(: 

Cor stulti in ore ejus: lingua autem prudentis in corde ejus.(1). 

2. ترجمها إلى الألمانيّة المستشرق فريدريش هيزيل عام )1784م(:

“Der Tarr hat ſein Herz auf der Zunge; der Weiſe aber ſeine Zunge 
im Herzen“.(2).

3. ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينيّة عام )1806م(: 

“Cor stulti in ejus ore, et lingua sapientis in corde ejus est”(3). 

4. ترجمها إلى الألمانيّة المستشرق غوستاف ستيكل عام )1833م(:

“Das Herz des Thoren ist auf seiner Zunge, die Zunge des Weisen 
in seinem Herzen“.(4)

5. ترجمها المستشرق فرايتاغ، سنة )1843م(، إلى اللاتينيةّ:

“Cor stulti in ejus ore et lingua prudentis in ejus corde est”(5).

(1) ERPENII et SCALIGERI: Proverbiorvm arabicorvm Centuriae duae, Lugduni, 

 1623, 57.

(2) FRIEDRICH HEZEL, Johann Wilhelm: Anweisung zur Arabischen Sprache, Leipzig, 

1784, 78.

(3) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 1806, 99.

(4) STICKEL: Annes Gustavus: Qua ad Audiendam Orationem Professionis Theologiae Ex-

traordinariae, Ienae, 1833, 15.

(5) FREYTAG: Arabum proverbia, III, 420.
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]9[
<قـيْـمَـةُ كُـلّ امْرئ ما يُحْــسِــنُــه>)))

تـُــرجمت هـذه الحكمـة إحدى عشـرة مرةّ، على الأقـلّ، إلى اللغـات الأوربيّة، وهي 

مـن أشـهر مـا قاله الإمام، ونالت إعجـاب النقّاد والأدباء العرب والأجانب على حدٍّ سـواء، 

فقـال الجاحـظ فـي كتابـه البيان والتبيــين: <فلو لم نقـف من هذا الكتـاب إلّ على هذه 

الكلمـة لوجدناها شـافيةً كافيـة، ومجزيةً مغنية، بل لوجدناها فاضلـة عن الكفاية، وغير 

مقصـرة عـن الغايـة>))). ووصفها الشـريف الرضـيّ بأنهّا <لا تصُاب لها قيمـة، ولا توُزن بها 

حكمة، ولا تقُـرن بها كلمة>))).

وقـد ترُجمـت هـذه الحكمـة قبـل عـام )1900م(، أربع مـراّتٍ إلـى اللاتينيّـة، وثلاث 

مـراّتٍ إلـى الإنكليزيـّة، والألمانيّـة، ومـرةّ واحدة إلى الإسـبانيّة، بين الأعـوام )1661م( و 

)1843م(، وهـا هـي نصـوص الترجمات: 

1. ترجمها المستشرق بوكوك إلى اللاتينيّة عام )1661م(:

«Valor uniascujusgs, juxta quem sc. aestimar debet, est illu in quo 
excellit, seu quod callet»(4).

)))  ذكرها الجاحظ في البيان والتبيين: 1/ 88 و 2/ 77، والثعالبيّ في الإعجاز والإيجاز: 27، وكذا 

في التمثيل والمحاضرة: 29، نهج البلاغة، ط الصالح: 284، شرح نهج البلاغة: ابن ميثم: 5/ 263، 

ظلال نهج البلاغة: 121/6، منهاج البراعة: 141/21. ووقف الخطيب في مصادر نهج البلاغة، وقفة 

متأنيّة عند هذه الحكمة: 4/ 69-79. ووردت عند الآمديّ في )غرر الحكم(: 352 بالشكل التالي: 

<قيمة كلّ امرئٍ ما يعلم>. 
وقال الوطواط في مطلوب كلّ طالب: <كلّ من زاد علمه زاد في صدور الناس قدرة، وكلّ من نقص 

علمه نقص في صدور الناس جاهه وحشمته>: 7. 

وكتب ابن ميثم البحرانيّ: <يعني عزةّ كلّ شخصٍ واحترامه بين الناس بمقدار علمه، فإذا شئت 

زيادة قيمتك فزد علمك؛ فإنّ زيادة القيمة ونقصانها باعتبار العلم>، )شرح مئة كلمة:8(

))) البيان والتبيين: 83/1.

))) نهج البلاغة: طبعة محمّد أبو الفضل إبراهيم: 1/ 323. 

(4) POCOCKII, EDVARD: Lamiato’lAjam, Carmen Tograi, Oxonii, 1661. p. 177.
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2. ترجمها المستشرق اوكلي إلى الإنكليزيةّ عام )1718م(: 

“The value of every man is the good which he doth”(1).

3. ترجمها المستشرق بابلو لوثانو عام )1793م( إلى الإسبانيةّ:

“Cada uno vale más conforme es mas bueno”(2).

4. ترجمها كورنيليوس فان وينين مرتين إلى اللاتينيّة عام )1806م(؛ الأولى: 

“Prætium viri constituunt bonæ ejus actiones”(3). 

5. والثانية، في موضعٍ آخر من كتابه:

“Pretium cujuslibet viri constituunt bonæ ejus actiones”(4).

6. ترجمها إلى الإلمانيّة المستشرق غوستاف ستيكل عام )1833م(:

“Der Werth jedes Mannes, wieviel er Gutes that“(5).

7. ترجمها المستشرق جولي إلى الإنكليزيةّ عام )1832م(:

“Man is estimated by his virtues.”(6).

(1) OCKLEY: History of the Saracens, Cambridge, II, p. 342; ed. London, p. 342.

(2) LOZANO: Paráfrasis árabe, p. 181.

(3) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 1806, 31.

في المرةّ الأولى ترجم المستشرق ونين رواية الحكمة: <قيمة المرء ما يحُسنه>.

(4) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 1806.

في المرةّ الثانية ترجم: )قيمة كلّ امرئٍ ما يحُسنه(. 

(5) STICKEL: Annes Gustavus: Qua ad Audiendam Orationem Professionis Theologiae Ex-

traordinariae, Ienae, 1833, 12.

(6) YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tálib, Nº. 5.
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8. وترجمها بوركهارت إلى الإنكليزيةّ عام )1830م(:

“The value of each man consists in what he does well”(1).

9. ترجمها ويليام أوسيلي إلى الألمانيّة عام )1834م(:

“Der Werth eines jeden Mannes (besteht in) seinen guten Thaten”(2).

10. ترجمها إلى الألمانيّة المستشرق فلايشر عام )1837م(:

“Jedermann gilt, was er versteht (Jedermanns Werth bestimmt ich 
nach seinen Kenntnissen und Fertigkeiten)”(3).

11. في عام )1843م( ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينيّة:

“Tantum valet vir quantum bene agit”(4).

]10[
<لا تَــنْــظُـرْ إلى مَـن قـال، وانْـظُــرْ إلى ما قال>)))

ترُجمت هذه الحكمة خمس مراّتٍ إلى اللغات الأوربيّة بين عامي )1612م( و )1738م(؛ 

مرتّان إلى اللاتينيّة، ومرتان إلى الألمانية، ومرةّ واحدة إلى الإنكليزيةّ، وكما يأتي: 

1. ترجمها المستشرق اربين إلى اللاتينيّة عام )1623م(:

“Ne respice ad eum qui dixit; sed réspice ad id quod dixit”(6).

(1) BURCKHARDT: Arabic proverbs, p. 149.

(2) OUSELEY: Oder die Sitten und Gebrauche der neueren Aegyptier, p. 228.

(3) FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. 6.

(4) FREYTAG: Arabum proverbia, III, 644

))) أوردها الجاحظ والثعالبيّ باعتبارها من حكم الإمام، ينظر: الإعجاز والإيجاز:28، مطلوب كلّ 

طالب: 11. يعلقّ الوطواط على هذه الحكمة بقوله: <إذا سمعت كلامًا فلا تنظر إلى حال قائله، 

ولكن انظر إلى كثرة طائله، فربّ جاهل يقول خيراً، وربّ فاضل يقول شرًّا>. وجاء في شرح مئة 

كلمة: <كما قيل الحكمة ضالةّ المؤمن، أينما وجدها أخذها>: 12.

(6) ERPENII et SCALIGERI: Proverbiorvm arabicorvm Centuriae duae, Lugduni, 1623, 59.
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2. ترجمها إلى الألمانيّة المستشرق فريدريش هيزيل عام )1784م(:

Siehe nicht auf den, welcher redet, sondern auf das, was er redet.(1).

3. ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينيّة عام )1806م(: 

“...attende ad id, quod quis loquitur, non vero ad eum, qui loquitur”(2). 

4. ترجمها المستشرق جولي إلى الإنكليزيةّ عام )1832م(:

“Mird not who speaks, altend to what is said”(3).

5. ترجمها إلى الألمانيّة المستشرق فلايشر عام )1837م(:

“Sich nicht den an, der gesprochen, sieh das an, was er gesprochen“(4).

]11[
ْــبِـه، ولِســانُ الأحْـمَـــقِ في فِـيْــه>))) <لِســانُ الـعــاقِلِ في قَـل

ترُجمـت هـذه الحكمة سـتّ مراّتٍ إلـى اللغات الأوربيّـة، ثلاث مراّتٍ إلـى الألمانيّة، 

ومرتـان إلـى الإنكليزيةّ، ومرةّ إلى اللاتينيّة، بين عامـي )1718م( و )1843م(، وكما يأتي:

1. ترجمها المستشرق اوكلي إلى الإنكليزيةّ عام )1718م(: 

“The tongue of a wise man lieth behind his heart

(1) FRIEDRICH HEZEL, Johann Wilhelm: Anweisung zur Arabischen Sprache, Leipzig, 
1784, 84.

(2) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 1806, 69.

(3) YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tálib, Nº. 11.

(4) FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, Leipzig, 1837, p. 10.

))) وردت هذه الحكمة في نهج اللاغة، ط الصالح: 476: <لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء 

لسانه>، وكذلك: <قلب الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه>، نهج البلاغة طبعة إبراهيم: 2/ 

316، وروى الوطواط القسم الأول منها في مطلوب كلّ طالب: 57، ورواها الآمديّ في غـُرر الحكم 

ودرر الكلم:394: <لسان العاقل وراء قلبه>، وورد عند الواسطيّ في عـُيون الحكم والمواعظ: 429: 

<لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه>. علقّ الوطواط بقوله: <كلّ سرّ يكون في قلب 
الأحمق يذيعه بلسانه ويشيعه لإخوانه>. مطلوب كلّ طالب: 57.
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The heart of a fool lieth behind his tongue”(1).

2. ترجمها فريدريش هيزيل إلى الألمانيّة عام )1784م(:

“Der Narr hat sein Herz auf der Zunge;

der Weise aber seine Zunge im Herzen”.(2).

3. وترجمها إلى الإنكليزيةّ أيضًا المستشرق بوركهارت عام )1830م(:

“The tongue of the wise is in this heart, 

The heart of the fool is in his mouth”(3).

4. ترجمها ويليام أوسيلي إلى الألمانيّة عام )1834م(:

“Des weisen Zunge ist in seinem Herzen.

Das herz des Narren ist in seinem Munde“(4).

5. ترجم القسم الأول منها إلى الألمانيّة المستشرق فلايشر عام )1837م(:

“Der Verständige trägt die Zunge im Herzen“(5).

6. في عام 1843، ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينيةّ:

“Lingua prudentis in corde est, et cor stulti in ore”(6).

(1) OCKLEY: History of the Saracens, Cambridge, II, p. 342; ed. London, p. 342.

(2) FRIEDRICH HEZEL, Johann Wilhelm: Anweisung zur Arabischen Sprache, Leipzig, 

1784, 78.

(3) BURCKHARDT: Arabic proverbs, p. 48.

(4) OUSELEY, William: Oder die Sitten und Gebrauche der neueren Aegyptier, 1834, 

p. 72.

(5) FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. 56.

(6) FREYTAG: Arabum proverbia, 1843, III, 475.
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]12[
<ما هَـلَـــكَ امْـرُؤ عَــرَفَ قَـــدْرَه>)))

ترُجمـت هـذه الحكمـة أربـع مـراّتٍ إلـى اللغـات الأوربيّـة بيـن عامـي )1757م( و 

)1833م(، مرتّـان إلـى الألمانيـة، ومـرةّ إلـى الإنكليزيـّة، ومـرةّ اللاتينيّـة، وكمـا يأتـي: 

1. ترجمها المستشرق اوكلي إلى الإنكليزيةّ عام )1757م(:

“A Man that knoweth the just Value of himself doth not perish”(2).

2. ترجمها المستشرق فلوجل إلى اللاتينيّة عام )1829م(:

“Der Mann geht nicht unter, der seine Kraft kennt”(3).

3. ترجمها إلى الألمانيّة المستشرق غوستاف ستيكل عام )1833م(:

“Nie verdarb ein Mann, der seine Kraft kannte”(4).

))) مطلوب كلّ طالب: 7. يشرح ابن ميثم البحرانيّ هذه الحكمة بقوله: <مثلً من عرف أنهّ لم يكن 

أهل الشجاعة لم يلُقِ نفسه إلى المهالك والمحارب، وكذا من عرف أنهّ ليس بأهل العلم لم يسُمّ 

بسيماء العلماء، وكذا سائر الفضائل والكمالات، ويدلّ على هذا الكلام بمفهومه أن من ساق نفسه 

إلى أمرٍ خارج مقداره، متجاوز عن حدّه ومرتبته، فقد عرض نفسه على الهلاك حقيقة؛ كالجبان 

الذي يتشجّع ويدخل الحرب..>، شرح مائة كلمة للإمام: 8.

وورد في نهج البلاغة، طبعة الصالح: 497، وطبعة الحسينيّ: 622: <هلك امرؤ لم يعرف قدره>. 

ورواها الثعالبيّ في مؤنس الوحيد: 180، ورواها الميدانيّ <لن يهلك امرؤ عرف قدره>، ونسبها 

إلى أكثم بن صيفي في مجمع الأمثال:2/ 217.

(2) OCKLEY, Simon: History of the Saracens, Cambridge, 1757, II, p. 342; ed. London, 1847, 
II, p. 342, nº 80.

(3) FLÜGEL, Gustav: Der Vertraute Gefährte des Einsamen in Schlagfertigen Gegenre-

den von Abu Manssur Abdu´lmelik Ben Mohammed Ben ismail Ettseâlebi aus Nisa-

bur, Nebst einem Vorworte des Herrn Hofra´thes Joseph Ritter von Hammer, Wien, 

1829, p. 181. 

(4) STICKEL: Annes Gustavus: Qua ad Audiendam Orationem Professionis Theologiae Ex-
traordinariae, Ienae, 1833, 12.
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4. ترجمها إلى الألمانيّة المستشرق فلايشر عام )1837م(:

“Nie ging ein Mann zu Grunde, der erkannte was er galt (das Maass 
seiner Kräfte, seines Wissens und seiner Verdienste weder zu gering, 
noch zu hoch anschlug“(1).

]13[
<النــّـاسُ بِـزَمانِــهِـمْ أشْــبَهُ مِنْـهُـم بآبــائِــهِـــم>)))

ترُجمـت هذه الحكمة تسـع مـراّتٍ بين عامـي )1757م( و )1862م(، أربع مراّتٍ إلى 

الإنكليزيـّة، وثالث مـراّتٍ إلى الألمانيّة، ومرتان إلـى اللاتينيّة، وكما يأتي: 

1. ترجمها المستشرق اوكلي إلى الإنكليزيةّ عام )1757م(:

“Men are mire like the time they live in than they are like their 
fathers”(3).

2. وترجمها أيضًا بوركهارت إلى الإنكليزيةّ عام )1830م(:

“People resemble still more the time in which they live, than they 
resemble their fathers”(4).

3. ومرة أخرى أيضًا ترجمها المستشرق جولي إلى الإنكليزيةّ عام )1832م(:

“Man taketh after the times rather than his parents”(5).

(1) FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, 1837, p. 6.

 ،28 والإيجاز:  الإعجاز   ،ّعلي الإمام  من حكم  باعتبارها  والثعالبيّ  الجاحظ  الحكمة  ))) أورد 

ويحاكون  آباءهم،  لا  زمانهم  يشبهون  <الناس  بقوله:  الوطواط  يعلقّ   ،7 كلمة:  مئة  شرح 

أهانوه>. مطلوب  الزمان  أهانه  مَن  أعانوه، وكلّ  الزمان  أعانه  مَن  أياّمهم لا قدماءهم، فكلّ 

 .5 كلّ طالب: 

(3) OCKLEY: History of the Saracens, Cambridge, II, p. 341; ed. London, p. 342.

(4) BURCKHARDT: Arabic proverbs, p. 203.

(5) YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tálib, Nº. 3.
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1. ترجمها إلى الألمانيّة المستشرق غوستاف ستيكل عام )1833م(:

Die Menschen sind ihrer Zeit noch ähnlicher, als ihren Vätern.(1)

2. ترجمها ويليام أوسيلي إلى الألمانيّة عام )1834(:

Die Menschen gleichen immer mehr der Zeit, in welcher sie leben, 
als ihren Vätern. (Wörtlich: Die Menschen, in ihrer Zeit, sind der 
selben ähnlicher, als ihren Vätern)(2).

3. ترجمها إلى الألمانيّة أيضًا المستشرق فلايشر عام )1837م(:

“Die Menschen sind ihrer Zeit ähnlicher, als ihren Vätern”(3).

4. بعـد ذلـك ترجمهـا المستشـرق فرايتـاغ إلـى اللغة اللاتينيّـة، في كتابه عـن الأمثلة 

العربيّة عـام )1838م(:

“Homines tempori suo similiores sunt, quam patribus suis”(4).

5. وأعـاد فرايتـاغ ترجمتهـا إلـى اللاتينيّـة فـي الحاشـية عنـد ترجمتـه لكتـاب )فاكهة 

الخلفـاء( لعربشـاه، عـام )1852م(: 

“Homines tempori suo similiores sunt, quam patribus suis”.(5).

6. ترجمها المستشرق وليم رايت عام )1862م( إلى الإنكليزيةّ:

“People are more like the time in which they are born than they are 
like their father”.(6).

(1) STICKEL: Annes Gustavus: Qua ad Audiendam Orationem Professionis Theologiae Ex-
traordinariae, Ienae, 1833, 12.

(2) OUSELEY, William: Oder die Sitten und Gebrauche der neueren Aegyptier, Weimar, 
1834, p. 306.

(3) FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. 4.

(4) FREYTAG: Arabum proverbia, II, 798.

(5) FREYTAG, Georg. Guil: Fructus imperatorum, Ebn-Arabschah, Bonnae, 1852, 105.

(6) WRIGHT, William: A Grammar of the Arabic Language, translated from the German 
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]14[
<النّـُــصْــحُ بَـيْــنَ المَــلِأ تَـــقْــريْــعٌ>)))

ترُجمت هذه الحكمة سبع مراّتٍ إلى اللغات الأوربيّة، مرتان إلى اللاتينيّة، والإنكليزيةّ، 

والألمانيّة، ومرة واحدة إلى الفرنسيّة، بين عامي )1806م( و )1899م(، وكما يأتي: 

1. ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينيّة عام )1806م(: 

“Primoribus viris confilium dare velle exponit verberibus”(2). 

2. وترجمها بوركهارت إلى الإنكليزيةّ عام )1830م(:

“Advice given in the midst of a crowd is loathsome”(3).

3. ترجمها المستشرق جولي إلى الإنكليزيةّ عام )1832م(:

“Publickly to give advice is openly to affront”(4).

4. ترجمها المستشرق ويليام أوسيلي إلى الألمانيّة عام )1837م(:

“Eine Ermahnung, gegeben vor einer Mew schenmenge, verdrießt”.(5).

of Caspari and edited with numerous additions and corrections by ---, Williams and 

Norgate, London, 1862, II, 48.

)))  ذكرها الجاحظ والثعالبيّ باعتبارها من حكم الإمام عليّ، ينظر: الإعجاز والإيجاز: 29، من 

الحكم المنسوبة إلى الإمام، شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد: 20/ 341، شرح ابن أبي الحديد: 

20/ 448، ألف كلمة: 55، المستطرف:1/ 47، خمسة آلاف حكمة: 558، شرح مئة كلمة: 31. 

ويعلقّ الوطواط أنّ: <مَن نصَح أخاه على ملأ من الناس فقد هتك ستره، وأفشى سرهّ>. مطلوب 

كلّ طالب: 27. وجاء عند الواسطيّ في عـيُون الحكم: <نـُصحكَ بين الملأ تقريع>: 497.

(2) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 1806, 111.

(3) BURCKHARDT: Arabic proverbs, p. 203.

(4) YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tálib, Nº. 26.

(5) OUSELEY, William: Oder die Sitten und Gebrauche der neueren Aegyptier, Weimar, 
1834, p. 306.
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5. ترجمها المستشرق فلايشر إلى الألمانيّة عام )1837م(:

“Zurechtweisung vor mehrern ist Schmähung“(1)

6. ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللاتينيّة في عام )1843م(:

“Monitum fidum in hominum agmine datum reprehensio est“(2).

7. ترجمها المستشرق رات إلى الفرنسيّة عام )1899م(:

“Un avertissement amical donné en public est une réprimande”(3).

]15[
<نِـعْـمَـةُ الجَــاهِلِ كََـرَوْضَــةٍ عَلى مَـزْبَــلَــة>)))

ترُجمت هذه الحكمة خمس مراّتٍ إلى اللغات الأوربيّة بين عامي )1757م( و )1837م(؛ 

مرتّان إلى الإنكليزيةّ، ومرتّان إلى الألمانيّة، ومرةّ واحدة إلى اللاتينيّة، وهي كما يأتي:

1. ترجمها المستشرق اوكلي إلى الإنكليزيةّ عام )1757م(: 

“The complaisance of a fool is like a garden in a dunghill”(5).

2. ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينيّة عام )1806م(: 

“Prosperitas stultorum est instar horti super sterquilinio”(6). 

(1) FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. 26.

(2) FREYTAG: Arabum proverbia, II, 798.

(3) RAT: Recueil des morceaux choisis, Paris, 1899, I, 86.

عليه،  الفضل  مِن  أثر  ولا  لديه،  علم  لا  مَن  <نعمة  الوطواط:  يعلقّ   .561 آلاف حكمة:  ))) خمسة 

كروضة في مزبلة، وضعت في غير موضعها، ووقعت في غير موقعها>، مطلوب كلّ طالب: 29. 

وردت هذه الحكمة في غـرُر الحكم ودرر الكلم: 492، وفي عـيُون الحكم والمواعظ: 487، بهذا 

الشكل: <نعِمُ الجـهَّـال كروضةٍ على مَزبلة>.

(5) OCKLEY: History of the Saracens, Cambridge, II, p. 342; ed. London, p. 342.

(6) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 1806, 111.
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3. ترجمها المستشرق جولي إلى الإنكليزيةّ عام )1832م(:

“Wealth to the ignorant is like verdure on a dunghill”(1).

4. ترجمها إلى الألمانيّة المستشرق غوستاف ستيكل عام )1833م(:

Die Wohlthat des Miehtsnwürdigen gleieht einem grünen Gartem 
auf dem Miste.

5. ترجمها إلى الألمانيّة المستشرق فلايشر، عام )1837م(:

“Das Glück des Uswissenden ist wie eine Aue auf einer Dünger“(2).

]16[
<وَحْدَةُ المَـرْءُ خَـيْـرٌ مِنْ جَـلِـيـسِ السّـوء>)))

ترُجمـت هـذه الحكمة سـبع مراّتٍ إلـى اللغات الأوربيّة، ثلاث مراّتٍ إلـى اللاتينيّة، 

بيـن عامـي )1623م( و  الفرنسـيّة، والإنكليزيـّة،  إلـى  إلـى الألمانيّـة، ومـرةّ  ومرتّـان 

)1899م(، وكمـا يأتـي: 

1. ترجمها المستشرق توماس اربانيوس مع المستشرق سكاليجر إلى اللاتينيّة عام )1623(: 

“Solitudo melior coetu malo”(4).

2. ترجمها ميشيل كاسيري إلى اللاتينيّة عام )1760م(:

“Mehor est soitudo Impiorum caeetu”(5).

(1) YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tálib, Nº. 29.

(2) FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. 28.

))) من الحكم المنسوبة للإمام، المستطرف: 1/ 45، وفي رواية ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، 

تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم: 20/ 334، 443/20، <الوحدةُ خيرٌ مِن رفيق السوء>. 

(4) ERPENII et SCALIGERI: Proverbiorvm arabicorvm Centuriae duae, Lugduni, 
1623, 53.

(5) CASIRI, Michael: Bibliothecae arabico-hispanae escurialensis. Matriti, 1760, I, 216-7.
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3. ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللاتينيّة عام )1806م(: 

“Præstat solum esse, quam conversari cum malo”(1). 

4. ترجمها المستشرق بوركهارت إلى الإنكليزيةّ عام )1830م(:

“To live single rather than have ill-natured companions”(2).

5. ترجمها ويليام أوسيلي إلى الألمانيّة عام )1834م(:

“Es ist besser, allein leben, als mit schlechter Gesellschaft“(3).

6. ترجمها المستشرق فلايشر إلى الألمانيّة سنة )1837م(:

“Einsamkeit ist besser als ein schlechter Gesellschafter „(4)

7. ترجمها المستشرق رات إلى الفرنسيّة عام )1899م(: 

“Il vaut mieux être seul que d’avoir un mauvais compagnon”(5).

(1) WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 1806, 39.

(2) BURCKHARDT: Arabic proverbs, p. 25; Nº 77.

(3) OUSELEY: Oder die Sitten und Gebrauche der neueren Aegyptier, Weimar, 1834, p. 24.

(4) FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, pp. 84-85; Nº 250.

المستشرق فلايشر كتبه هكذا: »وحدة المرء خير من جليس السوء«.

(5) RAT: Recueil des morceaux choisis, Paris, 1899, I, 82.
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خـاتـمــة

مـن خالل هذا العرض نلاحـظ أنّ الاهتمام بحكم الإمام علـيّ لم يكن مقتصراً على 

الباحثيـن العرب والمسـلمين فحسـب؛ بل كان للمستشـرقين دورٌ فعّال في هـذا المجال، 

ومـا هـذه الأمثلـة إلّ دليل على اهتمامهم بتلك الحِكم، ليس فقط في ترجمتها إلى اللغات 

الأوربيّـة لمـرةّ أو مرتّيـن؛ بل إلـى مراّتٍ عدّة، وفضاًل على هذا فإنّ المستشـرقين القدماء 

لهم فضل مضاف؛ وهو أنهم كانوا ينقلون عن مخطوطات، ولا شـكّ أنّ المخطوطة أصعب 

مـن الكتـاب المطبـوع، وبذلـك لا بـدّ لنا من تقديـر جهودهم. وهـذا لا يعنـي التقليل من 

أهمّيـة البحـوث الصـادرة فـي العصـر الحديث، فهناك بحـوث حديثة للمستشـرقين مهمّة 

 وفكـره في  ا، ومـن غيـر الممكـن لنـا إغفـال دراسـاتٍ استشـراقية عـن الإمـام عليٍّ جـدًّ

العصـر الحديـث؛ ومنها على سـبيل المثـال كتاب )تاريـخ ضائع( للكاتـب الأمريكي مايكل 

هاميلتـون مورجـان، الـذي قامـت بترجمته أميـرة نبيه بدوي إلـى العربيّة، ما هـو إلّ مثال 

علـى اعتـراف المنصفيـن من الباحثين بأهمّية الحضـارة العربيّة الإسالميّة، وكذلك بأهمّية 

الإمـام؛ حيـث تعـرضّ الباحث مورجان لفكـر الإمام وأبدى إعجابه بـه، ونقل بعض نصوصه 

إلـى الإنكليزيـّة، ولعـل خيـر مـا نختـم به هـذا البحث مـا اقتبسـه هاميلتـون مورجان من 

رسـالة الامـام إلـى مالـك الأشـتر عنـد تعيينـه حاكمًـا علـى مصـر، إذ كتـب لـه عـن ضرورة 

المسـاواة بين البشـر حينما قال: 

<إن النـاس صنفـان: إمّـا أخ لـك فـي الدين، أو نظير لك في الخلـق، فأعطهم من عفوك 
وصفحـك مثـل الذي تحـبّ وترضى أن يعطيك الله من عفـوه وصفحه>))). 

))) تاريخ ضائع: مايكل هاميلتون مورجان: 256.والكتاب بالإنكليزيةّ: 

Michael Hamilton Morgan: The Enduring Legacy of Muslim Scientists, Thinkers, and Artists.
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الملخّص

رافقـت كارثـةَ القتل المروِّع لسـكّان العاصمة بغداد على أيدي الغـزاة المغول، كارثةٌ 

أخـرى؛ تمثَّلـت بالتدميـر والإحـراق اللذَّيـن أصابـا كثيـراً مـن مكتبـات المدينـة فـي أثناء 

الغـزو. وقـد وردت إشـارات لذلك الإحراق في المصادر القديمـة. لكنّ هذا البحث يحاول 

ا بإحـراق مكتبـات بغداد من  وضـعَ الأمـور فـي سـياقاتها الصحيحـة: هل قام المغـول حقًّ

خالل خطـّةٍ ممنهجة تهدف إلـى تدمير المعالم العلميّة والحضاريـّة لعاصمة الكِتاَب في 

آنذاك؟ العالم 

تأريخيًّـا، فـإنّ القـادة المغـول كان لـكلّ واحـدٍ منهـم مـدّة محـدّدة يسُـمح لـه فيهـا 

بالمكـوث داخـل المدينـة مـع القـوات التـي تحـت إمرتـه؛ ليمارسـوا مـا يمارسـه أيُّ غازٍ 

غاشـم مـن النهـب والسـلب، ولـو أدّى ذلـك إلـى إزهـاق أرواح المسـلوبين، حيـث كان 

هُولاگـُو قـد قـرَّر لبعض الأمراء أن يقتل ويأسـر وينهب مـدّة ثلاثة أيـامٍ، ولبعضهم يومين 

ولبعضهم مدّة يومٍ واحدٍ على حسـب طبقاتهم، فضلً عن أنَّ حدوث الأوبئة في المدينة 

ـخ  بسـبب تكدّس جثث القتلى في الشـوارع والأزقةّ، وتلوّث البيئة والمياه والهواء، وتفسُّ

جثث القتلى من البشـر والحيوانات وانتشـار روائحها، لم يكن يسـاعد الغزاة على البقاء 

طوياًل ليقومـوا بمهمّـة تجميـع الكتـب وإلقائهـا في نهر دجلـة فضلً عـن أن يصنعوا من 

أكداسـها جسـراً لعبور قوّاتهـم عليها )!(. 

يـرى هـذا البحـث أنّ مـا حـدث مـن تدميـرٍ لمكتبات بغـداد وإحـراقٍ نجمَ عـن عدّة 

عوامـل؛ أهمّهـا قذائـف المجانيـق المشـتعلة التـي كانـت تـدكّ المدينـة بكافـّة مرافقها 

ومنهـا المكتبـات، فتتسـبّبت بإشـعال الحرائـق التـي لـم تكن تجد مـن يقـوم بإخمادها؛ 

لانشـغال الجميـع بالمحافظـة علـى أرواحهم وذويهـم في أوقـات الرعب والهـول اللَّذَين 

خيَّمـا علـى المدينة. 
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Abstract

The dreadful killing of the inhabitants of the capital, Baghdad, 
at the hands of the Mongol invaders, was accompanied by another 
catastrophe, which was the destruction and burning of many of the 
city’s libraries during the invasion. This event is mentioned in several 
old sources. However, in this research we attempt to put things in 
their proper context: Did the Mongols burn the libraries of Baghdad 
through a systematic plan aimed at destroying the scientific and 
cultural landmarks of the book capital of the world at the time?

Historically, the Mughal leaders each had a fixed period in which 
they were allowed to stay inside the city with the forces under their 
command; to conduct their brutal invitation and looting. Hulagu 
had decided for some princes to kill, capture and loot for three days, 
for some two days, and someone day according to their classes. In 
addition, the occurrence of epidemics in the city due to the buildup 
of dead bodies in streets and alleys, the pollution of the environment, 
water and air, the decomposition of the bodies of the dead people and 
animals, and the spread of their odors, denied the invaders a long stay. 
That means they were unable to carry out the task of collecting books 
and throwing them in the Tigris River, or a bridge for their forces to 
cross over with the stacks of books.

This research considers that the destruction and burning of 
Baghdad’s libraries resulted from several factors. The most important 
factor was the flaming catapults that bombarded the city with all its 
facilities, including libraries, causing fires that were not found by 
anyone to put them out, as everyone was preoccupied with saving 
their lives and their families in times of terror that engulfed the city.       
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المقدّمة

صـت لوقائـع الغـزو  كثيـراً مـا قرأنـا فـي كتبنـا المدرسـيّة وفـي المؤلَّفـات التـي خُصِّ

المغولـيّ للعـراق سـنة )656هــ/1258م(، أنّ المغـول بعـد مـا ارتكبـوه مـن فظائع بحقّ 

سـكَّان بغـداد، جمعـوا الكتـب التـي كانـت فـي مكتباتهـا، وألقـوا بهـا فـي نهـر دجلـة؛ 

فاختلـط حبرها الأسـود بسـيل دمـاء الضحايا القانـي المنحدر في هذا النهـر، حيث يقول 

ابـن خلـدون مثاًل عند ذكـره كتاب الجفر المنسـوب إلى الإمـام الصادق: <ولـم نقَِفْ 

علـى شـيء مـن خبر هـذا الكتـاب، ولا رأينا من وقفَ عليـه، ولعلَّه غرق فـي كتبهم التي 

طرحهـا هلاكـو ملـك التتر فـي دجلة عند اسـتيلائهم على بغداد> وقال عـن إغارة المغول 

علـى مكتبـات المدينـة: <ألُقِيـت كتـبُ العِلـم التـي كانت بخزائنهـم جميعها فـي دجلة، 

وكانـت شـيئاً لا يعُبَّـر عنه مقابلةً -فـي زعمهم- بما فعله المسـلمون لأوَّل الفتح في كتب 

الفـرس وعلومهم>))).

إنَّ ابـن خلـدون يجعـل المغولَ هنـا مدافعين عن علـوم الفُرس، وهـو كلام يدلّ على 

ـيّ إنْ كان هذا الكتاب  الجهـل، فالمغـول ليسـوا فرُسًـا، ولا ندري كيف يميِّـز المغوليّ الأمُِّ

الـذي يريـد إلقـاءه في دجلـة بالعربيّة أم بالفارسـيّة؟ و المغول عندما أغـاروا على المدن 

الإسالميّة لـم يكونـوا يبالون إذا أصـاب الدمار كُتبها بـأيِّ لغة كانت. 

سـنجد هـذا النصّ الخلدونـيّ بزيادةٍ لدى كاتب معاصر بالصيغـة الآتية: <كانت توجد 

فـي أواسـط القـرن الثالث عشـر الميالديّ 36 مكتبة في العاصمـة العباسـيّة...، إنّ قواته 

)قـوات هولاكـو( حَرقَـت كلّ مكتبـات العاصمة العباسـيّة، بـل ورمََت خلال أسـبوع كامل 

فـي نهـر الفـرات))) عـددًا مـن الكتـب يعجـز عنهـا الوصـف. وقد شـكَّل ذلـك جسـراً تمرُّ 

عليـه قـوات المشـاة مـن الجنـود والفرسـان، وأصبحـت ميـاه النهـر قاتمـة بسـبب حبـر 

))) العبر: ابن خلدون: 338/1، 537/3.

))) لا نعلم السبب في هذا السهو الذي سيُكرر بعد قليل، فالكاتب باحث متمكِّن من مادة بحثه. 

والصواب هو نهر دجلة. 
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المخطوطـات؛ هـذا مـا قالـه ابـن خلدون بعد 120 سـنة مـن ذلـك التأريـخ. إنَّ حكايات 

ألـف ليلـة وليلـة تحدّثت عـن الموضوع وبخاصّة حكايـة علاء الدين والفانوس السـحريّ، 

فقـد ورد فيهـا مـا معنـاه: أثناء الليل كانوا يغلقون أبواب بغـداد؛ خوفاً من أن يدخل إليها 

الزنادقـة ويسـيطروا عليهـا، وخوفـًا مـن أن يرموا كتـب العلم في نهر الفـرات>))).

ونقـرأ: <وبذلـوا السـيف فـي بغـداد أربعيـن يومًـا حتى صـار الدم فـي أزقَّتهـا كأكباد 

الإبـل ثـمّ نـُوديَ بالأمـان فرفُع السـيف ولم يبـقَ ببغداد أحـد ويقُال: إنهّم بنوا إسـطبلات 

الخيـول وطـُوَالات المعالـف بكتب العلمـاء عوضًا عـن اللَّبِن>))).

ونقرأ: <ودخلت جيوش هُولاگوُ بغداد وعملت فيها النهب والقتل...، وتقوّضت الجوامع 

المقدّسـة والضرائح الفخمة؛ إمّا بالنار أو بالمعاول من أجل قبابها الذهبيّة والتهمت النيران 

نتاج قرائح العلماء والأدباء، وألُقيت الكتب التي فيها تلتهمها ألسـن النار...>))). 

وفي ما نعلم فإنهّ لم تكن في بغداد قباب ذهبيّة في ذلك العصر.

ونقـرأ: <خُرّبـت بغـداد الخـرابَ العظيـم وأحُرقـت كتـب العلـم التـي كانـت بهـا 

مـن سـائر العلـوم والفنـون التـي مـا كانـت فـي الدنيـا؛ قيـل إنهـم بنـوا بهـا جسـراً من 

الطيـن والمـاء عوضًـا عن الآجر، وقيـل غير ذلك>))). ونجد مسـألة إقامة المغول جسـراً 

))) كتب تحترق: بولاسترون: 133، 135. بعد أن نشُرت رحلة المواطن الحلبيّ حنا دياب، ثبت أنّ 

قصة علاء الدين ليست من ألف ليلة وليلة، بل هي تراث شعبيّ حلبيّ، رواها حنا دياب سنة 

1709م لأنطوان غالان مترجم الليالي إلى الفرنسيّة فزادها هذا في الكتاب.

))) مختصر أخبار الخلفاء: مجهول: 127. نسُِب الكتاب إلى ابن الساعي: وهو ليس له. 

طوالات جمع طويلة: فارسيّة تعني: الإصطبل. لورود الفعل )يقُال( في هذا النصّ، يعتقد الدكتور 

سلام الجابريّ )نصير الدين الطوسيّ: 314(، بحقٍّ أنّ هذا الكتاب ليس لابن الساعي؛ لأنهّ كان في 

بغداد عند دخول المغول، فلماذا يستعمل الفعل )يقُال( الذي يدلّ على أنّ قائله لم يشهد حادثة 

غزو بغداد؟ وكنّا قد أثبتنا أنّ الكتاب ليس لابن الساعي جزمًا في بحثنا الموسوم )هل من صلة 

بين كتاب مختصر أخبار الخلفاء وابن الساعي؟(، الذي نـشرناه في )مجلةّ العرب( التي تصدر في 

المملكة العربيّة السعوديةّ، العددان 1، 2، السنة 46، يونيو وحزيران وتموز 2010م. 

))) تاريخ الخلافة الأموية والعباسيّة: المهاينيّ: 182-181. 

))) النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي: 51/7.
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بواسـطة تكديـس الكتـب علـى بعضهـا بصـورة أكثـر تفصياًل لـدى العصامـي المكـي 

)1049-1111هــ(، الـذي وُلـد وعـاش ومات فـي مكة المكرمـة، وكانت ولادتـه بعد ما 

يقـرب مـن 400 سـنة مـن الغـزو المغولـيّ للعـراق، حيـث قـال: <فقَتلـوا )أي المغول( 

فـي ثلاثـة أيـام مـا ينـوف على ثالث مئة ألـف وسـبعين ألفًا، وسـبوا النسـاء والأطفال، 

ونهبـوا الخزائـن والأمـوال، وأخـذ هُولاگوُ جميـع النقود وأمََر بحـرق الباقي، ورمى كتب 

مـدارس بغـداد فـي دجلـة، وكانـت لكثرتهـا جسـراً يمـرون عليها ركبانـًا ومشـاة، وتغيَّر 

لـون المـاء بحبرها إلى السـواد>))).

ويقـول الدكتـور السـرجانيّ: <هـذه هـي مكتبـة بغـداد. مـاذا فعـل التتـار مـع مكتبة 

بغـداد الهائلـة؟ لقـد حمـلَ التتـار الكتـب الثمينة، ملاييـن الكتـب الثمينة، وفي بسـاطة 

شـديدة-لا تخلـو مـن حماقة وغباء-ألقوا بها جميعًا في نهر دجلـة...، ألقى التتار بمجهود 

القـرون الماضيـة فـي نهـر دجلـة حتى تحـوَّل لون ميـاه نهر دجلـة إلى اللون الأسـود من 

أثـر مـداد الكتـب، وحتى قيـل إنّ الفارس التتـريّ كان يعبر فوق المجلـدات الضخمة من 

ـة أخُرى>))). ـة إلى ضفَّ ضفَّ

السـرجانيّ إذن يتصـوّر أنـّه كانت في بغداد مكتبة واحدة فقـط تضمّ ملايين الكتب، 

مـع أننّـا نعلـم أنّ ابـن سـعيد الأندلسـيّ خلال زيارتـه المدينة فـي عقب سـنة 648هـ)))، 

اسـتفاد مـن 36 مكتبـة)))، فما بالك بالمكتبات التـي لم يزرهْا، وبالمكتبات التي أنُشـئت 

خالل الثمان سـنوات التـي تلت ذلك؟ 

ويبدو أنّ سـبب هذا الوهم هو قول القلقشـنديّ: <خِزانة الخلفاء العباسـيّين ببغداد، 

فـكان فيهـا مـن الكتـب مـا لا يحُصـى كثـرة، ولا يقـوم عليه نفاسـة، ولـم تزل علـى ذلك 

إلـى أن دهمـت التتـر بغـداد، وقتل ملكُهـم هُولاگوُ المسـتعصمَ آخـرَ خلفائهـم ببغداد، 

))) سمط النجوم العوالي: العصاميّ: 519/3.

))) قصة التتار من البداية إلى عين جالوت: السرجانيّ: 162-161.

))) كما يقول المقريّ في نفح الطيب: 273/2، )ينظر أيضًا: منتخَب المختار المذَيَّل به على تاريخ ابن 

النجار تقي الدين الفاسيّ: 145، ذيل مرآة الزمان: اليونينيّ: 191/1(

))) ينظر دور الكتب العربيّة العامّة وشبه العامّة: العشّ: 226، نقلًا من المستشرق جوزيف رينو.
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فذهبـت خِزانـة الكتب في ما ذهب، وذهبت معالمها، وأعُفيت آثارها>))). فالقلقشـنديّ 

كان صادقـًا؛ لأنـّه قـد تحـدّث عـن خِزانـة كتـب الخلفـاء العباسـيّين، وليـس عـن عمـوم 

خزائـن الكتب المنتشـرة فـي بغداد.

ا  ويقـول مـؤرّخ فارسـيّ، انتهـى من تأليف كتابه سـنة 899هــ: <بلغت إراقـة الدماء حدًّ

أنَّ نهـر دجلـة كان يجـري دمًا وسـط بغداد>، ثمّ يوُرد بيتاً من الشـعر بالفارسـيّة ترجمتهُ))): 

فاء
َ
ضُِّجَتْ تربةُ بغدادَ دمًا للخُل

ليتَ شِعْري أيُّ نهرٍ ذاكَ في بغدادَ يجري؟

وآخـر مـن وصـف ما أصـاب بغداد وأهلهـا وصفًـا دراماتيكيًّا امتزج بعضـه بالخيال 

الـدالّ علـى تعاطـف الكاتب مـع المدينة المنكوبة وسـكانها، الباحـث مايكل مورغان، 

ات المسـتعصم  فقـال: <تبعـث المعركة مـع المغول على الشـفقة؛ في البداية تقُتلَ قوَّ

ر عددهم بنحو 300 شـخص، ويخُنَق  بسـرعة فائقـة، ثـمّ يموت مَن فـي بلاطه والمقـدَّ

الخليفـة حتـى المـوت بعـد ذلك ببضعـة أيام، ويدخـل المغول إلى المدينـة ويأخذون 

سـكّانها البالـغ عددهـم قرابـة 800000 نسـمة إلـى الصحراء الفسـيحة، وتحت شـمس 

بغـداد الحارقـة يذُبـح الرجـال والنسـاء والأطفـال، ويتـمّ وضعهـم فـي أكـوام فـوق 

بعضهـم البعـض، ويتـمّ نهـب وسـلب وتخريـب مبانـي المدينة ثـمّ حرقها فـي النهاية، 

وهكـذا تتحوّل بغـداد إلى مجـرّد حجارة>))).

وول سِتْرِيت))) بغداد

لا نقـاش فـي أهميّـة بغـداد التجاريـة منذ نشـأتها، ولكـن القيمة الحقيقيّـة ظلت على 

))) صبح الأعشى: القلقشنديّ: 466/1.

ببحر  شعراً  البيت  وترجمنا   .320-319/1 الأسفزاريّ:  هراة:  مدينة  أوصاف  في  الجنَّات  ))) روضات 

مجزوء الرمل.

))) تاريخ ضائع: مورغان: 145.

))) شارع المال )Wall street(: أحد شوارع مانهاتن السفلى في مدينة نيويورك، ويعُدّ اليوم الواجهة 

الرئيسة للسوق الأمريكيّة؛ حيث توجد فيه بورصة نيويورك وكثير من الشركات الماليّة الضخمة.
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الـدوام هـي روح الحضـارة الرائعـة التي تحملها وتجعل القلوب من شـتىّ بقاع العالم تهفو 

إليهـا؛ هـذه الروح تتمثلّ في علمائها، وأدبائها، وشـعرائها، وفنانيهـا، ومهنييّها، وفي كُتبها 

وما يدور في فلكها من صناعات؛ سـواء في مسـتلزماتها أي مهنة الوِراَقة وما يتصل بها، أو 

فـي المكتبـات وهـي أماكـن صيانة وعَـرض نتاجات عقول بني الإنسـان، يقـول ابن خلدون 

فـي تعريـف الوَرَّاقيـن: أنهّـم <الذين يعانون صناعة انتسـاخ الكتـب وتجليدها وتصحيحها؛ 

فـإنّ هـذه الصناعـة إنمّا يدعو إليها الترف في المدينة من الاشـتغال بالأمور الفكريةّ وأمثال 

ت بها الأمصـار العظيمة))).  ذلـك>، ويزيـد إلـى ذلك قوله: إنّ هـذه الصناعة اختصََّ

وكان فـي بغـداد سـوقان للورّاقيـن؛ أحدهمـا فـي جانـب الرصافـة فـي محلـّة بـاب 

الطـاق)))، وُصِفَـت بأنهّـا <سـوق كبيـرة، وهـي مجالس العلمـاء والشـعراء>)))، والآخر في 

ـاح، حيث يقـول اليعقوبيّ فـي كتابه الذي  الكـرخ فـي طـاق الحرانـيّ))) بمحلـّة قصر وضَّ

ألَّفـه سـنة 278هــ/891م عـن هـذا الموضـع: <وأكثـر مَـن فيه في هـذا الوقـت الورَّاقون 

أصحـاب الكتـب، فـإنّ بـه أكثر مـن مئة حانـوت للورّاقيـن>)))، وقيـل فيه قديمًـا: <وعند 

هـذا الطـاق كان مجلـس الشـعراء فـي أيام الرشـيد>))). وبلغت هذه السـوق من الشـهرة 

أنّ أحـد العلمـاء توُفـّي بالأهـواز سـنة )274هـ( فحُملت كتبـه إلى بغداد وبيعـت فيه)))، 

وكان درب أصحـاب القراطيـس يقـع فـي المحلةّ نفسـها)))، وهـو الموضع الـذي يبُاع فيه 

الـورق، وقـد ذكُـر هذان الموضعـان معًا في خبر خاصّ بالشـاعر أبي نـواس؛ فقيل: <كان 

))) العبر وديوان المبتدأ والخبر: 401/1، 421.

))) ينظر: كتاب البلدان: ابن الفقيه: 293، معجم الأدباء: ياقوت: 2146/5.

))) مناقب بغداد: مجهول: 26، ينظر معجم البلدان: 489/3.

))) الفهرست: ابن النديم: 163، مناقب بغداد، 26، المقابسات: التوحيديّ: 109، 146. وباب الطاق 

المحاضرة:  نشوار  على  تعاليقه  في  الشالجيّ  الأستاذ  حقّقه  ما  على  حاليًا  الصَرَّافيَّة  محلةّ  هي 

.345/5

))) كتاب البلدان: اليعقوبيّ: 245.

))) معجم البلدان: 489/3.

))) ينظر: الفهرست: 167، معجم الأدباء: 777/2.

))) ينظر: تاريخ الأمم والملوك: الطبريّ: 131/7، تاريخ مدينة السلام: الخطيب البغداديّ: 122/10، 

أخبار أبي نواس: ابن منظور: 139/1.
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لـه مجلـس ببغداد فـي الكرخ فـي درب القراطيس، ومجلس بعسـكر المهـدي )الرصافة( 

فـي الورّاقين>))). 

ومـع اتِّسـاع المدينـة فلنـا أن نفتـرض أنّ أسـواق الورّاقيـن قـد اتَّسـعت أيضًـا. كانـت 

بغـداد تفـوح عطـراً برائحـة الأوراق والكتب، وبلغ من انتشـارها أنّ مؤلِّفًا واحدًا اسـتأجر 

أربعيـن ناسـخًا يواصلـون المبيـت عنـده فـي داره يبيِّضـون لـه أحـد مؤلفّاتـه وكان فـي 

أجـزاء كثيـرة)))، وهـذا يعنـي نسـخ مجموعاتٍ من هـذا الكتـاب وتوزيعها علـى الورّاقين 

لبيعهـا، وهـو مـا كان يعملـه مؤلفّـون آخرون حتى قـال أحدهم: <احترق مرةً سـوق باب 

ث  الطـاق، فاحتـرق مـن كتبـي ألـف وثمانون مَنًّـا، كلهّـا سـماعيّ>)))؛ هذا والرجـل محدِّ

قليـل الشـهرة، ويعنـي بذلـك أنهّ أودع نسَُـخَها عنـد الورّاقيـن لبيعها.

ولـم تقتصـر وظيفـة الورَّاقين على بيـع الكتب، فقد كان كثير منهـم على درجة عالية 

مـن العلـم والثقافـة؛ حتـى إنهّـم كانـوا يقُرنَـون بالعلمـاء، فنقرأ مثاًل: <قـال جماعةٌ من 

أهـل العلـم وأكابـر الورّاقين...>)))، وكانـوا محطَّ أنظار من يريد الاسـتفهام عن معلومة أو 

رأي)))، وكانـت دكاكيـن الورّاقيـن موضعًـا لتلقي العلـم من العلماء والأدبـاء أيضًا)))، يقول 

العمـاد الأصفهانـيّ: إنـّه التقـى الشـاعر ابن شـميعة ببغداد في سـوق الكتب واستنشـده 

أشـعاره))). وقـد قيـل عـن المتنبـي فـي صبـاه: إنـّه <كان يتبّع أهـل العلـم والأدب ويلازم 

ابٍ عاميًّا، ثمّ  الورّاقيـن>)))، وقيـل عـن أحـد العلمـاء: إنـّه كان فـي بدء أمـره <مـؤدِّبَ كُتّـَ

))) أخبار أبي نواس: 139/1.

))) ينظر: تاريخ مدينة السلام: 410/16، الأنساب: السمعانيّ: 204/4، التقييد: ابن نقطة: 494/1.

 648 يعادل  كتبه  وزن  الرصافة.  في  أسماء  طاق  هو  الطاق  وباب   .45/3 السلام:  مدينة  ))) تاريخ 

المكاييل  )ينظر  غم   300 يساوي  رطلٍ  وكلّ  بغدادييّن،  رطلين  يساوي  الواحد  المنّ  كيلوغرامًا، 

والأوزان الإسلاميّة: هنتس: 31، 46(

))) الفهرست: ابن النديم: 420.

))) ينظر رسالة الغفران: المعرّيّ: 146.

))) ينظر: الأنساب: 118/1، الوافي بالوفيات: الصفديّ: 85/2.

))) ينظر الأنساب: 262/7. وكان لقاؤه به سنة )551هـ(.

))) التذكرة الحمدونيّة: ابن حمدون: 265/9.
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ـص وجلـس في سـوق الورّاقين في الجانب الشـرقيّ>)))؛ أي أنهّ ارتقـى علميًّا ليكون  تخصَّ

جديـراً بالجلـوس فـي سـوق الورّاقيـن. ولمعرفة رتبـة الـورّاق العلميّة، يكفـي أن نذكر أنَّ 

اثنيـن مِـن عمالقة مؤرِّخي الثقافـة والعلوم -وهما ابن النديم صاحب الفهرسـت وياقوت 

الحمويّ- كانـا ورَّاقيَن.

وفـي الوقـت الـذي كانت فيـه التجارات المألوفة مـن بضاعات ومـوادّ غذائية وغيرها 

ل أعلـى مدياتهـا فـي البيع والشـراء في هذه المدينة، فـإنّ أسـواق الورَّاقين ببغداد  تسـجِّ

كانـت هـي الــ)وول سـتريت( الحقيقيّ فيها؛ لأنهّا تحقّق المكسـب المالـيّ، وفي الوقت 

نفسـه تحقـق المكسـب الأكثـر أهمية وخطـورة، وهو المكسـب الفكريّ حتـى قيل مثلً: 

إنَّ إخـوان الصفا حين أرادوا لرسـائلهم الانتشـار <كَتموا أسـماءهم، وبثَُّوهـا في الورّاقين، 

للناس>))).  نوها  ولقَّ

وفـي سياسـة تكميـم الأفواه تلجـأ الحكومات أيضًا إلى أسـواق الورَّاقيـن، فبعد إعدام 

ج <أحُضـر الورَّاقـون وأحُلفـوا علـى أن لا يبيعـوا شـيئاً مـن كتـب  الصوفـيّ الشـهير بالحالَّ

الحلّج ولا يشـتروها>))). 

وأسـواق الورّاقيـن ببغداد هي )الوول سـتريت(، لكنّها تختلف عنـه في أنهّا لا يصيبها 

الكسـاد؛ لأنّ الحركـة دائبـة فيهـا بتردّد أهلها إليها، أو الوافدين عليهـا من البلدان، إلّ في 

حـالات انـدلاع الفتـن أو الاجتياحات الحربيّـة؛ مثلما حدث حين دخل السالجقة بغداد، 

أو حيـن أمـر الخليفـة المسـتعصم سـنة )654هــ( جيشـه بالهجـوم علـى محلـة الكـرخ، 

فاسـتبُيحت وأحُرقـت)))، أو كمـا حـدث في الهجـوم المغولـيّ على بغداد الذي نناقشـه؛ 

ر بفظاعة.  فهنـا تتعطـّل حركة المكتبـات، أو يصُيبها الضـرر والإحـراق، أو تدُمَّ

))) الفهرست: 180، وينظر معجم الأدباء: 283/1.

))) الإمتاع والمؤانسة: التوحيديّ: 5/2، تاريخ مختصر الدول: ابن العبريّ: 309. في الورّاقين: سوق أو 

أسواق الورّاقين أو حوانيتهم.

))) تجارب الأمم: مسكويه: 139/5، وينظر: تاريخ مدينة السلام: 720/8، سير أعلام النبلاء: الذهبيّ: 

.341/14

لنا ذلك في كتابنا إعادة كتابة التاريخ )ط2(، 87-79. ))) وقد فصَّ
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كانـت المكتبـات في بغـداد ثروةً ماليّة هائلـة يتداولها الناس، ولا تنخفض أسـعارها، 

فـإن أحـسَّ التجـار بفتـور فـي حركة بيع الكتـب بادروا إلى شـحنها إلى البلـدان على أمل 

تحقيـق أربـاح أعلى)))، وحدث العكس أيضًا؛ فقد سـمع أحد كبـار تجار الكتب العراقيين 

بوجـود نفائـس للكتـب بمصـر فـي خزائـن كثيرة عنـد الطبيب أفرائيـم بن الزفان فسـافر 

إلـى هنـاك، واشـترى منـه بمبالـغ ضخمـة عشـرة آلاف مجلدّ، لكـنّ الوزير الأفضل سـمع 

بذلـك فـأراد لتلـك الكتـب أن تظـل فـي البلاد المصريـّة، ولا تنتقـل إلى بلد آخر، فأرسـل 

إلى الطبيب الثمن الذي اتفق عليه مع التاجر العراقيّ، واشـتراها لتسـتقرّ في مكتبته))). 

ـه التجـاريّ ومهنته مـا كان ليعود خالـي الوفاض من  ونعتقـد أن ذلـك التاجـر بحكـم حِسِّ

مصـر، ولا بـدّ أن يكـون قـد اشـترى كتبًـا أخرى، وعـاد بها إلى العـراق ليحقّق المكاسـب 

المضاعفـة، فالشـائع حتـى في الخيال الشـعبيّ أنَّ من يأخذ بضاعة إلى بغداد <يكتسـب 

المِثلْ مِثلْين>))). إنّ المكتبة الشـخصية للشـريف المرتضى كانت تشـتمل <على 80 ألف 

مجلدّ سـوى ما أهـدى منها إلـى الأمراء>))).

تقـول الباحثـة الألمانيّـة الراحلة زيغريد هونكه: <ظلت أسـعار الكتـب على ارتفاعها، 

لا لعـامٍ أو عشـرة بـل لمئـات السـنين، ودُفعـت ثمنًـا للكتـب كلَّ عـام ملاييـن وملاييـن؛ 

فلقـد خصّصـت مكتبة النظاميّة -وهي المدرسـة العليا الشـهيرة ببغداد- سـنويًّا ما يعادل 

مليونـًا ونصفًـا مـن الفرنـكات الذهبيـة لشـراء الكتب والمخطوطـات>؛ وتقـول أيضًا: <إنّ 

عشـق الكتـب لـم يكن وقفًـا على حفنة من العلمـاء، بل كان هواية العـرب على اختلاف 

طبقاتهـم؛ فـكلّ متعلـّمٍ من أكبـر كبراء الدولة إلـى بائع الفحم، ومن قاضـي المدينة إلى 

مـؤذّن المسـجد، هو زَبـون دائم عند بائـع الكتب. 

إنَّ متوسـط مـا كانـت تحتويه مكتبة خاصّـة لعربيّ في القرن العاشـر الميلاديّ/الثالث 

))) ينظر دراسة في ياقوت وكتابه معجم الأدباء: عباس: 2889-2888/7.

))) عيون الأنباء: ابن أبي أصيبعة: 567-568. وقد شغلَ الوزير الأفضل أحمد بن بدر الجماليّ منصب 

الوزارة خلال السنوات 487-515هـ.

))) ألف ليلة وليلة: مجهول: 56/7.

))) الذريعة: أغا بزرك: 192/7.
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الهجـريّ، كان أكثـر ممّا تحويه كلّ مكتبات الغـرب...، وهكذا أصبحت تجارة الكتب-تمامًا 

مهـا العرب للبشـرية؛ والواقع أنَّ تاجرَ الكتب لم يعُرف كوسـيط لنقل  كالصيدلة-هديـة قدَّ

الثقافـة ومتاجـرَ الكتـب ]لـم تعُـرف[ كمراكـز للثقافـة في المدينـة، قبل أن يفعـل العرب 

ذلك>))). 

ويؤيـّد مـا ذكرتـه هونكـه قـول الباحـث آدم متز بشـأن مـا كان موجودًا فـي مكتبات 

بعـض خزائـن الكتـب فـي الغـرب بغيـة المقارنـة بينها وبيـن الأعـداد الهائلـة للكتب في 

مكتبات العالم الإسالميّ: <كان في مكتبة الكاتدرائيّة بمدينة كنسـتانز في القرن التاسـع 

الميالديّ 360 كتابـًا،  وفـي مكتبة دير البندكتيين عـام 1032م ما يزيد على المئة بقليل؛ 

وفـي خِزانـة بامبرغ سـنة 1130م 96 كتاباً>))).

ونشُـير إلـى خِزانـة مكتبة المدرسـة المسـتنصريةّ ببغداد التـي وصفها ابـن الفُوَطيّ-

وهـو الخبيـر بها-بقولـه: <لم يوجد مثلها في العالمَ>))). وكان المؤرخّان ابن السـاعي وابن 

الفُوَطـيّ يشـتغلان خازنيـنِ في هذه المكتبة أعوامًا مـن حياتيهما. وحدث أن كانت هناك 

مكتبـات خاصّـة فيقـوم مالكوهـا بإهدائهـا إلـى إحـدى المكتبـات العامّة، ومن ذلـك أننّا 

نجـدُ العالـم الشـافعيّ محبّ الدين ابن النّجار المعروف بنزاهتـه وزهُده: <لم يترك وارثاً، 

وكانـت تركتـه عشـرين دينـارًا وثيابَ بدنهِِ،  وأوصـى أن يتُصدّق بها، ووقـف خزانتين من 

الكتـب بالنظاميّة تسـاوي ألف دينـار، فأمضى ذلك الخليفةُ المسـتعصم>))).

قصّة تأسيس مكتبة

لكـي نعـرف درجة العشـق العجيب للكتاب فـي عموم العالم الإسالميّ بفعل القيمة 

العليـا التـي منحهـا الإسالم للعلـم، هـذه قصـة حدثـت في بغـداد بطلهـا شـريفٌ علويّ 

عالـم عُـرفَ بتقـواه وزهـده في الدنيا، وحـدثَ أنّ وزيراً أقُصـيَ من منصبه، فنَـذَرَ لله أن 

))) شمس العرب تسطع على الغرب: هونكه: 390-388.

))) الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجريّ: متز: 323/1.

))) تلخيص مجمع الآداب: ابن الفُوطيّ: 375/3. 

))) البداية والنهاية: ابن كثير: 197/13. 
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يهُـدي إلـى ذلـك العلـويّ مبلغ ألف دينـار إن أعُيد إلى الـوزارة، ووفَّى بنـذره عند عودته 

وأخبر الخليفة المسـتضيء العباسـيّ بنذره، فقال المسـتضيء: وأنا أيضًا أرسـل إليه ألف 

دينار، وسـمعت محظيّة المسـتضيء السـيّدة بنفشـا-الذائعة الصيت بالبرّ والإحسان إلى 

الخَلق-فقالـت: وأنـا أرسـل إليـه ألفًـا أيضًا. وحيـن هَبَطتَ عليـه هذه الثـروة الضخمة لم 

يتصـرَّف فيهـا، وبادر إلى بناء مسـجد في قلب بغداد وأسّـس في شـطر منـه مكتبة وَقفََ 

ـا سـمع صديق له بمـا صنع بادر إلى مشـاركته في الوقفيّـة،  وجلب كتبًا  فيهـا كتبَـه، ولمَّ

كثيـرة ووضعها فـي المكتبة))).

وكان الخلفـاء أنفسـهم مولعيـن بتأسـيس المكتبـات أيضًـا؛ فهـذا الخليفة المسـتنصر 

عندمـا افتتـح سـنة)631هـ( صرحـه العلمـيّ المدرسـة المسـتنصريةّ الذي بنـاه، نقل إلى 

مكتبتهـا <من الربعات الشـريفة والكتب النفيسـة المحتويةّ على العلـوم الدينيّة والأدبيّة 

مـا حَمَلـَه مئـة وسـتون حمّـالً، وجُعلـت فـي خِزانـة الكتـب>، ثـمّ طلُـب إلـى أحـد كبار 

المشـايخ أن يكتـب فهرسًـا لهـا، وطلُـب إلى نجل هذا الشـيخ -وهو مشـرف علـى مكتبة 

الخليفـة الخاصّـة التـي في داره- أن يعاون أباه ويرتب المكتبة ترتيبًا بحسـب موضوعاتها 

ليسـهل علـى الباحثيـن الوصول إلى مـا يبتغونه منها)))، وهذا المسـتعصم شـيَّد مكتبتين 

متقابلتيـن وراء دار الريحانيّيـن جـوار بـاب بـدر ووضع فيهمـا كتبه، وكانتا داخل بسـتان 

واسـع)))، وكان فـي سـوق بـدر هذه سـوق للكتـب أيضًا))). كما شـيَّد وزيرهُ ابـن العلقميّ 

مكتبـة فـي دار الـوزارة افتتحهـا سـنة )654هــ( <وكانـت في نهايـة الحسـن، وَوُضِع فيها 

مـن الكتـب النفيسـة والنافعة شـيءٌ كثيرٌ، وامتدحها الشـعراء بأبيات وقصائد حِسـان>))).

لدينـا مقارنـة أجراها عالم الرياضيات الشـهير الحاسـب الكرخيّ الـذي كان مقيمًا في 

شـطر مـن حياتـه ببغـداد بين ما وجـده عند أهل العراق مـن حبٍّ للعلـم والمعرفة؛ ممّا 

))) ينظر مراصد الاطلّاع: ابن عبد الحقّ: 1322/3.

))) ينظر كتاب الحوادث: مجهول: 81.

))) مراصد الاطلّاع: 1322/3.

))) الوافي بالوفيات: 85/2.

))) البداية والنهاية: 200/13. 
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ف فيـه كتابـًا بين الحيـن والآخر، وبين ما وجـد عليه الحال في  عه علـى أن يؤلّـِ كان يشـجِّ

ا دخلـتُ العـراقَ ورأيتُ أهلـَه من الصغـار والكبار  وطنـه لـدى عودتـه إليـه، فيقـول: <لمَّ

ون العلـمَ ويعظِّمـون قدرهَ ويكرمّون أهلهَ، صنَّفتُ في كلّ مدّة تصنيفًا في الحسـاب  يحبّـُ

والهندسـة، إلـى أن رجعـت إلـى أرض الجبل))) وعُدِمْـتُ فيها ما صنَّفتهُ مـن حال العراق، 

فخَمَـدَ الخاطـر من التصنيـف، وجَمَدَ الطبعُ عـن التأليف...>))).

كان العـراق مشـحوناً بالثقافـة والعلـوم المتنوعـة التـي تعتمـد بلا شـكّ علـى الكتب 

وتتطلـّب وجودهـا فـي كلّ مـكان، ممّا جعـل المواطن العراقـيّ وكذلك العلمـاء والطلبة 

القادمين إليه من شـتىّ بقاع الأرض يشـكِّلون أكبر تجمّعٍ ثقافيّ في الكرة الأرضيّة آنذاك، 

مًـا في كافةّ  ويلمسـون بـركات المعرفـة فـي جميـع تفاصيل حياتهـم، لقد كان بلـدًا متقدِّ

عُـد، وهـذا التقـدّم كان قائمًا علـى العلم والثقافـة اللذّين عِمادهمـا الكِتاب؛ ويكفي  الصُّ

أن نشـير مثاًل إلـى العنايـة الفريدة التي كان يحظـى بها المواطن البغـداديّ بما ذكُر من 

أنّ الموسـيقى كانـت تسُـتخدم للتخفيـف مـن آلام المرضـى الراقديـن في المستشـفيات 

العامّـة، فلنقـرأ مـا يقولـه إخوان الصفـا: <واسـتخرجوا )أي الحكماء( أيضًا لحنًـا آخر كانوا 

يسـتعملونه فـي المارسـتانات وقت الأسـحار، يخفِّف ألم الأسـقام والأمـراض عن المريض 

ويكسـر سَـوْرتها)))، ويشـفي من كثير من الَأمـراض والَأعلال>))).

لهذا السبب قال أحد وزراء السامانيّين))): 

مِ أو كنزاً مِن الأدبِ لا تَعْجَبنَْ مِـنْ عراقيٍّ رأيـتَ لهُب
ْ
حـراً مِن العِل

هُ
ُ
منشأ الجهلِ  ببلادِ  لمِنْ  نبَِ واعجبْ  إنْ كانَ يَفْـرُقُ بين الـرَّأسِ والذَّ

))) بلاد الجبل أو الجبال رقعة جغرافية واسعة في إيران <كانت تضمّ مدن أصفهان وكاشان وساوة 

ولورستان وهمذان وقزوين وزنجان إلى كرمان شاه> )فرهنگ فارسي: مادة جبال(.

))) إنباط المياه الخفية: الحاسب الكرخي: 2. توفي الحاسب الكرخي نحو 410هـ.

ة واستشراء المرض. وْرة: الحِدَّ ))) السَّ

))) رسائل إخوان الصفاء: مجهول: 187/1، وينظر دراسات في الموسيقى الشرقيّة: فارمر: 363، الذي 

يرى أنّ الأطبّاء في بغداد كانوا يستخدمون العلاج بالموسيقى في القرن العاشر الميلاديّ. 

))) يتيمة الدهر: الثعالبيّ: 73/4.
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الأحياء يستعيرون كتبًا من الموتى

مـن الظواهـر اللافتـة للنظر في بغـداد وجود مقابـر فخمة ألُحقت بهـا مكتبات ذات 

كتـب قيِّمـة، فحيـن بنـى شـرف الملك المسـتوفي أحد كبـار العامليـن في الدولـة آنذاك 

قبـراً فخمًـا للإمـام أبـي حنيفة بباب الطاق سـنة )459هــ(، وضع على القبـر صندوقاً من 

السـاج المنقوش وعليه ضبَّات الفضّة، وبنى إلى جانب القبر دارَ كتبٍ ومدرسـة كبيرة))).

ونجـد سـلجوقي خاتون المعروفة بالخِلاطيّـة الزوجة الأثيرة للخليفة الناصر العباسـيّ 

قـد شـرعت بإقامـة مقبرة لها فـي الجانب الغربيّ من بغداد)))، وخالل العمل بها توُفيّت 

سـنة )584هــ ( فأكملهـا الناصـر وأنشـأ فيهـا <خِزانـة للكتـب النفيسـة تعُـار لمـن طلَبهَا 

بالرَّهْـن>)))، وقـد <اشـتملت علـى أنـواع المصنّفات وجواهـر المجموعـات التي بخطوط 

الأئمّـة الثقـات>)))، وبقيـت قائمة بعـد الناصر؛ فقد اسـتفاد من بعض كتبهـا المؤرّخ ابن 

العديـم لدى زيارتـه بغداد في سـنة )654هـ())). 

ولإثبات جدّيته كلَّف الناصر واحدًا من مشاهير علماء عصره في الحساب، والهندسة، 

والجبـر، والمقابلـة؛ وهو مبشّـر بن أحمد الرازيّ البغداديّ المعـروف بالبرهان <واعتمده 

فـي اختيـار الكتب التي وقفها بالرباط الخاتونيّ السـلجوقيّ، وبالمدرسـة النظاميّة وبدار 

المسـنَّاة، فإنـّه أدخلـه إلـى خزائـن الكتـب بالـدار الخليفيّة وأفـرده لاختيارها>)))؛ وأنشـأ 

إلـى جانبهـا رباطـًا فخمًـا للصوفيّـة، <وغرسَ بين يديه بسـتاناً، كأحسـن الجنان، يشـتمل 

علـى فاكهـة ونخـل ورمـان؛ وأسـكنَ بـه أعيـان الصوفيـة...، ووقف علـى التربـة والرباط 

الأوقـاف الجليلـة الحُصُـول، المحفوظـة الأصـول؛ وجُعِـلَ لها ديـوان مفرد بناظـرٍ وكتَّاب، 

))) ينظر المقابر والمشاهد: ابن الساعي: 111.

))) موقعها في مشرعة الكرخ كما يقول ابن الكازرونيّ )مختصر التاريخ، 246(، الذي قال الدكتور 

جواد في تعاليقه على الكتاب إن الموقع هو المشرعة المعروفة اليوم بشريعة الخضر الياس. 

))) نساء الخلفاء: ابن الساعي: 118-117.

))) المقابر والمشاهد: 146.

))) ينظر: بغية الطلب: ابن العديم: 1932/4، المختصر من أخبار البشر: أبو الفداء: 191/3.

))) تاريخ الحكماء: القفطيّ: 269.
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وغلمـان وبـوَّاب>))). أي إنّ مـن يجلـس فـي المكتبة مطالعًِا سـيمتِّع عينيه أيضًا بالبسـتان 

والـرَّوح والريحـان؛ فأيُّ ربيـعٍ للثقافة هذا؟

إنّ بلـدًا يضـمّ هذه الحشـود مـن المتعلمّين والطالب والمثقفين والشـعراء والعلماء 

مـن  لديهـم  مـا  مـع  والأناقـة  الحـسّ  والتـرف ورهافـة  الرفيعـة  الأذواق  والأدبـاء ذوي 

مكتبـات خاصّـة ومـا يزخـر بـه البلـد مـن مكتبـات عامّة، جعـل انهيـاره تحـت الضربات 

ا وكارثيًّـا حتـى قـال فارمر: <بسـقوط بغداد بيـد المغول سـنة )1258م(،  يًـّ المغوليّـة مدوِّ

واسـتيلاء المسـيحيّة علـى غرناطة سـنة )1492(، ووقوع مصـر بأيدي الأتـراك العثمانيّين 

سـنة)1517(، آذَنَ نفـوذ الشـعوب الناطقـة بالضـاد بالأفـول ثقافيًّـا وسياسـيًّا...، نهُِبت أو 

عـت على مدى قـرون كانت بغداد  ـرت الثـروات الماديـة والأدبيـة والعلميـة التي تجمَّ دُمِّ

فيهـا عاصمـة الإمبراطوريـّة الواسـعة للخلفاء العباسـيين؛ وبهذا انتهت واحـدة من أعظم 

وأروع الحضـارات فـي التاريـخ>))). ويكمـل هذا المعنـى الباحث والدبلوماسـيّ الأمريكيّ 

مورغـان بالقـول: <إنَّ الأثـر الذي خلَّفته الأمواج المتتالية من الغزوات الآسـيوية الوسـطى 

الدمـار  الإسالمية هـو  الأراضـي  السالجقة والمغـول والعثمانييـن علـى قلـب  بقيـادة 

التدريجـي لمراكـز الابتكار الإسالميّ>))).

مغول ما قبل المغول

من الضروري الإشـارة إلى ما زعُِمَ من أنَّ العرب المسـلمين أحرقوا مكتبة الإسـكندرية 

فـي مصـر علـى عهد عمرو بـن العاص؛ فبعـد كلّ الحقائق التاريخية الموثَّقـة التي أثبتت 

أنّ المكتبـة أحُرقـت قبـل مئـات السـنين من وصول المسـلمين إلى مصر، نجـد من يردِّد 

هـذه الفِريـة اليـوم ليقول بعدهـا: إذن علامَ تدُينـون المغولَ على إحـراق مكتباتكم؟ لقد 

فعلتموهـا أنتم أيضًا..

أرُيـد لهـذه الفريـة أن تظـلّ وسـيلةً لتفريـغ الحقـد وإثـارة البغضـاء؛ تقـول العالمـة 

))) المقابر والمشاهد: 146ـ 147. 

))) دراسات في الموسيقى الشرقية: فارمر: 172، 188.

))) تاريخ ضائع: مورغان: 290.
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الراحلـة زيغريـد هونكـه: إنهّـا <الفِرْيـَة المُزَيِّفة للتاريـخ التي لا يرُاد لهـا أن تمُحى أبدًا>، 

ـب: <إنَّ هـذا الانحطـاط الفكـريّ السـادر يبيِّـن مدى إلحـاح الغرب علـى إلصاق  ثـمّ تعقِّ

الأحـكام المسـبّقة الظالمـة بالعـرب، ومـدى اسـتمتاعه غَيًّـا بتزييفـه لحقائـق التاريـخ>، 

وضربـت مثاًل بـأنّ قومًـا فـي ألمانيـا غضّوا النظـر سـنة )1989( عـن الحقائـق التاريخية 

السـافرة لـكلّ ذي عينيـن وروَّجـوا من جديـد لهذه الفِريـة، ثمّ أجملت ما حـدث لمكتبة 

بقولها:  الإسـكندرية، 

<إنّ المجمـع الـذي ضـمَّ أكاديميـة الإسـكندريةّ التـي شـيدها الملك بطليمـوس الأول 
سـوتر عـام )300 ق.م(، كان مصـدر إشـعاع علوم الإغريق الهلينيـة بمكتبته الضخمة التي 

حـوت قرابـة مليـون مخطوطـة، قيـل: إنهّـا جمعـت كلّ مـا كُتـب باللغـة اليونانيـة. على 

أنّ ذلـك المجمـع الشـامل لكافـّة أنـواع العلوم والمعـارف وقتـذاك، كانت ألسـنة النيران 

ان حصـار قيصر للإسـكندرية، ثـمّ إنَّ كليوباتـرة أعادت  قـد أتـت عليـه عـام )47 ق. م( إبّـَ

تشـييد المكتبـة وتزويدهـا بعـدد لا يسُـتهان بـه من المخطوطـات من مكتبـة برجمانون 

المصريـّة. علـى أن القـرن الثالـث الميالديّ كان بدايـة التدميـر المخططّ؛ فتـرى القيصر 

كـراكلا ]إمبراطـور رومانـيّ حكـم فـي السـنوات 211-217م[ يلغـي الأكاديميـة ويحلهّـا 

ويسـفك دمـاء علمائهـا فـي مذبحة وحشـية فظيعة.

كمـا أنّ البطريـرك النصرانـيّ عـام )272 م( يغُلـق المجمع ويشـرِّد علمـاءه آمراً بحرق 

)مؤلفّـات الكفـرة( فيبيدها المشـتعِلون حماسًـا دينيًّا مـن النصارى.

وفـي عـام )366م( يحـوِّل القيصـر فالنـس السـيزاريوم إلـى كنيسـة وينهـب مكتبتـه، 

ويحـرق كتبهـا، ويضطهـد فلاسـفته، ويلاحقهـم بتهمـة ممارسـة السـحر والشـعبذة.

فـي عـام )391م(، مواصلةً لاسـتئصال شـأفة الكفـرة، يفُلِح البطريرك ثيوفسـلوس في 

الحصـول علـى إذن القيصـر ثيودوزيـوس لهـدم السـرابيوم كبـرى الأكاديميـات وآخرهـا 

وموئـل الحكمـة فـي العصـور القديمـة والقبلـة الذائعـة الصيـت التـي يحـج إليهـا طالبو 

الحكمـة مـن كلّ صـوب، ويتـرك مكتبتهـا بما حوته مـن 300000 مخطوطة نهبًـا للنيران، 

قريـرَ العيـن بتشـييده ديراً وكنيسـة علـى أنقاضها. أمّا مـا نجا ومَن نجا فقد أمسـى غرضًا 

لعصابـة نصرانيّـة مـن الغالة المراهقيـن، انتشـرت فـي الإسـكندرية فـي القـرن الخامس 
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ت مواصلـة تدميـر علـوم الكفـرة وفلسـفتهم وتحطيـم مراكـز ثقافتهـم  الميالديّ، تولّـَ

وآثارهـم ومكتباتهـم والهجـوم علـى علمائهـم>، ثـمّ تخلـص إلـى القـول: <هكذا نـرى أنَّ 

المكتبـات القديمـة فـي مصر جميعًا لم يكن لها أيّ وجود أيام دخول العرب الإسـكندرية 

عـام 642م>))). 

وينبغـي التذكيـر أيضًـا بـأنّ بعـض الغـزاة ممّـن سـبقوا المغـول ارتكبـوا مـا ارتكبـه 

هـؤلاء؛ بحيـث يمكـن القـول: إنّ بعض تصرفّات غزاة مـا قبل المغول جعلـت الانتهاكات 

خراتهم. وإحراق المكتبات،  والاغتصـاب والقتل وتعذيب المدنيين لاسـتلاب أموالهـم ومدَّ

ـق النصر فـي الحروب. أمـراً شـائعًا وكأنـّه القانـون الطبيعـيّ لمن يحقِّ

فعندمـا وصـل السـلطان السـلجوقيّ طغـرل بك إلى بغداد سـنة )447هــ( بطلب من 

الخليفـة العباسـيّ لإنقـاذه مـن خطـر البساسـيريّ، اسـتخدم أفـرادُ جيشـه قسـوتهم التي 

عُرفِـوا بها-ومعـروف أنَّ <السالجقة ينهبـون ويقتلـون حيثمـا حلُّوا>)))-فــ <انتشـر الغُـزُّ 

السـلجوقية فـي سـواد بغداد، فنهبـوا من الجانب الغربـيّ من تكريت إلـى النيل)))، ومن 

الشـرقيّ إلـى النهـروان وأسـافل الأعمـال، وأسـرفوا فـي النهـب...، ونهََبَ العسـكرُ ما بين 

واسـط والبصرة والأهواز>)))، ثمّ دخلوا بغداد نفسـها، وشـرعوا <في خراب البلد، فأحرقوا 

الأسـواق والـدروب، وأخذوا الناسَ فعاقبوهم واسـتخرجوا الدنانيـر؛ ودام النهب والحريق 

والقتـل حتـى خربـت بغـداد ودَثـَرتْ مـن الجانبيـن، ولـم يبـقَ غيـر حريـم دار الخلافـة 

ومـا فيـه إلَّ آحـاد النـاس، ومات بالجـوع والبرد كثيـرٌ من النـاس>))). وقولـه: <فعاقبوهم 

واسـتخرجوا الدنانير> يشـير إلى أنهم قد كانوا يخُضعون الناس لعمليات تعذيب ميدانية 

خراتهـم، وكثيراً ما  فـي البيـوت والشـوارع ليعترفـوا بالأماكن التي خبَّأوا فيهـا أموالهم ومدَّ

يحـدث أن يمـوت بعـض المحتجَزيـن لديهـم تحت التعذيـب، فتذهب دماؤهـم هَدْرًا. 

))) الله ليس كذلك: هونكه: 74-73، 75.

))) تاريخ البيهقيّ: البيهقيّ: 621.

))) بلدة تقع شمالي مدينة الحلةّ بالعراق وتابعة لها إدارياً.

))) الكامل في التاريخ: ابن الأثير: 613/9، 8/10، تاريخ الإسلام: 614/9.

))) مرآة الزمان: سبط ابن الجوزيّ: 12/ 366.
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ومـن بيـن ما شـمله الإحـراق والتدمير مفخـرة من مفاخر بغـداد العلميّـة، وهي دار 

العلـم التـي بناهـا الوزيـر البويهيّ سـابور سـنة )381هـ( فـي الكرخ من بغـداد، وضمّت 

مكتبتهـا آلاف الكتـب، فضاًل عن أنهّا كانت تسـتضيف بعض العلمـاء، فيقيمون فيها مدّة 

تصُـرف عليهـم نفقـاتٍ مـن أمـوال الـدار)))، وقد أشـار إلـى حريقهـا ياقوت بقولـه: <ولم 

يكـن فـي الدنيـا أحسـن كتبًـا منهـا...، احترقت في مـا أحُرق مـن محالِّ الكـرخ عند ورود 

طغـرل بـك أول ملوك السـلجوقية إلى بغـداد>))).

وكان السالجقة قبـل ذلـك قد دخلـوا مدينة الريّ مدينـة العلم والعلمـاء والمكتبات، 

، والهوان، والقتل الفظيع وسـبوا نسـاءها وبناتها حين اجتاحوها سـنة  فأذاقوا أهلها الذلَّ

)435هــ(، فـ<نهبوهـا وهدمـوا مسـاجدها ومنازلهَا، وسَـبوَا الحَريم، وقتلـوا معظم أهلها 

ولـم يبـقَ فيها سـوى 3000 بعد أن كانـوا 100000 ويزيدون>)))، ولا بـد أن يكونوا أحرقوا 

مكتباتهـا التـي اشـتهُرت بهـا )وبعضهـا كان في المسـاجد(، فالكتـاب يسـهل إحراقه بعد 

إحـراق البشـر وبعـد إحراق المسـاجد الأمر الذي يدلّ علـى قلةّ ارتباطهـم بالدين. 

عـة بحقّهم حين  كلّ ذلـك أعـاد إلـى أذهان أهـل الريّ مذابـح محمود الغزنـويّ المروِّ

اجتاح المدينة سـنة )420هـ( وارتكب القبائح بحقّ سـكَّانها. أمّا المكتبة العامّة في الريّ 

فيقـول المـؤرّخ أبـو الحسـن البَيْهَقيّ عن أعداد كتبهـا الهائلة وما أحرقه محمـود منها إنهّ 

ـا وَردََ إلى  طالـعَ فهرسـت كتبهـا فوجده في عشـرة مجلـّدات، وإنَّ <السـلطان محمودًا لمَّ

الـريّ قيـل لـه: إنّ هـذه الكتـبَ كتـبُ الروافض وأهـل البِدِع، فاسـتخرج منهـا كلَّ ما كان 

في علـم الكلام وأمـرَ بحرقه>))). 

ويقـول ابـن الأثيـر: <أحـرقَ كتـبَ الفلسـفة ومذاهـب الاعتـزال والنجـوم، وأخـذ من 

الكتـب مـا سـوى ذلـك مئـةَ حمـل>)))، بـل لقـد ابتكـر محمـود الغزنـويّ عقوبـةً جديدة 

))) ينظر دور الكتب العربيّة العامّة وشبه العامّة: العش: 144-143.

م خدماتها مدّة  ))) معجم البلدان: 799/1، وينظر الوافي بالوفيات: 73/15. وظلتّ هذه المكتبة تقدِّ

66 سنة )ينظر المنتظم: ابن الجوزي: 172/15(.

))) مرآة الزمان: 218/12.

))) معجم الأدباء: 697/2، الدر الثمين: ابن الساعي: 309. 

))) الكامل في التاريخ: 372/9، وينظر نهاية الأرب: النويريّ: 36/26. 



97 اديهال فيوس

ص بهـا مـن الكتـب وحاملـي الأفـكار التـي فيهـا؛ فحيـن اسـتولى علـى الـريّ فـي  يتخلّـَ

هجومـه هـذا، وأسـقط الحـكام البويهيّيـن الديلـم، وكانـوا شـيعة، فعََـلَ مـا لـم يفكِّر به 

يلم على الأشـجار، وألبسَ  حتـى المغـول، فقـد <نصب المشـانقَ الكثيرةَ، وصَلـَبَ كبارَ الدَّ

قسـمًا منهـم جلـودَ الثيـران، ونفاهم إلـى غزنين، وأخرجَ مـن بيوتهم خمسـين حملً من 

كتب الروافض والباطنية والفلاسـفة، ووضعها تحتَ الأشـجار التي عُلِّقَ عليها المشـنوقون 

وأشَـعَلَ فيها النيـران>))).

علـى أن لا ننسـى مـا صُنـع بكنـوز مكتبـة الفاطميّيـن فـي القاهـرة، وكانـت هائلـة 

رَ بين  ـت 40 خِزانـة، منهـا 18000 كتـاب فـي العلوم القديمة، واشـتملت على مـا قدُِّ ضمَّ

120000و 2600000 كتـاب)))؛ فبعـد أنْ أتـمَّ صالح الديـن الأيوبيّ عمليـة اغتيال العاضد 

لديـن اللـه آخـر الخلفـاء الفاطميّين، بـادر إلى الاسـتيلاء على الكنـوز والذخائـر التي في 

قصورهـم <وأخـذ كلّ مـا صلح له ولأهلـه، ولأمرائه، وخواصّ مماليكـه، وأوليائه من أخاير 

الذخائـر، وزواهـر الجواهـر، ونفائـس الملابـس، ومحاسـن العرائـس...>، ثمّ طـرح باقيها 

للبيـع، بحيـث دام البيـع فيهـا مـدّة عشـر سـنين)))، وأرسـل منهـا هدايـا إلـى نـور الدين 

لت إلـى البلاد بأيدي المسـافرين  زنكـي فـي الشـام وإلى الخليفة العباسـيّ ببغـداد، وتنقَّ

الوارديـن والصادرين.

يقـول الدكتـور أحمـد فـؤاد سـيِّد مسـتندًا إلـى كتابـات العمـاد الأصفهانـيّ وأبي شـامة 

والمقريـزيّ وضيـاء الديـن ابـن الأثير: <تحـوَّل )صلاح الديـن( إلى كتب الدعوة الإسـماعيليّة 

التـي احتـوت عليهـا مكتبـة القصـر الفاطمـيّ، فأحرقها وألقاهـا على جبل المقطـم؛ بحيث 

صـارت تعُـرف بكُثبـان الكتـب، ثـمّ فـرق الكتـب غيـر المذهبيّـة التي صُـودرت مـن مكتبة 

القصـر، علـى كبـار علمـاء وأنصـار دولته مثـل العمـاد الأصفهانـيّ، والقاضي الفاضـل، وأبي 

))) مجمل التواريخ والقصص حفيد المهلَّب: 404، نقلًا من تاريخ الري للوزير أبي سعد الآبيّ.

ل ابن  ))) ينظر: الذخائر والتحف: الرشيد بن الزبير: 262، نزهة المقلتين: ابن الطوير: 127. وقد فصَّ

الطوير القول في أقسامها وفهرستها الموضوعيّ، الوافي بالوفيات: 366/17، ابن كثير: 331/12، 

اتعاظ الحنفا: المقريزيّ: 331/3.

))) ينظر كتاب الروضتين: أبو شامة: 194-193/1.
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شامة الأصفهانيّ)))، ممّا يؤكّد أن هدف صلاح الدين كان إحراق كتب الدعوة فقط لترويجها 

للقضيـة السياسـيّة التـي ينـادي بهـا خلفـاء الفاطميّيـن...، أحرقَ صالح الدين كتـب الدعوة 

بمكتبـة القصـر الفاطمـيّ، وقامـت السـلطات الأيوبيّـة بالشـام بإحـراق كتب الإسـماعيليّة، 

والمعتزلـة، والقدريـّة، والمتكلمّيـن، والقبـض علـى كلّ مَـن يضُبَـط في منزله شـيء منها>. 

غ الدكتـور سـيِّد إحـراق صلاح الديـن للكتـب أنّ حكَّامًا آخرين قامـوا بذلك،  ثـمّ يسـوِّ

فيقـول: <وفـي رأينا أنَّ إحـراق مكتبة القصر الفاطميّ لم يكن خطـًأ كبيراً وجريمة ثقافيّة 

مـن جانـب صالح الدين كما ذهـب البعض، بل هو عمـل مقصود اسـتهدف القضاء على 

كتـب الدعـوة الإسـماعيليّة فقـط، والحقيقـة أنّ إحـراق كتب الدعـوة الإسـماعيليّة بمصر 

ـنِّي محمـود بن سـبكتكين  يذكِّرنـا بإقـدام الخليفـة العباسـيّ القـادر باللـه والسـلطان السُّ

الغزنـويّ علـى إحـراق كتـب الرافضـة )الشـيعة(، والمعتزلـة، والمتكلمّيـن في بالد الري 

والعراق، وخراسـان في سـنتي )408 و 420هـ( واستتابتهم عن المناظرة في مذاهبهم>))). 

أكان ذلك عملً مشـرِّفاً؟

ات المغولية قوة المعدَّ

ولأنّ الأمـر يتعلـّق بقـوّة التدمير والإحـراق التي لدى القوات المغوليّـة المتقدّمة نحو 

بغـداد وخصوصًـا مـا قبل إحـراق مكتباتها، لابدَّ مـن معرفة حجم هذه القـوّة التي فوُجئ 

بها الخليفة المسـتعصم وقادته العسـكريوّن. 

فبعـد أن أصـدر الملـك المغولـيّ منگو قـاآن الأمر لشـقيقه هُولاگوُ بفتح غـرب إيران 

)قالع الإسـماعيليّة(، والعـراق، والشـام، ومصـر)))، بـدأ هـذا بجمـع القـوات والأسـلحة 

والمعـدات منـذ )650هــ(، ثـمّ تحـركّ فـي )651هــ.(، ولكـي يعـزِّز قوة جيشـه <أرسـل 

إلـى بالد الخِطـا، ليُحضـروا ألـفَ وحـدة))) مـن الخِطائيّيـن))) المَهَـرة في إطالق قذائف 

))) كان أبو شامة دمشقيًّا.

))) تاريخ مصر الإسلاميّة زمن سلاطين بني أيوب: 62-61.

))) جامع التواريخ: رشيد الدين: 2 )1(/234، 237. 

))) ما نسميه اليوم بالطاقم. 

وتقول   .)28/1 الكاشغريّ:  الترك:  لغات  ديوان  )ينظر  الصين  بلاد  وهي  الخِطا،  بلاد  إلى  ))) نسبة 
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ـهام>))). وحقيقة هـذه المجانيق التي  المجانيـق وقاذفـات النفـط والمجانيق قاذفات السِّ

ـهام))) أنهّا تحتوي على ثلاثة أوتار تنطلق منها السـهام دفعةً واحدة  تطُلقَ بواسـطتها السِّ

<ويصل مدى السـهم الواحد منها إلى ثلاثة أو أربعة فراسـخ>)))، وقال الجوينيّ: إنّ مدى 
سـهامها يصـل إلى 2500 قدم)))، وكان المغول يسـتعملونها فـي حروبهم؛ ممّا كان يحُقّق 

قـًا علـى رمُاة السـهام الذيـن يطُلقون السـهام منفردةً.  لهـم تفوُّ

وكان هـذا الطاقـم فضاًل عن توليّه مهمّة إطالق المجانيق، يتولىّ أيضًـا مهمّة إطلاق 

السـهام الناريـّة التـي كانت آلات تعمل بواسـطة عجالت))). وكان الصينيّـون بارعين جيلًا 

بعـد جيـل فـي فنون الحصار والمدفعيّـة والنقل المائيّ عن طريـق المراكب))) وفي إقامة 

الجسور))).

أبواب الجحيم

حيـن انتهـى هُولاگـُو مـن السـيطرة علـى قالع الإسـماعيليّة فـي إيـران، وقتـل آخـر 

م بجيشـه حتـى وصل مدينـة همـذان الإيرانيّـة، أي حينما  ملوكهـم سـنة )655هــ(، تقـدَّ

كان على بعد مسـير ثلاثة أشـهر من بغداد)))، فأرسـل إلى الخليفة العباسـيّ المسـتعصم 

باللـه رسـولً يتوعّـده، ويطلـب إليـه النـزول عنـد شـروطه، وأنَّ عليه -كي لا تقـع الحرب 

بيـن الجيشـين المغوليّ والعباسـيّ- تسـليم البلاد لوليّ عهـده والقدوم لمقابلتـه، فإنْ لم 

الباحثة الصينيّة المعاصرة دانغ إي دان: <إنَّ اسمي الصين والخِطا يطُلقان لدى رشيد الدين على 

الصين الشماليةّ> )تعاليقها على جامع التواريخ، القسم الخاصّ بتاريخ الصين، 159-ـ 160(.

ترجمة  وهي  العربيّة؛  )الترجمة   235/)1(  2 الفارسيّ(،  )الأصل   687 686/2-ـ  التواريخ:  ))) جامع 

ناقصة(، وينظر: تاريخ مختصر الدول: 460-461، تاريخ الزمان: 298. 

))) ينظر فرهنك فارسي، مادة چرخ.

))) ابتداء دولة المغول: قطب الدين الشيرازيّ: 80. 

))) ينظر تاريخ جهانكشاي: الجوينيّ: 708/3. 

))) ينظر تاريخ فتوحات مغول: ساندرز: 234. 

))) ينظر تاريخ الصين: إليسيف: 112. 

))) ينظر موجز تاريخ العلم والحضارة في الصين: نيدهام: 132.

))) ينظر ابتداء دولة المغول: 90. 



دابغد  مكتباتلغوملا قحرأهل 100

يرغب بالحضور فبإمكانه إرسـال وزيره ابن العلقميّ والقائدَين العسـكريَّين سـليمان شاه 

والدويـدار الصغيـر ليبلغـوه ما يريـد أن يقوله لـه بدقَّة. 

وهكـذا فهولاكـو طلب المسـتوى السياسـيّ في الدولـة المتمثِّل بالوزير، والعسـكريّ 

ل بأعلـى قائدَيـن فـي الجيـش العباسـيّ، فاستشـار الخليفـة وزيـرهَ ابـن العلقميّ  المتمثّـِ

عـن السـبل التـي ينبغـي اتِّخاذهـا بهـذا الشـأن، فقـال لـه: إنـّه ينبغـي دفـع هـذا العدوّ 

خـر لكي تكون صيانـةً للأعـراض والأرواح، وأنَّ عليه  ببـذل المـال؛ لأنَّ الأمـوال تجُمـع وتدَُّ

هـاة يحملون الهدايـا، وأن تكون الخطبة والسـكة  أن يبعـث بوفـد فيـه الرسـل الكُفـاة الدُّ

ـذ هـذا المقتـرح، ولكـن  باسـم هُولاگـُو؛ فأعجـب الخليفـة بهـذا الـرأي وطلـب أن ينُفَّ

الدويـدار الصغيـر الـذي كانـت العلاقـات بينـه وبين الوزيـر متوترّة <أرسـل إلـى الخليفة 

رسـالةً بالاتفـاق مـع الأمراء الآخرين وسـفلة بغـداد)))؛ يقـول: إنّ الوزير دبَّر هـذه الحيلة 

لمصلحتـه الخاصّـة لكـي يتقـرب زلفـى إلـى هُولاگـُو ويلُقـي بنـا نحـن الجنـود فـي البلاء 

والمحنـة، ولكنّنـا سـوف نرقـب مفـارق الطـرق، ونلقـي القبـض علـى الرُّسُـل، ونأخـذ ما 

معهـم مـن أمـوال، وسـنجرِّعهم أنواعَ العـذاب والعناء. فعََـدَلَ الخليفةُ بسـبب هذا الكلام 

عن إرسـال المـال>))). 

وكانـت قـوة الدويـدار تكمن-فضاًل عـن كونـه قائـد الجيش-فـي أتباعـه مـن أوبـاش 

بغـداد وأراذلهـا الذيـن كانـوا يلازمونـه فـي الليـل والنهـار))). 

ثـمّ إنّ أولئـك القـادة والأمـراء العسـكرييّن بقيـادة الدويـدار الصغيـر وسـليمان شـاه 

الأيوائـيّ وفتـح الديـن ابـن كر-وهـم أكبـر قيـادات الجيـش العباسـيّ- ذهبـوا إلـى بيـت 

الوزيـر ابـن العلقمـيّ واجتمعـوا فيـه <وأطلقـوا ألسـنتهم بقـدح الخليفة وطعنـه قائلين: 

إنـّه صديـق المطربيـن والمسـاخرة وعـدوُّ الجيوش والجنـود، وإننّا أمراء الجيـش بِعْنَا كلَّ 

))) في الأصل الفارسيّ لجامع التواريخ: )رنُود بغداد(، وقد أبقاها السادة المترجمون إلى العربيّة على 

حالها )رنُود بغداد(، لكنّ المترجمين القدماء لجامع التواريخ إلى العربيّة ترجموها بـ )السفلة(؛ 

وهي ترجمة دقيقة. 

))) جامع التواريخ: 2 )1(/ 272، وينظر: تاريخ مختصر الدول: 472. البداية والنهاية: 234/13.

))) كما يقول رشيد الدين في جامع التواريخ: 2 )1(/ 263.
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مـا ادَّخرنـاه فـي عهد والـده>))). كانـوا يفكِّرون بأموالهـم التي يقولون إنهّم خسـروها في 

عهـد المسـتعصم ولم يذكـروا أين خسـروها؟

كان علـى الخليفـة أن يتخّـذ القرار الحاسـم؛ إمّا بالقتال، فيبذل الأمـوال لإعداد جيش 

ي الـذي يشـكِّله الجيـش المغوليّ، أو فتح بـاب التفـاوض لتجنيب البلاد  يتناسـب والتحـدِّ

مـا حـلَّ بهـا مـن كوارث هائلة فيمـا بعد، وكان بإمكانـه المحافظة -في الأقـلّ- على حياة 

السـكّان وإنقاذهـم مـن المذابـح الجماعيـة التي ارتكبها المغول بحقِّهم، والأسـر، وسـبي 

نسـائهم وبناتهـم، وبيعهـن جـواري فـي أقصـى بقـاع الأرض، والمحافظة علـى بغداد من 

التدميـر الـذي طالهـا وغيرها من المـدن العراقية. 

ر عدد أفـراده بين 10- ة؛ إذ قـُدِّ فـي حيـن نجـد الجيش العباسـيّ قليـل العدد والعُـدَّ

ا لخـوض معركـة مـع الجيـش المغولـي المتفـوِّق  15 ألـف جنـدي)))، لـم يكـن مسـتعدًّ

ة، الـذي <مأل جنـودُه الفضـاء مـن بالد فـارس إلى بالد الـروم بأعـداد لا حدَّ  عـدداً وعُـدَّ

لهـا ولا حصْـر>)))، وقيـل: إنَّ تعـداده بلـغ 200000 مقاتـل)))، مـع مَـن انضـمَّ إليهـم مـن 

اتهـم لدعـم الغـزاة المغـول  الحـكّام المسـلمين وغيرهـم ممّـن جـاؤوا بجنودهـم ومعدَّ

وشـاركوا فعليًّـا فـي الهجـوم علـى بغداد)))، وقـد انفرد باحـث معاصر بالقـول: إنَّ <قوّات 

ة من قوات الغزاة  الخليفـة المسـتعصم عـام 1258م/656هـ كانت أقوى وأكبر عـددًا وعُدَّ

المهاجميـن>)))!!. 

ولـم يعُِـرْ هُولاگـُو أهمّيّـة لتهديـد الخليفة، وعبـرَ الحـدود العراقيّة وأقام معسـكراته 

))) جامع التواريخ: 2 )1(/273.

))) ينظر: ابتداء دولة المغول: 94، جامع التواريخ: 2 )1(/285، روضة أولي الألباب: البناكتي: 417، 

تاريخ حوادث الزمان وأنبائه )اختيار الذهبيّ(: ابن الجزريّ: 244، البداية والنهاية: 234/13.

))) ابتداء دولة المغول: 90. 

))) استندنا في ذكر هذا الرقم إلى الرواية الشاميّة/المصريةّ )ينظر: طبقات ناصري: منهاج السراج: 

195/2، سير أعلام النبلاء: 182/23، تاريخ الإسلام: 26/48(. 

))) ينظر تفاصيل وافية عن هذه الجيوش المسلمة المساندة في كتابنا إعادة كتابة التاريخ )ط2(، 

94-96، سقوط الدولة العباسية ودور الشيعة بين الحقيقة والاتهّام: الغامديّ: 352.

))) كتب تحترق: بولاسترون: 137، ولم يذكر الباحث الفاضل المصدرَ الذي استند إليه في ذلك.
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فـي خانقيـن التابعـة لمدينة بعقوبة، وانطلـق منها إلى بغداد ونزل في الجانب الشـرقيّ 

ق جيش المغـول كالنمل  منهـا )الرصافـة( يـوم 11 مـن المحـرم سـنة )656هــ(، ثمّ <تدفّـَ

والجـراد مـن كلّ جهة وناحيـة؛ فحاصروا أسـوار بغداد>))). 

اشة المغوليّة  ا الكمَّ فكَّ
كان هنالك جيشان للمغول: 

الأول: جيـش بقيـادة هُولاگـُو متموضع في جانب الرصافة، يحاول فتح ثغرة في سـور 

بغداد باسـتخدام قذائف المجانيق.

الثانـي: جيـش القائـد المغولـيّ بايجـو نويـان المتموضـع في الكـرخ الـذي كان خاليًا 

تقريبًـا مـن سـكانه))) الذيـن كانـوا قـد عبـروا دِجلـة ولجـأوا إلـى الرصافـة بعد سـماعهم 

بتقـدّم الجيـش المغولـيّ باتجاههـم، وكان هـذا الجيـش يطُلـق السـهام بعيـدة المـدى 

باتجاه الرصافة فكانت تعبر دجلة لتشـكِّ بحيطان المدرسـة المسـتنصريةّ، وقد أدّت إلى 

مقتـل كثيـر مـن المواطنيـن)))، وبحسـب الروايـة البغداديـّة فـإنّ أحد تلك السـهام دخل 

مـن شـبّاك فـي قصـر الخليفـة، فأصـاب جاريـة كانـت ترقص بيـن يديـه فقتلهـا، فانزعج 

الخليفـة و<أمـر عنـد ذلـك بعمل ما يحول بين شـبابيك الدار وبين الرُّماة، فعُمِلتَ سـتائر 

مـن ألـواح الخشـب>))). وتؤكِّـد الرواية الشـاميّة/المصريةّ ذلـك بالقول: <وأحاطـت التتار 

بـدار الخلافـة يرشـقونها بالنبال من كلّ جانب حتى أصُيبت جاريـة كانت تلعب بين يدي 

الخليفـة وتضُحِكُـه، وكانت من جملة حظاياه وكانت مولدة تسـمّى )عرفة(، جاءها سـهم 

مـن بعـض الشـبابيك فقتلهـا وهـي ترقص بيـن يـدي الخليفة، فانزعـج الخليفـة من ذلك 

وفزع فزعًا شـديدًا>))).

))) جامع التواريخ: 2 )1(/286. 

))) ينظر: مختصر التاريخ: ابن الكازرونيّ: 271، الفخري: ابن الطِّقْطقََى: 335.

))) ينظر مختصر التاريخ: 272-271.

))) كتاب الحوادث: 355، ينظر عيون التواريخ: ابن شاكر: 133/20، البداية والنهاية: 233/13، عقد 

الجمان: العينيّ: 171. 

))) البداية والنهاية: 233/13. 
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الإجراءات المستعصميّة المتأخّرة: 

علـى الرغـم مـن التقصيـر المعـروف الـذي اشـتهُر بـه المسـتعصم فـي عـدم إعداده 

ا قـادرًا علـى مواجهـة المخاطـر؛ بسـبب غفلتـه وانهماكـه بهواياتـه الخاصّـة  جيشًـا قويّـً

كاللعـب بالطيور، واسـتماع الألحـان والغناء، والبحث عن اللاعبين بالطيور والموسـيقيّين 

والمطربيـن فـي شـتىّ أنحـاء بلاده، وجلبهـم إلى قصره، وعلـى حدِّ تعبيـر الذهبيّ: <كان 

يلعـب بالحَمَـام، ويهمل أمر الإسالم>)))، وبسـبب بخله وإيقاف رواتب حشـودٍ من أفراد 

القـوات المسـلحّة؛ أدّى ذلـك إلـى تركهم الخدمـة والتحوّل إلى شـحاذين يتسـوّلون على 

أبـواب البيـوت والجوامـع للحصـول علـى بعض مـا يبقيهم وأسُـرهَم على قيـد الحياة))). 

وكان بعضهـم <يطلبـون مَـن يسـتخدمهم فـي حمـل القـاذورات، ومنهـم مـن يكاري 

علـى فرسـه ليَصِلـُوا إلـى مـا يتقوَّتـون بـه>)))، ولكـن بعـد أن أصبحـت القـوات المغوليّة 

عين من  داخـل الأراضـي العراقيّـة، أوكلَ إلـى وزيره ابن العلقمـيّ وظيفةَ تجميـعِ المتطوِّ

الشـبّان والرجـال وإعـادة تأهيلهـم للقتـال، وأن يضعهم بعـد انتهاء التدريـب تحت إمرة 

القائـد العسـكريّ سـليمان شـاه، فامتثـل الوزيـر لأمـر الخليفة الـذي تعهَّد ببـذل الأموال 

عون على مياديـن التدريب،  ق المتطوِّ مـن خِزانـة الدولـة لتنفيذ هـذه العمليّة، وقد تدفّـَ

وحيـن صـاروا حشـودًا كبيرة طلب إلـى الخليفة أن يطُلق الأموال لإنفاقهـا عليهم، فاعتذر 

الخليفة عـن ذلك))). 

ومـع ذلـك فـإنَّ الخليفـة حين رأى أثر السـهام المغوليّـة في إلحاق الخسـائر الفادحة 

بسـكّان بغـداد، أيقـن بخطـورة الموقف، وأمر بصرف مبلـغٍ من المال؛ لتشـكيل قوّةٍ من 

الرُّمـاة يقفـون علـى أسـوار بغداد للردّ على السـهام المغوليّة، غير أن رجال البلاط سـرقوا 

م  أكثـر الأمـوال المخصّصـة لذلـك، يقول ابـن الكازرونـيّ، وكان فـي بغداد آنـذاك: <وتقدَّ

الخليفـةُ بإقامـة جماعـةٍ مـن الرمّـاة على السـور وإطلاق مـالٍ كثير إليهم؛ فخـرج جماعة 

))) تاريخ الإسلام: 818/14.	

))) ينظر: كتاب الحوادث: 350، البداية والنهاية: 234/13، عيون التواريخ: 129/20. 

))) طبقات الشافعيّة الكبرى: السبكيّ: 8/ 263. 

))) ينظر جامع التواريخ: 2 )1(/ 274. 
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مـن الأعيـان وأعـوان الديـوان، والمـالُ معهـم، وشـرعوا فـي الإثبات )أي تسـجيل أسـماء 

عيـن( وإطالق اليسـير وسـرقة الباقي شَـرهًَا إلى المـال>))) هذا فـي جانب الكرخ.  المتطوِّ

ر؛ وهـو المجانيق  أمـا جانـب الرصافـة فقـد واصـل المغول اسـتخدام سالحهم المؤثّـِ

التـي كان عملهـا إطالق الأحجـار الثقيلـة الـوزن والقذائـف المشـتعلة وقـارورات النفط 

<وكانـت ترمـي أحجارًا يتـراوح وزنها بيـن 100-500 مَنّ>)))، وكان تأثيـر القذائف الحارقة 
بليغًـا فـي المدينـة حين نعلـم أنّ <مباني بغـداد معظمهـا ]مبنية[ بالقصـب والطوب...، 

وكثيـراً مـا يسـتعمل أهـل العـراق القـار فـي أبنيتهـم؛ ولا سـيّما فـي الحمامـات وأماكـن 

المـاء>)))، كمـا يقـول ابـن سـعيد الـذي كان قـد زار المدينة قبـل وصول المغـول إليها.

بغداد المنكوبة قبل النكبة 

كان عـدد سـكّان العاصمـة أواخـر سـنة )655هــ( قـد ازداد فـي جانب الرصافـة زيادةً 

مهولة؛ بسـبب لجوء مجاميع من سـكّان القرى المحيطة بالعاصمة إليها فرارًا من الزحف 

المغولـيّ القـادم، فضاًل عن لجوء سـكّان جانب الكرخ الذين عبروا بالسـفن والقوارب إلى 

الرصافـة أيضًـا حيـن سـمعوا بتقـدّم الجيـش المغولـيّ نحـو الكـرخ، متصوِّريـن أنّ القوات 

العباسـيّة قادرة على حمايتهم، وأدى ذلك إلى ازدحامٍ فظيعٍ في الشـوارع والأزقةّ والبيوت 

<حتـى امتألت شـوارعها، فضاقـت على سِـعَتِها عنهـم، فقعدوا فـي الطرقـات والدكاكين، 
وغَلـَت الأقـوات، ووقـع النـاس في الخوف الشـديد والويل العظيم>)))، ولـذا حين انهمرت 

س بكثافة في  عليهـا قذائـف المجانيـق المغوليّـة الصخريـّة والناريةّ، كانـت الجثث تتكـدَّ

مة ولا أحد يقـوم بدفنها.  الشـوارع والأزقـّة، وبعضهـا يظلّ تحـت أنقاض البيـوت المهدَّ

))) مختصر التاريخ: 272. 

))) ابتداء دولة المغول: 95، وينظر: جامع التواريخ: 2 )1(/287. بالاستعانة بفالتر هنتس )المكاييل 

والأوزان الإسلامية، 31، 46(، فأوزان هذه القذائف تتراوح بين 60-300 كيلو غرام. 

))) الجغرافيا: ابن سعيد: 158، 159، يقول ابن بطوطة إن أكثر حمامات بغداد مطلية بالقار )تحفة 

أيضاً- عصرنا  في  قريبة  مدة  إلى  شاهدناه  ما  كانوا-وهو  فإنهم  الحقيقة  في   .)61/2 النظَّار، 

يستعملون سيقان أشجار الحَوْر للسقوف ثم يبنون السقوف فوقها. 

))) كتاب الحوادث: 351. 
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الأموات يطوِّقون الأحياء

ـى وباءٌ فـي المدينة  قبـل قليـل مـن وصـول هُولاگوُ إلى مشـارف بغداد <كان قد تفشَّ

بسـبب ازدحام الناس فيها؛ حيث كان جميع سـكّان السـواد المحيطين ببغداد قد قدِموا 

إليهـا، وحـدث قحط وشـظف في العيش وغلاء عظيم، ومات كثيـرون، وبلغ عدد الموتى 

ا أنْ كان الأمـوات يجُهـزون ويدُفنـون مـن بيت المـال بادئ الأمـر، وفيما  مـن الكثـرة حـدًّ

ـل الموتى ويدفنهم بـل كانوا يلُقُـون بهم في  بعـد سـاء الوضـع بحيـث لم يكـن أحد يغسِّ

الين متسـع مـن الوقت لنقلهم. وأخيـراً أمر الخليفة  ـط لكثرتهـم، ولـم يكن لدى الحَمَّ الشَّ

ة خانٌ ليُلقى الأموات فيه، وحين يمتلـئ يخُرجونهم، فإن أمكنت  غ في كلِّ محلّـَ بـأنْ يفُـرَّ

دفنوهم>))). الفرصة 

وعقـب الهزيمـة المريـرة التـي مُنـي بهـا الجيـش العباسـيّ، ومحاولـة قائـد الجيـش 

خراتـه وكنـوزه من بغداد وفشـله فـي ذلك)))، بلـغ اليأس  الدويـدار الصغيـر الهـروب بمدَّ

مبلغـه مـن هذيـن القائدَيـن، ولـذا حيـن أرسـل إليـه هُولاگـُو وإلـى زميلـه القائـد الآخر 

سـليمان شـاه رسـائل تطميـن، قرّرا الاستسالم، ولـدى وصولهمـا إليه فـي الأول من صفر 

أعادهمـا مـرةّ ثانيـة إلى المدينـة ليُخرجا أتباعهما واعـدًا إياّهما أنهّ سيسـتخدمهم جنودًا 

ه إلى غزو مصر والشـام.  مرتزقـة ينضـوون تحـت لـواء القـوات المغوليّة التي تنـوي التوجُّ

لين  وعنـد خروجهمـا <عـزم جُنـد بغـداد على الخـروج معهم وكانـوا خلقًا لا يحُصـون مؤمِّ

ـموهم ألوفـًا ومئـاتٍ وعشـراتٍ وقتلوهـم جميعًـا>))). وهـؤلاء  أن يجـدوا الخالص؛ فقسَّ

كانـوا بقايـا العسـاكر العباسـيّين ومـن انضـمَّ إليهم مـن مقاتليـن متطوّعين هبُّـوا للدفاع 

عـن مدينتهـم؛ وقـد خـرج معهـم عـددٌ لا يحُصى مـن السـكّان المدنيّين متصوِّريـن أنهّم 

إنْ غـادروا فسـيكونون بأمـان، وأنَّ بقاءهـم فـي المدينـة أسـوأ لهـم من مغادرتهـا؛ فقام 

المغـول <بتقسـيمهم علـى مجاميـع تضـمّ العشـرة آلاف، أو الألـف، والمئـة، والعشـرة، 

))) ابتداء دولة المغول: 94.

))) ينظر جامع التواريخ: 2 )1(/288، تلخيص مجمع الآداب: ابن الفُوَطِيّ: 360/4.

))) جامع التواريخ: 2 )1(/289 )الترجمة العربية(، وينظر ابتداء دولة المغول، 96.
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وقتُلـوا جميعًا>))).

فــي هذا الوقت كان الخليفة قد واصل إرسـال مبعوثيه إلى هُولاگوُ ليتفق معه على 

صيغة لإيقاف القتال بعد أن أرسـل موفدين <يطلبون الأمانَ له ولأبنائه وأهله،ويعتذرون 

وا على قيـد الحياة  لـه بـأنّ مـا جـرى إنمّـا جـرى على يـد مشـيرين أشـرار، وأنهّـم إنْ ظلّـُ

أمسـوا عبيـدًا خاضعيـن يـؤدُّون لـه الجزيـة>)))، وبعد إرسـاله عـدّة مبعوثيـن لهولاكو لم 

تسُـفر لقاءاتهـم عـن شـيء فقرّر الاستسالم؛ فخـرج في الرابع مـن صفر سـنة )656هـ(، 

وخـرج مـن بغـداد مـع أبنائه الثلاثـة للقـاء هُولاگوُ فـي معسـكره بالمدائن )سـلمان باك 

حاليًّـا(، و<كان معه 3000 من السـادات، والأئمّة، والقضـاة، والأكابر، وأعيان المدينة>))). 

وكمـا اسـتخدم هُولاگـُو القائدَين الدويدار الصغير وسـليمان شـاه شَـركًَا للإيقاع بأكبر 

عددٍ ممّن بقي من جنود الخلافة حيًّا وقتلهم، فقد اسـتخدم هُولاگوُ الخليفةَ المسـتعصمَ 

مِصيَـدَةً أيضًـا؛ ليجلـب لـه أكبـر عـددٍ من الجنـود الذين مـا يزالون فـي المدينـة لقتلهم. 

فحيـن التقـى الخليفـة اسـتعمل معه اللغـة الهادئـة المُطمَْئنـة وكلَّمه بالـكلام الطيب ثمّ 

قـال لـه: <إنْ كنـتَ أصبحـتَ طائعًـا لـي، فأخـرجْ جنـودك لنحصيهـم، وحين نـرى الوقت 

مناسـبًا سـنأخذ منهـم مَـن نشـاء>))). وطلـب إليـه أن يصُـدِر أمـراً إلـى من لم يـزل يحمل 

السالح فـي العاصمـة بـأن يضعـوا أسـلحتهم، ويخرجـوا إلى معسـكر هُولاگـُو؛ لأنهّ يريد 

إحصاءهـم <فأرسـل الخليفـةُ مَـن ينـادي فـي المدينة ليضـع النـاس أسـلحتهَم ويخرجوا، 

فألقـى النـاس أسـلحتهَم زمـراً زمراً، وصـاروا يخرجون فـكان المغـول يقتلونهم>))). 

يومَ قَتَلَ الأمواتُ الأحياءَ

ولأنّ أكداس الجثث التي امتلأت بها بغداد كان لها أثرٌ حاسـم في التطوّرات التي حدثت 

))) ابتداء دولة المغول: 96-97، وينظر جامع التواريخ: 2 )1(/ 289. 

))) تاريخ الزَّمَان: 307-308، وينظر ابتداء دولة المغول: 96.

))) جامع التواريخ: 2 )1(/290.

))) ابتداء دولة المغول: 96.

))) جامع التواريخ: 2 )1(/291.
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فيهـا؛ سـواء علـى مسـتوى بقـاء سـكّانها فيهـا أو الهـروب منهـا، أو في مـدّة مكـوث الجنود 

المغول في شـوارعها وأزقتّها وبيوتها لممارسـة السـلب والنهب، فقد أصبح لزامًا علينا تحديد 

مواقـع أكـداس تلـك الجثث وأثرها في حركـة الجنود المغول داخل المدينـة، وتكمن خطورة 

جثـث ضحايـا الوباء فـي أنهّا يمكن أن تكـون نواقل للأمراض الوبائيّة كما سـنرى.

أدَّت معركـة المزرفـة )في التاسـع من المحرمّ( إلى مقتل عـدد كبير من أفراد الجيش 

ق، بعـد كسـر المغـول لأحـد  العباسـيّ الذيـن طافـت جثثهـم علـى سـطح المـاء المتدفّـِ

السـدود علـى النهـر الواقـع خلف ميـدان المعركـة؛ حيث غرق مَـن بقي حيًّا مـن أفراده 

فـي الميـاه المتدفقّـة من ذلـك البَثقْ عند تراجعهـم، وظلتّ جثثهم هناك فـي الماء؛ لأنّ 

مـن نجـا هـرب باتجـاه بالد الشـام أو مدينتـَي الحلـّة والكوفـة)))، ولـم يكن هنـاك وقت 

للتفكيـر بجثـث القتلـى، بـل قيـل: إنّ <معظـم العسـكر ألقـوا أنفسـهم في دجلـّة فهلك 

منهـم خلـقٌ كثيـر>)))؛ وذكُـر أنّ عـدد القتلـى ما بيـن ضابـط وجنـدي كان <12000 رجل 

فضاًل عمّـن غـرق أو قضـى نحبه فـي الوحل>))).

سـنجد أنفسـنا بيـن يـدي مشـهد مروِّع مـن أكـداس مهولة للجثـث في عـدّة مواضع 

كثيـرة مـن بغداد فـي داخلهـا وخارجها: 

	1 جثـث ضحايـا الوبـاء الـذي ضـرب المدينـة، وذكرنـاه فـي مـا مضـى، وبلغت من .

ة تجُمع فيـه الجثث  ا أنْ أمََـرَ الخليفـة بـأن بإفـراغ خـان فـي كلِّ محلّـَ الكثـرة حـدًّ

ـح أنّ الوقـت لم يكـن مؤاتيًـا لتفريغ الجثث  انتظـارًا لنقلهـم ودفنهـم، حيـث نرجِّ

مـن تلكـم الخانـات، وقـد طوَّقت القـوات المغوليّـة العاصمة، فأصبح لـكلِّ امرئٍ 

منهـم يومئذٍ شـأن يغنيه. 

	2 جثـث المقاتليـن مـن أفراد الجيش العباسـيّ التـي ترُكت عائمةً فـي المياه خلف .

ميـدان معركـة )المزرفـة( التـي قـد يصـل تعدادهـا إلـى مـا يزيـد علـى 12 ألف، 

))) ينظر: جامع التواريخ: 2 )1(/285-286، ابتداء دولة المغول، 93.

))) كتاب الحوادث: 355. 

))) جامع التواريخ: 2 )1(/285، وينظر: ابتداء دولة المغول: 94، روضة أولي الألباب البناكتيّ: 417.
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اسـتنادًا إلـى أحـد المؤرخّيـن الـذي قال: إنّ المغـول <قطعوا اثني عشـر ألف أذُن 

مـن آذان جيـش الدويـدار الَّذيـن كانوا قـد قتلوهم وأرسـلوها إلـى هُولاكُو، وكان 

هـؤلاء غيـر أولئـك الَّذين غـادروا المعركة، وسـقطوا فـي المياه والغـدران>))).

	3 جثـث آلاف القتلـى مـن مدنيّين وعسـكرييّن ممّـن خرجوا مع الخليفـة أو قائدَيه .

العسـكرييّن الدويـدار الصغيـر وسـليمان شـاه الذيـن خدعَهـم هُولاگـُو بوعـوده، 

ـمهم الجنود المغول  فذهبوا إلى معسـكره في المدائن )سـلمان باك حاليًّا(، فقسَّ

مجاميع وذبحوهـم جميعًا.

	4 جثـث ضحايـا قصـف المجانيـق بالكتـل الصخريـّة، أو جـذوع أشـجار النخيـل .

والقـارورات النفطيّـة المشـتعلة التـي كانـت تشُـعل الحرائـق عند سـقوطها على 

البيـوت والمحالتّ فـي جانبـي المدينة، وأدَّت إلى وفاة حشـود من البشـر تحت 

أنقـاض المنـازل والجـدران، أو جرحهـم.

	5 نَ هُولاگوُ أحد . جثـث أفراد الأسـرة العباسـيّة رجالً ونسـاء، صغارًا وكبـارًا، فقد عيّـَ

كبـار أمرائـه لإنجـاز مهمّة تصفية الأسـرة العباسـيّة الذين كانت القصـور التي هم 

فيهـا معلومـة، فدخـل هـذا الأميـر بغـداد <ومعه جماعة ونائب أسـتاذ الـدار ابن 

الجـوزيّ، وجـاؤوا إلـى أعمـام الخليفة وأنسـابه الذين كانـوا فـي دار الصخر ودار 

الشـجرة، وكانـوا يطلبـون واحدًا بعـد واحد فيخرج بـأولاده وجواريـه فيُحمل إلى 

مقبـرة الخاّلل التـي تجاه المنظـرة فيُقتل، فقُتلـوا جميعهم عـن آخرهم>))). 

وتتطابـق الروايـة الشـاميّة/المصريةّ هنـا مـع البغداديـّة بقـول ابـن كثيـر: <وكان 

الرجـل يسُـتدعى بـه مـن دار الخلافـة مـن بنـي العبـاس، فيخـرج بأولاده ونسـائه 

ل تجاه المنظرة فيُذبح كما تذُبح الشـاة، ويؤسَـر من  فيُذهـب بـه إلى مقبرة الخلَّ

يختـارون مـن بناته وجواريه>، ويقول أيضًا: <وأسُـر مـن دار الخلافة من الأبكار ما 

يقـارب ألـف بكرٍ فيمـا قيل، واللـه أعلم>))).

))) ابتداء دولة المغول: 94. ذكر هذا الرقم أيضًا البناكتيّ في روضة أولي الألباب: 418.

))) كتاب الحوادث: 358. 

))) البداية والنهاية: 236/13.



109 اديهال فيوس

	6 بعد نهاية المدّة الواقعة بين التاسع من صفر سنة)656هـ( و 14 منه؛ وهي المدّة .

خراتهم،  التـي مـارس الجنـود المغـول فيها عمليات تسـليب الأهالـي أموالهـم ومدَّ

أرسـل الأهالـي ثلاثـة وسـطاء هم شـرف الدين المراغيّ وهو سـيّد علويّ، وشـهاب 

الديـن الزنجانـيّ قاضـي قضـاة الشـافعيّة عنـد المسـتعصم، وأحمـد بـن عمـران 

الباجسـريّ المعروف بـ)دل راسـت(، وكان عاملً لدى المسـتعصم؛ ليطلبوا الأمان 

لأهـل المدينـة، لكـن أحـد هـؤلاء الثلاثـة، وهـو شـهاب الديـن الزنجانيّ، اسـتغلَّ 

ثقـة النـاس بـه، فقـام مع رفيقٍ لـه هو أسـتاذ الفقه الحنفـيّ القاضي عبـد الجليل 

الطهرانـيّ الـرازيّ)))، بتنظيـم مجـزرة ذُبِـحَ فيهـا جمعٌ مـن الفقهاء ممّـن يختلفون 

معهـم فـي الـرأي، حيث كانـا يسـلِّمانهم إلى المغـول ليقتلوهم. 

يقـول ابـن الفُوَطِيّ الحنبلـيّ-وكان ببغداد آنذاك-في ترجمـة القاضي عبد الجليل: 

<وكان شـديد الوطأة على أهل العناد والفسـاد، وتولَّى تدريس المدرسة البشيريةّ، 
ـور  وكان عالمًـا بالفقـه وأيـام النـاس، وهـو ممّـن كان يخُْـرِجُ الفقهاءَ إلى باب السُّ

إلـى مخيَّم السـلطان هُولاگوُ مع شـهاب الدين الزنجانـيّ ليُقْتلَوا>))). 

كان علـى بغـداد هـذه المـرةّ أن تشـهد تكـدّس جثـث فقهائهـا أيضًا في شـوارعها 

وأزقتّهـا؛ بسـبب وشـايات هذيـنِ المخبرَين اللذّيـنِ كانا يختلفان مـع الضحايا في 

الـرأي، ممّـا يعني أنّ سـبب تلـك الوِشـايات كان طائفيًّا.

	7 جثـث الضحايـا الذيـن قتلهـم المغـول عنـد دخولهـم المدينـة للسـلب والنهـب، .

ففـي اليـوم السـابع من شـهر صفر سـنة )656هــ(، بـدأ الجنود المغـول والقوات 

الإسالميّة المتحالفـة معهـم هجومهم على بغداد، فانتشـروا فـي الأزقةّ والبيوت، 

وبدأوا بارتكاب المجازر بحقّ سـكّانها وسـبي الأحياء نسـاءً ورجالً وأطفالً، ونهب 

ممتلكاتهـم، وممّـا فاقـم الكارثة انتشـار <الوبـاء فيمن تخلفّ بعد القتل من شـمِّ 

ا  روائـح القتلـى وشـرب الماء الممتـزج في الجيـف>)))، وهذا تشـخيص دقيق جدًّ

))) ممّا ورد في ترجمته كتاب الحوادث: 396، أنهّ فوُِّض إليه أمر الحسبة ببغداد. 

))) تلخيص مجمع الآداب: 38/3. 

))) كتاب الحوادث: 360. 
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لأسـباب ظهـور الوبـاء وهـي: أ-شـمّ روائـح القتلـى؛ ب-شـرب المـاء الممتزج في 

ن فيهـا، كان قـد ظهـر -كما رأينـا -عند  الجِيَـف، ج-فضاًل عـن وجـود وبـاء متوطّـِ

اقتراب المغـول منها. 

ونذكِّـر هنـا بـأنّ الشـطر الكبير من القتلى كان فـي جانب الرصافة لتكدّس السـكان 

فيـه، لكـن سـكان جانب الكرخ لم يسـلموا من القتـل، فعلى الرغم من فـرار أعدادٍ 

كبيـرة مـن سـاكنيه إلـى الرصافة عند سـماعهم بتقـدّم الجيش المغولـيّ باتجاههم، 

فـإنّ آخريـن ظلوّا هنـاك، فارتكب المغول بحقّهم مجزرةً كما يقول السـفير الصينيّ 

تشـانغ تيـه الـذي بعـث بـه منكـو قـاآن سـنة )657هــ( حاماًل رسـالة إلـى شـقيقه 

هُولاگـُو الـذي كان عائـدًا مـن بغداد، وكتب معلومـاتٍ لابدَّ أنهّ سـمعها من المغول 

هنـاك)))، ممّـا يـدلّ علـى أنّ سـكّانه لم يتمكّنـوا من الفـرار بأسَْـرهِِم، فنالهم ما نال 

إخوانهَـم فـي الرصافة من قتـلٍ وعذاب. 

وفـي هـذه الحالـة سـيكون للجثـث أثـرٌ في اتسـاع نطـاق الكارثة <حيـث يمكن أن 

تكـون ناقلـةً لمسـبّبات الأمراض، وليس لكونها هي السـبب في الوباء. ولم تسـتطع 

هـا سـبباً للوبـاء فـي أيٍّ مـن  البحـوث العلميّـة أن تربـط بيـن وجـود الجثـث بعدِّ

الكـوارث الحديثـة أو الأحـداث المصاحبـة للموت الجماعـيّ. وتسُـبب الكوليرا قلقًا 

ـا؛ حيـث إنّ جراثيمهـا يمكن أن تتسـبّب في إحـداث تأثيرٍ تدميـريّ. إنَّ تزامن  خاصًّ

حـدوث فصـل الإصابـة بالكوليـرا فـي المناطـق المتوطنّـة مـع الكـوارث المصحوبة 

بالمـوت الجماعـيّ كانـت موضع عنايةٍ كبيرة لأكثر من مسـؤول في صحة المجتمع. 

إنّ الازدحـام الكبيـر مع ضعـف إجراءات النظافة، وتدهور نظُمُ مياه الشـرب يمكن 

أن يزيـد مـن انتشـار المـرض علـى نحـو هائل، وفـي مثل هـذه الحـالات يمكن أن 

تلعـب الجثـث عماًل بـارزاً فـي زيـادة معـدّل الإصابـة بالعـدوى؛ خصوصًـا عندمـا 

تتمـاس الجثـث المتفسـخة مـع مصادر المـاء>))). هذا فضاًل عـن أن الجثث <وبعد 

إلى  السفير هو مذكّرات رحلةّ  تيه: 159، 161، ومعنى عنوان رحلة هذا  ))) سي شي كي: تشانغ 

الغرب. وقد نشرها إميلي برتشنايدر تامّةً في كتابه إيران وما وراء النهر، ونشر مختصراً لها الباحث 

الصينيّ المعاصر باي نان رشيد وو، في كتابه سقوط بغداد: 290.

))) مجموعة خبراء في الطبّ الشرعيّ والأمراض المعدية والتعامل مع الكوارث، التعامل مع جثث 
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ة خطِرة>)))سـتنبعث منها. ل، هناك احتمال تشـكُّلِ غـازاتٍ سـامَّ عـدة أيـام مـن التحلّـُ

وهنـاك خطـر بـارز آخـر، وهو تحـوّل الجثث إلى موطـن لنواقل المـرض، ففي وثيقة 

نشُـرت سـنة )2000(، أثبتت منظمة الصحّة العالميّة أنّ <الجثث السـليمة والمتفسّـخة لا 

ثاً فـي مصادر مياه الشـرب عن طريق  ا علـى الصحّة إلَّ إذا سـبَّبت تلوُّ يّـً تشـكِّل خطـراً جدِّ

الغائـط، أو إذا كانـت مصابـة بالطاعـون أو التيفـوس، حيـث إنهّا من المحتمـل أن تصبح 

موطنًـا للبراغيث والقمل، وهما السـبب في انتشـار هذيـن المرضين>))). 

وخلصـت الدراسـة إلـى القول: <إنّ الجثث هـي المضيف )الثَّوِيّ( للأمـراض المتوطِّنة 

الموجـودة فـي المنطقـة، وإنّ الجراثيـم يمكـن لهـا أن تعيـش فـي الجثـّة بعـد مـوت 

المضيـف، وكذلـك وجود الظروف العامّة الضروريةّ: مثلً تدهور البنى التحتيّة المسـؤولة 

عـن التخلـّص مـن النفايـات، الازدحـام...، إلـى آخـره>)))، ونعتقـد أنّ مـا فاقـم الإصابات 

بالوبـاء، التمـاسُّ المباشـر بيـن الناجين مـن المواطنين والجثـث بعد صدور أمـر هُولاگوُ 

لجنـوده بالتوقـّف عـن القتـل والسـلب، حيـث <بادر كلّ شـخصٍ إلى دفن قتاله وطهرت 

الطـرق مـن جثـث الحيوانات النافقـة، وعمرت الأسـواق>))).

اعونِ))) عْنِ والطَّ شهداءُ بينَ الطَّ

ة القتلى ببغداد زادت عن 800000  اسـتنادًا إلى أحد المؤرخّين البغاددة <قيل إنّ عِدَّ

نفـس، عـدا مـن ألُقـي من الأطفـال في الوحـول، ومن هلك فـي القنيّ والآبار وسـراديب 

الموتـى جوعًـا وخوفـًا. ووقع الوباء فيمن تخلفّ بعد القتل من شـمِّ روائح القتلى وشـرب 

الموتى في حالة الكوارث: 77.

))) إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث: 6.

))) التعامل مع جثث الموتى في حالة الكوارث: 81.

))) التعامل مع جثث الموتى في حالة الكوارث: 85.

))) جامع التواريخ: 2 )1(/293، 295.

المَعَرِّيّ يصف محنة أهل مدينة شيزر  المعافى  أبي  الشاعر  العنوان من عجز بيت  ))) اقتبسنا هذا 

السوريةّ لكونها موطنًا للوباء مع استيلاء العدوَ الإفرنجيّ عليها، وصدرهُ: وَبِئتْ وجاوَرهَا العدوُّ فأهلهُا.

)خريدة القصر: الإصفهانيّ: 392/2(
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المـاء الممتـزج فـي الجِيَـف. وكان النـاس يكثـرون مـن شَـمِّ البصـل لقـوَّة الجيفـة وكثـرة 

الذبـاب؛ فإنـّه ملأ الفضاء، وكان يسـقط على المطعومات فيفسـدها>))). 

وكمـا يقـول مـؤرّخ بغـداديّ آخـر فـإنّ هُولاگـُو نفسـه لـم يطُِـق البقـاء فـي المدينـة 

حيـث دخلهـا فـي التاسـع من صفـر بصحبـة الخليفة لمشـاهدة قصـره واسـتخراج كنوزه 

خراتـه، ثـمّ غادرهـا فـي الرابـع عشـر مـن صفـر <بسـبب عفونـة الهـواء>)))، وكان  ومدَّ

ـرع)))؛ لـذا كان يصحب معه جمعًـا من الأطباء يشـرفون على  هُولاگـُو مبتلـىً بمـرض الصَّ

صحتـه، ومنهـم طبيـب صينـيّ اسـتمرّ فـي العنايـة بصحته حتـى وفاتـه))). ويقـول مؤرّخ 

معاصـر للوقائـع عـن أحوال هُولاگوُ وجنـوده العائدين من بغداد: <كانـت حرارة الجوّ قد 

ـى الوباء، ومَـرضَِ أغلبُ الجنـود المغول،  ـن تزكـم الأنُـوف، وتفشَّ ازدادت، وروائـح التعفُّ

ومـات الكثيـر منهـم، فغـادروا إلـى بلاد سـياه كوه وهمـذان. وفـي اليوم العشـرين مَرضَِ 

هُولاكُـو، ثمَُّ شُـفي>))).

الوباء العامّ في بغداد والمنطقة

ـخ الجثـث في المدينـة واختلاط أجزائها بالميـاه التي لابدَّ  إذن، يمكـن القـول إنّ تفسُّ

أن يشـرب الأهالـي منهـا، أدَّيـا إلـى ظهور أوبئة، يقـول المؤرّخ ابن العبـريّ الذي كان في 

ال في أطراف بغـداد، وآثور، وما  المنطقـة آنـذاك: <وحـدث يومئذٍ جوع شـديد ووباء قتّـَ

بيـن النهريـن، وسـورية، وبالد الـروم>))). أي إنّ الوبـاء شـمل الموصـل وما حولهـا وتركيا 

الحاليـة وبالد الشـام، كمـا شـمل مصـر وكان أحـد ضحايـاه الشـاعر الرقيـق البهـاء زهير 

ـا عـرضَ بالبالد الوبـاء العـام عُقيب أخذ التتـر بغـداد>))). ومكث الوباء فـي المنطقة  <لمَّ

))) كتاب الحوادث: 360. 

))) ينظرجامع التواريخ: 2 )1(/295.

))) ينظر: ابتداء دولة المغول: 112، صحائف الأخبار: منجم باشي: 398/2.

))) ينظر عصر المغول لاين: 207.

))) ابتداء دولة المغول: 100.

))) تاريخ الزمان: 309. 

))) مفرج الكروب: ابن واصل: 220/6، وينظر ذيل مرآة الزمان: اليونينيّ: 197/1، 224.
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طوياًل؛ إذ نجـده سـنة )658هـ( فـي بلدة مارديـن التابعة لبالد الجزيرة وديـار ربيعة))). 

ويربـط تقريـر شـامل بيـن الوبـاء في بغداد وظهـوره في البالد المجاورة، فيقـول: <وفي 

هـذه السـنة )656هــ( اشـتدَّ الوباء بالشـام، ومات خلـق كثير بحيث خـرج من حلب في 

يـوم واحـد 1200 جنـازة، وكان في دمشـق مـن المرضى مـا لا يحَُدّ ولا يوصَف، اسـتغنى 

ارون، ونفَِـدت الأدويـة، وعـزَّ الأطبّـاء إلـى الغاية...، وابتـدأ الوباء في شـهر جمادى  العطّـَ

الأولـى مـن السـنة المذكورة، وذلك لفسـاد الهـواء بملحمة بغـداد>))).

تسليب الممتلكات أو المكتبات

إنَّ ظهـور الوبـاء فـي بغـداد وارتفـاع روائـح الجثـث المتفسّـخة جعـل مـن الصعـب 

علـى الغـزاة المغـول أن يطيلـوا مـدّة المكـوث فيهـا؛ لتسـليب المدنيّين مـن ممتلكاتهم 

خراتهـم، مـع محدوديـّة المـدّة المقـرّرة لـكلّ قائـد مغولـيّ وجنـوده ليمكثـوا فـي  ومدَّ

المدينـة. يقـول الموسـيقار صفيّ الديـن الأرمويّ الذي كان في بغداد آنـذاك: <إنّ هُولاگوُ 

ـموا دروب بغداد ومحالها وبيوت ذوي  طلب رؤسـاء البلد وعرفاءه، وطلب منهم أن يقسِّ

ـموها، وجعلوا كلّ محلةٍّ أو محلتّين أو سـوقين باسـم أمير  يسـارها على أمراء دولته فقسَّ

كبيـر؛ فوقـع الـدرب الـذي كنـت أسـكنه فـي حصـة أمير مقـدّم علـى عشـرة آلاف فارس 

اسـمه )باتـو نويـن(، وكان هُولاگـُو قـد رسـم لبعض الأمـراء أن يقتـل ويأسـر وينهب مدّة 

ثلاثـة أيـام، ولبعضهـم يوميـن، ولبعضهـم يومًا واحدًا على حسـب طبقاتهـم>)))، والأوامر 

صارمـة بهـذا الشـأن، ذلـك أنّ <عقوبة الإعدام تشـمل أيّ جنـديّ يفرّ من سـاحة المعركة 

قبـل إصـدار الأوامـر بالانسـحاب الرسـميّ، وكذلك مـن يبدأ بالسـلب قبل إصـدار الأوامر 

الرسـميّة بذلك>))).

لـذا كان الضبـاط المغـول وجنودهـم فـي عجلـة مـن أمرهـم لإتمـام عمليـة تسـليب 

ضحاياهـم؛ سـكان بغـداد الذيـن ذاعـت شـهرتهم فـي البلـدان بالتـرف والنعيـم وكثـرة 

))) ينظر تاريخ مختصر الدول: 488، تاريخ الزمان: 317. 

))) العسجد المسبوك: الأشرف الغساني: 645.

))) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: ابن فضل الله العمريّ: 353/10.

))) عصر المغول، 154.
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الأمـوال والتجـارات، وهـم لن يتركـوا الثروات ونفائس الأمـوال، لينشـغلوا بعملية البحث 

عـن المكتبـات التـي تغـصُّ بها بغـداد ودخولهـا واحـدةً واحدةً وإخـراج كتبهـا وتحميلها 

علـى عربـات والذهـاب بها إلى نهر دجلة، حيث سـيكون هنـاك بانتظارهم جنود آخرون 

ينزلون إلى المياه الجارية ليرصفوا الكتب بصورة هندسـيّة دقيقة؛ لتشـكل جسـراً يتمكّن 

الجنـود المغـول مـن العبـور عليـه بيـن جانبـي المدينة، ثـمّ يعـودون أدراجهـم ليحملوا 

أكداسًـا أخُـر مـن الكتب، وينقلونها إلـى دجلة، وهكذا في عملٍ عابـث لا نفع من ورائه. 

هـذا مـع اشـتداد ارتفاع روائـح جثث القتلى والموتـى في المدينة، ثـمّ إنّ المغول ما 

كانـوا محتاجيـن للجسـور؛ لأنّ جسـور بغـداد كانـت مـا تزال قائمـة، وإن جيـش هُولاگوُ 

كانـت لديـه القـدرة التامّـة علـى إقامة الجسـور، فعند تقدّمه إلـى بلاد الجزيـرة أقام في 

آن واحـد ثلاثـة جسـور علـى الفـرات، فعبـرت عليهـا حشـود جيوشـه لتتوجـه مـن هناك 

نحـو حلـب)))، بفضـل وجود مهندسـين صينييـن معهم عُرفـوا بمهارتهم في بناء الجسـور 

المعلقّـة بسلاسـل مـن الحديد المطاوع))). بل حـدث في ما بعد أنْ أمـرَ الحاكم المغوليّ 

للعراق علاء الدين الجوينيّ سـنة )679هـ( بعمل جسـر وحَمْله إلى مدينة تسُْـترَ )أحدى 

لً بسلاسـله وآلاتـه>)))؛ وعليـه لا حاجة لعملية مسـتحيلة التحقّق  مـدن خوزسـتان( <مكمَّ

برصـف الكتـب في قـاع نهر دجلـة المتدفِّق؛ حيث سـتجرفها الميـاه أوّلً بأوّل.

عاصمة المكتبات والمعرفة

كانـت بغـداد آنـذاك المدينـة الأولـى فـي العالـم بكثـرة مكتباتهـا العامّـة والخاصّـة، 

وكان يضُـرب بهـا المثـل فـي أعداد كتبهـا الهائلة التـي احتوتها، ومن الطبيعـيّ أن يصيب 

مكتبـات بغـداد خلال الهجوم المغوليّ المدمّر ما أصاب سـائر أجـزاء المدينة من خراب، 

كان المسـبب الأول فيـه الحرائـق التـي اجتاحـت المدينـة؛ لاسـتخدام المغـول القذائف 

المشـتعلة المعبَّـأة بالنفـط. لكـن المغـول منـذ انطلاقهـم فـي الموجـة الأولـى لغزوهـم 

))) ينظر كتاب الحوادث: 370.

))) ينظر موجز تاريخ العلم والحضارة في الصين: نيدهام: 132.

))) كتاب الحوادث: 449.
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العالـم الإسالميّ التـي قادهـا جنكيـز خـان كان ديدنهـم ضباّطـًا وجنـودًا بعـد تحقيقهـم 

الانتصـار العسـكريّ أن يندفعـوا لتحقيق المكاسـب الماديةّ الشـخصيّة، وجمـع أقصى ما 

خراتهـم في المـدن التـي يدخلونها.  يسـتطيعونه مـن أمـوال الضحايـا ومدَّ

بوا  يقـول ابـن الأثيـر مثاًل عن دخولهـم سـمرقند سـنة )617(: <وافتضوا الأبـكار، وعذَّ

النـاس بأنـواع العـذاب فـي طلـب المـال، وقتلـوا مَـن لم يصلـح للسـبي>)))، ويقـول عن 

دخولهـم مدينـة نيسـابور سـنة )618هــ( أيضًـا: <فملكـوا المدينـة وأخرجـوا أهلهـا إلـى 

الصحـراء، فقتلوهـم، وسـبوا حريمهم، وعاقبوا من اتهّموه بمالٍ كمـا فعلوا بمرو، وأقاموا 

خمسـة عشـر يومًـا يخرّبون ويفتشّـون المنـازل عن الأمـوال>))).

ق النمـل والجـراد مـن كلّ جهـة  كانـوا يتدفَّقـون فـي أزقـّة المدينـة وبيوتهـا <تدفّـُ

وناحيـة>)))، ويبـدأون بالسـؤال أولًا عـن أصحـاب الثـروات فـي الأحيـاء، وبعـض تلـك 

الـدروب والأزقـّة كان أهلهـا معروفين بالثراء، ومن ذلك مثاًل درب الزعفران بالكرخ الذي 

كان يسـكنه التجّـار وأربـاب الأمـوال)))، وقد يضطـرّ الناس لخوفهم منهم إلـى أن يدلوّهم 

علـى أحـد البيـوت، أو أنّ المغول أنفسـهم يـرون في مظهر بيتٍ ما يـدلّ على الغِنى مثل 

القصـور المحيطـة بقصـور دار الخلافـة؛ عندهـا يدخلـون البيـت فيحتجزون أهلـه صغارًا 

وكبـارًا فيـه، ثمّ يبدأون السـؤال بواسـطة مترجـم إن كان معهم أو بالإشـارة، وقد يبادرون 

إلى ربط ربّ الأسـرة أو أيّ شـخصٍ بحبل أو قيد، ويبدأون بتعذيبه بمرأى من عياله، فإن 

أحضـر شـيئاً طالبـوه بالمزيد. وقد يموت المسـكين بعـد أن يعجز عن إثبـات أنهّ لم يعدْ 

مه لهم، وخلال ذلـك يمكن أن يقـوم الضابط المغولـيّ أو جنوده  يملـك شـيئاً غيـر مـا قدَّ

باغتصـاب مَـن يشـاؤون مِـن النسـاء في المنـزل، وقد يبـادر صاحـب المنـزل لمقاومتهم 

دفاعًـا عـن نسـائه وبناتـه حتـى يقُتـَل)))، وقـد يقتلـون المرأة نفسـها، أو أيّ شـخص آخر 

))) الكامل في التاريخ: 368/12.

))) الكامل في التاريخ: 393/12.

))) على حدّ تعبير المؤرّخ المغوليّ رشيد الدين في جامع التواريخ: 2 )1(/286. 

))) ينظر مراصد الاطلّاع: 521/2. 

))) ينظر البداية والنهاية: 99/13.
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في المنزل أو يأخذونهم أسـرى لبيعهم عبيدًا، وكانوا يأخذون الأسُـارى <مُشـاة على أقبح 

صـورة، وكلُّ مَـن أعيا وعجز عن المشـي قتلوه>))) فـي أيّ مرحلةٍ من مراحل رحلتهم التي 

قـد تسـتغرق المسـافات الهائلة؛ وهذا هـو معنى اسـتباحة المدينة. 

نعـم، لـو قيـل لأيّ ضابـط أو جنـدي مغوليّ: إنهّ يوجـد في هذه المكتبـة أو بين ثنايا 

هـذه الكتـب ذهـبٌ أو مقتنياتٌ ثمينـة لما تردَّد فـي مهاجمتها وتمزيقهـا أو إحراقها من 

أجـل الحصـول علـى غنيمتـه؛ كان أولئـك الجنـود بهائـم لا يفقهـون شـيئاً سـوى القتـال، 

والنهـب، والإغـارة، وإطاعـة أوامر ضباطهم وملوكهم، ولقد انهمكـوا بتعذيب الناس ممّن 

خراتهم قبـل انقضاء المـدّة المقرّرة  يشـكُّون فيهـم أنهّـم يخبئّون شـيئاً مـن أموالهـم ومدَّ

لهـم، ولـم يكـن في المكتبـات ما يغُـري أولئك الذين ينشـدون الذهب والفضـة. ويمكن 

أن يكونـوا قـد أحرقـوا مكتبـات فـي بغـداد كما يفعل أي جنـود غزاة حين يكـون بعضهم 

حاماًل مشـعلً بيـده وهـو علـى فرسـه، فيحـرق بـه مـا يصادفـه مـن بيـوت وممتلـكات 

ومكتبـات، ومـن ذلـك إحراقهـم مكتبـة مدينـة )سـاوة( التي يقـول ياقوت عـن هجومهم 

بوهـا، وقتلوا كلّ من  عليهـا سـنة )617هــ(: <فجاءها التتـرُ الكفارُ التُّركُْ فخبِّـرتُ أنهّم خرَّ

فيهـا، ولـم يتركـوا أحـدًا البتـة، وكان بهـا دارُ كتبٍ لم يكن فـي الدنيا أعظـم منها، بلغني 

أنهّـم أحرقوها>))).

ولنأخـذ مثـالً علـى طمـع المغـول وجشـعهم فـي التسـليب؛ فقـد أغـاروا علـى قبور 

الخلفـاء العباسـيّين فـي مقبرتهـم التـي بالرصافـة و<نبُشـت قبـور الخلفـاء وأحُرقت تلك 

الأماكـن، وأبُـرزت العظـام والرؤوس>)))، ونعتقد أنّ التفسـير الوحيد لهـذا العمل هو: بما 

أنّ تلـك المقابـر لـم تكن مقابـر عاديةّ، إذ كانت آيةً في الفنّ العِمـاريّ تلُفت الأنظار إلى 

فخامتهـا، ووجـود غُرفٍ كثيرة خُصّصت لاسـتراحة كبار الشـخصيات والـوزراء من زائريها، 

وفيهـا زخـارف تبُهـر الأبصـار، وعُلِّقـت فيهـا قناديـل كثيـرة من الذهـب والفضّـة، وعليها 

سـتور الديبـاج والحرير، تفـوح منها دومًا روائح العطور؛ لوجـود خدم وموظفين يقومون 

))) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد: 225/8.

))) معجم البلدان: 24/3. 

))) كتاب الحوادث: 364.
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علـى خدمتهـا)))، فقـد دعـا ذلـك المغـول إلـى اقتحامهـا؛ ويقينًا أنهّم سـلبوا مـا فيها من 

قناديـل ذهـب وفضّـة وزينة وفرُشُ، وبـدأوا بنبش المقابر لاعتقادهم-كمـا نرى-أنهّا تضمّ 

أيضًـا تحفًـا أو كنـوزاً تدُفن مع الميت أو أنَّ أحدًا من الأحيـاء وجد فيها مكاناً آمنًا لكنوزه.

شهادة الموسيقار الحزين 

هـذه شـهادة فريـدة لـم نجـد في كتـب التاريخ سـواها لشـاهد عيـانٍ علـى الطريقة 

التـي تصـرَّف بهـا الضبّـاط المغـول وجنودهـم مـع أهل بغـداد خالل اجتياحهـم البيوت 

خـرات، رواهـا أحد سـكان  والضغـط علـى سـكانها لتقديـم مـا لديهـم مـن الأمـوال والمدَّ

بغـداد الأثريـاء؛ وهـو الموسـيقار صفيّ الديـن الأرمـويّ )حوالي 613-693هــ(، وكان قد 

قـَدِمَ إلـى بغـداد أيـام شـبابه وعُيِّـن أسـتاذًا للفقه الشـافعيّ في المدرسـة المسـتنصريةّ، 

لكنّـه واصـل انهماكـه فـي هواياتـه الأخرى وهـي دراسـة الأدب والعربيّة وتجويـد الخطّ، 

فأتقنـه وعُـرف بجمـال خطـّه، ثـمّ واصـل تدرّبه علـى آلة العـود والتلحين حتـى برع فيه 

براعـةً فائقـة)))، وأصبـح مـن كبار الملحنين وأسـتاذًا يدرِّس الموسـيقى لبعـض الطلاب)))، 

وله فـي ذلـك مؤلفّات. 

وحيـن شـيّد المسـتعصم خِزانتـي الكتـب اللتّيـن ذكرناهمـا، سـلَّم مفاتيـح إحداهمـا 

للأرمـويّ هـذا))). وقد أصبـح له إبداعات وابتـكارات في فنّ الموسـيقى، ومؤلفّات ذاعت 

شـهرتها إلـى يومنـا حتـى قيل إنهّ <مـن أعظم وأشـهر الموسـيقيّين في تاريـخ العرب>)))، 

وعُـدَّ واحـدًا مـن أهـم المنظِّريـن المسـلمين في الموسـيقى))). وممّـا له علاقـة بما نحن 

))) ينظر تفاصيل وافية عن هذه القبور في كتاب المقابر والمشاهد: 115 وما بعدها. 

الوفيات:  بالوفيات: 161/19، فوات  الوافي  الخاصّة بحياة الأرمويّ، ينظر:  المعلومات  ))) عن هذه 

ابن شاكر: 412/2.

))) ينظر تلخيص مجمع الآداب: 62/3. 

))) الفخريّ: 333، الوافي بالوفيات: 161/19.

ينظر موسوعة  الشأن،  بهذا  الفريدة  إبداعاته  العربيّة: فارمر: 268، عن بعض  الموسيقى  ))) تاريخ 

تاريخ العلوم العربيّة: 780/2.

))) ينظر تاريخ العلوم العامّ، العلم القديم والوسيط تاتون: 495.
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فيـه، قصة اكتشـاف المسـتعصم لموهبته في التلحين والعزف علـى العود، وقد قيل عن 

المسـتعصم: إنـّه <كان زمانـه ينقضـي أكثره بسـماع الأغاني والتفـرُّج على المسـاخرة>)))، 

وهـو الأمـر الـذي عابـه عليـه قـادةُ جُنـده؛ مثـل: الدويـدار الصغيـر وغيـره بقولهـم: <إنهّ 

صديـق المطربيـن والمسـاخرة، وعـدوّ الجيـوش والجنـود>))). يقـول الأرمـويّ: <ولم يعلم 

الخليفـة أننّي أحُسـن الضـرب بالعود، وكان ببغـداد مغنيّة تعُرف بـ)لحـاظ( فائقة الجمال 

امها، وجواريها، وأملاكها، فاتَّفق  تغنّـي جيدًا، فأحبَّها الخليفـة وأجزل لها العطاء، فكثر خدَّ

أن غنَّـت يومًـا بيـن يديه بلحن طيِّب غريب، فسـألها عن ذلك، فقالـت: هذا لصفيّ الدين 

ي بـه. فأحُضِـرت، وضربتُ بيـن يديه بالعـود فأعجبه ذلـك، وأمرني  المُجَـوِّد))). فقـال: علّـَ

، وصرت أسُـفِر  بملازمـة مجلسـه، ورسََـمَ لـي بـرزق وافـر جزيل غير مـا كان ينُعم بـه عليَّ

بين يديه وأقضي للناس عنده حوائج كثيرة، وكان لي مرتَّب في الديوان كلَّ سـنة خمسـة 

ل في قضاء أشـغال الناس  آلاف دينـار يكـون عنهـا دراهم مبلغ سـتين ألف درهم)))، وأحُصِّ

ـه))). وعُرف عنه أنهّ  بين لدى المسـتعصم ومن خواصِّ مثلهَـا وأكثـر>)))، ثـمّ أصبح من المقرَّ

<كان ينُفـق أموالـه علـى المالذّ، ويبالغ في عمل الحضرات البديعـة التصفيف وكان يكون 
ثمـن المشـموم أربع مئـة، والفاكهة أربع مئـة درهم، وكان يتنعّـم كثيراً>))).

رواية فريدة

الروايـة الآتيـة هي تجربة شـخصيّة فريدة للأرمويّ مع المغول، نقلها عنه الفيلسـوف 

والطبيـب والمـؤرّخ عـزّ الدين الإربِلـّيّ)))، الذي التقاه في المدرسـة المسـتنصريةّ ببغداد 

))) الفخريّ: 333.

))) جامع التواريخ: 2 )1(/273-ـ 274. 

))) في فوات الوفيات: 412/2: <فقالت: هذا لمعلِّمي صفي الدين>. 

))) أي: أنّ الخمسة آلاف دينار تعُادل في التصريف 60 ألف درهم.

))) الوافي بالوفيات: 161/19، فوات الوفيات: 412/2.

))) الفخريّ: 333.

))) الوافي بالوفيات: 162/19.

))) نصّ هذه الرواية ذكره ابن فضل الله العمريّ في مسالك الأبصار: 353/10، وما بعدها، ونقلها منه 

ة الحمويّ في ثمرات الأوراق، 303. ابن حِجَّ
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بعـد واقعـة الغـزو المغوليّ وتذاكـرا ما جرى فيها، فقـال الأرمويّ: إنّ هُولاگـُو أصدر أمره 

د لـكلّ واحـدٍ منهـم المـدّة التـي يقضيها في  لكبـار قـادة جيشـه بدخـول المدينـة، وحـدَّ

المدينـة، فبعضهـم منحـه ثلاثـة أيام لــ <يقتل ويأسـر وينهـب>، وآخر يومين وآخـر يومًا 

واحـدًا. وهـذا يعنـي أن يسـتبيحوا المدينة وأن يفعلوا أيّ شـيءٍ يروق لهـم، وفي مقدّمة 

خراتهم. ذلك سـلب الأهالي أموالهـم ومدَّ

يكمـل الأرمـويّ قائاًل: <فلمّا دخـل الأمراء إلى بغـداد كان أوّل دَربٍْ))) جـاء إليه الأميرُ 

ربَْ الـذي أنـا سـاكنُه، وقـد اجتمـع إليه خلق كثيـر مـن ذوي اليسـار، واجتمع عندي  الـدَّ

نحـو خمسـين جاريـةٍ مـن أعيـان المغاني مـن ذوي المـال والجمـال فوقف باتـو نوين))) 

علـى بـاب الـدرب وهـو مُترَْبـَس))) بالأخشـاب والتـراب، فطرقوا البـاب وقالـوا: افتحوا لنا 

وادخلـوا فـي الطاعـة، ولكم الأمان وإلَّ أحرقنا الباب وقتلناكم، ومعه الزرَّاقون )وسـنعرِّف 

ـارون وأصحابه بالسالح>. والواضـح أنهّ إنمّا جاء بالنجّارين معه لكسـر  بهـم لاحقًـا( والنجَّ

أبـواب الـدروب التـي كان لهـا أبواب في بغداد وعليهـا حرَّاس)))، ويقينًـا أنّ الحراس كانوا 

قـد هربـوا، فلكلّ امـرئ منهم يومئذٍ شـأن يغنيه. 

يقـول الأرمـويّ الـذي قـرّر الاسـتجابة لطلـب ذلـك الأميـر المغولـيّ والخـروج إليـه: 

<ففتحـت البـاب، وخرجـتُ وحـدي عليَّ أثواب وسـخة وأنا أنتظر المـوت، فقبَّلت الأرض 
بيـن يديـه. فقـال للترجمان: قـلْ له مَن أنت؟ ]هـل أنتَ[ كبير هذا الـدرب؟ فقلت: نعم. 

فقـال: إنْ أردتـم السالمة مـن المـوت فأحملوا لنـا كذا وكـذا، وطلبَ شـيئاً كثيراً.

فقبَّلـتُ الأرض مـرةً ثانيـة، وقلـت: كلّ مـا طلـبَ الأميـر يحضـر، وصار كلّ مَـن في هذا 

الـدرب بحكمـك. فمَُـرْ جيوشـك ينهبون باقـي الـدروب المعْنِيَّة، وانـزلْ حتـى أضُيِّفك ومَن 

))) الدرب: الزقاق.

))) في الأصل في جميع أجزاء هذه الرواية: نانو نوين، وورد بهذه الصيغة في ثمرات الأوراق أيضاً، 

ونعتقد أن الصواب هو باتو نوين، وهو أحد كبار القادة العسكريين لدى هولاكو. ونوين أو نويان 

تعني الأمير بالمغولية.

))) أي مغلق بالترباس، وهو خشبة طويلة تقُفل بها الباب من داخل البيت فيمنع مَن يريد فتحه 

عنوة من الخارج. 

))) ينظر: نشوار المحاضرة: التنوخي: 341/1، المنتظم: 230/18، سير أعلام النبلاء: 486/18. 
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ك، فأجمعُ لك كلّ ما طلبت. فشـاور أصحابه، ونـزل في نحو ثلاثين رجلً>. تريـد مـن خواصِّ

الرقْص مع الذئاب

خر الأرموي وِسـعًا فـي القيام بأيّ عمـلٍ يحقّق  بغيـة سالمة نفسـه ومـن معه، لـم يدَّ

ذلـك الهـدف مسـتفيدًا مـن الثراء العريض الـذي وفَّره له عملهُ مع الخليفـة، ها هو يتابع 

ـتور المطرّزة بالزركش  القـول: <فأتيـتُ به داري وفرشـت له الفرش الخليفيّة الفاخرة والسُّ

وأحضـرت لـه في الحـال أطعمة قلايا، وشـوايا، وحلوى، وأكلتُ بين يديه شَشْـني))) . 

فلمـا فرغ من الأكل عملت له مجلسًـا ملوكيًّا، وأحضـرت الأواني المذهّبة من الزجاج 

الحلبـيّ وأوانـي فضّـة فيها شـراب مـروَّق. فلما دارت الأقداح، وسـكر قليلً أحضرت عشـر 

جُـوَق))) مغانـي كلُّهـم نسـاء، كل جوقة تغنـي بملهاة غير ملهـاة الأخـرى. وأمرتهم فغنُّوا 

كلُّهـم علـى شـأن واحـد، فارتـجَّ المجلـس، وطـرب وانبسـطت نفسـه، فضـمَّ واحـدة من 

المغنيـات أعجبتـه؛ وتـمَّ يومُه في غايـة الطيبة>. 

لنتوقـف ونسـأل: هـل كان بمقـدور الأرمـويّ أن يمنـع القائـد المغوليّ مـن اغتصاب 

إحدى جواريه المغنّيات في المجلس؟ ولو أراد الجنود الذين معه أن يفعلوا ما يشـاؤون 

بجميـع سـكّان البيـت فهـل من رادعٍ يردعهم؟ ولـو أرادوا ذبحهم فهل مـن مدافع عنهم؟.

هـذه هـي الكارثة التي أوقع فيهـا الخليفة والقادة العسـكريوّن مواطني بغداد وبقية 

مـدن العـراق فيهـا بغفلتهـم وانهماكهم باللهـو والطرب والاحتفـالات ومسـابقات الطيور 

والعيـش فـي أوهـام القـوة الزائفـة، أو بتعمّدهـم تخفيـض أعـداد الجنـود)))، أو قبولهـم 

وكذلك هو  التجربة،  أو  التذوّق  سبيل  على  يؤُخذ  الذي  الشراب  أو  الطعام  من  القليل  ))) ششني: 

لفْة، وأصل الكلمة فارسيّ هو چاشني  الطعام الذي يتُعللَّ به قبل الغداء ويقال له اللُّهْنَة أو السُّ

)ينظر: مقدّمة الأدب: الزمخشريّ: 341/1، 253، فرهنگ فارسي: معين(. 

))) جوق: جمع جوقة وهي المجموعة من الناس، وما زالت موجودة في العاميّة العراقيّة المعاصرة 

أو  المغنّين  أو  إنشاد(،  )فرقة  المنشدين  المجموعة من  بلفظ )جوگة(. واستعملت هنا بمعنى 

العازفين الموسيقيّين، أو من يجمع بين العزف والغناء، وهي تعني هنا المجموعة المؤلَّفة من 

خمسة أفراد حصراً، يدلّ عليه قوله: <واجتمع عندي نحو 50 جارية من أعيان المغاني>. 

))) ينظر مختصر التاريخ: 270.
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بذلـك، أو بفسـادهم بانتشـار الرشـوة واللصوصيّة فـي صفوفهم. 

يقـول ابـن العبـريّ: إنّ المسـتعصم <كان إذا نبُِّـهَ علـى مـا ينبغـي أن يفعلـه فـي أمر 

ـي مرضاتهـم، أو تجييـش العسـاكر  ـا المـداراة والدخـول فـي طاعتهـم وتوخِّ التتـار: إمَّ

وملتقاهـم بتخوم خراسـان قبـلَ تمكُّنهم واسـتيلائهم على العراق، فكان يقـول: أنا بغداد 

تكفينـي ولا يسـتكثرونها لـي إذا نزَلَـْتُ لهـم عـن باقـي البالد، ولا أيضًـا يهجمـون علـيَّ 

وأنـا بهـا وهـي بيتـي ودار مقامـي>))). ونقل أيضًا عنـه قولـه: <إنَّ بغداد هـي تخَْتنَُا، ولن 

يدخلوهـا مـا لـم نأذَنْ لهـم>))). وكانـت عواقب بخُلـه وغفلته وأوهـام القوّة لديه مأسـاة 

علـى البالد والعبـاد أدمـت القلـوب والعيـون. وقد وصفـه القائد سـليمان شـاه بين يدي 

ا  ا برأيـه، منكود الطالع، فلم يسـتمع لنصح الناصحيـن>))). حقًّ هُولاگـُو بأنـّه <كان مسـتبدًّ

إنـّه <لم يكـن بصيـراً بتدبيـر المُلكْ>))). 

كان سـخيًّا مـع المطربيـن والملحّنيـن والمغنّيـات والجـواري؛ انظروا إلى الموسـيقيّ 

الأرمـويّ الـذي أعُجـب بـه الخليفـة لمهارتـه الموسـيقيّة، فنال حظـوة لديـه، كيف جمع 

رةٌ، كانت عندي مـن صدقـات الخليفة>،  ثروتـه الهائلـة التـي قـال عنهـا: إنهّـا <نعَِـمٌ موفّـَ

وممّـا كان يقدّمـه له الناس لقاء توسّـطه لدى الخليفة وغيره فـي قضاء حوائجهم)))؟ هذه 

الثـروة التـي أنقذتـه عندمـا داهـم الجنود المغـول قصره، الثـروة التي جعلـت في قصره 

مـن المغنِّيـات خمسـين مغنِّيـة وقـت المداهمـة؛ تـُرى كـم هـو عـدد سـكّان القصر من 

أهلـه، ومن الخـدم، والجـواري، والطبّاخين؟ 

ولمـا كان جيرانـه سـكّان الحـيّ الراقـي أثرياء مثله، فقـد أنقذتهم ثرواتهـم أيضًا حين 

موها للغزاة، فسـلموا من القتل وسـبي النسـاء والذرّيَّة  جمعـوا المبالـغ والحلـيّ التـي قدَّ

وبيعهـم فـي أقاصـي الأرض عبيـدًا، بـل إنّ الأرمـويّ طلـب إلى الأميـر المغوليّ أن يرسـل 

))) تاريخ مختصر الدول: 445-ـ 446. 

))) تاريخ الزمان: 288-ـ 289. التَّخْت: فارسية وتعني العاصمة.

))) جامع التواريخ: 2 )1(/290. 

))) كما وصفه الأشرف الغسانيّ في العسجد المسبوك، 632. 

))) مسالك الأبصار: 353/10، وينظر: الوافي بالوفيات: 161/19، فوات الوفيات: 412/2.
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مَـن معـه مـن العسـاكر لينهبوا بقية الـدروب التي يحددها لهم، في حيـن ينزل هو ضيفًا 

عنـده ليـأكل ويشـرب ويشـنِّف آذانـه بالغنـاء والموسـيقى، وكأن مَـن فـي بقيـة الدروب 

ليسـوا أبنـاء جلدتـه أو مدينتـه، وقد فعََـلَ الجنود ذلك كما سـنرى. 

متُ له  يتابـع الأرمـويّ: <فلمّـا كان وقـت العصـر حضـر أصحابهُ بالنهـب والسـبايا، قدَّ

ولأصحابـه الذيـن كانـوا معه تحفًـا جليلة من أواني الذهب والفضـة، ومن النقد والذهب 

ومـن الأقمشـة الفاخـرة شـيئاً كثيراً سـوى العَليِق)))، ووهبـت له الغواني الذيـن كانوا بين 

يديـه واعتـذرتُ مـن التقصيـر، وقلتُ: جاء الأميـر على غفلة، لكنْ غدًا إن شـاء الله أعمل 

للأميـر دعوةً أحسـن مـن هذه، فركـب وقبَّلتُ ركابه.

ورجعـتُ فجمعـتُ أهـلَ الـدرب مـن ذوي النعمـة واليسـار، وقلـت لهـم: انظـروا 

م،  لأنفسـكم، هـذا الرجـل غدًا عنـدي وكذا بعد غد، وكلّ يـوم أرُيد أضعافَ اليـومِ المتقدِّ

فجمعـوا لـي مـن بينهـم مـا يسـاوي خمسـين ألـف دينـار مـن أنـواع الذهـب والأقمشـة 

والسالح. الفاخرة 

فمـا طلعـت الشـمس إلّ وقـد وافانـي فـرأى مـا أذهلـه وجـاء فـي هـذا اليـوم ومعـه 

مـتُ لـه ولنسـائه من الذخائـر والذهب النقد مـا قيمته عشـرون ألف دينار. نسـاؤه، فقدَّ

وقدّمـت لـه فـي اليـوم الثالـث لآلـئ نفيسـة، وجواهـر ثمينـة، وبغلـةً جليلـة بآلات 

مت ]هدايا[ لجميـع مَن معه، وقلت:  خليفيّـة، وقلـت: هـذه ]من[ مراكب الخليفـة؛ وقدَّ

قـتَ على أهلـه بأرواحهم فيكون لـك وجه أبيض  هـذا الـدرب قـد صار بحكمـك فإن تصدَّ

عنـد اللـه وعند النـاس، فما بقـي عندهم سـوى أرواحهم.

ثتني نفسـي بقتلهم  فقـال قـد عرفتُ ذلـك، ومن أول يوم وهَبْتهُـم أرواحَهم وما حدَّ

ولا سـبيهم، لكـنْ أنـت تجهَّـزْ معـي قبـلَ كلّ شـيء إلـى حضرة القـاآن، فقـد ذكرتكُ له 

متهَا لـي فأعجبته ورسََـمَ بحضورك. مـتُ لـه شـيئاً من المسـتطرفَات التـي قدَّ وقدَّ

فخِفـتُ علـى نفسـي وعلـى أهل الدرب وقلت ]في نفسـي[ هذا يخُرجنـي إلى خارج 

))) العليق: علف الدوابّ. 
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بغـداد ويقتلنـي وينهـب الـدرب، فظهـر علـيَّ الخـوف وقلـت: يـا خونـد)))، هُولاگوُ ملك 

كبيـر وأنـا رجـل حقير مغنٍّ أخشـى منه ومـن هيبته.

فقال: لا تخََفْ، ما يصُيبك إلّ الخير فإنهّ رجل يحبّ أهل الفضائل.

فقلت: أنا في ضمانك أنهّ لا يصُيبني مكروه؟ قال: نعم.

فقلـت لأهـل الدرب مـا عندكم من النفائـس؟ فأتَوَني بكلّ ما يقـدرون عليه، فأخذت 

معـي مـن المقتنيـات))) الجليلـة ومـن النقـد الكثير مـن الذهـب والفضّة، وهيَّـأت مآكلَ 

كثيـرة طيبـة وشـراباً كثيـراً عتيقًا فائقًـا وأواني فاخرة كلهّـا من الفضّة المنقوشـة، وأخذتُ 

معـي ثالث جُوَق مغانـي))) من أجَمل من كان عندي وأتقنهنَّ للضرب، ولبسـت بدلة من 

القمـاش الخليفـيّ، وركبـت بغلةً جليلة كنـت أركبها إذا رحـت إلى الخليفة.

فلما رآني باتو نوين بهذه الحالة قال لي: أنت وزير؟ 

قلـتُ: بـل أنـا مغنـي الخليفـة ونديمه، لكـن لمّا خِفـت منك لبسـتُ الثـوبَ المقطَّع 

الوسـخ، ولمـا صـرتُ من رعيتك أظهرتُ نعمتي وأمِنتُ، وهـذا الملك هُولاگوُ ملك عظيم، 

وهـو أعظـم مـن الخليفـة فما ينبغي أن أدخـل عليه إلَّ بالحشـمة والوقار . 

فأعجبـه منّـي هـذا، وخرجت معـه إلى مخيّـم هُولاگوُ، فدخـل عليـه وأدخلني معه، 

، فلما وقعـت عين هُولاگوُ عليَّ  وقـال لهولاكـو: هـذا الرجل الذي ذكرتهُ ]لك[، وأشـار إليَّ

قبَّلـتُ الأرض وجلسـت علـى ركبتيّ كما هو من عـادة التتار.

فقـال باتـو نويـن: هـذا كان مغنـي الخليفـة وقـد فعـل معـي كـذا وكـذا، وقـد أتـاك 

مـت لـه  بهديـة، فقـال: أقَيمـوه فأقامونـي. فقبَّلـتُ الأرض مـرة ثانيـة ودعـوت لـه، وقدَّ

مـت شـيئاً سـألَ عنه ثـمّ يفرِّقه، ثـمّ فعل  ولخواصّـه الهدايـا التـي كانـت معـي. فكلَّمـا قدَّ

بالمأكـول كذلـك. 

))) خوند: الأمير، أو المخدوم. 

))) في الأصل: من المغنيات، والصواب ما أثبتناه. 

))) الجوقة الواحدة تضمّ خمسًا ما بين مغنّية وعازفة. 
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ثـمّ قـال لـي: أنـت مغني الخليفـة؟ فقلتُ نعم. فقـال أيشٍ))) أجود مـا تعرف في علم 

الطرب؟

فقلتُ: أحُسِنُ أنْ أغنّي غناءً إذا سمعه الإنسان ينام.

قال: غَنِّ لي الساعة حتى أنام.

فندمـتُ، وقلـتُ: إن غنَّيـتُ لـه ولـم ينـمْ قـال هذا كـذّاب، وربمّـا قتلنـي، ولا بدَّ من 

الخالص منهـا بحيلـة))). فقلـتُ: يـا خونـد، الطـربُ بأوتـار العـود لا يطيب إلّ على شـرب 

الخمـر، ولا بـأس بـأن يشـرب الملـك قدَحيـن ]أو[ ثلاثـة حتى يقـع الطرب فـي موقعه.

فقـال: أنـا مـا لي فـي الخمـر رغبة، لأنهّ يشـغلني عـن مصالـح ملكي، ولقـد أعجبني 

مـن نبيِّكـم تحريمـه. ثمّ شـرب ثلاثة أقداح كبـار فلما أحمـرَّ وجهه أخذتُ عـودًا وغنَّيته، 

وكان معـي مغنيـة اسـمها صَبـا لـم يكـن فـي بغداد أحسـن منها صـورةً ولا أطيـبَ صوتاً، 

فأصلحـتْ أنغـامَ العـود علـى أنغـامٍ وضربةٍ جالبـةٍ للنوم مع زمـر رخيم الصـوت، وغنَّيتُ 

يتُ ضـرب الأوتار، فانتبَهَ،  فلـم أتـمّ النوبـة حتى رأيته قد نعس فقطعـت الغناءَ بغتةً وقوَّ

. فقبَّلـتُ الأرض، وقلـتُ: نـامَ الملكُ، فقـال: صدقتَ نمـتُ. تمََنَّ عليَّ

مَيكة))). فقلت: أتمنى على الملك أن يطُلق لي على السُّ

مَيكة؟ قال: وأيّ شيء هو السُّ

قلت: بستانٌ للخليفة))).

ة. وقال للترجمـان: قل له: لم  ـم وقـال لأصحابـه: هذا مسـكين، مغنٍّ قصيـر الهِمَّ فتبسَّ

لا تمنَّيـت قلعـة أو مدينة، أيشٍ هذا البسـتان؟

فقبَّلـت الأرض وقلـت: يـا ملـك، هـذا البسـتان يكفـي وأنـا مـا يجـيء منّـي صاحـب 

))) أداة استفهام بغدادية ما تزال مستعملة في بغداد حتى اليوم وتعني: أيّ شيء.

ث نفسه بهذا الكلام. ))) أي: أنهّ كان يحدِّ

))) أي: أن يهبه ذلك البستان فيكون ملكًا له.

الحوادث: 199(، ولا ندري متى  الشرابيّ )كتاب  إقبال  العسكريّ  للقائد  البستان كان ملكًا  ))) هذا 

تملَّكه الخليفة المستعصم؟
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قلعـة ولا صاحـب مدينـة))). فرسـم لـي بالبسـتان وبجميـع مـا كان لـي مـن المراتـب في 

أيـام الخليفـة، وزادنـي علوفةً))) تشـتمل على خبز ولحـم وعليق دوابّ يسـاوي دينارين، 

ـل العلائـم، وخرجـتُ مـن بيـن أيديهـم، وأخـذ لـي باتـو نوين  وكتـب بذلـك فرمانـًا مكمَّ

أميـراً بخمسـين فارسًـا، ومعهـم علم أسـود هو كان علـم هُولاگوُ الخاصّ به برسـم حماية 

دربـي))). فجلـس الأميـر علـى باب الـدرب، ونصـبَ العلمَ الأسـود على أعلى بـاب الدرب 

ا  فبقـي الأمـر كذلـك إلـى أن رحل هُولاگـُو عن بغـداد>، وكان هُولاگوُ قد عيَّنه مشـرفاً عامًّ

علـى أوقـاف العـراق، وخصّص له راتبًا يعادل ضعف الذي كان يعطيه إياه المسـتعصم))).

كم عاثوا فسادًا في بغداد؟

سـنبحث هنـا حالـة بغـداد العاصمـة الأكثر ثراءً فـي كلّ شـيء؛ لمعرفة مـا إذا كانت 

كتـب المكتبـات العامّـة والخاصّـة داخلـة فـي أعمالهم اللصوصيـة أم لا؟ مع أننّـا لا نعلم 

مـا إذا كانـت القـوات الإسالميّة التي جـاء بها بعض الحكّام المسـلمين لنصـرة هُولاگوُ)))، 

واجتـاح أفرادهـا بغـداد مـع المغول، أسـهمت في عمليات السـلب والنهـب أم لا؟ تقول 

الروايـة البغداديـّة لشـهود عيـان: إنّ المغـول كانوا يسـيرون داخـلَ المدينة فـي مجاميع 

ـارون>، كمـا نقلنـا آنفًـا لكسـر أبـواب البيـوت إذا لـزم الأمر، أو  <ومعهـم الزرَّاقـون والنجَّ
اطـون  لإحراقهـا واقتحامهـا علـى سـكَّانها. قـال أبـو شـامة عـن الزرَّاقيـن: <الزرَّاقـون النفَّ

المتقنـون صناعـة الإحـراق بالنـار>)))، وكانـوا يحملـون الزرَّاقـات، وهـي آلات يوُضع فيها 

ـرنِجْة( التـي يوضع فيها الـدواء، ويحُقن في جلد  النفـط يشـبه عملهـا عمل المِحْقَنة )السِّ

الإنسـان، فـكان الزرَّاقـون يضغطـون على مـا في الزرَّاقـات لينطلق النفط فيكـون المكان 

لانني لأن أكون مالكًا لقلعة أو حاكمًا لمدينة. ))) أي: أنّ طموحي وقدرتي لا يؤهِّ

))) العُلوفة مؤونة الطعام الضرورية لغذاء الإنسان والدوابّ: )تكملة المعاجم العربيّة: دوزي: 281/7(. 

والزقاق  بيته  وحماية  لحمايته  فارسًا؛  خمسين  هولاكو  معه  وأرسل  الزقاق.  تعني  هنا  ))) الدرب 

الذي فيه من أن يتعرَّض له أحد من المغول. وقد ظل هؤلاء مرابطين لديه إلى أن رحل هولاكو 

عن بغداد.

))) مسالك الأبصار: 353/10، وينظر: الوافي بالوفيات: 161/19، فوات الوفيات: 412/2.

))) ينظر قائمة بأسماء هؤلاء في كتابنا إعادة كتابة التاريخ )الطبعة الثانية(، 97-94.

))) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين: أبو شامة: 120/4.
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قاباًل للاشـتعال لـدى تقريبِ نـارٍ منه))). 

نقرأ في كتاب الحوادث: <وُضِعَ السـيف في أهل بغداد يوم الاثنين 5 صفر )656هـ(، 

وما زالوا في قتلٍ، ونهبٍ، وأسـرٍ، وتعذيب الناس بأنواع العذاب، واسـتخراج الأموال منهم 

بأليـم العقـاب، مدّة 40 يومًا، فقتلوا الرجالَ، والنسـاءَ، والصبيـانَ، والأطفالَ، فلم يبق من 

أهـل البلـد ومـن التجـأ إليهـم من أهـل السـواد إلّ القليـل> وتتابع هـذه الروايـة: <وأحُرق 

معظـم البلـد وجامع الخليفة وما يجاوره، واسـتولى الخراب على البلـد. وكانت القتلى في 

الدروب والأسـواق كالتلول، ووقعت الأمطار عليهم ووطئتهم الخيول، فاسـتحالت صورهم 

وصـاروا عِبـرةً لمن يرى، ثـمّ نوُدي بالأمان فخرج من تخلَّف، وقد تغيرت ألوانهم، وذهُلت 

عقولهـم لمـا شـاهدوا من الأهوال التي لا يعُبَّر عنها بلسـان، وهـم كالموتى إذا خرجوا من 

القبور يوم النشـور من الخوف والجوع والبرد...>)))، ويذكر الأشـرف الغسّـانيّ رقمًا مقارباً 

فيقـول: <واسـتمر القتل والسـبي بضعًا وثلاثيـن يومًا>))). وتؤيـّد الروايةُ الشـاميّةُ/المصريةّ 

ا  هـذا الرقـم)))، أو قريبًا منه كقول ابن الجزريّ <وبقي السـيف يعمل 34 يومًا>)))، لكن نصًّ

بغداديًّا فريدًا يقول إنّ الغارة اسـتمرتّ سـبعة أيام))). 

التسلسل الزمنيّ للوقائع

اسـتنادًا إلـى مؤرخّي الرواية البغداديـّة الأصيلة الذين رأوا بأعينهم الوقائع أو مؤرخّين 

نقلوا من شـهود العيان هؤلاء، فقد كان تسلسـل الوقائع كما يأتي: 

4 صفـر سـنة )656هــ(: استسـلم الخليفة مع أنجالـه الثلاثة لهولاكـو، وبعد خروجهم 

))) نقرأ في الأعلاق الخطيرة: 2 )2(/229: <ورمى الزرَّاقون في الستائر نيراناً هتكَتْ حجابها>، وفي 

نهاية الأرب: 182/30: <ورمى الزرَّاقون بالنفط فاحترق الباب>.

))) كتاب الحوادث، 359-ـ 360،، تاريخ گزيده حمد الله المستوفي: 369.

))) العسجد المسبوك، 631. 

))) ينظر: مفرج الكروب: 216/6، تاريخ الإسلام: 818/14، البداية والنهاية: 235/13.

))) تاريخ حوادث الزمان وأنبائه )اختيار الذهبيّ(: 247.

)طبعة  كتاب جهانكشاي: 290/3  آخر  المطبوعة في  بغداد: مجهول:  واقعة  كيفية  رسالة  ))) ينظر 

قزويني(.
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مـن بغـداد للقائه، أمـر هُولاگوُ بالإغارة علـى المدينة))).

7 صفـر سـنة )656هــ(: بحسـب رشـيد الديـن <كان بـدء القتـل العـامّ والنهـب فـي 

يـوم الأربعـاء السـابع مـن صفر؛ فاندفـع الجند المغـول مرةً واحـدة إلى بغـداد، وأخذوا 

يحرقـون الأخضر واليابـس>))). 

8 صفـر، يـوم الخميـس: دخـل هُولاگـُو إلـى بغـداد لمشـاهدة قصـر الخليفـة، ثـمّ 

يَّة، فاعتـرف لـه بمكانها  أمـر بإحضـار الخليفـة، وطلـب إليـه أن يدلـّه علـى كنـوزه السـرِّ

واسـتخُرجت. ثـمّ رجـع هُولاگـُو إلـى معسـكره لياًل))).

بيـن 9 صفـر و 14 منـه، وهو اليوم الذي سـيُقتل فيه الخليفة، وبعد أن أرسـل سـكان 

بغـداد الوسـطاء الثلاثـة الذيـن ذكرناهـم <صـدر الأمـر بالتوقفّ مـن بعد ذلك عـن القتل 

والنهـب؛ لأنَّ بغـداد أصبحـت مُلـكًا لنـا، فليسـتقرّ الأهالـي، ولينصـرف كلّ شـخص إلـى 

عملـه. وبهـذا وجـدَ الأمان أولئك الذين نجوا من السـيف>))). ولم يحدّد رشـيد اليوم الذي 

توقفّـت فيـه الإغـارة علـى المدينـة، لكـنّ مؤرخًّـا مجهـولً تعَُـدّ روايته جـزءًا مـن الرواية 

البغداديـّة المعتمـدة لدينـا قال <وبعد أسـبوع من بـدء الغارة على المدينـة منحوا أهلها 

الأمـان وجمعـوا الغنائـم>)))، ويؤيدّ هذه الرواية ما قاله بيبـرس المنصوريّ من أنّ المغول 

<بذلـوا السـيف فـي أرجاء المدينة سـبعة أيام علـى تواليها>))).
ر لحيـاة الخليفة المسـتعصم أن تشـهد  14 صفـر: مـع غـروب شـمس هـذا اليـوم قـُدِّ

غروبهـا أيضًـا، ففـي هـذا اليـوم بإجمـاع المؤرخّيـن البغـاددة الذيـن كانـوا فـي المدينـة 

))) ينظر: رسالة كيفية واقعة بغداد: 290/3 )طبعة قزويني(، تلخيص مجمع الآداب: 208/5، جامع 

التواريخ: 2 )1(/291. ويجعل مؤلفّ كتاب الحوادث )ص 359(، بدء الإغارة في 5 صفر.

))) جامع التواريخ: 2 )1(/290، ويجعل ابن الكازرونيّ-الذي كان في بغداد آنذاك-ذلك في 8 صفر 

)مختصر التاريخ: 273(. 

التواريخ: 2 )1(/291-292، وفيه أن هولاكو دخل  ))) ينظر: تلخيص مجمع الآداب: 208/5، جامع 

المدينة وأحضر الخليفة إلى القصر يوم الجمعة 9 صفر. 

))) جامع التواريخ، 2 )1(/293، ينظر رسالة كيفية واقعة بغداد، 290/3 )طبعة قزويني(.

))) رسالة كيفية واقعة بغداد، 290/3 )طبعة قزويني(. 

))) زبدة الفكرة بيبرس المنصوريّ: 38. والمنصوريّ من رواة الرواية الشاميّة/المصريةّ.
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آنـذاك أو مَـن نقََـلَ منهـم، غَـدَرَ هُولاگـُو بالخليفـة فقتلَـَه وتعطشًّـا لإثبـات سـطوته))).

فـي اليـوم نفسـه الـذي قتُـل فيـه الخليفـة أمـر هُولاگـُو بتشـكيل مـا يمكن تسـميته 

حكومـة الأمـر الواقـع التـي اختـار جميـع أعضائهـا مـن الـكادر العامـل مـع الخليفـة 

المسـتعصم ومـن كان محسـوباً علـى البالط، ومـن بينهـم بعـض رسـل الخليفـة الذيـن 

أرسـلهم للتفـاوض، فمَنَعَهـم هُولاگـُو مـن العـودة إلـى بغداد؛ ومـن الواضح أنـّه أرادهم 

لهـذا اليـوم ليُعيِّنهـم لإدارة الدولة الجديدة)))، ثمّ <بعث بهـم إلى بغداد ليقوموا بالعمارة 

فـي الحـال وليعملوا على اسـتتباب الأمن. ثمّ بادر كلّ شـخصٍ بدفـن قتلاه وطهّرت الطرق 

ـرت الأسـواق>؛ أي إنّ هُولاگوُ أراد أن تمـارس المدينة  مـن جثـث الحيوانـات النافقة وعُمِّ

نشـاطها وهـو لمّـا يزل بجوارهـا؛ لأنّ بغداد كما قال المغول: <أصبحـت ملكًا لنا>. ثمّ ترك 

حاميـة مـن الجنـود المغـول عـدد أفرادها بيـن 3000 و6000 مقاتـل بقيادة قائد مسـلم 

جاء مـع هولاكو.

إذن يـوم 14 صفـر توقفّـت عمليـات قتـل الأهالـي وتسـليبهم، وخـرج الجنـود المغول 

مـن بغـداد، فـإذا أخذنـا برواية رشـيد الديـن التي قـال فيهـا: إنّ عمليات اسـتباحة المدينة 

بـدأت فـي 7 صفـر، وانتهـت يوم 14 منه، تكـون مدّة تلـك العمليات الإجراميّة سـبعة أيام 

أو ثمانيـة فقـط، ففـي 14 صفـر أرسـل هُولاگـُو أعضـاء الحكومـة الجديدة لترتيـب أوضاع 

الدولـة، ولا يعقـل أن يكـون أرسـلهم وعمليـات القتـل والنهـب قائمـة فـي المدينـة فالأمر 

صريـح وواجـب التنفيذ فورًا؛ <ليقومـوا بالعمارة في الحال وليعملوا على اسـتتباب الأمن>.

وأمّا مَن قال إن العمليات اسـتمرت 40 أو 34 يومًا فقد بدأ حسـابه منذ يوم 9 محرمّ؛ 

وهـو اليـوم الـذي هُزمت فيه القـوات العباسـيّة، وانطلق الجنود المغـول يطاردونهم إلى 

أن وصلـوا جانـب الكـرخ فاحتلـّوه. وإنَّ رقم )الأربعيـن( هو تصوُّر المؤرخّيـن الذين كانوا 

قتله عند  أنهّ  المغول: 98، وفيه  ابتداء دولة  الحوادث: 357،  الألباب: 418، كتاب  اولي  ))) روضة 

الصلاة الثانية، جامع التواريخ: 2 )1(/294، وفيه أنهّ قتله مساء ذلك اليوم، رسالة كيفية واقعة 

بغداد: 291/3 )طبعة قزويني(. وقد عيَّنت الروايات الشاميّة/المصريةّ تأريخ الرابع عشر أيضًا.

كتابة  إعادة  بغداد: 290/3 )طبعة قزويني(،،  كيفية واقعة  الحوادث: 361، رسالة  ))) ينظر: كتاب 

التاريخ )ط الثانية(: الهادي: 143-140.
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ـن عمّا حدث فـي الكرخ لعدم  يعيشـون فـي جانـب الرصافـة، ولم يكـن بمقدورهم التيقُّ

تمكنهـم مـن العبـور إليـه، وقد ذكرنا أنّ الكـرخ كان خاليـًا تقريبًا من سـكانه حين احتله 

المغـول؛ بسـبب هروب أهله إلى الرصافة عند سـماعهم بتقـدّم المغول. 

إنّ تسلسـل الوقائـع الـذي ذكرنـاه لا يسـمح بالقول بمـدّة الأربعين يومًـا؛ فالعمليات 

العسـكرية كانـت متواصلـة خالل الأيـام مـن 9-28 مـن المحـرمّ فـي الأقـلّ، وهـو اليـوم 

الـذي هـدم فيه المغول بـرج العجميّ، واقتحموا الأسـوار، وأزاحوا المقاتليـن البغدادييّن 

الذيـن كانـوا يقفـون عليهـا مدافعيـن)))؛ بـل إنّ العمليـات كانت مـا تـزال متواصلة حتى 

اليـوم الأول مـن شـهر صفر عندما جاء سـهم من جانـب المقاتلين البغـاددة فأصاب عين 

أحـد أكابـر أمـراء هُولاگـُو <فتملَّكـه غضـب عظيـم وجَدَّ فـي الاسـتيلاء على بغـداد، وأمر 

الخواجـة نصيـر الديـن الطوسـيّ أن يقيـم علـى بـاب الحلبة أمانـًا للناس، فشـرع الأهالي 

يخرجـون مـن المدينـة>)))، ولـم يردِْ ما يشـير إلـى أنّ المغـول قتلوا هـؤلاء الذين خرجوا 

بهذا الأمـان تحديدًا.

وقد أسـلفنا أنّ عمليات القتل والسـلب والنهب بدأت في 4 صفر أو في السـابع منه. 

فـإذا زدنـا إلـى ذلك أنّ انتشـار روائح جثـث القتلى فـي الأزقةّ والشـوارع وتحت الأنقاض 

كان يجعـل أولئـك اللصـوص القسـاة القلوب في عجلـة لا تعطيهم الوقـت الكافي للجمع 

بيـن عمليـة تسـليب الأهالي وعملية الاهتمـام بالتفتيش عـن المكتبات العامّـة والخاصّة 

لإحراقهـا أو لحملهـا فـي عربـات والذهـاب بها على وجبـات لإلقائها في نهـر دجلة فضلً 

عـن أن يقيمـوا بها جسـراً منظَّمًا راسـخ الدعائم لعبـور الجنود المغول ذهابـًا وإياباً !!!

مصير ما بقي من كتب مكتبات بغداد

إنّ كثـرة المكتبـات الخاصّـة والعامّـة فـي بغـداد وأسـواق الورّاقين ضاعـف من كارثة 

المدينـة التـي كانـت منـارةً للعلـم والمدنيّـة، وكان طلاب العلـوم يقصدونها مـن أقاصي 

ـي العلـوم، فمـن الخبـر اليقين أنهّ عقـب الغـزو المغوليّ بقليل راجت سـوق  الدنيـا لتلقِّ

))) ينظر جامع التواريخ: 2 )1(/287.

))) جامع التواريخ: 2 )1(/289.
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ـيب علـى جلـب  لبيـع الكتـب فـي بغـداد؛ إذ دأبَ أهـل مدينتـي الحلـّة والكوفـة والسِّ

ـم وغيره  فْر المطعَّ الأطعمـة إلـى بغـداد <وكانـوا يبتاعـون بأثمانها الكتـب النفيسـة والصُّ

مـن الأثـاث بأوهـى قيمـة، فاسـتغنى بهـذا الوجه خلـقٌ كثير منهـم>))).

ولا نعلـم مِـن أيـن يؤُتـى بتلـك الكتـب؛ هل هـي مـن أسـواق الورّاقين التـي انهارت 

جدرانهـا بفعـل القصـف أو الحرائـق؟ أو هي من المكتبـات العامّة والخاصّـة التي دُمرت 

بفعـل الأسـباب نفسـها أو بفعـل اللصـوص ومَـن كان يبغـي الشـرّ ممّـن يرافقـون الغـزاة 

ـد بعض الرعـاع نهبها؟  عـادةً، وربمّـا تعمَّ

وكان بعـض كتـب مكتبـات بغداد قـد أخذه نصير الدين الطوسـيّ إلـى مكتبة المرصد 

الفلكـيّ الـذي بنـاه بأمـرٍ وتمويـلٍ مـن هولاكـو، حيث نجـده يصل بغـداد سـنة )662هـ( 

للنظـر فـي أوضـاع الأوقاف <ثمّ انحدر إلى واسـط والبصـرة، وجمعَ من العـراق كتباً كثيرة 

لأجـل الرَّصْد>))). 

ويسـتعمل الذهبـيّ والصفـدي الفعـلّ <نهُِبَ>، فنقـرأ قولهما: <فابتنـى بمدينة مراغة 

قبَّـةً ورصـدًا عظيمًـا، واتَّخـذ في ذلـك خِزانـة عظيمة فسـيحة الأرجاء وملأها مـن الكتب 

التـي نهُبـت من بغداد والشـام والجزيـرة حتى تجمع فيها زيادة علـى 400000 مجلَّد>))). 

وللأسـف لا نعلـم ما الـذي حلَّ بمكتبة المرصد في مدينة مراغـة؟ وأين ذهبت كتبها بعد 

أن تحـوّل المرصـد إلـى خراب بعد قرابة )68 سـنة( من إنشـائه)))؟ وبعـد أن أدَّى وظيفته 

العلميـة فـي الخلق والابتـكار العلميّين اللذين يتردّد صداهما في الأوسـاط العلميّة حتى 

يومنـا هـذا. وكان للطوسـيّ أيضًـا مكتبة خاصّة به غيـر مكتبة الرصد))).

أمّـا المـدارس والمكتبات فبقي المشـهور منها قائمًا وظلّ الطالب والعلماء يتوافدون 

))) كتاب الحوادث: 361.

))) كتاب الحوادث: 382.

))) تاريخ الإسلام: 252/15، وينظر الوافي بالوفيات: 147/1.

))) قال حمد الله المستوفي في نزهة القلوب )ص 87( الذي انتهى من تأليفه سنة )740هـ(: <هو 

الآن خَربِ>.

))) ينظر تلخيص مجمع الآداب: 22/4.
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عليهـا؛ حيـث نقـرأ فـي ترجمـة المـؤرّخ البغـداديّ ابـن الفُوطِـي أنـّه بعد فراره من أسـر 

المغـول سـنة )659هــ( التحـق بنصيـر الديـن الطوسـيّ في مرصـد مراغة، ومكـث هناك 

بضع عشـرة سـنة <ثمّ عاد إلى بغداد، ووليَ خزن كتب ]مكتبة المدرسـة[ المسـتنصريةّ، 

فبقـي عليهـا إلـى أن مـات>)))، فـي سـنة )723هــ(، ومكـث فـي هـذه الخِزانـة المـؤرّخ 

البغـداديّ ابـن السـاعي حتـى وفاتـه سـنة )674هــ())). وينقـل ابـن فضل الله عـن يحيى 

الطيـاريّ البغـداديّ )685-760هــ( قولـه عـن الأوقـاف فـي أنحـاء العـراق آنـذاك: إنهّـا 

<جاريـة فـي مجاريهـا، لم تعترضهـا أيدي العدوان فـي دولة هُولاگوُ ولا فيمـا بعدها، بل 
كلُّ وقـف مسـتمرٌّ بيـد مُتولِّيـه ومن لـه الولايـة عليه>))).

ونشـهد مثاًل سـنة )659هــ( تعييـن الشـيخ ابـن عكبـر مدرسًّـا لطائفـة الحنابلـة في 

المدرسـة المسـتنصريةّ، وحضـر درسـه الحاكـم المغولـيّ للعـراق <علاء الديـن عطا ملك 

الجوينـيّ والأكابـر والعلمـاء وخُلِـعَ عليـه>))). وعلـى عهـد الحاكـم عالء الديـن عطا ملك 

الجوينـيّ )حكـم في السـنوات 657-681هـ(، وصل المؤرّخ هندوشـاه النخجوانيّ بغداد، 

وسـكن فـي المدرسـة المسـتنصرية وذكـر أسـماء بعـض الأسـاتذة الذيـن كانـوا يواصلون 

التدريـس هنـاك ووصف نشـاط القسـم الطبّـيّ فيها))). 

نَ مُدرِّسًـا  وفـي سـنة )665هــ( كان وصـول العالـم ابـن الكيشـيّ إلـى بغـداد <وعُيّـِ

بالمدرسـة النظاميّـة، وحضـر درسـه الحـكام والعلمـاء>))). ونجـد لاحقًـا أسـماء أشـخاص 

))) الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب: 449/4.

))) ينظر المقتفي: البرزاليّ: 486/1.

))) مسالك الأبصار: 165/3. والطياريّ البغداديّ هو يحيى بن عبد الرحمن الجعفريّ، وُلد في بغداد 

وقد اشتغل في الكتابة لدى المغول وأقام في السلطانيّة وكان بها سنة )717هـ(، وعلى صلة بابن 

الفُوطِي، وكان موسيقيًّا معروفاً، ذهب إلى القاهرة ومكث هناك مدّة ثمّ ذهب إلى دمشق وشغل 

منصباً رسميًّا مدةً ومن هناك عاد إلى بغداد )ينظر: تلخيص مجمع الآداب: 526/4، الدرر الكامنة: 

ابن حجر العسقلانيّ: 417/4، الأعلام: الزركليّ: 152/8(، وعليه فمعلوماته دقيقة. 

))) كتاب الحوادث: 376.

))) ينظر تجارب السلف: هندوشاه النخجوانيّ: 374.

))) كتاب الحوادث: 389.
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وفياتهـم متأخّـرة عـن تأريـخ الواقعـة، ممّـا يـدلّ علـى اسـتمرار النشـاط فـي المـدارس 

والمكتبـات، فنجد مثلً سَـنْجَر الطبيـب )593-674هـ( يتولَّى نظر المدرسـة النظامية))) ، 

ولدينا شـهادة ابن بطوطة الذي زار بغداد سـنة )727هـ(، وقال عن الجهة الشـرقية منها 

)الرصافـة(: إنهّـا <حافلـة الأسـواق عظيمة الترتيب وأعظم أسـواقها سـوق يعُرف بـ)سـوق 

الثلاثاء(، كلُّ صناعةٍ فيها على حِدة، وفي وسـط هذا السـوق المدرسـة النظاميّة العجيبة 

التـي صـارت الأمثـال تضُرب بحُسـنها، وفـي آخره المدرسـة المسـتنصريةّ>))).

وكان التدريـس قائمًـا فـي مـدارس أخُـر؛ كالمدرسـة البشـيريةّ ومدرسـة الأصحـاب، 

والمدرسـة المغيثيّـة، ومدرسـة الشـرابيّ، ونشـهد أحيانـًا حركـة تنقُّلات بين المـدارس)))، 

فضاًل عـن بعـض الأنشـطة العباديـّة التـي تتطلـّب الخروج لياًل مثـل صالة التراويح))). 

ونجـد أيضًا ظاهرة اسـتمرار تأسـيس معالم علميّة جديدة، مـن ذلك أنّ ذات العِصمة 

شـاه لبنـى الأيوبيّـة زوجة حاكم العـراق علاء الدين الجوينيّ أنشـأت المدرسـة العصمتيّة 

التـي تكامـلَ بناؤهـا سـنة )671هــ( لتدريـس فقـه المذاهب الأربعـة، وبوُشـر التدريس 

فيهـا عنـد افتتاحهـا، وبنتْ إلى جانبها تربـةً ورباطاً للمتصوّفة)))، وهـذا محيي الدين ابن 

العاقولـيّ المولود سـنة )704هــ( يتولىّ التدريس في المسـتنصريةّ))).

ووجدنا أحد التجار المحسـنين بنى سـنة )677هـ( <دارًا للقرآن المجيد ووقف عليها 

عـدّة أماكـن>)))؛ كما بنـى إمام الدين يحيى البكريّ الذي تولـّى حكم العراق للمغول منذ 

سـنة )693( حتى وفاته سـنة )700هـ( مدرسـةً بدرب فراشـا، وعمل فيها قبراً دُفن فيه))).

))) ينظر المقتفي: 167/5.

د العالمِان جواد وسوسة موقع سوق الثلاثاء وما فيه في دليل خارطة  ))) تحفة النظَّار: 62/2. وقد حدَّ

بغداد: 174.

))) كتاب الحوادث: 396، 399، 402، 413، 418، 422، 442، 469، 483، 493، ابن الدر الثمين: 186.

))) ينظر كتاب الحوادث: 406.

))) ينظر: تلخيص مجمع الآداب، 424/4، كتاب الحوادث، 408.

))) ينظر منتخَب المختار المذَيَّل به على تاريخ ابن النجّار: تقيّ الدين الفاسيّ: 185.

))) كتاب الحوادث: 408-409، 413، 443، وينظر تلخيص مجمع الآداب: 424/4.

))) ينظر كتاب الحوادث: 545.
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وهناك إجازة كُتبت في المدرسـة المسـتنصرية سـنة 690هـ ورد فيها ما يأتي: <كتبه 

أحمـد بن السـاعاتي الشـاميُّ الأصلُ البغداديُّ المنشَـأ بالمدرسـة الشـريفة المسـتنصريةّ 

علـى بانيهـا )؟( في رجب المبارك سـنة تسـعين وسـتّ مئة>))).

ووجدنـا فـي حـوادث سـنة 671هــ أن شـرف الدين هارون ابن شـقيق حاكـم العراق 

ة فـي المدرسـة النظاميّـة، ويلُقي درسًـا حضرهَ  ـدَّ عالء الديـن الجوينـيّ يجلـس علـى السُّ

ـه عالء الديـن وكافة أربـاب الدولـة والمدرِّسـون والعلماء والفقهـاء>))). <عمُّ
ولدينا مشـيخة سـراج الدين القزوينيّ الذي وُلد بقزوين سـنة )683هـ(، ونشأ بمدينة 

واسـط ثـمّ قـدم إلى بغداد سـنة )700هــ()))، فمكـث فيها بمنزلـه بمحلـة المأمونيّة في 

الجانـب الشـرقيّ))) حتـى وفاته في )750هـ( فهذا الرجل قرأ على مجموعة من المشـايخ 

ببغـداد حشـدًا مـن المؤلفّـات فـي أماكـن متفرقّـة مـن المدينـة مثـل مكتبـة المدرسـة 

المسـتنصريةّ، وجامـع الحربيّـة فـي الكـرخ، والخِزانة العتيقـة بالمدرسـة النظاميّة، وفي 

الربـاط المسـتجد، وفـي درب القرنفليّيـن بالرصافـة، بـل إنـّه يهتبـل فرصـةً ذهـب فيهـا 

فـي سـفينة بدجلـة لزيـارة قبـر الإمـام أحمـد بـن حنبـل فقـرأ كتاباً علـى أحد المشـايخ، 

م معلومات وافيـة عن بعـض الكتب فيمـا زاره من  وهـو علـى ظهـر السـفينة))). وقـد قـدَّ

مكتبـات، فهـو يقـول مثاًل عـن غريـب الحديـث لابـن سالم: <قرأتـه جميعه من نسـخة 

بوقـف الخِزانـة العتيقـة بالنظاميّة من بغداد، سـتّ مجلـّدات، الرابع منـه مفقود ثمّ من 

نسـخة بوقـف الربـاط المسـتجد>، أو يقول: <كتاب تاريخ مدينة السالم بغـداد في اثني 

عشـر مجلـّدًا بخطهِ )يعنـي بخطّ الخطيـب البغـداديّ( بوقف المسـتنصريةّ>))).

تغلب  بن  عليّ  بن  أحمد  الشهير  الحنفيّ  الفقيه  وهو  49/2ب.  الكفويّ:  الأخيار:  أعلام  ))) كتائب 

الساعاتيّ المُتوفىّ سنة )694هـ(. ويبدو أنّ شيئاً سقط من العبارة . 

))) كتاب الحوادث: 443.

))) ينظر: منتخَب المختار: 161، الأعلام: 57/5.

انة والهِيتاويين  القشل والدهَّ اليوم محلةّ عقد  <هي  المأمونيّة:  الدكتور مصطفى جواد عن  ))) قال 

وصبابيغ الآل> )دليل خارطة بغداد: 124(.

))) ينظر سراج الدين القزوينيّ، المشيخة، الأوراق 41 أ-ب، 43ب، 47أ، 49أ، 81ب.

))) سراج الدين القزوينيّ، المشيخة، الورقتان، 47أ، 168أ.
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لكـن ذلـك لا يعنـي عـودة الأمـور إلى مـا كانت عليـه، فهيهـات أن تعود أيـام النعيم 

<منـذ بدايـة  المسـتنصريةّ  المدرسـة  إننّـا سـنجد خِزانـة مكتبـة  ثـمّ  لبغـداد،  الفكـريّ 

المئـة التاسـعة للهجـرة خاليـةً خاويـة؛ إذ تشـتَّتت كتبهـا بالحـرق، والنهـب، والتمزيـق، 

والتغريـق>))).

))) دور الكتب العربيّة العامّة: 170.
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الخلاصة

	1 كان بقاء الجنود المغول في بغداد سـبعة أيام أو ثمانية، مارسـوا فيها اللصوصيّة، .

خراتهم، وهي  وتعذيـب المواطنيـن، أو الضغط عليهم ليدلُّوهم على أموالهم ومدَّ

مـدّة لا تكفـي لأن يقومـوا بعمـل آخر مثـل البحث عن الكتب التـي لا تجلب لهم 

مادّيًّا. نفعًا 

	2 دوا مهاجمـة المكتبات . لا يوجـد أيّ أسـاسٍ تاريخـيّ لما قيل مـن أنّ المغول تعمَّ

العامّـة أو الخاصّـة فـي بغـداد لتدميرهـا أو إحراقهـا وإنْ حـدث ذلـك فبسـبب 

إلقـاء  أو  الصخريـّة  المجانيـق  قذائـف  قصـف  وخصوصًـا  القتاليّـة  العمليـات 

النفط. قـارورات 

	3 لـم يقَُـمِ المغـول بإلقـاء كتـب مكتبـات بغـداد فـي نهـر دجلـة بقصـد إتلافهـا أو .

رصفهـا بصـورة هندسـيّة؛ بغية إقامة جسـر راسـخ الدعائـم يمكِّن العـدد الضخم 

مـن الجنـود المغـول مـن العبـور عليه.

	4 إنّ بقـاء بعـض مكتبات بغداد الشـهيرة سـالمة مـن الإحراق والتدميـر بعد خروج .

المغـول منهـا لا يؤيـّد القـول: إنّ الغـزاة أبادوهـا بتمامهـا، فضاًل عـن مكتبـات 

المـدارس الشـهيرة مثـل: النظاميّـة والمسـتنصريةّ وقـد رآهما ابن بطوطـة عندما 

زار بغـداد سـنة 727هــ، فقـد نجََـت مثاًل المكتبتان اللتّان شـيدّهما المسـتعصم 

وذكرناهمـا آنفًـا، ولـم يصبهمـا ضرر فـي الحصار المغولـيّ))).

))) كما يقول الدكتور جواد في دليل خارطة بغداد المفصّل: 158.



دابغد  مكتباتلغوملا قحرأهل 136

المصادر والمراجع 

أولً: المخطوطة
	1 كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار: الكَفَويّ، محمود بن سليمان الروميّ الحنفيّ .

توفيّ نحو سنة )990هـ(، مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلاميّ، طهران، الرقم 4123. 

	2 مشيخة سراج الدين القزوينيّ: سراج الدين القزوينيّ، عمر بن عليّ بن عمر الشافعيّ )750هـ(، .
مكتبة فيض الله تحت الرقم 531.

ثانيًا: المطبوعة 
	3 وتحقيق: . ترجمة  )710هـ(،  الشيرازيّ  الدين  قطب  خان:  جنكيز  وخروج  المغول  دولة  ابتداء 

كربلاء،  المقدّسة،  العباسيّة  العتبة  مخطوطات  لدار  التابع  التراث  إحياء  مركز  الهادي،  يوسف 
1438هـ/2017م.

	4 اتِّعاظ الحُنَفا بأخبار الأئمة الفاطميّين الخُلفَا: أحمد بن عليّ بن عبد القادر الشافعيّ المقريزيّ، .
)845هـ(، تحقيق: الدكتور محمّد حلمي محمّد أحمد، المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة، لجنة 

إحياء التراث الإسلاميّ، القاهرة، 1416هـ/1996م.

	5 الاعتماد، . مطبعة  إبراهيم،  الرسول  عبد  محمّد  تحقيق:  )711هـ(،  منظور  ابن  نواس:  أبي  أخبار 
القاهرة، 1343هـ/1924م. 

	6 إسماعيليّة . دراسات  العقل،  قلاع  كتاب  في  منشور  )بحث  والفارابيّ،  الكنديّ  بين  الصفا  إخوان 
وإسلاميّة تكريمًا لفرهاد دفتري(: الدكتور عباس الهَمْدَانيّ، تحرير: الدكتور عمر عليّ دي أونثاغا، 
ترجمة: سيف الدين قصير، دار الساقي بالاشتراك مع معهد الدراسات الإسماعيليّة، بيروت، 2014م.

	7 مع . العالميّة  الصحة  منظمة  إصدار  وآخرون،  مورغان  أوليفر  الكوارث:  وقوع  بعد  الجثث  إدارة 
مجموعة منظمات دوليّة، واشنطن دي سي )كولومبيا(، 2006م.

	8 إعادة كتابة التاريخ، الغزو المَغُوليّ للعراق أنُموذجًا: يوسف الهادي، المجمع العالميّ للتقريب .
بين المذاهب الإسلاميّة، طهران، ط2، 1433هـ/2012م، وكانت طبعته الأولى قد صدرت عن دار 
الوسط في لندن سنة 1430هـ/2009م تحت عنوان إعادة كتابة التاريخ، إسقاط الخلافة العَبَّاسِيَّة 

أنموذجًا. 

	9 اد، . د بن عَليّ بن إبراهيم ابن شدَّ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة: عزّ الدين مُحَمَّ
)684هـ(، تحقيق: يحيى عَبَّارة، وزارة الثقافة والإرشاد القوميّ، دمشق، 1987م.

الأعلام: خير الدين الزِّركِْليّ )1976م(، دار العلم للملايين، بيروت، 1980م.10	.

مدينة 11	. المدرسة،  مطبعة  )1839م(،  هابخط  مكسيميليانوس  تحقيق:  مجهول،  وليلة:  ليلة  ألف 



137 اديهال فيوس

برسلاو )في ألمانيا(، 1824م.

أمين 12	. أحمد  تحقيق:  )414هـ(،  قرابة  التوحيديّ،  العباس  بن  د  مُحَمَّ بن  عليّ  والمؤانسة:  الإمتاع 
وأحمد الزين، القاهرة، 1944/1939م.

العثمانية، 13	. المعارف  دائرة  )410هـ(،  الكرخيّ  الحاسب  الحسن  بن  محمد  الخفية:  المياه  إنباط 
حيدر آباد الدكن، 1359هـ.

الأنساب: السمعانيّ )562هـ(، تحقيق: عبد الله عمر الباروديّ، دار الجنان، بيروت، 1408هـ/1988م.14	.

بيروت، 15	. العَرَبيّ،  التراث  إحياء  دار  شيري،  عَليّ  تحقيق:  )774هـ(،  كثير  ابن  والنهاية:  البداية 
1408هـ/1988م.

بغية الطلب في تاريخ حلب: عمر بن أحمد بن هبة الله العقيليّ الحنفيّ ابن العديم )660هـ(، 16	.
تحقيق: الدكتور سهيل زكار، دمشق، دار الفكر. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين الذهبيّ )748هـ(، تحقيق: الدكتور بشار 17	.
عوّاد معروف، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، 1424هـ/2003م. 

تاريخ الأمم والملوك: محمّد بن جرير الطبريّ )310هـ(، مؤسسة الأعلميّ، بيروت.18	.

تاريخ البيهقيّ: أبو الفضل البيهقيّ )470هـ(، ترجمة: يحيى الخشّاب وصادق نشأت، دار النهضة 19	.
العربيةّ، بيروت، 1982م.

لايبزك، 20	. ليبرت،  يوليوس  تحقيق:  وهو  )646هـ(،  يوسف  بن  عليّ  القفطيّ،  الحكماء:  تاريخ 
1320هـ/1904م.

تاريخ حوادث الزَّمَان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه )اختيار الذهبيّ(: ابن الجزريّ، أبو 21	.
الكتاب  دار  المنشداويّ،  د خليفة  مُحَمَّ بن محمّد )739هـ(، تحقيق: خضير عباس  الخير محمّد 

العَرَبيّ، بيروت، 1408هـ/ 1988م. 

تاريخ الخلافة الأمويةّ والعباسيّة والدول الإسلاميّة وأوروبا في العصور الوسطى: رفيق المهاينيّ، 22	.
ط2، مختصرة ومنقحة، المكتبة الكبرى، 1947م.

تاريخ الزَّمَان: ابن العِبْرِيّ، غريغوريس بن هارون الملطيّ)685هـ(، ترَجَْمَة: الأب إسحاق أرملة، 23	.
دار المشرق، بيروت، 1986م. 

تاريخ الصين: إليسيف، دانييل، ترجمة: يوسف شلب الشام، وزارة الثقافة، دمشق، 2007م.24	.

تاريخ ضائع، التراث الخالد لعلماء الإسلام ومفكريه وفنانيه: مايكل مورغان هاملتون ترجمة: أميرة 25	.
نبيه بدوي، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، 2008م. 

تاريخ العلوم العام، العلم القديم والوسيط: تاتون، رنيه، ترجمة: الدكتور علي مقَلد، المؤسّسة 26	.
الجامعيّة للدراسات، بيروت، 1408هـ/1988م.

تاريخ فتوحات المغول: ج. ج ساندرز، ترجمة: أبو القاسم حالت، نشر: مؤسّسة أمير كبير، طهران، 27	.
1984م.



دابغد  مكتباتلغوملا قحرأهل 138

تاريخ مختصر الدول: ابن العبريّ، ترجمة: الأب إسحاق أرملة، دار المشرق، بيروت، 1986م.28	.

تاريخ مدينة السلام: الخطيب البغداديّ، أحمد بن عليّ بن ثابت )463هـ(، تحقيق: الدكتور بشّار 29	.
عوّاد معروف، دار الغرب الإسلاميّ، 1422هـ/20012م.

تاريخ مصر الإسلاميّة زمن سلاطين بني أيوب: الدكتور أحمد فؤاد سيّد، مكتبة مدبولي، القاهرة، 30	.
2002م. 

تاريخ الموسيقى العربيّة حتى القرن الثالث عشر الميلاديّ: هنري جورج فارمر )1965م(، ترجمة: 31	.
جرجيس فتح الله المحامي، دار مكتبة الحياة، بيروت.

تجارب الأمم: مسكويه، أحمد بن محمّد بن يعقوب )421هـ(، تحقيق: الدكتور أبو القاسم إمامي، 32	.
دار سروش، طهران، 2001م. 

تحفة النُّظَّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: ابن بطوطة، محمّد بن عبدالله اللواتيّ الطنجيّ 33	.
الرباط،  المغربيّة،  المملكة  أكاديميّة  مطبوعات  التازيّ،  الهادي  عبد  الدكتور  تحقيق:  )779هـ( 

1417هـ/1997م.

التذكرة الحمدونيّة: ابن حمدون، محمّد بن الحسن بن محمّد )562هـ(، تحقيق: الدكتور إحسان 34	.
عباس وبكر عباس، دار صادر، بيروت، 1996م. 

التعامل مع جثث الموتى في حالة الكوارث: مجموعة خبراء في الطبّ الشرعيّ والأمراض المعدية 35	.
والتعامل مع الكوارث، إصدار منظمة الصحة العالميّة والمكتب الإقليميّ لشرق المتوسط ومنظمة 

الصحة للبلدان الأمريكيّة، القاهرة، 2007م.

الحنبليّ 36	. بكر  أبي  بن  الغني  عبد  بن  محمّد  نقطة،  ابن  والمسانيد:  السنن  رواة  لمعرفة  التقييد 
البغداديّ )629هـ(، تحقيق: كمال الحوت، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1408هـ/1988م. 

تكملة الإكمال: ابن نقطة، محمّد بن عبد الغني، تحقيق: الدكتور عبد القَيُّوم عبد ربّ النبيّ، مركز 37	.
إحياء التراث الإسلاميّ بجامعة أم القرى، مكّة المكرمّة، 1408هـ/1987م.

د سليم النعيميّ، 38	. تكملة المعاجم العَرَبِيَّة: دوزي، رينهارت بيتر آن )1883م(، ترَجَْمَة: الدكتور مُحَمَّ
مراجعة: جمال الخيَّاط، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، طبُع في السنوات 1980-2000م.

تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب: ابن الفُوَطِيّ، عبدالرزاق بن أحمد الصابونيّ )723هـ(، 39	.
د الكاظم، وزارة الثقافة والإرشاد، طهران، 1417هـ. تحقيق: مُحَمَّ

ة، أبو بكر بن عليّ بن محمّد الحمويّ )837هـ(، تحقيق: محمّد أبو الفضل 40	. ثمرات الأوراق: ابن حِجَّ
إبراهيم، المكتبة العصريةّ، بيروت، 1426هـ/2005م.

وزارة 41	. وآخرون،  نشأت  صادق  محمّد  ترجمة:  )718هـ(،  الهمذانيّ  الدين  رشيد  التواريخ:  جامع 
الثقافة والإرشاد القوميّ، القاهرة، 1960م.

الجغرافيا: ابن سعيد المغربيّ عليّ بن موسى )685هـ(، تحقيق: الدكتور إسماعيل العربيّ، بيروت، 42	.
1970م.



139 اديهال فيوس

الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجري: آدم متز، ترجمة: محمّد عبد الهادي أبو ريدة، دار 43	.
الكتاب العربيّ، بيروت، 1387هـ/1967م.

خريدة القصر وجريدة العصر: العماد الإصفهانيّ )ت597ه(، حقّقه وشرحه: محمد بهجة الأثريّ، 44	.
وزراة الإعلام العراقية، بغداد.

البغداديّ 45	. الخازن  الله  عبد  بن  أنجب  بن  عليّ  الساعي،  ابن  المصنِّفين:  أسماء  في  الثمين  الدرّ 
الإسلاميّ،  الغرب  دار  حنشي،  سعيد  ومحمّد  بنبين  شوقي  أحمد  تحقيق:  )674هـ(،  الشافعيّ 

بيروت، 1430هـ/2009م.

ترجمة: 46	. نويباور،  إيكهارد  وإعداد:  فارمر، جمع  هنري  الدكتور  الشرقيّة:  الموسيقى  في  دراسات 
أماني المنياويّ، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 2005م.

دراسة في ياقوت وكتابه معجم الأدباء: الدكتور إحسان عباس، ملحق في آخر الجزء السابع من 47	.
معجم الأدباء لياقوت؛ فليُراجع هناك.

الثامنة: ابن حجر العسقلانيّ، أحمد بن عليّ بن محمّد الشافعيّ 48	. رَر الكامنة في أعيان المئة  الدُّ
الدكن،  آباد  حيدر  العُثمَْانيّة،  المعارف  دائرة  خان،  المعين  عبد  د  مُحَمَّ تحقيق:  )852هـ( 

1392هـ/1972م.

ل: الدكتور مصطفى جواد، وأحمد سُوسَة، الدكتور أحمد نسيم، المجمع 49	. دليل خارطة بغداد المفصَّ
العلميّ العراقيّ، بغداد، 1378هـ/1958م. 

الدكتور 50	. العراق والشام ومصر في العصر الوسيط:  العامّة لبلاد  العامّة وشبه  العربية  دور الكتب 
يوسف العش )1967م(، ترجمة: نزار أباظة ومحمّد صباغ، دار الفكر، دمشق، 1411هـ/1991م.

ديوان لغات الترك: محمود بن الحسين الكاشغريّ، دار الخلافة العليّة، 1333هـ.51	.

الذخائر والتحف: أحمد الرشيد بن الزبير كان حيًّا سنة )463هـ(، تحقيق: الدكتور محمّد حميد 52	.
الله، وزارة الإعلام الكويتيةّ، الكويت، 1984م.

الذريعة إلى تصانيف الشيعة: أغا بزرك الطهرانيّ )1389هـ(، دار الأضواء، بيروت، 1403هـ/1983م.53	.

عوّاد 54	. بشار  الدكتور  تحقيق:  )637هـ(،  بيَثيّ  الدُّ ابن  سعيد  بن  محمّد  السلام:  مدينة  تاريخ  ذيل 
معروف، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، 1427هـ/2006م. 

الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد الحنبليّ )795هـ(، تحقيق: الدكتور 55	.
عبد الرحمن بن سليمان بن العثيمين، مكتبة العبيكان، مكّة المكرمّة، 1425هـ/2005م.

ذيل مرآة الزمان: موسى بن محمّد البعلبكيّ الحنبليّ اليونينيّ )726هـ(، تحقيق: الدكتور عباس 56	.
هاني الجرَّاخ، دار الكتب العلميّة، بيروت، 2013م.

ن الوفاء: مجهول)))، دار صادر، بيروت، 1376هـ/1975م. 57	. رسائل إخوان الصفاء وخلَّ

أنّ  والفارابيّ(،  الكنديّ  بين  الصفا  )إخوان  المعنوَن  بحثه  في  الهَمْدانيّ  عباس  الدكتور  ))) يعتقد 
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المعارف، مصر، 58	. دار  الرحمن،  عبد  عائشة  الدكتورة  تحقيق:  المعرّيّ،  العلاء  أبو  الغفران:  رسالة 
1993م.

د الطُّوسيّ الإماميّ )672هـ(، وهي 59	. رسالة كيفية واقعة بغداد، رسالة منسوبة لنصير الدين مُحَمَّ
ليست له))) طبُعت ملحقة بكتاب تاريخ جَهَانگْشَُا تأليف: علاء الدين عَطاَ مَلِك الجُوَينْيّ )680هـ(: 

مجهول، تحقيق: محمّد قزويني، ليدن، 1355هـ/1937م. 

الدوادار )725هـ(، تحقيق: دونالد ريتشاردز، 60	. المنصوريّ  بيَْبَرسْ  الهجرة:  تاريخ  الفكرة في  زبدة 
المعهد الألمانيّ للأبحاث الشـرقيَّة في بيروت، بيروت، 1419هـ/1998م. 

حُذيفة 61	. د  مُحَمَّ بن  سعد  الدكتور  والاتهّام:  الحقيقة  بين  يعَة  الشِّ ودور  العَبَّاسِيَّة  الدولة  سقوط 
الغامِديّ، دار ابن حذيفة، الرياض، 1425هـ/2004م.

سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي: العصاميّ، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك 62	.
بيروت،  معوّض،  محمّد  وعليّ  الموجود  عبد  أحمد  عادل  تحقيق:  )1111هـ(،  الشافعيّ  المكّيّ 

1419هـ/1998م.

علي 63	. بن  الفَتحْ  البُنْدَاريّ،  الإصفهانيّ:  للعماد  الشامي  البرق  مختصر  وهو  الشاميّ،  البرق  سنا 
)643هـ(، تحقيق: فتحيّة النَّبراويّ، مكتبة الخانجيّ، مصر، 1979م.

هَبيّ)748ه(، تحقيق: مجموعة من المحقّقين، 64	. سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد الذَّ
بيروت، 1401هـ.

شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزليّ)656هـ(، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء 65	.
الكتب العربيّة، القاهرة، 1378هـ/1959م.

الدار 66	. شمس العرب تسطع على الغرب: زيغريد هونكه، ترجمة: فاروق بيضون وكمال دسوقي، 
الجماهيريةّ ودار الآفاق الجديدة، الدار البيضاء، ط9، 1411هـ/1991م.

صبح الأعشى في صناعة الإنشا: أحمد بن عليّ القلقشنديّ )821هـ(، القاهرة، 1963م. 67	.

بْكيّ )771هـ(، تحقيق: عبد 68	. طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن عليّ السُّ
الفتاح محمّد الحلو ومحمود الطناحيّ، مصر، 1992م.

السلطان 69	. ذوي  من  عاصرهم  ومن  والبربر  والعجم  العرب  أيام  في  والخبر  المبتدأ  وديوان  العبر 
الأكبر: ابن خلدون )808هـ(، مؤسّسة الأعلميّ، بيروت، 1391هـ/1971م.

الرسائل <تعود إلى أواخر القرن 3هـ/9م، وبتحديد أكبر إلى الفترة ما بين 260هـ/873م، تاريخ 

اختفاء آخر أئمّة الشيعة الاثني عشريةّ وبروز التوقُّعات المهدويةّ، وبين 297هـ/909م، عندما تمَّ 

تأسيس الخلافة الفاطميّة تحقيقًا لهذه التوقعات> )قلاع العقل: 208(

))) أثبتنا أنها ليست له في بحث تحت عنوان: هل كتب نصير الدين الطُّوسِيّ ذيل تاريخ جهانگشا؟ نشُر 

في مجلةّ الخِزانة )ينظر هل كتب نصير الدين: يوسف الهادي، في فهرست المصادر والمراجع(.
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انيّ، إسماعيل بن 70	. العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك: الأشرف الغَسَّ
العباس بن رسول )803هـ(، تحقيق: شاكر محمود عبد المنعم، دار التراث الإسلاميّ ودار البيان، 

بغداد، 1395هـ/1975م.

عصر المغول: جورج لاين، ترجمة: تغريد الغضبان، مؤسسة كلمة، أبو ظبي، 1433هـ/2012م.71	.

عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجيّ )668هـ(، 72	.
تحقيق: الدكتور نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت.

عيون التواريخ: ابن شاكر الكتبيّ )764هـ(، تحقيق: الدكتور فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم داود، 73	.
دار الرشيد، 1980م.

محمّد 74	. بن  عليّ  بن  محمّد  الطِّقْطقََى،  ابن  الإسلاميَّة:  والدول  السلطانيَّة  الآداب  في  الفَخْريّ 
)720هـ()))، دار صادر، بيروت.

الفهرست: ابن النديم، محمد بن إسحاق المعتزليّ )380هـ(، تحقيق: رضا تجدد، طهران، 1350هـ.75	.

فوات الوفيات: ابن شاكر الكتبيّ، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1973م.76	.

القاهرة، 77	. اقرأ،  مؤسسة  السرجانيّ،  راغب  الدكتور  جالوت:  عين  إلى  البداية  من  التتار  قصة 
1427هـ/2006م.

الكامل في التاريخ: الابن الأثير، عزّ الدين أبو الحسن الجزريّ )630هـ(، دار صادر، دار بيروت، 78	.
بيروت، 1385هـ/1965م. 

كتاب البلدان: ابن الفقيه، أحمد بن محمّد بن إسحاق الهمذانيّ )كان حيًّا سنة 290هـ(، تحقيق: 79	.
يوسف الهادي، عالم الكتب، بيروت، 1416هـ/1996م.

كتاب البلدان، طبُع ملحقًا بكتاب الأعلاق النفيسة لابن رستة اليعقوبيّ، )كان حيًّا سنة 292هـ(: 80	.
تحقيق: دي خويه، ليدن، 1892م.

كتاب الحوادث: مجهول، تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف والدكتور عماد عبد السلام رؤوف، 81	.
دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، 1997م.

كتاب الروضتين في أخبار الدولتين: أبو شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسيّ 82	.
الدمشقيّ الشافعيّ )665هـ(، تحقيق: إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1418هـ/1997م. 

الثقافة والفنون 83	. كتب تحترق: بولاسترون، لوسيان، ترجمة: هاشم صالح ومحمّد مخلوف، وزارة 
والتراث، قطر، 2010م.

الله ليس كذلك: زيغريد هونكه )1999م(، ترجمة: غريب محمّد غريب، دار الشروق، القاهرة، 84	.
1416هـ/1995م.

قه السيِّد علاء الموسويّ الدمشقيّ في مقدّمته  نة إلى ما حقَّ ))) استندنا في تحديد وفاته في هذه السَّ

لكتاب المختصر في مشاهير الطالبيّة والأئمّة الاثني عشر: ابن الطِقْطقَى: 84-82.
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مجمل التواريخ والقصص: حفيد المهلَّب بن محمّد بن شادي، تحقيق: ملك الشعراء بهار، طهران، 85	.
1930م. 

له 86	. ليس  الشافعيّ، وهو  البغداديّ  الساعي  ابن  أنجب  لعليّ بن  الخلفاء، منسوب  أخبار  مختصر 
جزمًا))): مجهول، المطبعة الأميريةّ في بولاق، القاهرة، 1309هـ.

مختصر التاريخ من أول الزَّمَان إلى منتهى دولة بني العباس: ظهير الدين عليّ بن محمّد الكازَرُونيّ 87	.
)697هـ(، تحقيق: الدكتور مصطفى جواد، وزارة الإعلام العراقية، بغداد، 1970م. 

المختصر في أخبار البشر: أبو الفداء، إسماعيل بن عَليّ بن محمود )732هـ(، مكتبة المثنى، القاهرة.88	.

علاء 89	. السيّد  تحقيق:  الطِّقْطقََى،  ابن  عشـر:  الاثني  والأئمة  الطالبيَّة  مشاهير  في  المختصر 
سة، كَربلَاء،  الموسويّ الدمشقيّ، مركز إحياء التراث التابع لدار مخطوطات العَتبََة العَبَّاسِيَّة المقدَّ

1436هـ/2015م. 

الكتب 90	. دار  الجبوريّ،  سلمان  كامل  الدكتور  تحقيق:  )654هـ(،  الجوزيّ  ابن  سِبط  الزمان:  مرآة 
العلميّة، بيروت، 1434هـ/2013م.

البَغْدَادِيّ 91	. المؤمن  عبد  الدين  الحقّ، صفيّ  عبد  ابن  والبقاع:  الأمكنة  أسماء  الاطِّلاع على  مراصد 
د البجاويّ، دار الجيل، بيروت، 1412هـ/1992م. الحَنْبَلِيّ )739هـ(، تحقيق: عَليّ مُحَمَّ

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: ابن فضل الله العُمَريّ )749هـ(، حقَّق بعض أسفاره وأشرف 92	.
الكتب  دار  النجم،  مهدي  الأستاذ  مع  بالاشتراك  الجبوريّ  سلمان  كامل  الدكتور  تحقيقه:  على 

العلميّة، بيروت، 1431هـ/2010م.

معجم الأدباء: ياقوت الحمويّ )626هـ(، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، نشر دار الغرب الإسلاميّ، 93	.
بيروت، 1993م.

معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحمويّ )626ه(، تحقيق: فرديناند وستنفلد، لايبزك، 1869م.94	.

افِعِيّ 95	. د بن سالم بن واصل التَّميميّ الحَمَويّ الشَّ مفرّج الكروب في أخبار بني أيوب: ابن واصل، مُحَمَّ
)697هـ(، ج5، تحقيق: الدكتور حسنين محمّد ربيع، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 1977م، ج6، 

تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصريةّ، صيدا، بيروت، 1425هـ/2004م.

المقابر والمشاهد بجانب مدينة السلام ومواضع قبور الخلفاء أئمّة الإسلام: ابن الساعي، عليّ بن 96	.
أنجب، تحقيق: أحمد شوقي بنبين ومحمّد سعيد حنشي، الخِزانة الحسنيّة، مراكش، 2008م.

المقابسات: أبو حيّان التوحيديّ، تحقيق: محمّد توفيق حسين، بغداد، مطبعة الإرشاد، 1970م.97	.

افِعِيّ 98	. الشَّ يوسف  بن  د  مُحَمَّ بن  القاسم  الدين  علم  البِرْزاَليِّ،  الروضتين:  كتاب  على  المقتفي 
739هـ(، تحقيق: الدكتور تركي بن فهد آل سعود والدكتور بشّار عوّاد معروف، الآثار الشرقيّة، 

ان، 1440هـ/2019م. عمَّ

))) أثبتنا عدم صحة نسبته لابن الساعي، ينظر هذا الفهرس: الهادي.
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.	99 إمام،  كاظم  محمّد  تحقيق:  )538هـ(،  الزَّمَخْشَريّ  عمر  بن  محمود  القاهر  أبو  الأدب:  مقدّمة 
دانشگاه طهران، طهران، 1963م.

0.	10 المكاييل والأوزان الإسلامية: فالتر هنتس، ترجمة: كامل العسليّ، منشورات الجامعة الأردنيّة، 
ان، 1970م. عمَّ

1.	10 مناقب بغداد، منسوب لابن الجوزيّ عبد الرحمن بن عليّ )597هـ(: مجهول، تحقيق: محمّد 
بهجة الأثريّ، مطبعة دار السلام، بغداد، 1342هـ/1923م.

2.	10 منتخَب المختار المذَيَّل به على تاريخ ابن النجار لمحمّد بن رافع بن هجرس السلاميّ الشافعيّ 
)774هـ(: تقيّ الدين الفاسيّ، محمّد بن أحمد الفاسيّ المالكيّ )775-ـ 832هـ(، تحقيق: عباس 

العَزَّاويّ، مطبعة الأهالي، بغداد، 1357هـ/1938م. 

3.	10 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ابن الجوزي )597هـ(، تحقيق: محمد عطا ومصطفى عطا، دار 
الكتب العلمية، بيروت، 1412هـ/1992م. 

4.	10 موجز تاريخ العلم والحضارة في الصين: جوزيف نيدهام )1995م(، ترجمة: محمّد غريب جودة، 
الهيأة المصريةّ العامّة للكتاب، القاهرة، 1995م.

5.	10 موسوعة تاريخ العلوم العربية: الدكتور رشدي راشد، مركز دراسات الوحدة العربيّة مع مؤسّسة 
شومان، بيروت، 1977م.

6.	10 النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي )874هـ(، دار الكتب المصريةّ، القاهرة.

7.	10 نزهة المقلتين في أخبار الدولتين: ابن الطوير، عبد السلام بن الحسن بن عبد السلام الفِهْريّ 
الشرقيّة،  للأبحاث  الألمانيّ  المعهد  سيّد،  فؤاد  أيمن  الدكتور  تحقيق:  )617هـ(،  القيسرانيّ 

بيروت، 1430هـ/2010م.

8.	10 نساء الخلفاء المسمّى جهات الأئمّة الخلفاء من الحرائر والإماء: ابن الساعيّ، عليّ بن أنجب، 
تحقيق: الدكتور مصطفى جواد، دار المعارف، مصر، 1968م.

9.	10 الحنفيّ  البصريّ  محمّد  بن  عليّ  بن  ن  المحسِّ التنوخي،  المذاكرة:  وأخبار  المحاضرة  نشوار 
)384هـ(، تحقيق: عبود الشالجيّ، دار صادر، بيروت، 1995م.

0.	11 نصير الدين الطوسيّ دراسة في سيرته: الدكتور سلام عليّ الجابريّ، دار الرافد، بغداد، 2015م.

1.	11 ريّ )1041هـ(، تحقيق: الدكتور  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المَقَّ
إحسان عباس، دار صادر، 1968م.

2.	11 نهاية الأرَبَ في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النُّوَيرْيّ )733هـ(، تحقيق: مفيد 
قميحة وآخرون، دار الكتب العلميَّة، بيروت،1424هـ/2004م.

3.	11 تحقيق: مجموعة محقّقين،  )764هـ(،  فَديّ  الصَّ أيبك  بن  الدين خليل  بالوفيات: صلاح  الوافي 
طبعت أجزاؤه في بيروت وفيسبادن في سنوات مختلفة.
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الملخّص

عبـد القـادر البغـداديّ )1030 – 1093هــ( مـن مشـاهير علمـاء القرن الحادي عشـر 

الهجـريّ، وهـو صاحـب خِزانـة الأدب الكبرى. وتحـاول هذه الورقـة البحثيَّة إلقـاء الضوء 

علـى جهـود البغداديّ فـي التأليف والتحقيق والترجمة، وتعُنَى كذلك بالإشـارة إلى تراث 

البغـداديّ الذي لا يـزال مخطوطاً. 

وقد جاء البحث في مقدّمةٍ وخمس نقاط:

النقطة الأولى: خدمة التراث العربيّ.

والنقطة الثانية: الاهتمام بجغرافية التأليف وتاريخه.

والنقطة الثالثة: ربط التآليف.

والنقطة الرابعة: تطبيق أصول التحقيق.

والنقطة الخامسة: المشاركة في التأليف غير العربيّ. 

ثمّ الخاتمة والتوصيات، والمصادر والمراجع.
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Abstract

Abd al-Qadir al-Baghdadi (1030 - 1093 AH) is one of the famous 
scholars of the eleventh century of the hijri calendar, and was the 
owner of the greatest literature treasury. This research attempts to 
shed light on Al-Baghdadi’s efforts in authorship, research, and 
translation. It also puts forward Al-Baghdadi’s heritage, which are still 
in manuscripts and yet to be published.

The research consists of an introduction and five points:

The first point: Serving the Arab heritage.

The second point: Interest in the geography aspect of authorship 
and its history.

And the third point: linking authorships.

The fourth point: The application of the principles of investigation.

And the fifth point: Participation in non-Arabic authorship.

Finally, the research is wrapped up with a conclusion, recom-
mendations, sources and references.
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المقدّمة

الحمـد للـه ربّ العالميـن، والصالة والسالم علـى المبعـوث رحمـة للعالمين سـيِّدنا 

محمّـد وعلـى آلـه وصحبـه الأكرميـن، وبعد..

فقـد كان عبـد القـادر البغـداديّ )ت1093ه( صاحـب خِزانـة الأدب الكبـرى مثـار 

إعجـاب معاصريـه ومَـن تلاهـم، بل كان محلَّ تقدير شـيوخه؛ حيث كان أسـتاذه شـهاب 

الديـن الخفاجـيّ )ت1069ه( -مـع جلالتـه وعظمتـه- يراجعـه فـي المسـائل الغريبـة؛ 

لمعرفتـه مظانَّهـا، وسـعة اطلّاعه، وطول باعـه))) فكيف نال البغداديّ هـذه المكانة؟ وما 

جهـوده فـي خدمـة التـراث المخطـوط وحِفظـه؟ ومـا المزايا فـي تصانيفه؟ وكيـف يفُيد 

ـق العربـيّ المعاصـر؟ ومـا الباقي مـن تراثه مخطوطـًا حتى الآن؟  منهـا الكاتـب أو المحقِّ

وهـل كان البغـداديّ علـى درايـة ببعض اللغـات غير العربيَّـة؟ هذه هي الإشـكالات التي 

يـدور عليهـا البحـث ويمكـن الإجابة عن هذه التسـاؤلات بخمـس نقاط، النقطـة الأولى: 

خدمـة التـراث العربـيّ، والنقطة الثانيـة: الاهتمام بجغرافيـة التأليف وتاريخـه، والنقطة 

الثالثـة: ربـط التآليـف، والنقطـة الرابعـة: تطبيـق أصـول التحقيـق، والنقطـة الخامسـة: 

المشـاركة فـي التأليف غيـر العربيّ.

))) خلاصة الأثر: المحبيّ:452/2.
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أوّلً: خدمة التراث العربيّ: 

كان البغـداديّ معنيًّـا بالتـراث العربـيّ؛ حتى إنهّ انشـغل عشـرين عامًـا بالفحص عن 

قائـل بيـتٍ شـعريّ؛ قـال عن أحد شـواهد ابن هشـام: <وهـذا البيت لم أقف علـى قائله 

تـه مـع شـدّة الفحـص عنـه مـدّة عشـرين سـنة، ولا رأيتـُه فـي كتـاب نحـوٍ  ولا علـى تتمَّ

يعُتمَـد عليـه، ومثـل هـذا ممّـا جُهـل قائلـه لا يجـوز الاستشـهاد؛ بـه لاحتمـال أنـّه مـن 

شـعر المولَّديـن، واللـه أعلـم>)))؛ فانظـر إلـى اهتمامـه وتواضعـه. وبعد تسـعة قرون لم 

يسـتنكف عبـد اللطيـف البغداديّ مـن تخريج البيت بلفظ: <ذكر البغـداديّ أنّ قائله غير 

معروف>)))! 

وقـد أكثـر البغـداديّ مـن الشـروح؛ مثـل: شـرح مقصـورة ابن دريد، وشـرح شـواهد 

شـرح الرضـيّ والجاربرديّ على شـافية ابن الحاجب، والشـافية كتاب فـي الصرف، وكافية 

ابـن الحاجـب فـي النحـو، وقـد شـرحَ الرضـيّ الكافية والشـافية فـي شـرحَين منفصلين، 

وشـرحَ عبد القادر شـواهد الشـرحَين، ولكنّه في الشـافية جمعَ بين شـرحه لشواهد شرح 

الجاربـرديّ وشـرحه لشـواهد شـرح الرضـيّ؛ يقـول: <فلمّـا فرغـتُ بتوفيق الله من شـرح 

شـواهد الكافيـة لنجـم الأئمة الشـيخ الرضيّ الإسـتراباذيّ -رحمه الله وتجـاوز عنه- رأيتُ 

أنْ ألُحـق بـه شـرح أبيـات شـواهد الشـافية لـه أيضًـا، وهـي مائـة وسـتة وتسـعون بيتـًا، 

لكونهمـا ككتـاب واحـد متنًا وشـرحًا، فكذلـك ينبغي أن يكون شـرح أبياتهما، وأشـار إليَّ 

بعـض الأفاضـل بـأنْ أضمّ إليها أبيات شـرح المحقّـق العلّمة أحمد بن الحسـن الجاربرديّ 

التـي انفـرد بها؛ لمسـيس الحاجة إليها لكثرة تداولها تدريسًـا ومراجعة، حتى يعمَّ النفع، 

وهي اثنان وخمسـون بيتاً؛ فأجبتهُ إلى ذلك>))). وفي النصّ إشـارة إلى تواضع البغداديّ، 

وإفادتـه مـن نصائـح الأفاضل، والاعتـراف بفضلهم، ويبدو أنّ هذا من مكوِّنات شـخصيّته 

))) شرح أبيات مغني اللبيب لابن هشام: عبد القادر البغداديّ: 128/8.

))) مغنى اللبيب: ابن هشام:727/6.

))) شرح شواهد شرح الرضيّ والجاربرديّ على شافية ابن الحاجب: عبد القادر البغداديّ: 3.
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العلميّـة؛ قـال عـن شـيخه الخفاجـيّ: <جميـع ما حفظتـُه قطرة مـن غدير الشـهاب، وما 

اسـتفدتُ هـذه العلوم الأدبيّـة إلّ منه>))). 

ى خِزانـة الأدب، ولا يخفـى مـا لقيتـْه  وأمّـا شـرحُ شـواهد شـرح الكافيـة فهـو المسـمَّ

خِزانـة الأدب مـن شـهرةٍ في التأليف العربـيّ، ويبدو أنّ البغداديّ نظر إلى الشـروح على 

أنهّـا خدمـة للتأليف العربيّ، هكذا وصَف شـروح كتاب سـيبويه؛ فقـال: <هذا ملخَّص ما 

وقفـتُ عليـه من شـرح أبيات سـيبويه، وشـرح أبيـات الجمـل، واختلفوا فـي قائله؛ فقال 

سـيبويه وخَدَمَتـُه: أبو حيان الفقعسـيّ>))). 

ومـن خدمـة التـراث العنايـة بفكـرة التلخيـص أو الاختصـار؛ فقـد اختصـر البغـداديّ 

)أنـوار علـوم الأجرام في الكشـف عـن عجائب الأهـرام( للإدريسـيّ )ت560ه(، واختصر 

أيضًـا )تمـام المتـون فـي شـرح رسـالة ابـن زيـدون( لصالح الديـن الصفـديّ )ت764ه(. 

ع ثقافة  ى المختصـر الأول )مقصـد المرام في عجائب الأهرام(، وهو دليـل على تنوُّ وسـمَّ

البغـداديّ وتآليفه.

ومـن خدمـة التراث أيضًا عمل الحواشـي؛ مثل: )حاشـية على شـرح بانت سـعاد لابن 

هشـام( التـي كتبهـا البغداديّ عندما قرأ شـرح ابن هشـام في مصر سـنة إحـدى وثمانين 

وألف))).

))) خلاصة الأثر: 452/2.

))) شرح أبيات مغني اللبيب لابن هشام:127/8.

))) حاشية على )شرح بانت سعاد لابن هشام(: عبد القادر البغداديّ:20/1.
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ثانيًا: العناية بجغرافية التأليف وتاريخه: 

يتميَّـز البغـداديّ بذكره مكان التأليف، وبدايته، ونهايته، بالسـنة والشـهر واليوم، بل 

كان ينـصّ علـى السـاعة أحيانـًا، وربمّا وضـع مع التاريخ قيـدًا كالمرض أو السـفر، وهذه 

الطريقـة تسـاعد في معرفـة التطوّر الفكريّ للمؤلِّف، وهي تشـبه- وربمـا تفوق- بيانات 

المعاصرة. النشر 

قـال البغـداديّ فـي ختـام خِزانـة الأدب: <وكان ابتـداء التأليـف بمصر المحروسـة في 

غـرةّ شـعبان من سـنة ثلاث وسـبعين وألـف، وانتهاؤه في ليلـة الثلاثاء الثاني والعشـرين 

مـن جمـادى الآخـرة مـن سـنة تسـع وسـبعين؛ فيكـون مـدّة التأليف سـتّ سـنين مع ما 

ل فـي أثنائهـا مـن العطلـة بالرحلـة، فإنـّي لمّـا وصلـتُ إلـى شـرح الشـاهد التاسـع  تخلّـَ

والسـتين بعـد السـتمائة سـافرت إلـى قسـطنطينة فـي الثامن عشـر مـن ذي القعدة من 

سـنة سـبع وسـبعين، ولـم يتفّق لي أنْ أشـرح شـيئاً إلـى أنْ دخلـتُ مصر المحروسـة في 

ـر الله  اليـوم السـابع مـن ربيـع الأول من العام القابل ثمّ شـرعتُ في ربيع الآخر، وقد يسَّ

التمـام وحُسـن الختام>))). 

وقـال فـي أوّل شـرح شـواهد شـرح الرضـيّ والجاربـرديّ علـى شـافية ابـن الحاجـب: 

ول والإعانـة فـي يـوم الخميـس الرابـع والعشـرين من  <وشـرعتُ مسـتعينًا باللـه ذي الطّـَ
جمـادى الآخـرة من سـنة تسـع وسـبعين وألـف>، ثمّ قال فـي الختـام: <وكان الفـراغ من 

تسـويد هـذه الأوراق بعـد المغـرب من ليلة الجمعة الثالثة عشـر )كذا!( مـن صفر الخير 

عـام ثمانيـن وألـف بعـد الهجـرة النبويـّة>)))، وقـد أنهـى البغـداديّ الخِزانـة فـي الثانـي 

والعشـرين مـن جمـادى الآخـرة مـن سـنة تسـع وسـبعين؛ وهـذا يعنـي أنهّ ألَّف شـرحه 

لشـواهد شـرح الرضـيّ والجاربـرديّ فـي أقلَّ مـن عام! 

وقـال في حاشـيته على شـرح بانت سـعاد لابن هشـام: <ولما قرأتـُه بمنزلي في مصر 

))) خزانة الأدب: عبد القادر البغداديّ:469/11.

))) شرح شواهد شرح الرضيّ والجاربرديّ على شافية ابن الحاجبّ:512/4. 
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مـع جماعـة فـي سـنة إحـدى وثمانيـن وألـف، كتبـتُ عليه حاشـيةً سـلكتُ فيها أحسـن 

ت هذه  المسـالك... وشـرحتُ شـواهده- وهي زهاء أربعمائة بيت- شـرحًا وافيًا... ولما تمَّ

ـنَّة... مولاي أحمـد بن مولاي  ر رياض السُّ ة مـن نضَّ الحاشـية قصـدتُ بهـا الوفادة إلى سُـدَّ

محمّـد... وهو وزير السـلطان بن السـلطان>))).

وقـال في نهاية شـرح شـواهد شـرح التحفـة الورديةّ: <وتـمَّ في ليلة الجمعة التاسـعة 

والعشـرين مـن شـهر رجـب الفرد من شـهور سـنة سـبع وثمانين بعـد الألف مـن الهجرة 

النبويـّة...، وكان الابتـداء فـي شـرحها فـي اليوم السـادس من الشـهر المذكور، ومـن اللهِ 

التسـهيلُ فـي جميـع الأمـور...، نجـزت كتابـة هذا الشـرح العظيـم الجليل على يـد العبد 

الحقيـر الذليـل سَـميّ المختـار محمّـد عمّـار- عفـا اللـه عنهمـا - 18 رمضان سـنة 1087، 

ح مـا حرَّفـه الكاتب بحسـب الطاقـة، وتمَّ  طالعـه مؤلفّـه الفقيـر إلـى اللـه تعالـى، وصحَّ

فـي ليلـة العشـرين مـن رمضـان المعظم مـن شـهور سـنة 1087>))). وقد أثار هـذا النصّ 

إعجاب الأسـتاذ عبد السالم هارون؛ فعلَّق بقوله: <وهذا يعُدّ رقمًا قياسـيًّا- كما يقولون- 

ف كتاب مثل هذا في نحـو 23 يومًا مع الإجـادة والإتقان>)))،  فـي سـرعة التأليـف أن يؤلّـَ

ونضُيـف إلـى إعجـاب الأسـتاذ عبد السالم هـارون شـيئاً آخر يثيـر الإعجاب، وهـو عناية 

البغـداديّ بمراجعـة كتابـه وتصحيح ما حرَّفه الكاتب، وهو مـا يعُرفَ في العصر الحديث 

بمراجعة تجـارب الطباعة)))!

وقـال فـي آخر شـرح أبيات مغنـي اللبيب: <وهذا آخـر الأبيات التي ختـم المصنِّف 

بهـا كتابـه، وقـد مـنَّ اللـه علينـا فـي أن وفَّقنـا لشـرح أبياتـه مـن الأوّل إلى الآخـر بعد 

))) حاشية عبد القادر على شرح بانت سعاد:-20/1-23 وقد استنتج نظيف محرم في مقدّمة تحقيقه 

ص10 أن عبد القادر <تقرَّب من الوزير الأعظم فاضل )!( أحمد باشا الكوبريليّ أحد كبار أهل 

م له حاشيته شرح قصيدة بانت سعاد  العلم؛ فنال منه رضًا وشغل لديه مناصب رفيعة. وقد قدَّ

لابن هشام هديةّ، فلما وصل خبر تأليف الحاشية إلى السلطان محمّد الرابع ابن السلطان إبراهيم 

عدلَ عن عزمه بتقديمها للوزير، وأتحف السلطان بمقدّمته«!

))) شرح شواهد شرح التحفة الوردية في النحو: عبد القادر البغداديّ: 203.

))) مقدّمة تحقيق عبد السلام هارون لخِزانة الأدب: عبد القادر البغداديّ: 16/1.

))) يرُبطَ بما سيأتي تحت عنوان: تطبيق أصول التحقيق.



ع154 عبد القادرعبد 390هـ1ديّ )تالبغدادر ا القدب تديّ )االبغد 

ـا وصلـتُ إلى الإنشـاد الثالـث والأربعين  أن كاد يذهـب البصـر برمـد شـديد؛ فإننّـي لمَّ

بعـد السـتمائة حـدث لي شَـقيقة))) رمَـدت بها عيني اليمنـى، وانطبقت معها اليسـرى، 

وذلـك فـي اليـوم الرابـع مـن ذي الحجّـة ختـام سـنة سـبع وثمانيـن وألـف، فرمـدت 

ة ثلاثين يومًا، ففتـرت النازلـة، فانفتحت عيناي بعـض الانفتاح؛  عينـي بنزلـة حـادَّة مـدَّ

فشـرعتُ في تكميل شـرح الأبيات في غرةّ ربيع الأول من شـهور سـنة إحدى وتسـعين 

بعـد الألـف، وللـه الحمـد على هاتيـن النعمتين. وتمَّ شـرحها في وقـت العصر من يوم 

الجمعـة السـادس مـن شـهر رجب من السـنة المذكورة، ولكـن قد اسـتعجلنا في أواخر 

هـذا الشـرح لتصميـم العـزم إلـى القسـطنطينية لأمـرٍ عـرضَ، فتمَّ قبل السـفر بخمسـة 

أيـام، وكان ابتـداء الشـروع فـي الشـرح السـاعة السـابعة مـن الليلـة الثالثة والعشـرين 

مـن شـهر رمضـان المبارك من السـنة السادسـة والثمانيـن بعد الألف مـن الهجرة، ولله 

الحمـد>))). وفـي النـصّ دليـل علـى علـوّ الهمّـة، والتأليـف فـي أثنـاء المـرض والسـفَر، 

وحـة التاريخـيّ للغـة العربية تحت  وفيـه أيضًـا ردّ علـى مـا جاء فـي مقدّمـة معجم الدَّ

عنـوان التأريـخ الدقيـق أو القريب مـن الدقيق بلفظ <ولـم يكن القدماء يولـون أهميّةً 

لتأريـخ تأليـف كتبهم>)))!

عـي أنّ البغـداديّ أوّل من عنـي بتاريخ التأليف؛ ففي نهايـة العيون الغامزة  ولسـنا ندَّ

علـى خبايـا الرامـزة لبـدر الديـن الدمامينـيّ )ت827ه(: <وكان الفـراغ مـن تبييـض هذه 

النسـخة بعـد العصـر من يوم الإثنين ثاني شـهر رجب الفرد سـنة سـبع عشـرة وثمانمائة 

بنقـادة مـن بالد الصعيـد. وكان ابتـداء تصنيـف هـذا الشـرح بهـا يـوم السـبت أوّلَ يـوم 

مـن جمـادى الآخـرة من السـنة المذكـورة>)))، ولكنّنا نزعـم أنّ العناية بجغرافيـة التأليف 

وتاريخـه ظاهـرة بـارزة واضحة عنـد البغداديّ. 

ق(  ق  )ش  للزَّبيديّ  العروس:  تاج  )ينظر  والوجه،  الرأس  نصف  يأخذ  صداع  أو  وجع  قيقة  ))) الشَّ

جـ519/25(

))) شرح أبيات مغني اللبيب لابن هشام:128/8- 129.

ربيّ- ثالثاً: التأريخ. وحة التاريخيّ بين البداية والأمل: محمّد جمعة الدِّ ))) معجم الدَّ

))) العيون الغامزة على خبايا الرامزة: الدمامينيّ: 277.
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ثالثًا: ربط التآليف: 

لـم يكتـفِ البغداديّ بذكره مـكان التأليف وبدايته ونهايته علـى النحو الذي بيَّنّاه في 

النقطـة السـابقة؛ فقـد كان من معالـم عبقريَّتة إعمال النظر فـي مؤلَّفاته وعدم الانقطاع 

عنهـا، وربطهـا بالإحالات المرجعيَّة مـن مؤلَّف إلى آخر.

ولا يخفـى أنّ الإحالـة إحـدى قرائـن إثبـات التآليـف، بـل هـي مـن أقـوى القرائـن؛ إذ 

غفلـَت كتـب التراجـم والطبقـات عـن ذكر بعـض المؤلَّفات، ولم يـدَّعِ كتاب منهـا الإحصاء 

والاسـتيعاب! وقـد أخـذَت الإحالـة فـي مؤلَّفات البغـداديّ صورتيـن؛ الصورة الأولـى: إحالة 

م، والصـورة الثانية: إحالـة بعَْديَّة  ـر إلى التأليـف الثابت المتقـدِّ قبَْليَّـة مـن التأليـف المتأخِّ

ر، ولا شـكَّ أنّ الإحالة بصورتيَها تفيد في  م إلى التأليف المتوقَّع المتأخِّ مـن التأليـف المتقـدِّ

ف. ولا ريب كذلك  ة النسـبة إلى المؤلّـِ إحصـاء المؤلَّفـات، ومعرفـة تاريخ كلّ تأليف، وصحَّ

ة البحثيَّة، والانشـغال بالتأليف،  أنّ الإحالـة المرجعيَّـة البَعْديَّة مظهر للتفكير العلميّ والهِمَّ

والجهـاد فـي اللـه؛ فيَهـدي السـبيل ويفتح من بـاب إلى آخـر، وتفُضي الفكرة إلـى أختها. 

ويمكن التمثيل على الإحالة القَبْليَّة بقول البغداديّ: <وقال كعب بن زهير: 

*وما سعادُ غداةَ الَبيْ إذ رحََلوا*

لً في  علـى أنّ فـي تعظيـم الغائـب منعًا من الرَّضـيّ والتفتازانـيّ وغيرهما بيَّنّـاه مفصَّ

حاشـية شـرح بانت سـعاد عند الكلام على المصراع المذكور... ...وهذا الرَّجز من أرجوزة 

أوردناهـا برمّتهـا، وشـرحناها شـرحًا وافيًا في الشـاهد التاسـع والأربعين بعد التسـعمائة 

من شـواهد الرَّضيّ>))). 

ة فمثالها قول البغـداديّ في خزانة الأدب: <وتـرد هذه القصيدة-  ـا الإحالـة البَعْديّـَ وأمَّ

إن شـاء الله- مشـروحةً في شـواهد مغني اللبيب؛ فإنه استشـهد بغالب أبياتها، ولم يقع 

اللبيب لابن هشام:  مغنى  أبيات  )ينظر شرح  المعاصرين،  بعض  عنه  يغفل  الدقَّة  بهذه  ))) الربط 

)127/8 ،28/1
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منهـا شـيء في هـذه الشـواهد«)))، وقوله: <وفيها أبيات شـواهد في المغني لابن هشـام 

تشُـرَح هنـاك- إن شـاء الله تعالى- وهي من مختار أشـعار العرب، وحِكمهـا مأثورة>))).

ة أيضًـا قـول البغـداديّ: <قـال: لقـد بنيت حصنًـا حصينًا مـا بنَى  ومـن الإحالـة البَعْديّـَ

مثلـه رجـلٌ مـن العـرب أمنـعَ منـه، ولقـد عرفـت موضع حَجَـر منه لو نـُزع وقـع جميعًا. 

فقـال غلامـه: أنـا أعرفـه. قـال: فأرنيه يا بنـي! قال: هو هـذا! وصرف إليه رأسـه، فلما رأى 

أحيحـةُ أنـّه قـد عرفـه دفعـه مـن رأس الأطُـُم فوقـع علـى رأسـه فمـات؛ وإنمّا قتلـه لئلّ 

يعـرف ذلـك الحجـرَ أحـد. فلمّا بنـاه قال: 

ضاحيا مُســـــتظَلٍّ  بعد  ُـــــــه بعُصبـــــة من ماليابنيتُ  بنيت
غاديـاللســـــر مما يتبـــــع القواضيا  

ً
رجُيال أو  ركيبًـا  أخشى 

ة الكلام عليه في شـرح شـواهد الشـافية عند شـرح  وسـيأتي- إن شـاء الله تعالى- تتَِمَّ

قولـه: ) أخشـى ركيبًـا أو رجياًل غاديـا(؛ فإنـّه من شـواهده وشـواهد الكشّـاف أيضًا. ولم 

يعـرف أحـد تتمّتـه ولا أصله ممّن كتب على الكشّـاف وغيـره>)))!، ولا يخفى ما في النصّ 

مـن اعتـزاز وتتبُّع لمؤلَّفات السـابقين، وقد أوفـى البغداديّ بوعـده وإحالته))).

ة أيضًـا قـول البغـداديّ فـي الخِزانة: <وقولـه: ألم ترنـي عاهدتُ  ومـن الإحالـة البَعْديّـَ

ربِّي، البيتين، هما من شـواهد الكشّـاف ومغني اللبيب، ويأتي- إن شـاء الله- شـرحهما 

فـي محلِّه>))). 

ة؛ ولا غرابـة في ذلـك. ولكنَّ  وربمّـا تكـون الإحالـة القَبْليَّـة أكثـر مـن الإحالـة البَعْديّـَ

ـا أنّ البغـداديّ لـم يحُِل فـي كتاب خِزانـة الأدب ولا أيّ كتـاب آخر من كتبه  المشـكل حقًّ

))) خِزانة الأدب:178/1؛ ويقصد أنّ القصيدة لم ترد في شواهد شرح الرضيّ على الكافية. 

))) خِزانة الأدب:406/1.

الثاني والرابع فقط، وكتب  البغداديّ بالشطرين  ))) خِزانة الأدب:359/3، و254/6؛ حيث استشهد 

هارون الأبيات في الموضعين في صورة أفقيَّة تخالف الصورة الدقيقة في كتابة مشطور الرجز! 

))) شرح شواهد شرح الرضيّ والجاربرديّ على شافية ابن الحاجب:150/4 باختلاف يسير في بعض 

الألفاظ من آثار النَّسْخ والتحقيق!

))) خِزانة الأدب:464/4.



157 حد.م يربِ الدّةجمع دم

التـي بيـن أيدينـا إلـى رسـالته )توجيه قـراءة ابن محيصـن في الإسـتبرق(؛ وهي الرسـالة 

التـي كتبهـا البغـداديّ عـام )1067ه(؛ أي فـي مرحلـة مبكِّـرة من حياتـه العلميَّة! 

وقد حاول الدكتور أحمد السـواحليّ تقديم تفسـيرٍ لهذا الإشكال؛ فذكر سببين <الأول: 

أنّ الرسـالة موضوعُهـا قـراءة فـي كلمـة واحـدة. ولـم تـَردِ هـذه الكلمـة أو يعَـرضْ)!( لها 

البغـداديّ فـي الكتـب المذكـورة)))، وربمّا لم يعَـرضْ )!( لها في غير ذلك مـن مؤلَّفاته))). 

الثانـي: إنّ البغـداديّ- بعـد أن صنَّـف مـا يفـوق هذه الرِّسـالة حجمًا ومنهجًا- لم يشـأ أن 

ـا لصغـر حجمها وهـو الذي  ف ذي بـال؛ إذ لـم يكـن يعتـدُّ بهـا؛ إمَّ يذكرهـا لنفسـه كمؤلّـَ

ا لأنهّ وجد أنّ منهجه وأسـلوبه وطريقة عرضه فيها  اشـتهُر بالموسـوعات والمطوَّلات، وإمَّ

قـد تجاوزتهْـا ثقافتـه وخبراتـه فيمـا بعـد، وصـار أرفع منهـا، فلم يشـأ أن ينُبِّـه عليها، أو 

يلفـت الانتبـاه إليهـا>)))! ونحـن نميل إلى التفسـير الأول، ونسـتبعد التفسـير الآخر الذي 

يوُهـم أنّ البغـداديّ كان حريصًـا على الشـهرة أو التفاخر بالكتب الكبيـرة! وليس صحيحًا 

أنّ الرسـالة تخلـو مـن الرُّقيّ الذي تشـهده المؤلَّفـات الأخرى للبغـداديّ؛ كيف وهي أحد 

مظاهـر تمكُّـن البغـداديّ-- مـن اللغـة الفارسـيَّة وتراثهـا الشـعريّ، وإلمامـه بكتـب 

القـراءات القرآنيَّـة؟! ومـن يـدري؟ فربمّـا أشـار البغـداديّ إلى رسـالته في كتـاب آخر من 

))) يقصد خِزانة الأدب، وتخريج أحاديث الرَّضيّ في شرح الكافية، وشرح أبيات مغني اللبيب، وشرح 

شواهد شرح التحفة الورديَّة، وشرح شواهد شرحَي الشافية. 

))) هكذا استعمل السواحليّ الفعل )يعرضِ(! ولعلَّ الأفصح )يتعرَّض(؛ ويقال: عرضَ للشخص عارضٌ؛ 

أي: ظهر وأشرف.

))) توجيه قراءة ابن محيصن في الإستبرق لعبد القادر البغداديّ- تحقيق وشرح د.أحمد السواحليّ 

هذه  طبع  ولكنه  مشكورًا،  جهدًا  إخراجها  في  بذل  مسبوقة،  غيرُ  السواحليّ  ونشرةُ  ص23. 

المصريةّ،  الكتب  دار  في  منها  واحدةً  وضع  نسخ،  بضع  في  نفقته  على  2000م  عام  النشرة 

بعملٍ  المصريَّة  الجامعات  في  الترقيات  كانت  أن  يومَ  أستاذ  درجة  إلى  للترقية  البقيَّة  م  وقدَّ

منشور برقم إيداع. وقد اعتمد السواحليّ في نشرته النادرة على نسخة واحدة، ولم يفطن إلى 

النسخة الأخرى المحفوظة بدار الكتب المصريةّ ضمن مجموع برقم )181مجاميع(! وقد فاته 

التي اعتمد عليها وحدها  النسخة  النسخة! بل غفل عن كون  لعدم اطلّاعه على هذه  الكثير؛ 

الإلحاق، وإن وضع  إليها بعلامة  المشار  الأماكن  الزيادات والحواشي في  يدُخل  فلم  دة؛  مسوَّ

غ لنا هذا- بجانب أخطاء أخرى- إخراجَ الرسالة في تحقيق جديد  بعضها في الهوامش! وقد سوَّ

عام 2018م. 
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كتبـه التي لا تـزال مخطوطة! 

ـا الإحالـة المرجعيَّـة الرابطـة لمـوادّ التأليـف الواحـد؛ وهـي وسـيلة مـن وسـائل  وأمَّ

لهْا مع ما  تماسـك النَّـص، فنماذجهـا كثيـرة منهـا قول البغـداديّ: <متعلقّ بــ )نبـك(؛ فتأمَّ

مـتْ فـي الشـاهد الأربعين مـن أوائل الكتـاب>))).  سـبق... ...وترجمـة أبـي الأسـود تقدَّ

))) خِزانة الأدب:-19/11، 382. 
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رابعًا: تطبيق أصول التحقيق: 

أخـذ البغـداديّ بمـا ينـادي بـه علمـاء التحقيـق فـي العصـر الحديـث؛ مـن البـدء 

بالرسـائل الصغيـرة، ومعرفـة النُّسـخ وترتيبهـا، وتوثيق النقـول، والتعليق علـى النصوص، 

وتخريج الشـواهد، وترجمة الأعلام، وضبط المُشـكِل، وتكشـيف النصّ، ومراجعة تجارب 

الطباعـة)))؛ وليـس هذا عجيبًـا من رجل عرفَ مصطلح التحقيق؛ فقـد وصف الرَّضيَّ أكثر 

من مـرَّة بأنـه <الشـارح المحقِّق>)))! 

وإذا كانـت أصـول التحقيق تقتضـي البدء بالتعامل مع الرسـائل الصغيرة قبل التورُّط 

فـي الكتـب الكبيـرة أو الموسـوعيَّة؛ فقد بدأ البغداديّ بالرسـائل مثل: )رسـالة في توجيه 

قـراءة ابـن محيصـن في الإسـتبرق( التي فرَغ من تأليفها سـنة سـبع وسـتين بعـد الألف، 

قـون بيـن المسـوَّدات والمبيَّضـات، وقـد تـرك  ولـه أيضًـا رسـالة التلميـذ. ويفـرِّق المحقِّ

البغـداديّ رسـائل لغويةّ مسـوَّدة تـدلّ على نيَّتـه للتبييض))).

وعنـي البغـداديّ بوصـف النُّسَـخ التـي اعتمـد عليهـا؛ ويفُهَـم هـذا مـن قولـه عـن 

حُميـد الأرقـط: <ولـم أرَ ترجمـة هـذا في كتاب الشـعراء لابـن قتيبة)))، ولا فـي المؤتلف 

والمختلـف للآمـديّ، ولا فـي الأغانـي فـي مـا يحضرنـي منـه. وإنمّـا نقلـتُ ترجمتـه مـن 

الأنسـاب>)))! والنـصّ دليـل على أنّ النسـخة التي رجـع إليها في أثناء الشـرح غير كاملة؛ 

وفيـه مظهـر لتواضـع البغـداديّ وتوقُّفه.

العـرب  التـى بخـط مؤلِّفيهـا ومنهـا لسـان  النُّسَـخ  البغـداديّ حريصًـا علـى  وكان 

محمّـد  قـول  <وأمّـا  إسـتبرق:  كلمـة  عـن  قولـه  ذلـك  علـى  ودليلنـا  منظـور؛   لابـن 

))) يرُبطَ بما سبق تحت عنوان: الاهتمام بجغرافية التأليف وتاريخه.

))) راجع مثلً: خِزانة الأدب:159/6، 279.

))) ينظر تاج العروس:-74/38، )د و ي(، 38/ 75، )غ ل ي(، 18/39.

))) كذا! والمقصود الشعر والشعراء؛ وقد يكون الاختصار من البغداديّ، وربما يكون من نسُخ الخِزانة 

أو التحقيق!

))) خِزانة الأدب:396/5.



ع160 عبد القادرعبد 390هـ1ديّ )تالبغدادر ا القدب تديّ )االبغد 

ه-: إنّ أصلـه اسـتقره؛ فهذا لـم يقل به  بـن مُكـرَّم))) فـي لسـان العـرب- وقـد رأيتـُه بخطّـِ

فـت البـاء عليه بالقـاف لعـدم معرفته بلغتهـم، واللـه أعلم>))).  أحـد، وإنمّـا تصحَّ

وتصريحـه بأنـّه اطَّلـع علـى لسـان العـرب بخـطّ ابـن منظـور يضُعـف وقـوع الكلمة 

بالفـاء فـي تهذيـب اللغـة- وهو من أصـول اللسـان)))- وينفي قول الأسـتاذ أحمـد محمّد 

شـاكر فـي تحقيقـه للمعـرب: <والصـواب الفـاء كما في لسـان العـرب جــ285/11 ولكنه 

طبـع بالقاف خطـأ من الطبـع>))).

والـذي فـي اللسـان: <اسـم أعجميّ أصله بالفارسـيّة اسـتقره، ونقُل مـن العجميّة إلى 

ي الديبـاج وهـو منقـول مـن الفارسـيّة، وقد تكـرَّر ذكره فـي الحديث،  العربيّـة كمـا سُـمِّ

وهـو مـا غلظ من الحرير والإبريسـم>))). ومن الغريب قول الآلوسـيّ: <معربّ اسـتبره...، 

ـدة>)))، وقـول الزَّبيديّ:  وقيـل: أصلـه اسـتفره بحـرف بعـد التـاء بيـن الفـاء والبـاء الموحَّ

<ووقـع في تفسـير الزجّاج: اسـتفره>)))! 
واهتـمَّ البغـداديّ بالنُّسَـخ النفيسـة التـي عليهـا خطـوط العلمـاء؛ ويظهـر هـذا من 

قولـه: <)ذو النَّجَيـل( فـي روايـة ثعلـب بضمّ النـون وفتح الجيم، كـذا رأيتـُه مضبوطاً في 

نسـخة صحيحـة قديمـة مـن أماليـه عليهـا خطـوط الأئمّـة...، وقد لخَّـص هذا الـكلام أبو 

إسـحاق الزجاجـيّ في شـرح خطبة أدب الكتـاب، وهو عندي بخطِّه، وتاريخ كتابته سـنةُ 

سـبع وسـبعين وثلثمائة>))). 

))) ابن منظور الإفريقيّ صاحب لسان العرب اختصر كثيراً من الكتب المطوَّلة )ت711ه(، )ينظر 

بغية الوعاة: السيوطيّ:248/1(

))) توجيه قراءة ابن محيصن في الإستبرق: عبد القادر البغداديّ: 71.

))) ينظر تهذيب اللغة: الأزهريّ: )س ت ب ر ق(، 422/9.

))) المعرب: الجواليقيّ )باب الألف(: 63 وقد اعتمد محقّقه على طبعة بولاق للِّسان. 

))) لسان العرب: ابن منظور )إ س ت ب ر ق(:5/10، وفي )ب ر ق(،19/10: » الإستبرق: الديباج 
الغليظ فارسيّ معربّ«.

))) روح المعاني: الآلوسي:271/15.

))) تاج العروس: )ب ر ق(:69/25، والذي في المطبوع من معاني القرآن وإعرابه للزجاج جـ262/5 

بلفظ: « استبره«.

))) خزانة الأدب:-470/4، جـ507/6.



161 حد.م يربِ الدّةجمع دم

وكان البغـداديّ كثير الاعتداد بالقامـوس المحيط للفيروزآباديّ، ومن مظاهر اعتداده 

قولـه: <والجيّـد المعنـى الذي ذكرنـاه، وهو في القامـوس وغيره...، وهـذا المعنى لم أره 

فـي القامـوس...، وكثيـر مـن أهل اللغة لـم يذكروه؛ منهـم صاحب القاموس مـع إحاطته 

بشـوارد اللغـة>)))، بـل كان البغـداديّ يقـارن بيـن القامـوس وبيـن المعجمـات الأخـرى؛ 

ويمكـن التمثيـل بقولـه: <وقال الصاغانيّ في العبـاب: واليعاليل نفاخـات... انتهى كلامه، 

ولخَّصـه صاحـب القامـوس وزاد عليه قولَ ابن سـيده: وقيـل القطعة البيضـاء منه>))).

والـكلام عـن نسـخ القاموس كثيـر)))، ولا أحد ينكر تصـرُّف العلماء- بصـورة أو بأخرى- 

فـي النقـل عـن القامـوس، وكان البغداديّ نفسـه يتصـرَّف وإن لم يفطن بعـض المحققين 

إلـى تصرُّفـه ولـم يقابلـوا نقولـه على القامـوس)))، ولكـن من الراجـح أنّ نسـخة البغداديّ 

تختلـف عـن المطبوع الذي بين أيدينـا؛ ويمكن التمثيل بنماذج فقط تغُني عن التطويل: 

1- )ب غ د د(: قـال البغـداديّ: <وفـي القامـوس: وقـال السـمعانيّ: الفقهاء يكرهون 

تسـميتها ببغـداد، وسـمّاها أبـو جعفـر المنصـور دار السالم الجنة، ونهر السالم 

دجلـة، ومدينـة السالم بغـداد>)))، والـذي فـي القامـوس: <دار السالم الجنـة، 

ونهـر السالم دجلـة، ومدينة السالم بغـداد>)))؛ فأيـن بقيّة الكلام المنسـوب إلى 

القاموس؟

وس الدينار الزَّيفْ معربّ سـه  2- )س ت ق(: قـال البغـداديّ: <والسـتُّوق كتنُّـور وقدُُّ

))) حاشية على شرح بانت سعاد:-685/1، 723، جـ451/2.

))) حاشية على شرح بانت سعاد:-615/1، وفي القاموس: الفيروزآباديّ )ع ل ل(: 1338 بلفظ: »أو 

القطعة البيضاء منه>.

))) ينظر دراسات في القاموس المحيط: محمد مصطفى رضوان: 145، 164- 168.

 ،268  ،260  ،221  ،213  ،188  ،142  ،126 سعاد:-13/2،  بانت  شرح  على  البغداديّ  ))) حاشية 

340، 376، 405: 407، 412، 442، 450: 451، وبعض التصرُّفات واضحة مثل تغيير الرمز )ع( 

إلى )موضع( جـ207/2، وبعض الاختلافات من عمل المحقِّق وتقصيره مثل تغيير )عوص( إلى 

)عوض(:-212/2، وراجع أمثلة لإساءات المحقِّق: 260/2، 340، 341، 406.

))) حاشية على شرح بانت سعاد: عبد القادر البغداديّ: جـ243/2 ولم يعلِّق المحقِّق! 

))) القاموس المحيط: )س ل م(: 1449.
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تـاهْ خلافـًا لصاحـب القاموس فإنهّ قـال: إنهّ معربّ سـه طاق>)))! 

نـرى هنـا اقتصار البغـداديّ على لهجتين فقـط وإهمال اللهجة الثالثة )تسـتوق(، 

بضـمّ التاءيـن)))، نـرى كذلـك اختالف الأصـل الأعجميّ للكلمـة عن المنقـول إلينا 

فـي التـراث المعجميّ؛ ففي شـفاء الغليل للخفاجيّ شـيخ البغداديّ: <معربّ سـه 

تـا )بـدون هـاء(؛ أي: ثالث طبقات>)))، وذكـره الزَّبيـديّ بلفظ: <معرب فارسـيتهُ: 

سـهْ توُ؛ أي: ثلاثة أطباق، والواو غير مشـبعّة>)))، ووصَفه الشـيرازيّ بأنهّ: <معربّ 

سـه توى>)))، وقيَّده التونجيّ بلفظ: <سـتُّوق: درهم مزيَّف مغطىًّ بالفضة رديء، 

معـربّ مركّـب من )سـه: ثلاث+ تا: طِيَّـة(؛ أي: ثلاث طبقات>)))، واسـتضعف أدّي 

شـير مـا فـي شـفاء الغليل، فقـال: <والأصحُّ أنهّ معربّ عن سِـتوُ الـذي بمعناه>)))! 

ولكـن يلفـت النظـر أنّ مـا نسـبه البغداديّ إلـى الفيروزآبـاديّ ليس فـي المطبوع 

ـح أنّ  مـن قاموسـه، ولا فـي معيـار اللغـة، وإذا ثبـت فـإنّ لـه مـا يقويـه)))، ونرجِّ

البغـداديّ اطَّلـع علـى نسـخة نـادرة مـن القامـوس؛ فقـد نقـل شـيخه فـي شـفاء 

الغليـل عـن القامـوس مـا في طبعتنـا))). 

3- )ط ن ب ر(: قـال البغـداديّ: <ومـن غيـر الغالـب النيْـزك كجعفـر معـرب نيِـزهْ 

بالكسـر وهـو الرُّمح القصير تكلمتْ به العرب قديمًا واشـتقت منـه، يقال: نزَكه، 

))) توجيه قراءة ابن محيصن في الإستبرق: عبد القادر البغداديّ: 73.

 ،1494/4 الجوهريّ )س ت ق(:  والصحاح:  ول(:-333/1،  فعَُّ )باب  الفارابيّ  الأدب:  ديوان  ))) ينظر 

والمخصّص: ابن سيده:44/14.

))) شفاء الغليل: الخفاجيّ )حرف السين المهملة(: 164. 

))) تاج العروس: )س ت ق(:433/25. 

))) معيار اللغة: الشيرازيّ )س ت ق(:255/2. 

))) معجم المعربات الفارسية: التونجيّ: 103.

Persian- :ما في والتونجيّ  الغليل  السين(: 84 ويشهد لشفاء  )باب  المعرّبة  الفارسيّة  ))) الألفاظ 

English Dictionary,p711

))) المعجم الفارسيّ الكبير: إبراهيم شتا: 694، 1841: » تاه: طِيَّة... طاق؛ أي: سقف...طيو واحدة... 

سه طاق: ثلاثيّ«.

))) ينظر شفاء الغليل: )حرف السين المهملة(: 164.
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إذا طعنـه، ومنـه: نزكـه، إذا عابـه ووقع فيـه. والطُّنْبـُور- بالضمّ- معـروف معرَّب 

دُنـْبِ بـَرهَ؛ أي أليـة الخـروف، كذا فـي القاموس>))).

نـرى هنـا تفريـق البغـداديّ بيـن المعـرَّب قديمًـا والمعرَّب حديثـًا، فضلً عـن عنايته 

ا ثـمّ أكَّده  بقضيـة الاشـتقاق مـن المعـرَّب، ولكـن يلفـت النظر مـا نقله عـن القاموس نصًّ

ـرقُنْامة - وهو كتاب في اللغة الفارسـيّة- أنّ الطنبور بالفارسـيّة  بعد ذلك، فقال: <وفي السُّ

اسـمه دَنبَْـره- بفتح الدال وسـكون النون وفتح الباء العربيّة- فيكـون أصله دُنبِْ برَهَ، كما 

القاموس>))). في 

والـذي فـي المطبـوع مـن القامـوس: <الطُّنبـور، والطِّنبار بالكسـر: معربّ أصلـه دُنبَْه 

بـرَّه، شُـبِّه بألية الحَمَل>)))، كذا بالهاء فيهما وتشـديد الراء، وبـدون كلمة )معروف( التي 

وقعـت فـي مـا نقلـه البغـداديّ، وهـي كلمـة ترد كثيـراً فـي القامـوس برمـز )م(، وتعني 

اللفظ الشـائع المألوف الذي لا يحتاج إلى تفسـير، ويراها المعجميّون المحدَثون هروباً 

مـن بـذل الجهـد فـي التعريـف))). وفي كتـاب العيـن <الطنبور الـذي يلُعب بـه، معرب، 

وقـد اسـتعمل فـي لفـظ العربيّـة>)))، وزاد الأزهـريّ: <وقـال أبـو حاتـم عـن الأصمعـيّ: 

الطنبـور دخيـل، وإنمـا شُـبِّه بأليـة الحمَـل وهـو بالفارسـيّة ذُنبـهِ بـَرهَ>))) كـذا بالمعجمة 

والهـاء المكسـورة والـراء المخفّفـة ونقلـه عنهمـا الجواليقـيّ بلفـظ: <بالفارسـيّة دُنـبِ 

بـَرهَ>)))، وذكـره أدِّي شـير بلفـظ: <معـربّ تنبـور وأصله دُنبَْه بـَرهَ>))).

هـذه بعـض النمـاذج على اهتمـام البغداديّ بالنُّسَـخ، واختلاف نسـخته من القاموس 

ه في:  ))) قوله: » كذا في القاموس« أحد معالم العناية بالتوثيق؛ وستأتي نماذج أخرى له؛ راجع نصَّ

توجيه قراءة ابن محيصن في الإستبرق: 86.

))) توجيه قراءة ابن محيصن فى الإستبرق: 86.

))) القاموس )ط ن ب ر(: 554، ومثله في تاج العروس )ط ن ب ر(:-438/12. 

))) ينظر صناعة المعجم الحديث: أحمد مختار عمر: 123، وينظر القاموس )ح د أ(: 46، )ح ن أ(: 48.

))) العين: الفراهيديّ )ط ن ب ر(:472/7.

))) تهذيب اللغة: الأزهريّ )ط ن ب ر(:-57/14 وفيه إشارة إلى أصل الاستعمال وانتقال الدلالة.

))) المعربّ )باب الطاء(: 273 وزاد أنّ الطنبار لغة فيه.

))) الألفاظ الفارسيّة المعرّبة: أدِّي شير )باب الطاء(: 113.
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المحيـط عـن المطبوع الذي بيـن أيدينا. 

وأمّـا المقابلـة بيـن النُّسَـخ التـي يهتـمّ بهـا علمـاء التحقيـق مـن أجـل الإضافـة أو 

الحـذف فيمكـن التمثيـل لهـا بقـول البغـداديّ: <ورأيـتُ فـي أمالـي ابـن الشـجريّ فـي 

حهـا أبـو اليُمْن الكنـديّ وغيره، وعليهـا خطـوط العلماء: )بات  نسـخة صحيحـة قـد صحَّ

ـيها(... وكتـَبَ على هامـش الأمالي هنا أبو اليُمْن الكنـديّ البغداديّ: قد جاء )أمَل(  يغُشِّ

ـة...، وكتـَبَ على هامـش النُّسـخة تلميذه أبو اليُمـن الكنديّ  فًـا فـي شـعر ذي الرُّمَّ مخفَّ

ه: ليـس للرَّضـيّ ولا لأمثالـه أن يرتكـب مـا يخالـف الأصـول...، وكتـب تلميـذه أبو  بخطّـِ

مـتْ هذه الأبيات...، وقـال الكنديّ فيما  اليُمْـن الكنـديّ هنـا على هامشـه أيضًا: قد تقدَّ

كتبـه: الروايـة برفـع فارس>)))؛ ومن الواضـح أنّ البغداديّ لم يكتفِ بنسـخة واحدة من 

الشـجريّ. ابن  أمالي 

ومـن أمثلـة المقابلـة أيضًـا ما فعلـه البغداديّ مـع خِزانة الأدب؛ حيث نظـر فيها بعد 

عشـر سـنوات من التأليف وقابلها على نفسـه، وأضاف إليها، وختم المقابلة بقوله: <بلغ 

مقابلـة علـى مؤلِّفـه، كتبه عبد القادر مؤلفّه>، وهذه النسـخة المقابلة من خِزانة الأدب- 

ـة وفيها زيـادات على  وهـي شـبيهة فـي العصـر الحديـث بالطبعـة الثانيـة للكتـاب- مهمَّ

المطبـوع، ويمكـن تجريد هـذه الزيادات، والمقابلـة هنا أحد مظاهر اهتمـام البغداديّ 

بمؤلَّفاته ومعاودتـه النظر فيها. 

وأمّـا توثيـق النقول الذي يعُـرفَ به المُحقِّق المُتقِن مـن المُحقِّق الضعيف فقد اتخّذ 

صورتيـن عنـد البغـداديّ؛ الصـورة الأولـى: هـي النقـل بالنـصّ مع ذكـر المصـدر ومؤلِّفه 

والتذييـل بالفعـل )انتهـى( أو الرَّمـز المختصر )ا.ه( الـدالّ على نهاية الاقتبـاس؛ والأمثلة 

علـى هـذه الصـورة كثيـرة منهـا قـول البغـداديّ: <انتهـى كلام الفـراء...، انتهـى كلام ابـن 

الشـجريّ...، وكـذا قرأنـاه علـى الشـيوخ عنـه، انتهـى>)))، وقولـه: <انتهى كلامـه، ولخَّصه 

صاحـب القامـوس وزاد عليـه>))). وقـد ينصّ البغـداديّ على موضع الاقتبـاس من المصدر 

))) خِزانة الأدب:150/9،141/5، جـ300/11: 302. 

))) خِزانة الأدب:302/11،507/6، وينظر 15/1،-300/11،279/6، 382/11،302.

))) حاشية على شرح بانت سعاد:615/1.
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مثـل قولـه: <وقـد أنشـد ثعلب فـي أماليـه الثالثة...، وقـد عزا ثعلـب في أماليه العاشـرة 

إلـى الفـراّء>)))؛ يريـد الجزء الثالث والجزء العاشـر مـن الأمالي. وقد يسـتعمل البغداديّ- 

كمـا سـبقت الإشـارة- لفـظ )كـذا( مثـل قولـه: <أي ألية الخـروف، كـذا في القامـوس>))). 

واكتفـى البغـداديّ فـي النقـل عـن المعاجم بذكر اسـم المعجـم؛ ومنه قولـه: <والخالي، 

قـال فـي الصحـاح: قـال الأصمعـيّ: هـو مـن الرِّجـال: الذي لا زوجـةَ لـه>)))؛ نـرى هنا أنّ 

البغـداديّ تصـرَّف فـي النصّ تصرُّفاً يسـيراً لا يخُِـلُّ بالمعنى؛ فعبـارة الصحاح: <وقال 

الأصمعـيّ: الخالـي من الرِّجـال: الذي لا زوجـةَ له>))).

وأمّـا الصـورة الثانيـة فهـي النقْل بالمعنـى؛ ومثاله الواضـح قولُ البغـداديّ في خِزانة 

الأدب: <والسـبب فـي هـذه الأبيـات هـو مـا رواه أبـو الحسـن الطوسـيّ في شـرح ديوان 

ـل بـن سـلمة فـي الفاخـر، وابـن خلـف فـي شـرح أبيـات سـيبويه - وقـد  لبيـد، والمفضَّ

تداخـل كلامُ كلٍّ منهـم فـي الآخَـر- أنّ وفـدَ بنـي عامـر منهـم طفُيـل بن مالـك وعامر بن 

مالـك أتـوا النعمـان بـن المنـذر أوّلَ مـا ملـك في أسـارى مـن بني عامـر يشـترونهم منه، 

ومعهـم نـاس من بني جعفـر، ومعهم لبيدٌ وهو غلامٌ صغير، فخلَّفـوه في رحالهم ودخلوا 

علـى النّعمـان، فوجـدوا عنـده الربيـع بـن زيـاد العبسـيّ وكان نديـم النعمـان قـد غلب 

علـى حديثـه ومجلسـه، فجعـل الربيع يهزأ بهم ويسـخر منهـم لعداوة غطفـان وهوازن، 

فغاظهـم ذلـك، فرجعـوا بحـال سـيِّئة، فقـال لهم لبيـد: إنكّم تنطلقـون بحال حسـنة، ثمّ 

ترجعـون وقـد ذهب ذاك وتغيَّـر>))). والجملة الاعتراضيَّة )وقد تداخـل كلامُ كلٍّ منهم في 

الآخَـر( تعنـي النَّقْـل بالمعنـى والمضمـون لا باللفـظ؛ فانظر إلـى أمانة النقْـل التي يغفل 

عنهـا كثير مـن الباحثين فـي العصـر الحديث))).

))) خِزانة الأدب:-415/4، 468، وينظر مجالس ثعلب: ق125/1، ق476/2.

))) توجيه قراءة ابن محيصن في الإستبرق: 86.

))) خِزانة الأدب:-66/1.

))) الصحاح )خ ل و(:2331/6.

))) خِزانة الأدب:11/4.

))) ينظر: مراجعة نقدية لتحقيق رسالة في توجيه قراءة ابن محيصن في الإستبرق، وقراءة نقديَّة 

لكتاب الموادّ والمداخل في المعجم التاريخيّ؛ وكلا البحثين ينتقد غفلة الباحثين المعاصرين عن 
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ـل  ـق المتعجِّ ـق الصبـور عـن المحقِّ وأمّـا التعليـق علـى النصـوص الـذي يميِّـز المحقِّ

ة علـى تفـوّق البغـداديّ وتمكُّنـه مـن الشـواهد اللغويـة   د فنماذجـه كثيـرة دالّـَ أو المقلّـِ

ق علـى كلامٍ للعينـيّ )ت 893ه(؛ بقولـه: <وقولـه: شـمليلا، قـال  ودرايتـه بهـا؛ فقـد علّـَ

البكـريّ فـي معجـم ما اسـتعجم: هو بكسـر أوّله وإسـكان ثانيـه بعده لام مكسـورة على 

وزن فِعْليل: بلد، وأنشـد هذا البيت. ومن العجائب تفسـير العينيّ إيَّاه بالناقة الخفيفة؛ 

وكأنـّه يكتـب مـن غيـر أن يتصـوَّر المعنـى>)))، ونقدَه في موضـع آخر بقولـه: <وقد خطَّأ 

العينـيّ فخـرَ الديـن الجاربـرديّ في قولـه: البيت في صفـة النعامة؛ بـأنّ البيت في مدح 

جَملِه شـبَّهه بالظليم؛ والتخطئةُ لا وجه لها؛ وكونه في وصف نعامة أو ظليم أمرٌ سـهل، 

مـع أنـّه متوقـف على الوقـوف على مـا قبل هـذا البيت>))). 

وللبغـداديّ تعليقـات فـي النقـد المعجميّ يجب جمعها ودراسـتهُا، واقـرأ اعتراضه 

علـى الجوهـريّ )ت بعـد 393ه( والصغانـيّ )ت650ه( صاحـب العبـاب؛ حيـث قـال: 

ـيْد في شـرح شـواهد أدب الكاتب: وعَـم يعَِم كوعَد يعِـد وومق يمق)))...  <قـال ابن السِّ
ولـم يذكـر صاحـب الصحـاح مادّة وعـم؛ قـال: وقولهم: عـم صباحًا، كأنـّه محذوف من 

نعَِـم ينَعِـم بالكسـر))). وزعـم ابـن مالـك في التسـهيل أنّ )عِـم( فعل أمرٍ غيـر متصرِّف. 

قـال أبـو حيّـان: ليـس الأمر كمـا زعم؛ بل هو فعـل متصرِّف، وقد حكـى يونس )وعمتُ 

الـدارَ أعِـم(؛ أي: قلـتُ لها: انعمي.قال الأصمعيّ: عِم فـي كلام العرب أكثر من انعَمْ>))).

ضوابط التأليف والتحقيق!

ه في معجم ما استعجم )ش م ل ل(:809/3. ))) خِزانة الأدب:11/4، وينظر كلام البكري بنصِّ

))) خِزانة الأدب:105/8.

يد باسم »شرح شواهد أدب الكاتب«؛ وهي تسمية  ))) نرى هنا أمرين، الأول: تسمية كتاب ابن السِّ

يد بتصرُّف مُخلّ يوهم أن الفعل )ومق( بفتح  دقيقة من عبد القادر. والثاني: النقل عن ابن السِّ

يْد: جـ384/3 « يقال: وعم يعم على  العين؛ والذي في الاقتضاب في شرح أدب الكتَّاب لابن السِّ

مثال وعد يعد، ووعم يعم بكسر العين على مثال ومق يمق«.

))) الذي في الصحاح )ن ع م(:-2044/5: <قال: وقولهم: عم صباحًا: كلمة تحيَّة؛ كأنه محذوف من 

نعَِم ينَعِم بالكسر>؛ والتصرُّف هنا مقبول؛ لأنه غير مُخلّ بالمعنى، ولم يذيِّله البغداديّ بالفعل 

انتهى الدالّ على الاقتباس الحرفيّ.

))) خِزانة الأدب:60/1- 61.
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 ومـن تعليقاتـه المعجميَّـة أيضًـا قولـه: <وقـال زهيـر بـن أبـي سـلمى في ابنه سـالم:

                                                                                         )الطويل(: 

وأريغـه سـالمٍ  عـن  وجلدةُ بني العنِي والأنفِ سـالمُيدُيرونني 

وهـذا المصـراع الثانـي أراد عبـد الملـك فـي جوابه عن كتـاب الحجـاج: أنت عندي 

كسـالم. وقـد أخطـأ صاحـب الصحـاح خطـأ فاحشًـا فـي قولـه: يقـال للجِلدة التـي بين 

العين والأنف: سـالم)))، وأخطأ ابن خَلفَ أيضًا في شـرح أبيات سـيبويه في نسـبة هذا 

البيـت لعبـد اللـه بـن عمـر قاله في ابنـه سـالم)))؛ والصواب أنـّه تمثَّل بـه، لا أنهّ قاله. 

وأخطـأ صاحـب العبـاب أيضًـا في زعمـه أنّ هذا البيت لـدارةَ أبي سـالم! والصواب أنهّ 

ل بـه أيضًـا؛ فـإنّ البيـت من أبيـاتٍ لزهير بـن أبي سـلمى ثابتة في ديوانـه>)))؛ ولا  تمثّـَ

يعيـب البغـداديّ أنـّه مسـبوق ببعـض هـذه التعليقات؛ فهـي دليل على سـعة مصادره 

المعجميَّـة، ولكـنَّ العيـب فـي غفلـة بعـض المتأخّريـن بعـده تأليفًا وتحقيقًـا عن هذه 

التعليقـات، وغفلتهـم عـن نسـبة البيـت إلـى زهيـر)))؛ انخداعًـا بالمطبـوع وحـده مـن 

زهير))). ديوان 

اه بالشـارح المحقِّق؛  وقـد كان البغـداديّ شـديد الاحتـرام لشـارح الكافيـة واصفًـا إيّـَ

ـه: <هـذا ما أمكننـي أن أفهم في كلامه فـي لاتَ هَنَّا، وللـه دَرُّه! ما  ويكفـي قولـُه فـي حقِّ

أوّل من  الجوهريّ هو  الصحاح، وليس  ابن بري )ت582ه( في حواشيه على  النقد  ))) سبقه بهذا 

وقع في هذا الخطأ؛ فقد تبِع خاله الفارابيّ )ت350ه(. )ينظر: ديوان الأدب للفارابيّ )باب فاعل 

بكسر العين-112(:360/1، والصحاح )س ل م(:-1952/5، ولسان العرب )س ل م(:-245/7، وتاج 

العروس )س ل م(:-397/32(

))) أخطأ في نسبة البيت أيضًا الجوهريّ والفيروزآباديّ، )ينظر: الصحاح )س ل م(:1952/5، وتاج 

العروس )س ل م(: 397/32(

))) خِزانة الأدب: 272/5: 273.

للجوهريّ،  الصحاح  ومحقِّق  للفارابيّ،  الأدب  ديوان  قُ  محقِّ زهير  إلى  البيت  نسبة  عن  ))) غفل 

قو تاج العروس للزَّبيديّ. ومحقِّ

))) يسُتدرك البيت على ديوان زهير- دار صادر 1964م، وشرح شعر زهير لثعلب، وشرح ديوان زهير 

للشنتمريّ.
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أدقَّ نظـرهَ وألطـفَ فكـره، وفـوق كلّ ذي علـم عليم، واللـه أعلم>)))، ولكنَّ هـذا الاعتزاز 

بالرَّضـيّ لـم يمنـع البغداديّ من انتقاده فـي بعض المواضع منهـا: <فتخصيص الحذف به 

ـا لا داعيـةَ إليـه، مـع أن هـذا ليس مرادًا لـه، بل مراده حصـول الاسـتمرار الثبوتيّ مع  ممَّ

النصـب. وكلام الشـارح هنا مخالـف لكلام علمـاء المعاني>)))!

وقد يأتي البغداديّ في تعليقاته بما يكشـف عن خبرته بالدواوين والقصائد النادرة؛ 

ق على أحد شـواهد الرَّضيّ فقال: <وهذا البيت آخر قصيـدة للفرزدق، قالها آخرَ  فقـد علّـَ

ا فـرطَ منه مـن مُهاجاته النـاسَ وقـَذْفِ المحصنات؛  - ممَّ عمـره تائبًـا إلـى اللـه -عـزَّ وجلَّ

وذمَّ فيهـا إبليـس لإغوائـه إيَّاه في شـبابه. وهذه أبيـات منها...، ثمّ إنّ الفرزدق– سـامحه 

اللـه وغفـر ذنبـه- بعـد هـذا نقـض توبتـَه ورجـع إلـى الأوّل>)))؛ ونـرى هنـا أنّ البغداديّ 

حفـظ لنـا أبياتـًا مـن قصيدة للفـرزدق أخلَّت بهـا بعضُ طبعـات ديوانه)))، حتـى إنَّ هذه 

القصيـدة خَفيـت علـى العلّمة الميمنيّ)))! ولا يخفى ما فـي آخر التعليق من خُلقُ ودِين.

ولـم تمنـع أمانـةُ الكلمـة عبدَ القـادر البغـداديّ من التعليـق على أكابـر العلماء مثل 

سـيبويه، ويكفـي التمثيـل بالفعـل )وَدعََ( ومشـتقاته؛ حيـث قـال البغـداديّ فـي شـرح 

شـواهد شـرح الرضيّ والجاربرديّ على شـافية ابن الحاجب: <وأنشـد بعده، وهو الشاهد 

العشـرون )مـن الرَّمَل(: 

وَدَعَـــهْليـتَ شِـعْريِ عن خليِليِ ما الذي ُ في الُحـــبِّ حـــى 
َ

غال

علـى أنّ ماضـي )يـَدَعُ(، وهـو )وَدعََ(، لم يسُـتعملْ إلّ ضـرورة، وبالغ سـيبويه فقال: 

أماتـوا ماضـي )يـَدَعُ(؛ أي لـم يسـتعملوه، لا فـي نثَـْر ولا فـي نظَـْم، وقالـوا أيضًـا: لـم 

))) انظر أيَّ تواضع! وراجع سياق النص كاملً في خِزانة الأدب:204/4.

))) خِزانة الأدب:35/2.

))) خِزانة الأدب:463/4: 464.

م له الأستاذ عليّ فاعور، ووردتْ في ديوان  ))) لم أجدها في ديوان الفرزدق الذي شرحه وضبطه وقدَّ

الفرزدق برواية الأصمعيّ: 138، 187.

أثناء  الميمنيّ في  أنّ  البصريّ: 205، ويبدو  الرواة: عليّ بن حمزة  أغاليط  التنبيهات على  ))) ينظر 

خِزانة  إلى  يرجع  لم  وربما  الأصمعيّ،  برواية  الفرزدق  ديوان  على  يطَّلع  لم  التنبيهات  تحقيق 

الأدب؛ وهو الخبير بها وصاحب إقليدها!
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يسُـتعمَل مصـدرهُ ولا اسـمُ فاعلـه ولا اسـمُ مفعولـه، مـع أنّ الجميـع قـد وردَ، فالأقـرب 

الحكـم بالشـذوذ، لا بالإماتـة، ولا بالضـرورة... وقـد رُوي الماضـي فـي أبياتٍ أخَُـر))): قال 

سُـويد بـن أبـي كاهِـل اليَشـكُرِيّ يصـف نفسَـه )مـن الرَّمَل(: 

آبائه عـــــن  البغِْضَـــــة  اسْـتَمَعْورثَِ  كان  لـِا  العَقـل  حافـظُ 
وْمِه

َ
وَدَعْفسَـــــىَ مَسْـــــعَاتَهُمْ في ق عَجْـزًا  يَظْفَـر))) ولا  لـم  ثـم 

ويرُوَى: ولا شيئًا ودَعْ 

وقال آخر )مِن المنسرح(: 

لأنفســـــهم موا  قدَّ ما  وَدَعُواوكان)))  الذي  مـــــن  نَفْعًا  أكثَر 

وأما اسم الفاعل فقد جاء في شعرٍ رواه أبو عليّ في البَصْريَّات، وهو )من الطويل(: 

حزينٌ على تـَــــرْك الذي أنا وادِعُفأيَّهُمـــــا))) مـــــا أتْبَعَنَّ فإنَّني

وأما اسم المفعول فقد جاء في شعر خُفَاف بن ندُْبةَ الصحابيّ، وهو )من الطويل(: 

أرضُهُ من سمائه تْ  اسْتَحَمَّ جرَى وهْو مودوعٌ وواعدُ))) مَصْدَقِإذا ما 

أي: متروك لا يضرب ولا يزجر«))). 

وقـد صـدق البغـداديّ فـي الدفـاع عـن ماضـي الفعل )يـَدَع( ومشـتقاته، وهـو دفاع 

سـه، وفـرقٌ بين التقديـر والتقديس؛ ففي المحتسـب  ر كلام سـيبويه ولا نقدِّ يجعلنـا نقـدِّ

))) البيت السابق أحد أبيات لأنس بن زنيم قالها لعبيد الله بن زياد بن سُمَيَّة. وقد شرح البغداديّ 

هذه الأبيات مع ترجمة قائلها في الشاهد )489( من خزانة الأدب:471/6، 473.

))) هذه رواية المفضّليّات: 199، وفي خزانة الأدب:-472/6: » لم يدرك«، ولم يفطن الأستاذ هارون 

إلى اختلاف الرواية! وهذا الاختلاف يحتاج إلى دراسة؛ فهل اختلفت مصادر عبد القادر البغداديّ 

في الكتابين؟

))) في خٍزانة الأدب:472/6: » فكان ».

))) في المطبوع بألف وصل وبضمّ الياء! والتصويب من خِزانة الأدب:472/6.

))) في خٍزانة الأدب:472/6 بلفظ: » ووادِع >، ولعلهّ من آثار الطباعة والتحقيق.

أيضًا- منه  وينظر  الحاجب:-50/4، 53،  ابن  والجاربرديّ على شافية  الرضيّ  ))) شرح شواهد شرح 
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 وعُروة بن الزبير.  لابـن جنِّـي )ت392ه(: <قـرأ )مَا وَدَّعَكَ( )الضحى: 3( خفيفـةً النبيُّ

قـال أبو الفتح: هـذه قليلة الاسـتعمال>))).

وفـي مشـارق الأنـوار علـى صحاح الآثـار للقاضي عيـاض )ت544ه(: <وأهـل العربية 

يقولـون إنهّـم أماتـوا مـن )يـَدَع( ماضيه ومصدره، واسـتغُني عنـه بـ)ترك(، وقـد جاء في 

هـذه الأحاديـث الصحيحـة مسـتعملً، وقـد قـرأ بعضهـم: )مـا ودَعـك ربـّك( بالتخفيف. 

رك>))). وطـواف الـوَداع - بفتـح الـواو- لأنـّه مفارقة البيـت؛ وأصل الـوَداع الفِراق والتّـَ

وفـي النهايـة فـي غريـب الحديـث والأثـر لابـن الأثيـر )ت606ه(: <ليَنتهيَـنَّ أقـوام 

ف  يَّاهـا والتخلّـُ عـن وَدْعِهـم الجُمُعـات أو ليُختمَـنَّ علـى قلوبهـم)))؛ أي: عـن تركهـم إِ

العَـربَ  إنِّ  يقولـون:  )والنحـاة  تركـه،  إذِا  وَدْعًـا،  يدََعُـه  الشـيءَ  وَدعََ  يقـال:  عنهـا، 

أماتـوا( ماضـي )يـَدَعُ( ومصـدره، واسـتغنوا عنـه بــ )تـرك(! والنبـيّ أفصـحُ، وإنمّـا 

يحُْمَـل قولهـم علـى قلـّة اسـتعماله، فهـو شـاذّ فـي الاسـتعمال، صحيـح فـي القيـاس، 

 } لَٰ
َ
عَـكَ رَبُّكَ وَمَـا ق  وقـد جـاء فـي غيـر حديـث)))، حتى قـُرئ به قولـه تعالـى }مَا وَدَّ

)الضحى: 3( بالتخفيف>))).

وفـي المغـرب في ترتيب المعرب للمطـرزيّ )ت610ه(: <قال شـمر: زعمَت النحويَّة 

))) المحتسب:-364/2، وأبو الفتح هو ابن جني.

))) مشارق الأنوار )و د ع(:-282/2، وفي إكمال المعلم بفوائد مسلم له – كتاب الجهاد- باب ما 

لقي النبي من أذى المشركين والمنافقين-حديث 1797--170/6: » وأهل النحو ينكرون أن 

يأتي منه ماضٍ أو مصدر«، ومثله بتصرُّف يسير في )مطالع الأنوار على صحاح الآثار: ابن قرقول 

)ت569ه(، )و د ع(:187/6(

))) حديث نبويّ شريف، وفي صحيح مسلم- كتاب الجمعة- باب التغليظ في ترك الجمعة- حديث 

ابن  الغافلين«. وفي سنن  ليكوننَُّ من  ثمّ  قلوبهم،  الله على  ليختمَنَّ  أو   « بلفظ:   591/2--865

ماجة- كتاب المساجد والجماعات- باب التغليظ في التخلفّ عن الجماعة- حديث 260/1-794 

بلفظ: » وَدْعهم الجَماعات«.

))) منها حديث البخاريّ: » إنَّ شرَّ الناس من تركَه الناسُ أو وَدَعَه الناس اتقاءَ فحُشه«، )ينظر فتح 

يبَ- حديث  الباري: ابن حجر )ت852ه(- كتاب الأدب- باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والرِّ

6054- 471/10، باب المداراة مع الناس– حديث528/10-6131.

))) النهاية )و د ع(:-165/5،وينظر أيضًا منه: 168.
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أنّ العرب أماتوا مصدر )يدع(! والنبيّ أفصح العرب؛ وقد رُويت عنه هذه الكلمة>))). 

وفي المصباح المنير للفيوميّ )ت770ه(: <وَدَعْتهُ أدََعُه وَدْعًا: ترَكَْتهُ، وأصل المضارِع 

مين:  الكسـر، ومِـن ثـَمَّ حُذفـت الـواو، ثـمّ فتُح لمـكان حـرف الحَلقْ، قـال بعـض المتقدِّ

)وزعمـتِ النحـاة أن العَـربَ أماتـتْ( ماضـي )يـَدَع( ومصـدرهَ واسـمَ الفاعـل، وقـد قـرأ 

مجاهـد وعُـروة ومُقاتـل وابـن أبـي عَبلـة ويزيـد النحـويّ )ما ودعـك ربـك( )الضحى: 3( 

بالتخفيـف)))، وفـي الحديـث: لينتهينَّ أقوامٌ عـن وَدْعِهِمُ الجُمُعـاتِ؛ أي: عن تركهم، فقد 

رُوِيـَتْ هـذه الكلمـة عـن أفصَـحِ العَـربَِ، ونقُِلتَْ مـن طريق القُـرَّاء؛ فكيف يكـون إماتة 

وقـد جـاء الماضي في بعض الأشـعار؟ وما هذه سـبيله فيجوز القول بقلةّ الاسـتعمال، ولا 

يجوز القـول بالإماتة>))).

ة، ولكـنَّ الأمانـة  وبهـذا يتضّـح تفـوُّق البغـداديّ وتمكُّنـه ودرايتـه بالشـواهد اللغويّـَ

العلميَّـة تقتضـي عـرض مـا نسـبه البغـداديّ إلـى سـيبويه علـى المطبـوع مـن كتـاب 

سـيبويه)))؛ ففي المطبوع: <ويحذفون ويعوِّضون، ويسـتغنون بالشـيء عن الشـيء الذي 

ا حُذِف  أصله في كلامهم أن يسُـتعمَل حتى يصير سـاقطاً. وسـترى ذلك إن شـاء الله؛ فممَّ

وأصلـه فـي الـكلام غيـر ذلـك: لـم يـكُ ولا أدرِ، وأشـباه ذلـك. وأمّـا اسـتغناؤهم بالشـيء 

عـن الشـيء فإنهّـم يقولـون: يـَدَع، ولا يقولون: ودعََ؛ اسـتغنوا عنهـا))) بترَك. وأشـباه ذلك 

كثيـر. والعِـوَض قولهم: زنادقـةٌ وزناديقُ، وفرَازنةٌ وفرَازين، حذفـوا الياء وعوَّضوا الهاء>)))، 

، وزُكِـم، ووُردِ. وعلـى ذا قالوا: مجنون، ومسـلول، ومزكوم،  ، وسُـلَّ وفـي المطبـوع: <جُنَّ

))) المغرب )و د ع(: 479.

))) في معجم القراءات القرآنيَّة » عروة بن الزبير، وهشام بن عروة، وأبو حيوة، وأبو بحرية، وابن 

أبي عبلة، وابن عباس«؛ فانظر إلى الاختلاف في إحصاء القراّء!

أثر  ببحثي:  ويرُبط  وصل،  بألف  وقعتْ  الأخيرة  والكلمة  ع(:-899/2،  د  )و  المنير  ))) المصباح 

التصحيف في بناء المعجم العربيّ.

))) نقصد جميع الطبعات لا سيمّا المعتمَدة؛ مثل: بولاق، وهارون، والبكّاء، ولكنّي أكتفي بالإحالة 

إلى طبعة هارون لشهرتها العريضة. 

))) أي عن صيغة الماضي.

))) الكتاب: سيبويه:25/1.
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ومحمـوم، ومـورود. وإنمّـا جاءت هذه الحـروف على جَننتهُ وسَـللتهُ وإن لم يسُـتعمَل))) 

فـي الـكلام، كمـا أنّ يـَدَع علـى ودَعـتُ ويـَذَر علـى وذَرتُ وإن لـم يسُـتعملا؛ اسـتغُني 

عنهمـا بتركـت)))... وكذلـك أحزنتـه وأحببتـه فإذا قلـت )محزون ومحبوب( جـاء على غير 

)أحببـت( وقـد قال بعضهـم: )حببت( فجاء به على القياس>)))، وفي المطبوع: <اسـتغُني 

بتركـتُ عن ودَعتُ، وكما اسـتغني بنسـوةٍ عـن أن يجمعوا المرأة على لفظهـا... وكذا كما 

قالـوا: تركـتُ، ولـم يقولوا: ودعـتُ>)))، وفـي المطبوع: <وقالـوا: ليس، ولـم يقولوا: لاس، 

فكذلـك: يِحِـبّ، ولـم يجـئ على أفعلتُ؛ فجاء على ما لم يسُـتعمَل)))، كمـا أن يدَع ويذَر 

علـى ودَعـتُ ووذَرتُ، وإن لـم يسُـتعمَل)))، وفعلـوا هذا بهـذا لكثرته فـي كلامهم>))).

وفـي النصـوص السـابقة مـن مطبـوع الكتـاب نفتقـد لفـظ )الإماتـة( الـذي نسـبه 

البغداديّ إلى سـيبويه)))، وربما كانت نسـبة اللفظ من قبيل الرواية بالمعنى؛ ونسـتأنس 

بقـول البغـداديّ فـي كتاب خزانة الأدب – وهو أسـبق من شـرحه لشـواهد شـرح الرضيّ 

والجاربـرديّ علـى شـافية ابـن الحاجب: <قـال سـيبويه: اسـتغنوا عـن وَذَرَ ووَدعََ بقولهم: 

ترك>)))، أو من قبيل الخلط بين مصطلحات سـيبويه ومصطلحات غيره من العلماء، وقد 

رأينـا القاضـي عياضًـا، وابـن قرقـول، وابن الأثيـر، والفيوميّ- وهم أسـبق مـن البغداديّ- 

ي إلى الضمير. ))) أي: لم يسُتعمَل التركيب المتعدِّ

))) في المحتسب: ابن جنّي:-364/2: » قال سيبويه: استغنوا عن وَذَرَ ووَدعََ بقولهم: ترك«، وهو من 

قو المحتسب إلى موضع بعيد من كتاب سيبويه. الرواية بالمعنى، وأحال محقِّ

))) الكتاب:67/4.

))) الكتاب:99/4.

( لم يسُتعمَل في كلام العرب؛ وهذا يتناقض مع قوله:67/4:  ))) ظاهر كلام سيبويه أنّ الثلاثيّ )حَبَّ

» وقد قال بعضهم: حَببْتُ؛ فجاء به على القياس«؛ فهل مصطلح الاستعمال عند سيبويه يراد به 
أحياناً الكثرة والشيوع؟! 

))) أي لم يسُتعمَل الماضي منهما.

))) الكتاب:109/4.

))) لا يعني هذا أنّ سيبويه لم يستعمل لفظ )الإماتة( مُطلقًا؛ ففي الكتاب:24/4: <وجاءوا بالمصدر 

على فعَْلة؛ لأنهّ كان في الأصل على فعََل كما كان العطش ونحوه على فعََل، ولكنّهم أسكنوا الياء 

وأماتوها كما فعلوا ذلك في الفَعْل؛ فكأن الهاء عِوَض من الحركة>.

))) خِزانة الأدب:471/6، ويبدو أنّ البغداديّ نقَل هذا عن المحتسب لابن جِنِّي.
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ة من غير تخصيص بسـيبويه! وتبقى الإشـكالات:  ينسـبون لفـظ )الإماتـة( إلى النحـاة عامَّ

لمـاذا نسـب البغـداديّ إلـى سـيبويه لفـظ )الإماتـة( مـع غَلبَـة الدقـّة علـى نقُولـه؟ فهل 

اطَّلـع البغـداديّ علـى نصـوص أخـرى لسـيبويه غيـر النصـوص التـي فـي المطبـوع بيـن 

أيدينـا؟ وكيـف خَفيتْ على سـيبويه شـواهدُ الفعل )ودعََ( في الشـعر، والحديث النبويّ، 

والقـراءات القرآنيَّـة؟ فهـل مصطلحـات سـيبويه غامضـة تحتـاج إلـى إعـادة دراسـة أو أنّ 

النصـوص الكاملـة لسـيبويه لم تصـل إلينا؟

لعـلَّ هـذه التسـاؤلات تدعونـا إلـى دراسـة جميـع مـا نسـبه عبـد القـادر البغـداديّ 

ة أو شِـعريَّة، ولعلَّهـا تدعونـا كذلـك إلى جمـع تعليقات  ات نثريّـَ إلـى سـيبويه مـن مرويّـَ

البغـداديّ علـى العلماء فـي الخِزانة وغيرها من مؤلَّفات؛ فهـي تعليقات مفيدة للباحثين 

علميًّـا وخُلقُيُّـا؛ وانظـر– ومـا أكثـر الأمثلـة- ما يجمـع بين الفائدتيـن في قـول البغداديّ: 

<وفيـه نظـر؛ فإنـّه مصادمـة للمنقول... والبيت الشـاهد لم أقـف على قائلـه؛ والله أعلم 
بـه...، ...وقـد خال عـن ذكر هـذه الضـرورة كتـابُ الضرائر لابن عصفـور>))).

وأمّـا تخريـج الشـواهد فيمكـن التمثيـل عليـه بمـا فعلـه البغـداديّ مـع الاقتباسـات 

القرآنيَّـة التـي ذكرهـا ابـن هشـام فـي شـرحه لقـول كعـب بـن زهير: 

تْ
َ
ـةً لـو أنَّهـا صَدَق

َّ
مَوعُودَهـا أو لوَ انَّ النُّصْـحَ مَقبولُأكـرمِْ بهـا خُل

ةٌ{ )البقرة: 254(، 
َّ
 خُل

َ
 بَيْعٌ فيِـهِ وَل

َ
فقد اسـتدلَّ ابن هشـام بقـول الله تعالى: }يوَْمٌ ل

تَِ 
ْ
نْ يأَ

َ
بْلِ أ

َ
نَاكُـمْ مِنْ ق

ْ
ا رَزَق نفِْقُوا مِمَّ

َ
ِينَ آمَنُوا أ

َّ
يُّهَـا ال

َ
وخرَّجـه البغـداديّ فقال: <أولها: }ياَأ

المُِونَ{، وبعدها آية الكرسـي>)))؛  كَفـِرُونَ هُمُ الظَّ
ْ
 شَـفَاعَةٌ وَال

َ
ةٌ وَل

َّ
 خُل

َ
 بَيْـعٌ فيِهِ وَل

َ
يـَوْمٌ ل

فانظـر إلـى دقـّة التخريـج بذكـر الآيـة كاملـةً، وتحديد موضعهـا في المصحف الشـريف 

بالنـصّ على الآية المشـهورة بعدها، وهي آية الكرسـيّ.

 كما استدلَّ ابن هشام بقول الله تعالى))): }يوَْمٌ لَ بَيْعٌ فيِهِ وَلَ خِللٌَ{ )إبراهيم: 31(، 

))) خِزانة الأدب:300/11، 327. 

))) حاشية على )شرح بانت سعاد لابن هشام(:637/1.

))) وقع الاقتباس القرآنيّ بلفظ: »يومَ> بالفتح؛ فانظر إلى آثار الطباعة.
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ا  ةَ وَينُْفِقُـوا مِمَّ
َ

ال ِيـنَ آمَنُـوا يقُِيمُوا الصَّ
َّ

ـلْ لعِِبَـادِيَ ال
ُ
وخرَّجـه البغـداديّ فقـال: »أولهـا: }ق

لٌ{، وهـي من سـورة 
َ

 خِال
َ

 بَيْـعٌ فيِـهِ وَل
َ

تَِ يـَوْمٌ ل
ْ
نْ يـَأ

َ
بْـلِ أ

َ
نيَِـةً مِـنْ ق

َ
ا وَعَل نَاهُـمْ سًِّ

ْ
رَزَق

إبراهيـم)))>)))، فانظـر إلـى تعامُـل البغـداديّ؛ حيث أتـى بالآية من أولهـا، ونصَّ على 

اسـم السـورة، ولا يخفى استحضارهُ للنصّ القرآنيّ وحرصُه على تحلية الاقتباس وتخريجه!

ى اهتمـام البغداديّ بالتخريج في عناوين مؤلَّفاتـه، حيث أفرد للتخريج بعض  ويتجلّـَ

المصنَّفـات مثـل: تخريـج الأبيـات التـي استشـهد بهـا الرَّضيّ في شـرح الكافيـة، وتخريج 

أحاديـث الرَّضـيّ فـي شـرح الكافيـة، وتخريـج الأحاديـث والآثـار التـي في شـرح التحفة 

الورديـة لابـن الـوردي، وتخريـج كلام سـيدنا عليّ المنسـوب إليه في نهـج البلاغة.

ولـم يغفُـل البغـداديّ عـن أهميَّـة ترجمـة الأعلام، واسـتعان فـي الترجمـة بالمصادر 

ـادًا الراوية  ي بأمانـة النقـل ومسـؤوليَّة التعليق، فحيـن ترجم حمَّ التـي سـبقته مـع التحلّـِ

ـاد قـد ترجمـه صاحـب الأغاني، فلا بـأس بإيراد شـيء من أخبـاره؛ فإنهّ كان  قـال: » وحمَّ

ـن  مـن أعاجيـب الدنيـا، ولكونـه صاحـب البيـت الشـاهد اسـتحقَّ أن نترجمـه، وهـو ممَّ

اد فـي أوّل أمره يتشـطَّر ويصحب  يصـحُّ الاستشـهاد بكلامـه...، قـال ابـن النطـّاح: كان حمَّ

الصعاليـك واللصـوص، فنقـب ليلـةً علـى رجُـل وأخـذ مالـه، فـكان فيـه جُـزءٌ من أشـعار 

اد فاسـتحلاه وحفظه، ثمّ طلب الأدب، والشـعر، وأيام العرب ولغاتها  الأنصـار؛ فقـرأه حمَّ

بعـد ذلـك، وتـرك مـا كان عليـه؛ فبلـغ فـي العلم مـا بلـغ«)))؛ ولا يخفى ما فـي النصّ من 

تقييـد لصوصيَّـة حمّـاد بـأول حياتـه، وفـي النـص إشـارة كذلـك إلـى أن هـذه اللصوصيَّة 

كانـت سـببًا لولعه بـالآداب واللغة.

واعتنـى البغـداديّ بضبـط المشـكل؛ ويمكن التمثيل باسـم )المخلـب الهلاليّ( الذي 

لـم يمـرَّ عليـه البغـداديّ مـرورًا عابراً، بـل قال بعد أن ناقـش البيت المنسـوب إليه رواية 

ب الهلالـيّ فهـو بضـمّ الميـم وفتـح الخـاء المعجمة وتشـديد اللام  ودرايـة: » وأمّـا المُخَلّـَ

ب إذا كانـت نقوشـه  المفتوحـة اسـم منقـول؛ قـال صاحـب العبـاب: يقـال: ثـوب مُخَلّـَ

))) وقعتْ في المطبوع بألف وصل!.

))) حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام:638/1.

))) خِزانة الأدب:446/9: 451.
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كمخالـب الطيـر، وقيـل: هـو الكثير الوَشْـي من الثياب. وكرسـيّ مُخَلَّب: معمـول بالليف. 

وخُلـْب التنُّـور: طِينـه. وهـذا الشـاعر لـم أقفْ على نسـبه ولا على شـيء من أثـره، والله 

أعلـم >)))؛ فانظـر إلـى الاهتمـام بالضبـط، والنـصّ عليـه بالحـروف، وتوثيقـه مـن أحـد 

ى بـه المحقِّقون؛ حيـث اعترف  المعاجـم، ثـمّ انظـر إلـى التواضـع الـذي يجـب أن يتحلّـَ

البغـداديّ بأنـّه لـم يقـف علـى نسـب الشـاعر ولا على شـيء من أثـره؛ كي يفتـح الباب 

لمـن بعـده عسـى أن يقفـوا لترجمتـه على شـيء مـن النَّسَـب أو الأثرَ.

قيـن المعاصرين لم يحُسـنوا ضبـط )المخلب(؛  ـا أنّ بعـض المحقِّ ومـن العجيـب حقًّ

ففـي العبـاب للصغانـيّ )ت650ه(: <ويـُروَى للمِخْلـَب الهِلالـيّ>)))! كذا ضبطـه المحقّق 

فة! ووقع  الشـيخ محمّد حسـن آل ياسـين بكسـر الميم وإسـكان الخـاء وفتح الالم المخفَّ

قا وراجعـا التكملـة للصغانيّ؛ حيث جـاء فيها:  فـي ذلـك الأسـتاذان الفاضالن اللـذان حقَّ

<ويـُروَى للمِخْلـَب الهلالـيّ، وهو للعجير>)))! كذا بكسـر الميم وإسـكان الخـاء وفتح اللام 
قيـن المعاصريـن ضبطاً آخر؛ ففي فرحة الأديب للأسـود  فـة! واختلـق بعـضُ المحقِّ المخفَّ

دة  الغندجانـي )ت نحو430هــ( ضبـطَ الدكتور محمّد عليّ سـلطانيّ الاسـم باللام المشـدَّ

المكسورة))).

ورحـم اللـه الحافـظ ابـن سـعيد الأزديّ )ت409ه( القائـل:< أنبأنـا أبو عمران موسـى 

بن عيسـى الحنيفيّ قال: سـمعتُ أبا إسـحاق إبراهيم بن عبد الله النَّجِيرمَيّ يقول: أوْلى 

الأشـياء بالضبط أسـماء الناس؛ لأنهّ شـيء لا يدخله القياس، ولا قبَْله شـيء ولا بعده شيء 

اه ضبط  ف المحقِّق أحمد تيمور باشـا كتاباً سـمَّ يـدلّ عليـه«)))، وفـي العصـر الحديث ألّـَ

الأعالم ضـمَّ فيـه عددًا لا بـأس به من الأسـماء، ولكنّه لم يذكـر المُخَلَّب!

وإذا كان رجـال التحقيـق المحدثـون يصفـون الكتاب الـذي يخلو من الكشّـافات بأنهّ 

))) خِزانة الأدب:264/5.

))) العباب: الصغانيّ– )حرف الطاء(: 202. 

))) التكملة: الصغانيّ )باب الألف الليِّنة-ها(:548/6.

يرافيّ في شرح أبيات سيبويه: الغندجانيّ: 79. ))) ينظر فرحة الأديب في الرَّدّ على ابن السِّ

))) المؤتلف والمختلف: الأزديّ: 2.
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كنـز بال مفتـاح؛ فقـد عنـي البغـداديّ بصناعـة الكشـافات؛ حيث ألحق بشـرح شـواهد 

شـرح الرضـيّ والجاربـرديّ علـى شـافية ابـن الحاجـب فهرسًـا علـى حـروف الهجـاء لمـن 

ـن لـم يتُرجَمـوا فـي الخِزانـة. بـل أفـرد البغـداديّ للكشّـافات بعـض  ترجـم لهـم فيـه ممَّ

المصنَّفات؛ مثل: شـواهد شـرح الرَّضيّ على الكافية مرتَّبة على حروف الهجاء، وشـواهد 

المغنـي علـى ترتيـب أبـواب الهجـاء، وفهرسـت أسـماء الشـعراء الذيـن استشـهد الرضيّ 

بشـعرهم فـي شـرح الكافيـة، وفهرسـت الأبيـات التـي وقعـت في شـرح الشـافية للرضيّ 

وللجاربرديّ، وفهرسـت تراجم العلماء والشـعراء التي وقعت في شـرح بانت سـعاد. وإذا 

قـون يترجمـون للأعالم؛ فقـد تـرك لهـم البغـداديّ كتاباً فـي التراجم))). كان المحقِّ

))) منشور بعنوان: تراجم الأدباء.
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خامسًا: المشاركة في التأليف غير العربيّ: 

مـن عبقريـة البغـداديّ معرفتهُ باللغات، وقد انعكسـتْ هذه المعرفـة على مؤلَّفاته؛ 

ى )تعريب التحفة الشاهديةّ(  مثل: شـرح الشـاهديّ الجامع بين الفارسـيّ والتركيّ، ويسمَّ

أو )شـرح الشـاهديّ في اللغة الفارسـيّة(، أو )شـرح التحفة الشـاهديةّ(، أو )شرح التحفة 

الشـاهديةّ المنظومـة باللغـة التركيّـة(، وهـي <منسـوبة إلـى مؤلفّهـا الشـاهديّ، وهـي 

منظومـة باللغـة التركيّـة التـي تتخلَّلهـا بعض الألفاظ الفارسـيّة، على عدّة بحـور عروضيّة 

عربيّـة مختلفـة فـي فنّ التصوّف. وقـد قام البغداديّ بتفسـير ألفاظهـا ومعانيها>))). 

ومثل كتاب )لغَُتِ شـاهْنامه( الذي شـرح فيه البغداديّ باللغة التركيّة غريبَ الألفاظ 

الفارسـيّة الواقعـة فـي كتـاب شـاهنامه، وذكـر الأسـتاذ هـارون أنّ البغـداديّ <ألَّفه سـنة 

)1067ه( وكان إذ ذاك فـي مصـر>)))؛ وهـذا يعني تمكُّن البغداديّ من التركيّة والفارسـيّة 

منـذ فتـرة مبكِّـرة مـن حياتـه العلميّـة، واهتمامـه بتفسـير المفـردات الغريبـة اقتـداء 

بمعاجـم غريـب القـرآن والحديـث، ويعني أيضًـا فطنة البغـداديّ إلى أهميَّة الشـاهنامه 

التـي ترجمهـا الفتـح بـن عليّ بن محمّـد البُنْـداريّ الإصفهانـيّ )ت643ه( نثـراً)))، واهتمَّ 

بنشـرها فـي العصـر الحديث الدكتور عبـد الوهاب عزاّم؛ فقارنها بالأصل الفارسـيّ وأكمل 

م لها. حهـا، وعلَّق عليها، وقـدَّ ترجمتهـا فـي مواضـع، وصحَّ

ويظهـر التمكُّـن المبكِّـر للبغـداديّ مـن اللغـة الفارسـيَّة فـي رسـالته )توجيـه قراءة 

ابـن محيصـن فـي الإسـتبرق( التـي ألَّفهـا سـنة )1067ه(؛ أي فـي السـابعة والثلاثيـن 

بـة، ودعَّم  مـن عمـره؛ فقـد عقـد فـي الرسـالة فصلً كاماًل ناقش فيـه كـون الكلمة مُعرَّ

))) خِزانة الأدب:17/1.

))) مقدّمة تحقيق عبد السلام هارون لخِزانة الأدب:17/1.

))) ينظر الأعلام: الزركليّ:134/5، وليس في كلامه تقييد الترجمة بالنثر، ويبدو لي أنّ الزِّركليّ يستعمل 

الإطلاق للترجمة النثريَّة؛ فإذا قيَّد قال كما في:-137/2: <ترجَمها شعراً ونثراً عن الفارسية>:124/3: 

»ترجَمها شعراً عن اليونانية>.
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الفصـل بعشـرات الكلمـات الفارسـيَّة التي تفيد نطُقًـا ودلالة في تغذية بعـض المعاجم 

الحديثـة الثنائيَّـة بيـن العربيَّـة والفارسـيَّة، بـل استشـهد البغـداديّ بأربعـة أبيـات مـن 

قيقـيّ، ويمكن  ـعر الفارسـيّ لخاقانـيّ، وعرفـي، الشـيرازيّ، وعمعـق البخـاريّ، والدَّ الشِّ

ـافات التي صنعها محقِّق الرِّسـالة بعنوان: فهرس الكلمات الفارسـيَّة،  الاطَّالع علـى الكشَّ

ـعر الفارسـيّ))). وفهرس الشِّ

بلفظ:  قيقيّ(  )الدَّ اسم  وقع  وقد   ،172  ،168 الإستبرق:  في  محيصن  ابن  قراءة  توجيه  ))) ينظر 

<الفردوسيّ> خطأ، وجاء على الصواب في موضعه من المتن المحقَّق: 69.
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الخاتمة والتوصيات: 

لقـد كان عبـد القـادر البغـداديّ واسـع الاطالع عالمًـا بأصـول التأليـف والتحقيـق، 

يـًا للدقـّة والأمانة فـي النقل، جامعًـا بين السـرعة والإتقان،  متقنًـا لبعـض اللغـات، متحرِّ

جديـراً بإثراء الدراسـات اللغويـة المعاصرة حول بعض جهوده اللغويةّ؛ مثل: اسـتدراكات 

البغـداديّ علـى الرَّضـيّ في خزانة الأدب عرض ودراسـة، واعتراضات البغـداديّ للنحويِّين 

د الأوجه الإعرابيّة في الشـواهد  في خزانة الأدب جمعًا ودراسـة، وإقليد الخِزانة)))، وتعدُّ

الشـعريةّ فـي خِزانـة الأدب، وتعليقـات البغـداديّ علـى آراء أبي حيان والرَّضـيّ في ضوء 

خزانتـه، وجهـود عبـد القـادر البغـداديّ النحويـة والصرفيّـة مـن حاشـيته على شـرح ابن 

هشـام علـى بانـت سـعاد لكعب بن زهيـر، وخِزانـة الأدب للبغداديّ، دراسـة في المنهج 

والمـادة الأدبيّـة)))، وسـطوة آراء السـيوطيّ والبغـداديّ علـى آراء المحدثيـن فـي قضيـة 

الاستشـهاد بالشـعر القديم، وشـرح لاميَّة العـرب لعبد القادر بن عمر البغـداديّ)))، وعبد 

القـادر البغـداديّ زعيم اللغويِّين في القرن العاشـر الهجريّ، وعبـد القادر البغداديّ وأثره 

فـي النحـو، وعبد القادر بن عمـر البغداديّ وجهوده النحويـة واللغوية في خِزانة الأدب، 

وعبـد القـادر بـن عمر البغـداديّ ومنهجه فـي تحقيق النصـوص في كتابـه خِزانة الأدب، 

وكتاب شـرح شـواهد التحفة الورديةّ لعبد القادر البغداديّ دراسـة وتحقيق)))، والمباحث 

اللغويـّة فـي خِزانـة الأدب للبغداديّ، والمسـائل النحويـة والتصريفية فـي الجزأين الأول 

والثانـي مـن كتـاب خِزانة الأدب ولبّ لباب لسـان العـرب لعبد القادر بن عمـر البغداديّ 

ى سـنة )1093هــ (جمعًـا، والمسـائل النحويـّة والتصريفيّـة فـي الجزأيـن الثالث  المتوفّـَ

))) هو فهرست للكتب التي ذكرها عبد القادر البغداديّ في كتابه خِزانة الأدب.

)http://www.alwaraq.net/Core/waraq/coverpage?bookid=119 لمحمّد إبراهيم حوَّر )ينظر (((

))) كذا، ويؤُخذ على العنوان عدم التصريح بأنّ الشرح تجميع لشرح سبعة وثلاثين بيتاً من اللاميَّة 

متناثرة في خِزانة الأدب!

))) الاسم الصحيح هو شرح شواهد شرح التحفة الورديةّ.
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والرابـع مـن كتـاب خِزانة الأدب ولب لباب لسـان العـرب لعبد القادر البغـداديّ المتوفَّى 

سـنة )1093هــ( جمعًـا وتوثيقًـا ودراسـة، والمسـائل النحويـّة والصرفيّة في كتـاب خِزانة 

ى سـنة )1093هــ( )من أوّل التاسـع إلـى آخر باب  الأدب لعبـد القـادر البغـداديّ المتوفّـَ

حـروف الجـرّ مـن الجزء العاشـر( جمعًا وتوثيقًـا، والمكاره التـي حُفَّ بها إقليـد الخِزانة، 

والنكـت علـى خِزانة الأدب. 

راسـات بعـض الأخطـاء مثـل دراسـة: عبـد القـادر البغداديّ  ويلُحـظ علـى هـذه الدِّ

زعيـم اللغويِّيـن فـي القـرن العاشـر الهجـريّ؛ وعبد القـادر وُلد وعاش ومـات في القرن 

الحـادي عشـر، فكيـف وقـع هـذا الخطـأ في غالف الكتـاب؟ ونلحـظ كذلك تركيـز جُلّ 

العناويـن علـى خِزانـة الأدب، وقـد كان للعلّمـة عبـد العزيـز الميمنيّ عنايـة كبيرة مع 

فضـل السـبق، ونلحـظ كذلـك تكرار بعـض الجهود في حيـن أنَّ جُلّ مؤلفّـات البغداديّ 

لا يـزال مخطوطـًا مثـل: الأبيـات التـي وقعـت فـي شـرح بانت سـعاد، وتخريـج الأبيات 

التـي استشـهد بهـا الرَّضـيّ في شـرح الكافية، وتخريـج الأحاديث والآثار التي في شـرح 

التحفـة الورديـة، وتخريـج كلام سـيّدنا علـيّ المنسـوب إليـه فـي نهـج البلاغـة، وشـرح 

التحفـة الشـاهديةّ، وشـرح مـا وقـع في شـرح الرَّضيّ من نهـج البلاغة، وشـرح مقصورة 

ابـن دريـد، وشـواهد شـرح الرَّضـيّ علـى الكافية مرتَّبـة على حـروف الهجاء، وشـواهد 

المغنـي علـى ترتيـب أبـواب الهجاء، وفهرسـت أسـماء الشـعراء الذين استشـهد الرَّضيّ 

بشـعرهم فـي شـرح الكافيـة، وفهرسـت الأبيـات التي وقعت في شـرح الشـافية للرَّضيّ 

وللجاربـردي، ومختصـر تمـام المتون إلى شـرح رسـالة ابـن زيدون، ومقصـد المرام في 

عجايـب الأهرام. 

قـون لإخـراج التراث اللغـويّ للبغـداديّ، بل هل يقتـدي الباحثون  فهـل ينشـط المحقِّ

العـرب بعبقريته فـي التأليف والتحقيـق والترجمة؟
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الملخّص

تضمـن بحثنـا هـذا علـى ترجمـةٍ وتقديـم لوثيقـةِ وقفيّـةٍ )طومـار( في خزانـة العتبة 

مـة إلـى زائـري العتبـات المقدّسـة في  العباسـيّة المقدّسـة، تتحـدّث عـن الخدمـة المقدَّ

العـراق، وقـد وردت علـى شـكل وقفيّة لأحـد أمراء الدولـة القاجاريةّ الـذي أوقف جميع 

ممتلكاتـه لخدمـة الزائرين في سـنة )1300هــ(. توجّهت آلية البحث إلى القيام بدراسـة 

الوثيقـة الوقفيـة وترجمتها بشـكلٍ مفصّل. 

وقـد تضمّـن البحـث مقدّمةً مختصرة عمّا ورد في فحـوى الوثيقة وطبيعتها من خلال 

التطـرقّ إلـى مواضيـع الوقفيّـة وعرضهـا، فضاًل عـن محوريـن: اشـتمل الأول علـى نبـذة 

مختصـرة للواقـف عبد الحميد ميـرزا ناصر الدولة، أمّا الثاني فتضمّـن ترجمة لنصّ وثيقة 

الوقفيّة بشـكلٍ تفصيليّ.



قة وقفيّة الخدمة لزائري يوثوثيقوق وثيقة190  ةق سنالعرافي  ةالمقدّس لعتباتا

Abstract

This article puts forward a translation and presentation of an 
endowment document (scroll), available in the treasury of the Al-
Abbas’s (p) Holy Shrine. The topic of the document talks about the 
services provided for visitors of the holy shrines in Iraq. The research 
method aims to study the endowment document in detail and to 
translate it.

The research includes a brief introduction to what was stated in 
the and a general view of the endowment’s issues, as well as two parts. 
The first, which is a brief summary of the figure who gifted Abdul 
Hamid Mirza Nasir Al-Dawla. The second part is a translation of the 
endowment document’s text.
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المقدّمة


الحمـد للـه ربّ العالميـن والصالة والسالم علـى سـيّدنا محمّـد وعلـى آلـه الطيّبيـن 

الطاهريـن.

العطـاء سـرُّ لا يعرفـه إلّ الكرماء، وقد تعدّدت أحوال أصحابـه وقصصهم عبر التاريخ، 

وعندمـا نقلـّب صفحـات الزمـن نـرى أحداثاً كثيـرة مرتّ علـى الأمم والشـعوب، فخُلِّدت 

منهـا قصـص ومآثـر مـرتّ علـى أهلها وأصبحـت حديـث المعاصريـن. فأحياناً نـرى ملوكًا 

وسالطين قـد حكمـوا فـي أرجـاء المعمورة وتركـوا لنا من مقتنيـات إرثهم مـا أهدوه الى 

خِزانـة العتبـات المقدّسـة التـي سـبق وقـد نشـرنا عنهـا بحثـًا مفصّاًل فـي العدد السـابع 

لهـذه المجلـّة الغـراّء، ونـرى أيضًا مـن ضمن هـذه المقتنيـات الخزائنيّة وقفيّـات تميّزت 

بمضمونهـا وفحواهـا، ممّا أثرّت في نفسـي كثيراً ووجـدتُ أنموذجًا عنها ارتأيت أن أضعه 

فـي بحـثٍ؛ لكي أعرضـه للإخوة الباحثيـن والمهتمين بالتـراث الوثائقـيّ التاريخيّ.

اشـتمل موضوعنـا هـذا البحـث فـي إحـدى الطومـارات المصنَّفـة من ضمـن الوثائق 

الوقفيّـة فـي خِزانة العتبة العباسـيّة المقدّسـة، التي انفرد موضوعهـا بالتكلم عن الخِدمة 

مـة إلـى زائـري العتبـات المقدّسـة، ويرجـع تاريخهـا إلى قـرن ونيّف من السـنين؛  المقدَّ

وذلـك حينمـا أوقـف أحـد الأمراء فـي الدولـة القاجاريةّ المسـمّى بـ )عبد الحميـد ميرزا( 

ناصـر الدولـة، كلَّ ممتلكاتـه وأملاكـه وأموالـه علـى الزائريـن القاصديـن لزيـارة العتبات 

المقدّسـة فـي العراق. 

وقـد تفـردّت الوقفيّـة بموضوعاتهـا التـي أثـّرت فيَّ كثيـراً؛ لجمـال أسـلوبها، وعظيم 

مـة إلى الزوّار بشـكلٍ مفصّلٍ دقيق؛ حيث تـكاد أن تكون  وصفهـا لطبيعـة الخِدمـة المقدَّ

دسـتورًا خدميَّـا وعمليًّـا لخادمي زوّار العتبات المقدّسـة، حيث كان النـاس يعُظمّون قدر 

الزائريـن، ويسـعون لإجلالهم وتقديرهم كلّ السـعي وقدر الإمـكان، حتى تميّزت الخدمة 
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بأشـكالها المتنوّعـة فـي ذلـك الحيـن، حيـث كانت المسـاعي جاريـةً لتجهيز الزائـر بكلّ 

وسـائل الراحـة مـن المـأكل والمشـرب والملبـس، وحتـى مؤونـة الـدوابّ، أو المسـاعدة 

بالأمـوال، بحيـث لـم يـُرَ زائـرٌ حينهـا قـد ظهـر بمظهر الـذلّ والهـوان وهو يـزور العتبات 

القدسـية المشـرفّة، وكان الزائـر يـُدرك قـدر نفسـه، وعظمـة زيارتـه، من خالل الخدمة 

مـة له مـن الخادمين. المقدَّ

لم تكن المسـافات بين المدن والقرى والأرياف سـهلةَ المنالِ حيث الوسـائل البدائية 

مثـل الإبـل والفرس وغيرها، إذ كانت تقُطع المسـافات لأيام عديدة وأسـابيع وأحياناً مدّة 

شـهرٍ كاملٍ، في سـبيل الوصول إلى المقصد وزيارة العتبات المقدّسـة.

ابتـدأت وثيقـة الوقفيّـة بحديـث الواقف عـن ممتلكاته، ومزارعـه، وقنواتـه المائية، 

والسـدود والجسـور، وخانات المسـافرين على طريق الزائرين في مسـيرهم إلى العتبات 

المقدّسـة، حيث قام بوقفها جميعًا على الزائرين؛ لخدمتهم وراحتهم وتسـهيل وصولهم. 

وكانـت تلـك الأمالك تقع في منطقة )أراك( في إيران التي كانت تسُـمّى سـابقًا بـ )عراق 

العجـم(؛ - وهـي المنطقـة الواقعـة فـي الغـرب والشـمال الغربيّ مـن إيران - تمييـزاً لها 

عـن عـراق العـرب؛ الـذي يمثل وطننا العـراق الحبيب في هـذا العصر. وقد تلاشـت تلك 

التسـمية القديمـة شـيئاً فشـيئاً إلـى أن تحوّلـت تسـمية تلـك المنطقة بمسـمّاها الجديد 

أراك(. )مقاطعة 

وقـد أوصـى الواقف برعاية تلك الموقوفات؛ وذلك عِبرَ متابعتها، وإدامتها، وصيانتها، 

وتجديدهـا، وإعـادة إعمارهـا إن اقتضـت الحاجـة. وقـد جعـل لبعـض تلـك الموقوفـات 

الأولويـّة فـي الاهتمـام؛ لتجهيزهـا سـنويًّا  بما يحقّـق خدمـة الزائرين. وقد تابـع الواقف 

مسـير الزائريـن بعنايـة إلى أن يصلوا إلى مشـارف العتبات المقدّسـة، حيـث عيَّن متوليًّا 

علـى الوقفيّـة، وهـو الـذي يعيِّـن بـدوره شـخصًا أمينًـا يقـوم بمهمّـة توزيـع الموقوفـات 

العينيّـة؛ كالحـذاء واللبـاس والمـأكل والمشـرب علـى الزائريـن، وحتـى دوابهّـم من جهة 

الأكل والسـقي لهـا. وقـد توجّـه إلـى خدمـة الزائرين من خالل التركيز على أحـوال الزائر 

ومـا يتعـرضّ لـه مرضٍ أو حاجة أو تعرضّه لقطاّع الطريق في المسـير، وتقديم ما يسـتلزم 

لتهيئـة الراحـة لـه؛ لإكمـال طريقـه، حتـى أنهّ قـام بتخصيص عددٍ مـن الـدوابّ لتوزيعها 
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علـى الزائريـن الذيـن لا يملكـون الـدوابّ لإكمـال المسـير، وعلـى الذين أتوا مشـياً على 

الأقـدام مـن الفقـراء القاصديـن للزيـارة. وقـد ذهـب الواقف الـى منحى أكبر مـن ذلك؛ 

حيـث أوصـى المتولـّي علـى الوقفيّة والمشـرف والشـخص الأميـن المكلفّ باقتنـاء أجود 

أنـواع الملابـس والأحذيـة؛ لشـرائها وتوزيعهـا على الـزوّار، ومنع شـراء المـوادّ الرديئة أو 

المسـتهلكة؛ احترامًـا منـه وإجلًلا لمقـام زائري العتبات المقدّسـة.

وقـد خصّـص الواقـف حصصًا من أمـوال واردات موقوفاته وأرباحهـا؛ حيث جعل جزءًا 

منهـا لتوزيعهـا على الزائرين كما ذكُر آنفًا، ومتابعة أحـوال الموقوفات لصيانتها وتجهيزها 

إن لـزم الأمـر فـي ذلـك بحسـب مـا تـمّ الإشـارة إليـه مسـبقًا، فضاًل عـن تخصيـص الجـزء 

الآخـر مـن تلـك الأمـوال لإقامـة مجالـس العزاء لسـيّد الشـهداء الامـام الحسـين )( في 

أيـام وليـالٍ معيّنـة، وذلـك فـي كلّ نقطـةٍ مـن العتبـات المقدّسـة فـي كربالء، والنجف، 

والكاظمية، وسـامراء، ومشـهد، وذلك بإقامتها في داخل الصحون المشـرفّة لتلك العتبات 

المقدّسـة. فضلً عن تخصيصه جزء من هذه الأموال لتوزيع عددٍ من المصاحف الشـريفة 

علـى المؤمنيـن؛ لكـي يتـمّ قراءتهـا والتبركّ بهـا، فضلً عن شـراء عددٍ من كتـب الأحاديث 

والأخبـار الـواردة عـن أهل البيـت؛ لتوزيعها علـى المؤمنيـن والزائرين أيضًا.

ـم الواقـف الأوزان والمكاييـل وذكر معادلاتها الأخرى كي تكـون واضحةً لكلّ  وقـد قسَّ

زمـانٍ ومـكان، وأوصـى أن تؤخـذ نفـس القيمة فـي عصره مـن المبالغ والأمـوال والمنافع 

ـمه  ر تغيُّر قيمة الشـيء بمـرور الزمن على ما قسَّ فـي العصـور اللاحقـة الأخـرى، وألّ يؤثّـِ

فـي عصـره مـن الأسـهم، وقد أدام وقفيّته إلـى الأبد. وقد جعل التولية على نفسـه ما دام 

عمـره، ومـن بعـده إلـى الذكـور مـن الأولاد، وإن انقرضـوا الـى أورع العلماء فـي كربلاء. 

وقـد جعـل لوقفيّتـه ثمانـي نسـخٍ وزعّهـا علـى العتبـات المقدّسـة والمتعلقّيـن العاملين 

معـه؛ كـي تبقى خالـدةً على مـدى العصور.

وقـد خصّـص الواقف أيضًا مقدارًا من المحاصيل الزراعيّة المنتجَة من مزارعه بنفقات 

المـأكل والغـذاء المخصّصَين للزائرين الذين يقطنون في خانات المسـافرين للاسـتراحة، 

وقـد تضمّنـت هـذه المنتوجات بالدرجة الأولـى محاصيلَ الحنطة والشـعير لتوزيع الخبز 

علـى الزائريـن فضاًل عن الأعالف المخصّصة للـدوابّ الناقلة للزائرين. وقد شـدّد الواقف 
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علـى الاهتمام بزيادة اسـتصلاح الأراضـي الزراعيّة لزيادة منتوجها في السـنوات القادمة، 

واسـتحصال الوفـرة من محاصيلها؛ لشـمول أكبر عددٍ من الزائريـن بهذه المؤونة.

وبنـاءً علـى مـا ذكُـر وجدتُ من باب المسـؤوليّة على عاتقي أن أنشـر هـذه الوقفيّة، 

لكـي ننعـم بما كان السـابقون منا مـن المحبّين والموالين يتنافسـون فيمـا بينهم لخدمة 

زائـري العتبـات المقدّسـة، وأن تكـون تلـك الرسـالة الهادفـة مسـتمرة علـى مـرّ العصـور 

أجيـال تلـو أجيـال؛ كـي تكـون صرحًـا تراثيًّـا يمضـي فـي إحيائـه الآبـاء والأبنـاء والأحفاد 

فـي كلّ سـنة وعـام. ومـا الخدمـة الحسـينيّة لزائـري مـولاي أبـي عبدالله الحسـين وأخيه 

المولـى أبـي الفضـل العبـاس فـي عصرنـا الحاضـر إلّ مثالٌ بـارز يحُتذى بـه؛ لأنّ ذلك هو 

ديدنهـم كمـا كان ديدن السـابقين منهم، على الرغم من كلّ الظروف والعوائق الشـديدة 

التـي صادفتهـم؛ فمرةّ يكون المنع سياسـيًّا وأمنيًّـا، ومرةّ تكون الحالـة الاقتصادية متأزمّة 

فتتكاتـف جميـع الجهود لإنجـاح الزيارة وخدمـة الزائرين.

وزيـارة أربعيـن الإمـام الحسـين فـي عصرنـا الحاضـر هـي أبـرز مثـال علـى ذلـك، 

فقـد اسـتلهمنا منـه القصـص والعبـر الكثيـرة، وما زلنـا لإحياء ذلك مسـتمرين -بحسـب 

تخصّصنا-مـن خالل طـرح الوثائـق التراثيّـة المتعلقّة بذلك ونشـرها، من زيـارة العتبات 

المقدّسـة، وخدمـة الزائريـن، ومـا كان يهُـدى إلـى المراقـد المقدّسـة مـن هدايـا ثمينة 

بقيـت خالـدة تحكـي قصـص المُهديـن إياهـا، وهـذه الوقفيّـة التراثيّـة هي إحـدى تلك 

الوثائـق المهمّـة والثمينـة التـي سـنتعرفّ علـى فحواهـا بشـكلٍ مفصّـل بعـد أن قمـتُ 

بترجمتهـا والتقديـم لها. 

 ،وثيقـة الوقفيّـة المخزونـة على شـكل طومار في خزانـة المولى قمر بني هاشـم

وفـي أروقـة عتبتـه المقدّسـة وأنفاسـه الإلهيّـة التـي كانـت منذ يـوم خُلِقت وإلـى الآن، 

وسـتبقى إلـى مـا حييـت تفُضـي إلـيَّ نسـماتها وعبقهـا الكثيـر الكثيـر ممّـا وفقنـي اللـه 

سـبحانه وتعالـى إليـه مـن كتابة البحـوث التراثيّـة لخدمة الباحثيـن في التـراث الوثائقيّ 

والمهتمّيـن بـه وعامّـة الناس من المحبّيـن والموالين لتراث محمّدٍ وآل محمّد )سالم الله 

عليهـم(، رزقنـا اللـه تعالـى نظرتهم المباركة في الدنيا وشـفاعتهم في الآخـرة، وأن نكون 

. مـن المسـتحقّين واللائقيـن بعنوان شـيعة أهـل البيت
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الحمـد للـه دائمًا وأبدًا والصلاة والسالم على أفضل الخلق نبي الرحمة سـيّدي رسـول 

اللـه محمّـد بـن عبـد اللـه وعلـى آلـه المنتجبيـن مـن آل علـي أميـر المؤمنيـن وفاطمـة 

الزهـراء النجباء وسـلمّ تسـليمًا كثيراً.  

محمّد الباقر موفّق فاخر الزبيديّ
مركز تصوير المخطوطات وفهرستها

في العتبة العباسيّة المقدّسة
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نبذة عن الواقف عبد الحميد ميرزا ناصر الدولة:

وُلـد عبـد الحميـد ميـرزا بـن فيـروز ميـرزا من ساللة قاجـار سـنة )1256هــ(. بدأت 

مقدّمـات دراسـته في بيت المعلمين، ثمّ دخل إلى مدرسـة دار الفنـون التي كانت تمثلّ 

آنـذاك قطـّاع التعليـم العالـي فـي الدراسـة الأكاديميّـة، ومن ثمّ دخل السـلك العسـكريّ 

وقـد تلقّـى تدريباته العسـكريةّ على يـد الضباط النمسـاوييّن. 

شـغل مناصب عدّة لمدّة إحدى عشـرة سـنة إباّن حكم الدولة القاجاريةّ، عندما كان 

عمره تسـع عشـرة سـنة عُيِّن من قبل ناصر الدين شـاه قاجار لتسـيير النظام في منطقة 

عـراق العجـم )أراك( فـي إيـران، وقـد تـمّ ترفيعـه إلى ضابـط برتبـة عقيد. تمّـت ترقيته 

فـي سـنة )1284هــ( إلـى ضابـطٍ برتبة عميد فـي مقدّمة جيـوش ناصرالدين شـاه قاجار. 

تـمّ تعيينـه مسـؤولً عن الأمن والنظـام في طهران سـنة )1285هـ( وأنيطت به مسـؤوليّة 

فوجيـن عسـكرييّن لحفظ النظـام في منطقتي قزويـن ودماوند.

رافـق ناصرالدين شـاه في سـفره إلـى العتبات المقدّسـة في العراق وقـد لقُِّب حينها 

بلقـب )نظـام الدولـة( وأصبـح قائـدًا لجيـوش وعسـاكر أذربيجـان فيمـا بعـد، فـي سـنة 

)1297هــ( عُيِّـن حاكمًـا على كرمان ومسـؤولً علـى أمنها وقواتهـا العسـكريةّ، وقد لقُِّب 

علـى أثرهـا بــ )ناصـر الدولة(. بعد وفاة أبيه فيروز ميرزا في سـنة )1303هــ( أخذ يلُقّب 

بلقـب أبيـه )فرمانفرمـا( أي )الحاكـم الأعلـى(. توُفـّي سـنة )1309هــ( حينهـا كان حاكمًا 

على ولايتي كرمان وبلوشسـتان. له آثار تاريخيّة مشـهودة تمّ تسـجيلها في لائحة التراث 

العالمـيّ فـي اليونسـكو فـي منطقة كرمان؛ منها باغ شـاه زاده )بسـتان شـاه زاده())).

میرزا،  فیروز  فرمانفرما،  2002م؛  باقر،  عاقلي،  قاجاریه-پهلوی،  ایران  حکومتگر  های  ))) خاندان 

نیکپور، مجید، 2007م؛ قصه های قاجار از خواجه تاجور تا شهریار، معتضد،خسرو، 2005م؛ 

تاریخ کرمان، وزیری کرمانی، احمد علی خان، 1972م؛ شرح حال رجال ایران، بامداد، مهدی، 

1968م؛ سفرنامه بلوچستان از ماهان تا چابهار، ناصرالدوله، عبدالحمید میرزا، 1991م؛ مشروطه 

سازان، صفری زرفشان، محمد علی، 1991م؛ روزنامه سفر حج عتبات عالیات و دربار ناصری، 

کرمانی، حاجیه خانم علویه، 2007م؛ قضاوت تاریخ از آقا محمد خان تا محمد رضا شاه، رزم 
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ترجمة نصّ الوثيقة:


الحمـد للـه الـذي وقـَفَ حبّـة قلوبنا على جنـة عرفانـه، وواعدنا بحبِّه مقاعـد جنانه، 

ومواقـف رضوانـه، والصالة والسالم علـى الواقـف بباب رسـالاته خير وقـوف، المعصوم 

بتأييـده عـن الخطـاء والصـروف، محمّـد الـذي بـه يـرزق اللـه العبـاد، ويرفـع بـه البالء 

عـن البالد، وعلـى آلـه الذيـن هم يتولـّون أمـره، وينظـرون بـدره، ويعرفون قـدره، بعد 

أداء الحمـد والصالة، وقفًـا صحيحًـا شـرعيًّا؛ تقرّبـًا إلـى اللـه وطلبًـا لمرضاتـه، مـن قِبـل 

ناصـر الدولـة العليّة السـلطان عبد الحميـد ميرزا، كلّ وتمام الأراضي فـي قرية )دهجال( 

الواقعـة فـي منطقـة )شـراء( مـن محـالّ سـلطان آبـاد فـي عـراق العجـم )أراك( الغنيّـة 

عـن التحديـد، مـع جميـع المتعلقّـات الشـرعيّة والعرفيّـة؛ مـن أراضٍ، وصحـارٍ، وعيون، 

ومجـاري الميـاه التـي تصـبّ من نهر )شـراء(.

بالإضافة إلى كلّ الأبنية والمؤسّسـات، والأشـجار، والمراتع، والمرابض، وكلّ ما يتعلقّ 

بهـا وينُسـب إليهـا، مـع تمـام المزرعـة فـي منطقـة )كوكيـر(، وتمـام مزرعة الإمـام زاده 

)أحـد أحفـاد الإمام موسـى بن جعفـر الكاظـم( التابعتين لقرية )دهجـال( مع جميع 

التوابـع واللواحـق، )سـوى قنـاة بسـتان دهجـال الـذي ليـس وقفًـا؛ وهـو مـن ممتلكات 

السـلطان عبـد الحميـد ميرزا ناصـر الدولة(.

بالإضافـة إلـى تمـام الطاحونـة الواقعة في القرية الآنـف ذكرها، مع كافـّة الملحقات 

والمنظمّـات؛ مـن الآلات الحجريـّة، والطينيّـة، والحديديـّة، وغيرهـا، بالإضافـة إلى خان 

المسـافرين الواقـع فـي قرية )دهجال( مع مـا يتعلقّ بها، بالإضافة إلـى كامل قرية )علي 

آسا، اسماعیل، 1998م؛ القاب رجال دوره قاجاریه، سلیمانی، کریم، 2000م؛ داستان هایی از 

عصر ناصرالدین شاه، حکیمی، محمود، 1986م؛ از آغاز قرن هفتم تا پایان قرن نهم هجری، 

رفیع، عبدالرفیع حقیقت، 1989م.
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توتـل( التـي هـي مـن مـزارع قريـة )سـيران(، وقد أحياهـا الواقـف وزرعها بنفسـه وهي 

غنيّـة عـن التحديـد مـع جميـع ما يتعلـّق بها بقـدر الحصّة الشـرعيّة، بالإضافـة إلى تمام 

قنـاة )قراسـو( التـي أقامها الواقف؛ والتـي تنبع من قرية )دهجال(، مـع تمام المتعلقّات 

الشـرعيّة والعرفيّـة ومجـاري الميـاه الصالحـة للشـرب التـي تصـل مـن نهر )سـيران( إلى 

قريـة )علـي توتـل(، مع تمام وكلّ الأسـهم من مزرعة )سـاري محمّد( لأجـل مرتع الدوابّ 

لسـكنة قريـة )علي توتـل( مع المتعلقّـات والإضافات.

كذلـك علـى كافـّة الفرقـة المحقّـة الناجية الاثني عشـريةّ )كشـف الله عنهم البأسـاء 

والضـراء ورفـع عنهم سـحائب الآلاء والعمـاء(، والتي قد جعلها متوليّها الشـرعيّ المذكور 

لخـان المسـافرين المزبور تحت تصرفّ عابري السـبيل والزائرين لقبـور الأئمّة الطاهرين 

)سالم اللـه عليهـم أجمعيـن(، وقـد خصّصها لإسـكانهم كما كانوا سـابقًا ينزلـون بها، وكلّ 

مـا كان يتـمّ أخـذه مـن قبل حـارس خان المسـافرين؛ كإيجـار، أو مصالحـة، أو أجرة إزاء 

شـغل خان المسـافرين، حسـب رؤية المتوليّ، توقف أموالهُا وتصُرف في مجالس العزاء 

وذكر مصائب سـيّد الشـهداء )سالم الله عليه(، وذلك في أيّ منحى أو مكانٍ يراه مناسـبًا 

بنـاءً علـى رأيه، وذلك مـن دون وضع حقّ التوليـة والنظارة.

وإنّ الواقـف قـد أوقـف باقي الصرفيّات وهذا خان المسـافرين على هذا الشـكل. أمّا 

مـا يتعلـّق بالمحاصيـل والإيرادات لسـائر الموقوفات، فيجـب على المتوليّ في كلّ سـنةٍ 

ضبطهـا وتنظيمها وربطها حسـب الآتي:-

أولً: فيمـا يتعلـّق بمؤونـة المزروعـات فـكلّ مـا مـن شـأنه زيـادة اسـتصلاح الأراضي 

المباشـرين والمنظميـن  القنـوات، ومرتبّـات  وإكثـار مداخلهـا، وأيضًـا نفقـات 

للمحاصيـل، والتـي أوقفهـا المتوليّ تحت إشـرافه وما يراه مناسـباً، بالإضافة إلى 

الأموال المتعلقّة بالديوان، وسـائر الصرفيّـات اللّزمة من الموقوفات؛ كالقنوات، 

والطاحونـة، وغيرهـا، مـن الواجـب أن يتـمّ صرفهـا فـي نفـس القـرى والمـزارع 

بطريقـةٍ معمولـة ومتعارفَـة، ومـا يتبقّـى منهـا تصُرفَ سـنويًّا كما هو مسـطور.

وإنّ تفصيـل تلـك الصرفيّـات يكـون علـى يـد المتولـّي مـا دامـت الحيـاة؛ والتي 

تشـمل الإيـرادات، ومداخـل الموقوفات سـنويًّاً بعد وضعها كمـا ذكُر، وهي على 
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الإطالق تحـت تصـرفّ الواقف وتصُـرف بناءً علـى توجيهاته ورأيـه. وإنّ المتوليّ 

مـن بعـده فـي أيّ زمانٍ كان- كائنًـا مَن كان- يجب عليه في كلّ سـنة، بعد وضع 

ـي من الإيـرادات، ويخصّص  مـا رقُِـم، أن يسـتخرج فـي الأول عُشـرَينْ من المتبقِّ

عُشـراً ونصـف العُشـر لـه كحـقّ التوليـة، ونصـف العُشـر الآخـر يخصّصـه كحـقٍّ 

للإشـراف إلى المشـرف الشـرعيّ للوقفيّة الآنـف ذكرها.

ثانيًـا: أن يسـتخرج فـي كلّ سـنةٍ ممّا تبقّى من مؤونة السـنة مبلغ عشـرة توماناتٍ نقد 

رائـج، والـذي يعـادل فيه كلّ تومان عشـرة ريالات ناصرياّت، والـذي يعادل فيه 

كلّ ريـال أربعًـا وعشـرين حبّـة، التـي تعـادل مثقـالً واحـدًا من الفضـة، والذي 

تسـاوي قيمته ألف دينارٍ رائج، وأن يشـتري إضافة إلى ذلك عشـرين مجلدًّا من 

القرآن الكريم، وأن يوُقفها على المؤمنين والمتشـرّعين من الاثني عشـريةّ، وأن 

يخصّـص عشـرة مجلدّاتٍ منها إلـى الصالحين والمؤمنين الذين يتشـرفّون بزيارة 

المشـاهد المشـرفّة قدر الإمكان وما تيّسـر من ذلك.

وأن يخصّـص العشـرة مجلـّدات الأخَُـر إلـى المؤمنين السـاكنين فـي مناطق غير 

المشـاهد المشـرفّة، أو أي شـخصٍ يصلـح بذلـك حسـب رأيـه، وإذا كان إيصـال 

العشـرة مجلـّدات الآنـف ذكرهـا إلى المتشـرفّين بالمشـاهد المشـرفّة فيه نوع 

مـن الصعوبـة على المتوليّ، عليـه أن يخصّصها بدلً عنهم بالصالحين والمؤمنين 

الواقفيـن في غير الأماكن المشـرفّة، وعليهم أن يتلـوا تلك المجلدّات من القرآن 

الكريـم ويهـدوا ثواب هـذه الوقفيّة إلى روح والـدَي الواقف.

ثالثًـا: أن يسـتخرج فـي كلّ سـنةٍ ممّـا تبقّى من مؤونة السـنة مبلـغ ثلاثيـن توماناً نقدًا 

بالوصـف الـذي سـبق ذكـره، مع مقـدار سـتمائة )مَنْ( مـن الغِلّت بـوزن تبريز 

)مـا يعـادل طـن وثمانمائـة كيلوغـرام(، وأن يكـون ثلثـا الغِاّلت مـن الحنطـة 

والثلـث الآخـر مـن الشـعير، وأن تنُقـل إلـى قرية )دهجال( وتسُـلَّم بيد شـخصٍ 

ـص له مسـكنًا يكـون قريبًـا من خان  مؤمـن ومتشـرّع وأميـن وكُـفء، وأن يخُصِّ

المسـافرين فـي )دهجـال( وقريـب أيضًـا مـن بقيّـة الموقوفـات، وأن يكـون 

حاضـراً هنـاك مهمـا أمكن لـه ذلك، وأن يسـعى في حفظ الموقوفـات وصيانتها 
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وإصلاحهـا، وايصـال الأسـهم والحقـوق إلـى الـزوّار، كما سـيتمّ الإشـارة الى ذلك 

ـا بذلـك ومراقبًـا له. لاحقًـا، وأن يكـون مهتمًّ

ويجب أن يكون هذا الشـخص من غير المباشـرين للمحاصيل والإيرادات والمنظمّين 

لهـا، وأن يعُيّـن مِـن قبـل المشـرف علـى الموقوفـات الآنـف ذكرهـا، ونأمل إن شـاء الله 

تعالـى أن يعُيَّـن شـخصٌ متـّقٍ وعـارف بالمسـائل، وكفء فـي ذلك. وإذا صـادف في زمنٍ 

مـن الأزمنـة لا يكـون الريـال فيـه نقـدًا موجودًا أو غيـر موجـود، والـوزن أو قيمته كانت 

أقـلّ أو أكثـر مـن الوزن والمبلـغ الحالي، يجب فـي حينها على المتولـّي رعاية قيمة هذا 

الزمـان، أي أن يعطـي مـالً تعُـادَل قيمتـه مع قيمـة هذا الزمـان، أو بعبارة أخـرى يعُادَل 

ثلاثمائـة ألف دينـار رائج الخزانـة نقديًّا. 

وأيضًـا فيمـا يتعلـّق بالعشـرة تومانـات السـابقة أن يعُمـل فيهـا كما تمّ شـرحُه. وبعد 

اسـتخراج مـا تـمّ ذكـره، عليـه أن يعمـل سـنويًّا علـى تقسـيم ثمانية أسـهم ممّـا بقي من 

الإيـرادات والمداخـل الموقوفـة بشـكلٍ متسـاوٍ، سـهم واحـد يخُصّـص لتكاليـف مجالس 

العـزاء فـي المشـاهد المشـرفّة وشـراء أحذيـة إلـى زوّار العتبات المقدّسـة وكمـا يأتي:-

أن يتـم تخصيـص اثني عشـر شـخصًا مـن خطبـاء المجالس الحسـينيّة مـن المتدينّين 

والمتشـرّعين، وأن يـرووا فـي مجالسـهم الأحاديـث المعتبـرة، وأن يتجنبـوا ذكـر الأخبـار 

والروايـات الضعيفـة، وأن يسُـتأجروا في ليالـي الجمع أو أيامها من أيام السـنة في البقاع 

المنوّرة والمشـاهد الشـريفة مهما بعدت قربةً إلى الله تعالى، وأن يذكروا في مجالسـهم 

الحسـينيّة مصائـب محمّـدٍ وآل محمّـدٍ ومناقبهـم صلـوات اللـه عليهم أجمعيـن، واذا لم 

يتمكّنـوا مـن عقـد المجالـس الحسـينيّة في ليالـي الجمـع أو أيامها فلا بـأس أن يعقدوها 

فـي سـائر الأيـام أوالليالـي، وأن تعُطـى أجرتهـم من هذا السـهم، ويجب توزيـع الخطباء 

علـى المجالس الحسـينيّة كمـا يأتي:-

خطيبان في النجف الأشرف على ثاويها آلاف التحيات والتُّحف. 	-
خطيبان في كربلاء المقدّسة روحنا لتراب نعال زائريه الفداء. 	-

خطيبان في مشـهد المقدّسـة عند الإمام عليّ بن موسـى الرضا عليه آلاف التحية  	-

والثناء.
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. خطيبان في الكاظمين 	-

خطيبان في الحضرة المقدّسة للعسكرييّن أرواحنا لهما الفداء. 	-

خطيبان في الروضة المنوّرة لحضرة العباس )عليه سلام الله والملائكة والناس(. 	-

وبعـد تعييـن أجـرة الاثنـي عشـر خطيبًـا من خطبـاء المجالـس الحسـينيّة كمـا ذكُر، 

يخُصّـص بقيـة هـذا السـهم بـزوّار العتبـات المقدّسـة؛ لشـراء الأحذيـة، وأن تسُـلم إلـى 

ا لذلك  الشـخص الأميـن الـذي سـبق ذكُـره، حيـث يجب أن يكـون هذا الشـخص مسـتعدًّ

الأمـر ومتهيّئـًا لـه، وأيّ زائـرٍ يدخل إلى هناك من دون حذاء أو كان حذاؤه متهرئّاً بسـبب 

المشـي يتـمّ إعطـاؤه حـذاءً يليق بحاله، وذلك حيـن ذهابه الى العتبات المقدّسـة وليس 

عنـد رجوعـه، سـوى الـزوّار الذيـن يكونـون حيـن رجوعهـم في حالـة مـرضٍ، أو راجعين 

مشـيًا علـى الأقـدام، أو تعرضّـوا للبـرد أو الحـرّ، أو تعرضّـوا لألذى من قطـّاع الطريق، أو 

يكونـوا فقـراء، حيـث تعُطى لهم الأحذية حيـن رجوعهم أيضًا، وعلى المتوليّ والمشـرف 

أن يهُيّئـا دائمًـا أنـواع الأحذيـة المناسـبة للزائريـن الماشـين علـى الأقدام في كلّ موسـم، 

وأن لا يشـتروا حـذاءً قديمًـا أو متهرئّـًا، بـل يشـتروا حـذاءً محكَمًا وجديدًا وجيـدًا، وأن لا 

يتسـاهلوا في هـذا الأمر. 

وسـهم آخر من الثمانية أسـهم يخصّص سـنويًّا لتكاليف صيانة الجسـر المغلق سـابقًا 

فـي القريـة الآنف ذكرها ويدعونه بجسـر )ديز آبـاد(، وهو يحتاج إلـى الصيانة والتعمير 

ف بإصلاحـه قاصـدًا بذلـك تعميـره وصيانتـه  فـي الوقـت الحاضـر، وإنّ الواقـف قـد كلّـَ

وإصلاحـه فـي أيّ وقـتٍ لـزم ذلـك، وان اقتضى الأمر يؤُخذ كلّ السـهم أو جـزءًا منه لأجل 

ذلـك، ولكـي يكون الجسـر معمّـراً وجاهـزاً للعبور عليه فـي كلّ وقت.

وفـي حالـة بقـاء هذا السـهم أو مـا تبقّى منه من الفائـض في تلك السـنة بعد تعمير 

الجسـر، يصُـرف فـي حـال اللـزوم علـى صيانـة وترميم خـان المسـافرين فـي )دهجال(، 

وفـي حالـة بقـاء هـذا السـهم أو مـا تبقّـى منـه مـن الفائض فـي تلك السـنة بعـد تعمير 

الجسـر وخـان المسـافرين، تصُـرف لإحياء وإصالح باقـي الموقوفات التي توجـب زيادة 

الإيـرادات والمداخـل، مـع الأخـذ بنظـر الاعتبار الأكثـر لزومًا لهـذا الغرض فالأكثـر لزومًا، 

ويجـب أن تكـون التكاليـف والصرفيّـات الخاصّـة بقنـاة )قراسـو( المتعلقّـة بقريـة )علي 
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توتـل(، لهـا الأولويـّة، وتكـون مقدّمة علـى باقي صرفيّـات الموقوفـات والقصبات. 

وإذا لـم يلَـزم فـي إحـدى السـنوات صيانة، أو صـرف مبالغ في أيّ واحدٍ من الجسـور 

أو خانـات المسـافرين وباقـي القصبـات، أو يكـون بعـض من هذا السـهم كافيًـا، فيجب 

على المتوليّ أن يضمّ تمام هذا السـهم أو الفائض من أعمال الصيانة إلى الأسـهم السـتة 

الأخـرى لصرفها على المخـارج الآتية. 

وإذا كان فـي أحـدى السـنوات هنـاك خـراب كليّّ في قناة )قراسـو(، أو تكـون القناة 

المائيّـة )مسـدودة( عـن المياه بشـكلٍ كامل، فيجب ضمّ هذا السـهم مع الأسـهم السـتة 

الأخـرى؛ لصرفهـا على إعمـار وتصليح القناة المائيّة، وإذا لم تكفِ هذه الأسـهم السـبعة 

لإحيـاء القنـاة المائيّـة في سـنة كاملة، يتمّ صرف المبالغ لمدّة سـنتين إلى أن تحُيى هذه 

المائيّة.  القناة 

وإذا أصُيـب الجسـر أو خـان المسـافرين بضـررٍ أو خـراب فـي إحدى السـنوات من 

جـراّء طغيـان مـاء النهـر، أو الزيـادة الحاصلـة فـي كميّـة الأمطـار، أو سـبب آخـر، أو 

أنـّه ينهـدم بشـكلٍ كامـل، ولا يكفـي السـهم المخصّص لصيانتـه، فيجب ضـمّ بعضًا من 

السـتة أسـهم الأخـرى إلى هذا السـهم؛ لكي يتـمّ تعميره أو إعادة بنائـه، وإذا لم تكف 

هـذه أيضًـا، فيتـمّ صـرف كلّ السـتة أسـهم لأجـل ذلـك، وإذا لم تكفِ الأسـهم السـبعة 

طيلـة سـنة كاملـة، يسـتمر الصـرف لمدة سـنتين أو أكثر إلـى أن يفي بالغـرض، وتكون 

كافيـة لأجـل ذلـك، وليسـتطيع الـزوّار أن يسـتريحوا فـي خـان المسـافرين وأن يعبـروا 

من الجسـر بسـهولة. 

وإنّ إعمـار وصيانـة قنـاة )قراسـو( فـي حالـة خرابهـا وتضرّرهـا تكـون لهـا الأولويـّة 

ومقدّمـة علـى تعميـر الجسـر وإصلاحـه، وإن تعمير الجسـر وإصلاحه تكون لـه الأولويةّ 

ومقدّمًـا علـى تعميـر خـان المسـافرين وإصلاحـه. وإذا تبقّى شـيءٌ من الأسـهم السـبعة 

كفائـض عـن صيانـة وإعـادة تعمير مـا تمّ ذكره فـي تلك السـنة، أو لم يكـن هنالك لزوم 

لإجراء التعمير والترميم وبقيت الأسـهم السـبعة كما هي من دون صرف، فعلى المتوليّ 

حينها أن يقُسّـم تلك الأسـهم على سـتة أسـهم متسـاويةّ؛ أربعة أسـهم منها تصُرف على 

الـزوّار القاصديـن لزيـارة العتبـات المقدّسـة، وينزلون في خـان المسـافرين أو في مكان 
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آخـر للاسـتراحة، وأن يكـون توزيـع هذه الأسـهم الأربعـة المذكورة بهذا الشـكل:-

يتمّ بناء على ذلك تهيئة الحنطة والشـعير وأعلافها وتسـليمها للشـخص الأمين سـابق 

الذكـر، وأن يكـون ذلـك الأمـر باطالع أهـل القريـة وبإشـراف المتوليّ، حيث يتـمّ توزيع 

الخبـز للزائريـن، والعلـف والشـعير لحيواناتهـم بقدر ما يكفـي لحاجة يومٍ كامـل؛ ابتداءً 

مـن الأول مـن شـهر ذي القعـدة الحـرام ولمدّة خمسـة عشـر يومًـا متتاليـات، وذلك من 

دون أيّ تكلفـةٍ أو مطالبـة مـن الـزوّار مقابـل ذلـك، وإذا كان أحـد الزائريـن يمتلـك أكثر 

عـددٍ مـن الحيوانـات يجب إطعـام جميـع الحيوانات العائـدة إليه بالعلف والشـعير.

أمّـا بالنسـبة إلـى القوافـل الخاصّـة من غيـر الزائريـن فليس لهـم الحقّ فـي ذلك، إلّ 

الذيـن يؤُجّـرون حيواناتهـم إلـى الزائريـن مقابل أجرٍ معيّـن؛ في هذه الحالـة يعُطى هو 

وحيوانـه الخبـز والعلـف والشـعير، وهـذا الاتفـاق مخصّـص لوقـت ذهـاب الزائرين إلى 

زيـارة العتبـات المقدّسـة وليس وقـت عودتهم. 

ويخُصّـص جـزء آخـر مـن هـذه الأسـهم الأربعة مـن قبـل المتوليّ بنـاءً علـى توجيهه 

لإعانـة الفقـراء والضعفـاء مـن الزائرين؛ فإذا وجد مـن بينهم -حين الذهـاب إلى الزيارة- 

مَـن لـم يمتلـك حـذاءً أو ملبسًـا يتمّ إعطاؤه حذاءً وملبسًـا مناسـباً للموسـم إن كان صيفًا 

شتاءً.  أو 

ويخُصّـص جـزء آخـر مـن هـذه الأسـهم الأربعة مـن قبـل المتوليّ بنـاءً علـى توجيهه 

لإعانـة الفقـراء من الماشـين علـى الأقدام لقصد زيارة العتبات المقدّسـة؛ فـإذا عجز زائر 

عـن المشـي وخيـف عليـه الهلاك يتـمّ إعطاؤه -حيـن ذهابه إلى الزيـارة- حمـارًا واحدًا، 

علـى أن لا يكـون فيـه نقـص أو عيـب، وذا قـوّة ونشـاط، وأن يشـهد بذلك أهـل الخبرة، 

لكـي يوُصِـل الزائـر إلى مقصده، وأن يتمّ تمليكه إلى الزائر، ولا يتمّ اسـترداده منه لاحقًا. 

وإذا كان أحد الزائرين مريضًا وكان ذهابه إلى زيارة العتبات المقدّسـة متعسّـراً، يتمّ 

رعايتـه ومعالجتـه بالـدواء والغـذاء إلـى أن يتمّ شـفاؤه، وإن احتـاج حيواناً فـي أيّ وقتٍ 

يتـمّ إعطـاؤه حمـارًا بالمواصفـات التي تمّ ذكرهـا، وذلك في وقت ذهابـه أو رجوعه.

وإذا كان أحـد الزائريـن فـي تلـك الأماكـن مجروحًـا أو تـمّ سـرقة ملابسـه مـن قِبـل 
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السـراّق وقطُاّع الطرق، ولا يسـتطيع المعالجة أو الحصول على الملبس، يتمّ رعايته قدر 

الإمـكان بالـدواء والملبـس، وإذا احتـاج حيوانـًا يتمّ إعطاؤه حمـارًا بالمواصفـات التي تمّ 

ذكرهـا ويتمّ تمليكـه إياه. 

وإذا كان أحـد الزائريـن قـد توُفـّي فـي ذلـك المـكان ولم يملك شـيئاً يكفـي لتكفينه 

ودفنـه، يتـمّ تكفينـه ودفنـه. ويكـون تخصيص هـذه التكاليف من الأسـهم الأربعة الآنف 

ذكرها على عاتق المتوليّ والمشـرف، وبناءً على توجيههم ورأيهم، ويجب على الشـخص 

الأميـن المذكـور سـابقًا، أن يراقـب جيـدًا عـدم بقـاء أيّ زائـرٍ جائعـاً ولا حيـوانٍ لزائرٍ من 

دون علف أو شـعير. 

وأن يخُصّـص جـزء مـن سـهم آخـر مـن قبـل المتولـّي بنـاءً علـى توجيهـه إلـى بعـض 

الصالحيـن والمؤمنيـن الذيـن يقـرأون بقصـد النيابـة عـن الواقـف، فـي كلّ يـوم أو فـي 

كلّ ليلـة جـزءًا واحـدًا مـن القـرآن الكريـم أو نصـف جـزء، ويصُلـّون علـى محمّـد وآلـه 

الأطهـار )صلـوات اللـه عليهـم أجمعيـن( مئة مـرةٍّ نيابةً عـن الواقـف، وأن لا يتركوا الأمر 

قـدر الإمـكان، كمـا يخُصّـص الجـزء الآخر من السـهم إلـى المؤمنين الذين يـزورون خاتم 

الأنبياء والأئمّة الطاهرين والسـيدّة فاطمة الزهراء وشـهداء كربلاء )سالم الله عليهم 

أجمعيـن( فـي أيـام الجُمَـع ولياليهـا، وليالـي القـدر، وسـائر الأيـام والليالـي المباركة عن 

البعـد أو القـرب بقصـد النيابـة عـن الواقـف، وأن لا يتركـوا تلـك الزيـارات قـدر الإمكان. 

وإذا كان المتولـّي يـرى صالح ذلـك، فليُخصّـص جـزءًا مـن هـذا السـهم أيضًـا لشـراء 

كتـب الأحاديـث وأخبار الأئمّة الأطهار )سالم الله عليهم(، وأن يوقفها على كافةّ الشـيعة 

الاثنـي عشـريةّ ويعُطيهـا إلـى الطالبين لهـا إلى أن ينتفعـوا بذلك. 

وإذا كان المتولـّي يـرى صالح ذلـك، فليُخصّـص جـزءًا مـن هـذا السـهم أيضًـا لإعانـة 

الأرامـل وأيتـام المؤمنيـن، وأن يفُْطِر بها الصائمين في كلّ شـهرٍ مـن رمضان، ويطُعم فيه 

المساكين. 

وإذا رأى صالح ذلـك بـأن يصُـرفَ كلّ هـذا السـهم على وجـه الإطلاق فهـو مُخيّر في 

ذلـك. وفـي حالـة عـدم كفايـة الأسـهم الأربعـة السـابقة فـي سـنة مـن السـنين لتغطيـة 
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مصروفـات الـزوّار، فللمتولـّي الاختيـار بتخصيـص هذا السـهم أو جزء منه، وضمّ الأسـهم 

الأربعـة المذكـورة معـه لصرفهـا علـى الزوّار حسـب ما تـمّ تفصيله سـابقًا.

وأن يخُصّـص المتولـّي جـزءًا من سـهمٍ آخر بناءً على توجيهه ورأيه بعدّة أشـخاص من 

المؤمنين، والمتشـرّعين القاصدين للعتبات المقدّسـة، وأن يطلب منهم أن يزوروا الأئمّة 

الطاهريـن بقصـد النيابـة عـن الواقـف، وأن يخُصّـص الجـزء الآخـر من هذا السـهم بحاجٍّ 

متـّقٍ، وأن يطُلـب منـه أداء فريضـة الحـجّ الميقاتيّة بقصـد النيابة عـن الواقف أو يطوف 

عنه سـبعة أشـواط، أو يصليّ له صلاة الطواف حسـب اختيار المتوليّ وأن يزور نيابة عن 

الواقـف فـي المدينـة الطيبة -زاد الله شـرفها- خاتم المرسـلين )صلوات اللـه عليه وآله(، 

والسـيّدة فاطمة، وأئمّة البقيع )سالم اللـه عليهم أجمعين(. 

وإذا تبقّـى شـيء مـن فائـض هـذا السـهم بعـد أداء كلّ المصاريـف المذكـورة، علـى 

المتولـّي صرفـه علـى وجـه الإطالق، وقـد اشـترط أيضًـا أنـّه فـي حالـة وجـود الموانـع 

والعوائـق في سـنةٍ من السـنين للحجّـاج والزوّار من حجّ بيت الله الحـرام وزيارة العتبات 

– عاليـة الدرجـات- ولـم يسـتطع حينهـا المتولـّي صـرفَ الأسـهم الأربعـة علـى الزائريـن 

وحثهّـم علـى النيابـة فـي زيـارة المشـاهد المشـرفّة، فيعمل علـى أثر ذلك بضمّ الأسـهم 

الأربعـة مـع السـهم الأخير، والتي سـيكون مجموعها خمسـة أسـهم، فيصرفهـا على وجه 

الإطالق حسـب مـا يأتي:-

أن يعطـي كلّ الأسـهم الخمسـة إلـى عالـم متـّقٍ في كربالء المقدّسـة، وأن يكون من 

سـكنتها، وأن يصرف هذه الأسـهم على فقراء الشـيعة من الفرقة الشـرعيّة الاثني عشريةّ، 

وأن يصرفها أيضًا قدر الإمكان على الزائرين في كربلاء المقدّسـة، أو النجف الأشـرف، أو 

الكاظميـة، وأن يعطيهم الملبس والمصروف.

وقـد اشـترط أيضًـا عدم إيجار المداخـل والموقوفات لأكثر من ثلاث سـنوات، إن كان 

بعقـدٍ واحـد أو عقـود متعدّدة، إلّ في حالة الضرورة؛ مـن أجل صلاح أمر الوقف الذي لا 

بدُّ منه، كحالة خراب الموقوفات، أو سـلب صفة المنفعة منها، وتوقُّف أمر اسـتمرارها، 

علـى الإيجـار مـدّةً تزيد على الزمـن المذكور، مع التأكيد على صفـة الوقف وأن لا تخرج 

الملكيّـة من الوقـف مهما طال الزمن. 



قة وقفيّة الخدمة لزائري يوثوثيقوق وثيقة206  ةق سنالعرافي  ةالمقدّس لعتباتا

وقـد اشـترط أيضًـا فـي حالـة صـرف مداخـل الموقوفـات وعـدم ورود عوائـد منهـا، 

فللمتولـي الاذن بالاسـتقراض كي لا يتعذّر صـرف المصارف، وعند الحصول على المداخل 

ين عن طريق تلك  أو العوائـد مـن الموقوفـات في وقتٍ مـا، يتمّ أداء القرض وتسـديد الدَّ

المداخل. 

وقـد اشـترط بعـدم رهن الأمالك، وفي حالة احتيـاج أحد الأجزاء للاسـتقراض واضطرُ 

لذلـك الأمـر، فيتـمّ بنحـوٍ متعـارفَ عليـه الاسـتقراض مـن كلّ الأسـهم الموجـودة. وفيمـا 

يخـصّ حصّـة المـاء الـذي يجري مـن نهر )سـيران( والذي يتفـرّع إلى قرية )علـي توتل(، 

المخصّـص للشـرب والزراعـة فـي تلك المنطقـة، لن يتـمّ الاحتياج إليه؛ بسـبب اضطراب 

المـاء فـي أغلـب الأوقـات وخروجه من القنـاة المائيّـة الخاصّـة بالقرية المذكـورة، وفي 

حالـة رؤيـة المتولـّي الصالح فـي ذلـك فليُخصّـص حصّـة المـاء بالشـرب حصـراً، بشـرط 

إرجاعـه لحصّـة الميـاه في الزراعة فـي حالة احتياج قريـة )عليّ توتل( للزراعـة، وإن لزم 

الأمر فـي ذلك. 

وبنـاءً علـى ذلـك يكون الاختيـار والتصـرفّ بحصّة المياه فـي الشـرب، وإيجار الأرض 

والمصالحـة الشـرعيّة للمداخـل وزيـادة مصادرهـا- فـي حـال عـدم الاحتياج إليهـا- على 

عاتـق ومسـؤوليّة المتولـّي، وله حقّ التصرفّ في ذلك بحسـب ما يـرى صلاح الأمر لذلك، 

شـرط ألّ يكـون التصـرفّ بنحـوٍ يؤدّي إلى إخـراج الأمر مـن الوقفية.

وتكـون التوليـة علـى هـذه الوقفيّـة المذكـورة مفوّضـة إلـى نفـس الواقف مـا دامت 

الحيـاة، وليـس لـه الحـقّ بأيّ وجـهٍ من الوجوه -مـا دامت الحيـاة- أن يتصرفّ بشـيءٍ أو 

جـزء مـن المداخـل وعوائـد الموقوفـات لأجل معاشـه الشـخصيّ، لا بعنوان حـقّ التولية 

ولا مـن جهـةٍ أخـرى، بـل يجب عليه صـرف مداخل الأمالك الموقوفة بعد وضـع ما يلزم 

وضعـه حسـب مـا تـمّ ذكره وتفصيلـه في السـابق، في الوجـوه والأمـور الخيِّرة.

وبعـد وفـاة المتولـّي )الواقـف( تنتقـل التوليـة ويفُـوض بها أكبـر أولاده مـن الذكور، 

وإذا كان أكبـر أولاده صغيـراً، يكـون تسـيير أمور الموقوفات على عاتق السـيّد السـلطان 

محمّـد خـان )صهـر الواقـف(، ما دام أكبـر أولاد الواقف صغيـراً، وعليـه أن يطُلع الحاجّة 

شـاهزاده خانـم )والـدة الابـن الأكبر( والتـي هي زوجـة الواقف، وأن تشُـرفِ على العمل 
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والالتـزام بمـا ورد مـن الشـروط والآليـات الخاصّـة بالصـرف فـي الوقفيّة، هذا فـي حالة 

عـدم زواجهـا، أمّـا في حالـة زواجها يسـقط هذا الشـرط منها. 

وبعـد بلـوغ أكبـر الأولاد الذكـور سـنّ الرشـد يتـمّ إناطـة التوليـة بـه، وإذا كان أكبـر 

الأولاد الذكور -لا سـمح الله- مجنوناً أو سـفيهًا، وقد شـهد على جنونه وسفاهته الجميع، 

شـرط عدم توكيل الأمر لقاضٍ مشـتبه به وتشـوبه الشـبهات، في هذه الحالة يفُوّض أمر 

التوليـة إلـى الولد الذكـر التالي بعـد الولد الأكبر مـن الذكور. 

وفـي حالـة عـدم وجـود الأولاد الذكـور مطلقًـا مـن الطبقـة الأولـى، يتـمّ توليـة الأمر 

وتفويضـه إلـى أكبـر الأولاد الذكـور من الطبقة الثانيـة، وهكذا هَلمَُّ جـرًّا. وإذا لم يتواجد 

لأولاد الواقـف أولاد مـن الذكـور بشـكلٍ مطلق، تنتقـل التولية وتفُوّض إلـى صبيّة الواقف 

المرضيّة )ابنة الواقف( زوجة السـيّد سـلطان محمّد خان )صهر الواقف(، وبعدها تنتقل 

التوليـة وتفُـوّض إلـى أكبـر أولادهـا مـن الذكـور، وإذا لم يوجد ذكـور من ضمـن أولادها 

الذكـور تنتقـل إلـى أكبـر الأولاد من الإناث، وهكذا نساًل بعد نسـل. 

وإذا لـم يتواجـد أولاد مـن الذكـور والإنـاث لابنة الواقف لا سـمح الله، تنتقـل التولية 

وتفُـوّض إلى عبد الحسـين ميرزا )أخ الواقـف(، وبعده تنتقل إلى أكبر أولاده من الذكور، 

وفـي حـال عـدم وجود الذكـور فتنتقل إلى أكبر أولاده من الإنـاث، وإذا لم يوجد له أولاد 

مـن الذكور والإناث بشـكلٍ مطلـق، تنتقل التولية وتفُوّض إلى أكبـر الأولاد الذكور لفيروز 

ميـرزا وفـي حـال عـدم وجـود الذكور مـن الأولاد تنتقـل التوليـة وتفُوّض إلى أكبـر الأولاد 

مـن الإنـاث، وفـي حال عدم وجـود الذكور مطلقًا تنتقل التولية إلـى أكبر أولاد الإناث في 

أي طبقـةٍ ومرتبّـة كانـت، نساًل بعد نسـل، وفي حالة انقـراض أولاده مـن الذكور والإناث 

-ولـن ينقرضـوا أبـدًا- تنتقل التولية وتفُوّض إلى عالمٍ ذي تقوى في كربلاء المقدّسـة، وأن 

يكون سـاكنها ومسـتوطنًا فيها، وأن يكون العالم مشـهورًا بالورع والتقوى.

أمّـا فيمـا يخـصّ الإشـراف علـى الموقوفات السـابق ذكرهـا، تنتقل وتفُـوّض بعد وفاة 

الواقـف إلـى الحـاجّ السـيّد محمّـد باقـر المجتهـد فـي العـراق، وفـي حالة وفاتـه تنتقل 

وتفُـوّض إلـى عالمٍ في العراق مشـهورٍ بالـورع والتقوى من بين العلماء ويكون مسـتوطنًا 

في ذلـك البلد.
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وقـد جرت الصيغة الشـرعيّة المشـتملة على جميع ضوابط الصحّـة واللزوم، والحاوية 

علـى تمـام الشـروط والقيود الآنـف ذكرها من البداية إلى النهاية. وجرى سـحب اليد من 

جميـع خانـات المسـافرين المذكـورة سـابقًا وجعلهـا تحت تصـرفّ الوقف، وبعـد اتخاذ 

هـذا الإجـراء يكون الواقـف بمثابة مقام المتوليّ علـى الموقوفات.

هـذه الوقفيّـة هي عبارة عن ثمان وقفيات سـارية المفعـول ومختومة، والتي مفادها 

واحـد وفحواهـا متطابـق مـع بعضهـا الآخـر، وكلّ نسـخةٍ منها موجـودة في مـكان وعند 

شـخصٍ معيـن، وهي موزعة كمـا يأتي:-

نسـخة فـي النجـف الأشـرف فـي الخِزانـة المباركـة لحضرة الإمـام أميـر المؤمنين  	-
علـيّ بـن أبـي طالـب )عليـه صلـوات الله وسالمه(.

نسـخة فـي كربالء المقدّسـة فـي الخِزانـة المباركـة لحضـرة الإمام الحسـين سـيّد  	-

الشـهداء )سالم اللـه عليـه(.

نسـخة في مشـهد المقدّسـة في خِزانة حضرة الإمام عليّ بن موسـى الرضا )عليه  	-

آلاف التحيـة والثناء(.

نسـخة في سـلطان آبـاد في عراق العجم )أراك( عند السـيدّ محمّـد باقر المجتهد  	-

فـي العراق.

نسخة في وزارة الأوقاف في دار الخلافة في طهران. 	-

نسخة عند العاملين مع الواقف. 	-

-	 نسخة عند الأمير نصرة الدولة عبد الحسين ميرزا.

نسخة عند الحاجة السيّدة شاهزادة زوجة الواقف. 	-

ِيـنَ 
َّ
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ْ
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َ
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َ
ل وقفًـا صحيحًـا شـرعيًّا لازمًـا جازمًـا }فَمَـن بـَدَّ

ونـَهُ{))) وكان وقـوع ذلـك الوقـف يـوم عرفـة سـنة )1300هــ( ثلاثمائـة بعد الألف 
ُ
ل يُبَدِّ

الهجرة. مـن 

))) سورة البقرة الآية )180(.
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وقفيّـة صحيحـة وقعـت فـي الوقـف واشـتملت علـى وقفيّات بثمـان نسـخٍ والتي تمّ 

ذكرهـا آنفًـا )توقيـع الواقـف وختمـه البيضويّ، سـجعه: ناصـر الدولة(.

الشهادات والإقرارات الواردة في الوثيقة الوقفيّة:

م فيهـا مـن الوقـف، والقبـض، والتخليـة، والتصـرفّ بعنـوان  وقـع جميـع مـا رقُّـِ 	-

التولية، وسـائر الشـرائط من البداية إلى النهاية، لدى الأحقر في شـهر ذي الحجّة 

الحـرام سـنة )1300هــ(، )ختمـه المربـع، سـجعه: الأرض يرثهـا عبـادي الصالحون(.

قـد صـدر الاعتـراف مـن النـوّاب المسـتطاب الأجـلّ الأكـرم -دام مجـده العالـي-  	-

بوقـوع الوقـف، والتخليـة، والتصـرفّ فيـه، بعنوان التولية، حسـبما زُبـر فيه لديّ 

فـي 30 مـن شـهر ذي الحجّـة الحرام سـنة )1300هــ(، )ختمه المربع، سـجعه: لا 

إلـه الّ اللـه الملـك الحـقّ المبيـن. جالل الدين الحسـينيّ(.

قـد تشـرفّت بسـماع الإقـرار من وجهتـه السـنيّة _أدام الله ظلال جلالـه_ بالوقف  	-

حسـبما زُبـر فـي الصـكّ، والتخليـة، والتصـرفّ، فـي شـهر ذي الحجّـة مـن سـنة 

)1300هــ(، )ختمـه المربـع، سـجعه: عبـده محمّـد حسـين الحسـينيّ(.

قـد صـدر الوقـف مـن الأجـلّ الأعظـم الواقـف الأمجـد الأسـعد الأرفـع -متـّع الله  	-

المسـلمين بـدوام ظلالـه وبقـاء جلالـه- جامعًـا لشـرائط الصحّـة واللزوم لا سـيّما 

التخليـة ... فـي عصـر يـوم عرفة من سـنة )1300هـ(، فصار الوقـف صحيحًا لازمًا، 

ومـن غيَّـره بعدما سـمعه فعليـه لعنة اللـه والملائكة والنـاس أجمعيـن، والكتاب 

علـى ثمـان نسـخ. مع المرقـوم )ختمه البيضويّ، سـجعه: عبده الراجـي أبو جعفر 

محمّـد بـن أحمد(

هـو الواقـف علـى الضمائـر، قـد بـرزت صيغـة الوقـف مـن حضـرة المسـتطاب‘  	-

المكـرمّ بتكريمـات اللـه الولـيّ الحميـد بال شـكّ وارتيـاب، وقصـر يـده الطولـى 

عـن غبّـه، وقـد لحـق نظـر العلمـاء العامليـن وتصحيـح المحقّقين فلا يضـرهّ كيد 

الكائديـن، ورجـوتُ مـن الله تعالى أن ينفع به المسـلمين، فذلـك الكتاب لا ريب 

فيـه، ومـن لـم يـرضَ بذلـك فالتـراب فـي فيه، مـن ثمـان نسـخ. )ختمـه المربع(.
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وقـع الوقـف المشـتمل علـى الصحّـة واللـزوم لـدى الأحقر فـي عصر يـوم العرفة  	-

سـنة )1300هــ(. )ختمـه البيضـويّ محمّـد الموسـويّ(.

-	 قـد أقـرّ الواقـف مـن إقـرار النـصّ الـوارد )1301هــ( الحاجّ موسـى خـان القاجار 

الكرمانـيّ )ختمـه البيضـويّ سـجعه: موسـى الشـريف(.

بسـم الله الرحمن الرحيم قد تشـرفّت باسـتماع إقراره )دام عزهّ( بالوقف وتخلية  	-

يـد التصـرفّ عـن الموقوفـة علـى الشـروط المزبورة فـي 22 من شـهر ذي الحجّة 

الحـرام سـنة )1300هــ( )ختمـه البيضويّ محمّد بـن كريم(.

بسـم الله الرحمن الرحيم قد تشـرفّت باسـتماع اعترافه -أدام الله تعالى أيام شوكته  	-

وإجلاله العالي- بالوقف وتخلية اليد في 22 من شـهر ذي الحجّة الحرام من شـهور 

سـنة )1300هـ(، والنسـخ ثمان. )ختمه الدائريّ سـجعه: عليّ وليّ الله(.

المقـربّ مـن الخاقـان الميـرزا مهـدي خـان مديـر شـرطة كرمـان )ختمـه المربع،  	-

سـجعه: محمّـد مهـدي الشـريف(.

المقـربّ مـن الخاقـان سـليمان خان ضابط شـرطة برتبـة عميد في شـرطة كرمان.  	-

)ختمـه البيضويّ، سـجعه: سـليمان الشـريف(.

المضمـون المسـطور فـي النـصّ فـي 22 مـن شـهر ذي الحجّـة قـوى ئيـل )سـنة  	-

تركيّـة( سـنة 1300هــ، مقربّ الخاقان الميـرزا محمّد عليّ خـان الكرمانيّ. )ختمه 

نـي بمحمّـد وعلـيّ(. البيضـويّ، سـجعه: ربِّ نجَِّ

بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم تـمّ إضافـة أربـع مفـردات مـن كلمـة )تبرّعًـا( وأربـع  	-

عبـارات مـن كلمـة )ويتمنّى(علـى يد أقـلّ العباد بين سـطور النـصّ بخطيّ، لكيلا 

يكـون هنـاك محالًّ لإلقاء الشـبهة على الوقفيّة مـن قِبل النفـس، وأن يكون النصّ 

صريحًـا وواضحًـا فيمـا يخـصّ المصروفـات في هـذه المواضـع لاحتيـاج المؤمنين 

والزائريـن والحجّـاج تبرّعًـا مـن دون عـوض أو اسـتئجار، ويرجـو المتولـّي بعـد 

الإعطـاء من الطوائف المشـمولة والمرقومة في هذه الوقفيّـة، أن يعملوا بما رقُِّم 

من الأفعال شـرعًا لأجل الواقف. جرت صيغة الوقف الجامعة للشـرائط الصحيحة 
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الخاليـة عـن وجوه الفسـاد مع رعاية طرف الاحتياط بحضـور أقلّ العباد، ولا ريب 

فـي صحتهـا، والسالم علـى مـن اتبـع الهـدى وخالـف الهـوى. )ختمـه البيضـويّ، 

سـجعه: عبـده الراجـي أبو جعفـر محمد بـن أحمد(.
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ملحق بالبحث
صورة وثيقة الوقفيّة 
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صورة المقطع الأول من الوثيقة وتظهر فيه الشهادات والإقرارات



قة وقفيّة الخدمة لزائري يوثوثيقوق وثيقة216  ةق سنالعرافي  ةالمقدّس لعتباتا

صورة للمقطع الأخير من الوثيقة
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الملخّص

لـم يكـن لأحبـار )العفصوتانيـن( المعدنيّـة وحبرهـا الأشـهر المعـروف باسـم )حبـر 

العفـص الحديـديّ( نصيـبٌ وافـرٌ مـن البحـثِ والتجريـب فـي السـنين المنصرمـة، علـى 

الرغـم من اسـتخدامها على نطاقٍ واسـعٍ فـي كتابة عددٍ هائلٍ مـن المخطوطات والوثائق 

فـي العالـم ونسـخها – لا سـيّما المخطوطـات العربيّـة والإسالميّة - وفـي رسـم الخرائـط 

واللوحات الفنيّة وزخرفتها، والنوتات الموسـيقيّة من قبل فناني عصر النهضة في أوروبا، 

ليـس هـذا فحسـب، بـل إنّ مسـألةَ تحديد نوعهـا أو درجتهـا الكيميائيّة، وكشـف زيفها، 

والتزويـر فـي أصولهـا بالنظـرِ المُجردِ لكتاباتها ورسـومها لم تكن ليُعير لهـا القائمون على 

أمـر حفظهـا أو صيانتهـا أيّ نـوعٍ مـن الاهتمـام أو البحـث، علـى الرغـم مـن أنهّـا منحى 

ا لأعضـاء الضبـط والمعاينـة فـي المطـارات والموانـئ والمنافـذ المختلفـة فـي  مهـمّ جـدًّ

عالمنـا العربـيّ؛ لـذا فـإنّ البحثَ قـد حاول التعـرضَّ لهـذه الفرضية بالبحـث والتجريب؛ 

بغيـةَ تحقيـق هـذا الهـدف من خالل تجربته الحاليـة والتي تمّ فيها دراسـةُ أنـواعٍ أربعة 

مـن أحبـار )العفـص( المعدنيّـة وهـي الأكثـر ورودًا في هذا الصـدد، بعد بهتانهـا بالعين 

المجـردة ورصـد ملاحظاتهـا من خالل درجة ولـون البهتان.
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Abstract

Tannins inks and its most famous ink known as (sulfate iron ink) 
have not had an abundant share of research and experimentation in 
the past years. This is despite their widespread use in writing and 
transcribing a huge number of manuscripts and documents in the 
world - especially Arabic and Islamic manuscripts -, as well as their 
use in drawing maps, artistic paintings, decoration, and musical notes 
by artists in Europe during the Renaissance period. Even more, issues 
such as determining their type and chemical degree, spotting fakes, 
were not given interest by suppliers and fabricators.

Therefore, the research tried to expose this hypothesis through 
research and experimentation. In order to achieve this goal through 
his current experience, in which four types of mineral (tannins) inks 
were studied, which are the most frequent in this regard, after their 
fading with the naked eye and monitoring their observations through 
the degree and color of fading.
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المقدمة

إلـى بهتـان Fading لـون أحبـار  المؤدّيـة  المتلِفـة والتفاعالت  تتعـدّد المسـبّبات 

والوثائـق  المخطوطـات  فـي   Metallic-gallotannin inks المعدنيّـة  )العفصوتانيـن( 

الأثريـّة، بيـد أنهّـا تفاعالت ضمنيّـة تشـاركيّة بيـن مكونـات عـدّة، وقـوى تفاعـل شـتىّ؛ 

ا  ففـي الوقـت الـذي يتلـف فيـه سـليلوز الحوامـل الورقيّـة لتلـك الأحبـار، وتغيّرهـا لونيّـً

علـى صعيـد النصاعـة ودرجـة البياض المشـار لهما آنفًـا، وطبقًا للتفاعالت المختلفة من 

الأكسـدة والتحلـّل المائـيّ الحامضـيّ تبهت ألـوان تلك الأحبـار بدرجاتٍ متباينةٍ، اسـتنادًا 

إلـى عوامـل عـدّة تشـمل المقاديـر النسـبية لمكوّناتهـا، ودرجة وطبيعـة التفاعـل بينها، 

 ،Transition metals توفـر الأطوار النشـطة في تركيبها من الأيونات المعدنيّـة الانتقاليّة

ومـن ثـَمّ اسـتمرار التفاعالت المؤكسـدة أو توقفّهـا، فضاًل عـن تأثيـر الإذابـة الحادثـة 

ـز بالأحمـاض، أو مـن قبل  لمكوّنـات تلـك الأحبـار؛ جـراّء حـدوث التحلـّل المائـيّ المحفَّ

 Aqueous ّالرطوبـة النسـبيّة المرتفعـة، أو جـراّء الاسـترطاب الناتـج عـن العالج المائـي

treatment لحواملهـا، مـا يـؤدّي إلـى هجـرة أيونـات المعـادن النشـطة، أو مكونـات 

الأحبـار المسـؤولة عـن خلـق لونهـا خـارج حـدود كتاباتهـا، مـا يعنـي أيضًـا نشـأة نزيفٍ 

للونها الأسـود على صعيـدي النزيف المؤكسـد Oxidative bleeding والنزيف التكوينيّ 

بالإذابـة Dissolving bleeding، ومـن ثـَمّ حـدوث البهتـان Fading فـي الحالـة الأولى، 

وانخفـاض معدل التشـبّع اللونـيّ Colour saturation بانخفاض تركيـز مجموعات اللون 

Chromophores، بواسـطة الحـلّ )الإذابـة( لها في كتابات، وتغطيـة الأحبار على الورق 

فـي الحالـة الثانية.

وبعـد اسـتهلاك مجموعـات الهيدروكسـيل Hydroxyl groups المسـؤولة عـن اللون 

الناتـج عـن تفاعـل مكونات أحبـار )العفصوتانيـن( المعدنيّة في مركبـات )العفصوتانين( 

 )Fe2+( كالحديـدوز  نشـطة؛  أيونـات  قبـل  مـن  اسـتقطابها  عنـد  وذلـك  وأحماضهـا، 

والنحاسـوز )+Cu1( خالل عملية الأكسـدة الملونة، أو المانحة للـون الحبر في آنيته، أو 

علـى الـورق، ثـمّ أكسـدة الزيادة مـن تلك الأيونـات إلى طورهـا غير النشـط )الحديديك 
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+Fe3(، يتوقـف إنتـاج اللـون الأسـود، ثـمّ بتحلـل الأخيـرة مائيًّا إلـى طورها النشـط ثانيةً 

الـذي يهاجـم الشـوارد الحـرةّ في تركيب السـليلوز مجـدّدًا)))، ما يؤدّي إلى تفكّك شـقّي 

 Fade( ّالتفاعـل المنتجَيـن للـّون في الحبـر، ليحدث البهتـان تدريجيّاً حتى التلاشـي التام

away(، اعتمـاداً علـى عـودة التفاعالت المؤكسـدة مجدّدًا.

وفـي هـذا الصـدد تبهـت ألـوان أحبـار )العفصوتانيـن( الحديديـّة علـى حواملهـا إلى 

درجـات وظالل لونيّـة، تختلـف باختالف نـوع ومقـدار مـواد )التانيـن( فـي مركّباتهـا؛ 

وذلـك لاختالف محتواها مـن مجموعات اللون، شـوارد الهيدروكسـيل، ومركبات الڤينول 

Phenols، فضاًل عـن ازدواجهـا المؤكسـد Oxidative coupling فـي تفاعلاتهـا بوصفها 

ثنائيّـة اتجـاه التفاعـل Isomer compounds، لا سـيّما تحـت تأثيـر الإسـراع بواسـطة 

الحـرارة، بالإضافـة إلـى التأثيـرات القاصـرة للـّون مـن قبـل مكوّنـات الضـوء مـن الأشـعة 

فـوق البنفسـجيّة Ultra-violet rays وغيرهـا)))…، ويمكـن اسـتخدام تلـك الاختلافات 

فـي درجـة لـون البهتان الناتجة قريـن كلّ مركبٍ من مركبات الأحبـار للدلالة على نوعها، 

ويمكـن اسـتخدامها كذلـك للتفريـق والتمييـز بينهـا بالعيـن المجـردّة، وإمكانيـة تحديد 

تركيبهـا الكيميائـيّ وتعيينـه بطريقـة ضوئيّة كيفيّـة إذا ماكانت هناك رغبـة للتأكيد، وهو 

لـبّ ومقصـد الدراسـة هذه، وملمح جديد يؤسّـس لتدريـب الحواسّ علـى تحديد ماهيّة 

الأمِـدّة والأحبـار، ومـن ثـَمّ كشـف زيفهـا أو التزوير في أصـل كتاباتها، واتجـاه جديد في 

مجـال تحقيـق التـراث فـي وثائقـه التاريخيّة، وكتبـه، ومخطوطاتـه الأثريةّ.

Experimental procedures :1- الإجراءات التجريبيّة
Samples :1-1- العيِّنات

اسـتخُدم كلّ مـن ورق القطـن بنسـبة )60٪( والأليـاف النباتيّة نصف المبيضة بنسـبة 

)40٪( المعـروف بـورق )كانسـون(، وورق التصويـر A4 مـن نـوع Double A المصنّـع 

(1) Iron gall ink corrosion of historical documents probed by x-ray photoelectron spectros-
copy , (Karen, J.G. et-al) , Preservation science symposia. University of Maryland and 
Library of Congress. 2012. p 6 

(2) http://www.physorg.com/ news9560521. 2016. 
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مـن أليـاف نباتيـة بطريقـة الكرافـت Kraft process، والمعروفـة بالطريقـة الكيميائيّـة 

المتعادلـة مـن لـبّ مبيّـض Bleached pulp، وبقيمـة أس هيدروجينـيّ لـه عند قياسـها 

هـي 6,5، وهـي للمقارنـة لفهـم تأثيـر نـوع الـورق علـى النتائـج والقياسـات، ومـن ثـَمّ 

فرضيّـة الدراسـة، وللنوعيـن كانت العيِّنات بقياس )8 × 8 سـم( لتناسـب قياسـات التغيّر 

اللونـيّ للأحبـار المقترحـة للدراسـة، هـذا عن حوامـل الأحبـار الورقيةّ.

وعـن مركّبـات الأحبـار))) المسـتخدمة لتغشـية الحوامـل المختـارة فهـي المركبـات 

الخمسـة التاليـة بمقاديرهـا الـواردة حيالها، غيـر أنّ كبريتات الحديـدوز )الكوبيراس( قد 

زيـدت نسـبتها عـن المـوروث لتتسـاوى مـع نسـبة مركّـب )العفصوتانين(-)جـدول رقـم 

)1((-، المسـتخدم للحصـول علـى أكسـدة سـريعة مـع بهتان شـديد نسـبيّاً للأحبار بغض 

النظـر عـن تأثيرهـا المتلِـف لسـليلوز الـورق، وتصبـح وصفات الحبـر على النحـو التالي: 

جدول رقم )1( المكونات الرئيسية لأحبار العفصوتانين المستخدمة في الدراسة

Ingredients المكوناتAmount المقدار

24 جرامًاالعفصوتانين Gallotannin )مسحوق(

Vitriol ٪98 »24 جرامًا كوبيراس »زاج الحديد

Gum arabic 12 جرامًاصمغ عربي

Distilled water لترماء مقطر ½

.)IGI( ّحبر العفص الحديدي 	-1

 )ITI( .تانات الحديد 	-2

 )IG( .جالات الحديد 	-3

.)IEI( إلاچيتانات الحديد 	-4

)IPI( .)بيروعفصات الحديد )حبر حامض العفصيك المخلق 	-5

وتجـدر الإشـارة إلـى أن مركبـات الأحبـار الخمسـة قـد تـمّ تجهيزهـا وَفقًـا للأسـلوب 
(1) ASTM – D/2006 
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المتبَّـع مـرارًا علـى البـارد، وبأسـلوب التغشـية والتطبيـق، بيـد أنّ تطبيـق الأحبـار علـى 

الـورق قـد تـمّ بعـد تجهيزهـا بسـتِّ سـاعاتٍ فقـط لتتأكسـد لونيًّـا علـى الورق مباشـرةً، 

ويصبـح ارتباطهـا بأليـاف السـليلوز أعلـى قـوة مـن ذي قبـل.

وللزيـادة الـواردة من كبريتات الحديدوز – الملح المعدنيّ المسـتخدم – تأثيرٌ واضحٌ 

علـى لـون الحبـر بعـد تطبيقه وأكسـدته على الـورق؛ فقد كانـت عيِّنات الحبـر أكثر ميلً 

للسـواد Blackness عنـد تطبيقهـا علـى ورق )الكانسـون(، لكنّهـا أقـلّ نسـبيًّا فـي درجة 

سـوادها مـع ورق التصويـر المسـتخدم للمقارنـة، وسـيتمّ تنـاول درجات اللـون تلك عند 

إجـراء القياسـات اللونيّة لاحقًا.

Ageing conditions :1-2- ظروف التقادم

التقـادم الحـراريّ الجـاف Dry-thermal ageing )103ہم()))، بيـد أنّ فترات التقادم 

قـد اختلفـت هنـا؛ فقد كانـت لفترتي تقادم 9 أيام و 15 يوماً للحصـول على معدّل بهتانٍ 

أعلـى، مـا يـؤدّي إلى وصف لونيّ دقيـق وواضح يعُضّد غرض الدراسـة الحاليّة.

Measurement and analysis :2- القياس والتحليل

لـم تتخّـذ الدراسـات والقياسـات الـواردة بالدراسـات المختلفة دلالةً تدحـض أو تؤيدّ 

فكـرة الدراسـة الحاليّـة وهدفهـا؛ بـل اقتصـر الأمـر هنـا علـى القياسـات والتحاليـل التي 

تثُبـت نظريتّها في اسـتخدام ظاهـرة بهتان أحبار )العفصوتانين( المعدنيّة دليلً ومقياسًـا 

 The naked لتعييـن نوعهـا وتركيبهـا الكيميائـيّ، بشـكلٍ كيفيّ يسـاعد العيـن المجـردّة

eye علـى إدراك التبايـن والاختالف في درجة ولون البهتان، حسـب كلّ وصفةٍ بالتدريب 

المسـتمر علـى ذلك، ومـن ذلك: 

2-1- التحليل الكيميائيّ بالطرق اللونيّة )الكواشف(:
Chemical analysis using colorimetric methods (Reagents):

اسـتخُدمت كواشـف الأحبـار الكيميائيّـة في هذه المرحلـة للتعرفّ أولً إلـى مركّبات 

أحبـار )العفصوتانيـن( المعدنيّـة كتجربة بدايـة؛ لتأكيد فكرة الدراسـة الحاليّـة المتعلقّة 

(1) ASTM 1987.
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بمركّبـات الأحبـار الخمس المختارة للدراسـة.

ومـن بين الكواشـف المسـتخدَمة لفصل وتمييز أحبـار )العفصوتانيـن( المعدنيّة عن 

غيرهـا مـن الأحبار السـوداء، اخُتيرت الكواشـف الأربعـة الدامغة مشـاهداتها والواضحة، 

تلـك الـواردة بالجدول التالـي رقم )2(: 

جدول رقم )2( المشاهدات العامّة لكواشف أحبار العفص المعدنيّة

Reagents   الكواشفObservations  المشاهدات

حامض الهيدروكلوريك HCl بتركيز ٪10 

(Biochem lTd)

يبُيّض مع أثر أصفر

Bleaching with yellow spot

حامض الستريك C8H8O7 بتركيز ٪10

(EDWiC)

يبُيّض مع زرقة خفيفة

Bleaching with pale blueing

هيدروكسيد الصوديوم NaOH بتركيز ٪4

(EDWiC)

لون أحمر غامق

Dark-red color

حديدوسيانيد البوتاسيوم + ماء + أمونيا

K4Fe (CN)6.3H2O + H2O + NH4

(Sisco research Lab) (1: 10: 1)

لون أزرق غامق

Dark-blue color

الكيميائـيّ  للتحليـل  اسـتخدامها  عنـد  كاشـفٍ  كلّ  قريـن  الناتجـة  والمشـاهدات 

تفاعـلٍ  علـى  دلالـةً  تعُـدّ   Qualitative-chemical analysis )الكيفـيّ(  الوصفـيّ 

حاصـل بيـن مركّباتهـا وأيونـات الحديـد فـي مركـب أحبـار )العفصوتانيـن( الحديديـّة، 

ومـن ثـَمّ فسـلوكها حيـال ذلـك يميّزهـا عـن نظيراتها مـن الأحبـار والأمِدّة السـوداء، ما 

ـذة  يعُـدّ -إضافـة إلـى ذلـك- أداةً لكشـف التزويـر Forgery الحـادث فـي كتابـاتٍ منفَّ

بهـذه الأحبـار عنـد اختلاف سـلوكها بيـن مسـاحتين محبّرتين لنفـس الكتابات؛ مـا يعُدّ 

تحديـدًا دقيقًـا دامغًـا لصنوفهـا المختلفة، وعليه الفصـل بين طوائفها المتشـابهة، وهو 

مـا يعُضـد هـدف الدراسـة. وعلـى أيـّة حـال ومـن خالل اسـتخدام محاليـل الكواشـف 

بتركيزاتهـا الـواردة للفصـل بيـن مركّبـات الأحبـار المسـتهدفة بالدراسـة أعطـت النتائج 
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 Magnifying والمشـاهدات الواردة مع كلٍّ منها بعد فحصها باسـتخدام عدسـة مكبّرة

glass، والمشـاهدات بالجـدول التالـي تبُيّـن تأثيـر مركّـب )العفصوتانيـن( علـى لـون 

المشـاهدة، جـدول رقـم )3(.

جـدول رقم )3( نتائج فحص أحبـار العفصوتانين الحديديةّ 

باسـتخدام الكواشف اللونيّة تجريبيًّا

الحبر

الكاشف

عفصوتانات 
الحديد

)IGI(

تانات 
الحديد

)ITI(

جالات 
الحديد

)IG(

بيروعفصات 
الحديد

)IPT(

إلاچيتانات 
الحديد

)IEI(

حامض 
الهيدروكلوريك

HCl

تبييض 
مع أصفر 
 Ochre
 -Like
yellow

تبييض 
مع أصفر 

غامق 
Dark-
 ochre
yellow

تبييض مع 
برتقاليّ 

 Dark غامق
orange

تبييض 
مع أصفر 
مائل للون 
البرتقاليّ 

 Orangish
yellow

تبييض مع 
أصفر براق 

 Bright
yellow

هيدروكسيد 
الصوديوم 

NaOH

أحمر 
متوسط 

 Mid اللون
red

أحمر غامق 
Dark red

أحمر غامق 
 Very جدًا
dark red

أحمر مائل 
للون البنّي 
 Brownish

red

Red أحمر

حامض 
الستريك 
C8H8O7

أزرق 
متوسط 

Mid blue

أزرق غامق 
 Dark
blue

أزرق مائل 
للون الأسود 

 Black -
blue

Blue أزرق
أزرق براق 
 Bright

blue

حديدوسيانيد 
البوتاسيوم 
+ الماء + 

الأمونيا

أزرق غامق 
Dark blue

أزرق غامق 
 Very جدًا
dark blue

أزرق مائل 
للون الأسود 
 Black –
yellow

أزرق مائل 
للخضرة 

 Greenish
- blue

أزرق فاتح 
 Light
blue

ومـن خالل المشـاهدات الناتجـة عـن تفاعـل الكواشـف المسـتخدمة مـع مركبـات 

الأحبـار الـواردة والمحـدّدة بالدراسـة يمكـن رصـد الملاحظـات التاليـة: 

• أفضل المحاليل الكاشفة في الفصل بين مركّبات الأحبار هي حامض الهيدروكلوريك، 	

ثمّ هيدروكسيد الصوديوم بالتركيزات الواردة.

• وإن اتفقـت بعـض درجـات اللـون الناتـج فـي المشـاهدة قريـن كلّ نـوعٍ مـن 	

الحبـر إلّ أنهّـا متمايـزة فـي حـالاتٍ عديـدة، وتصلـح للتفرقـة الواضحة مـع توفرّ 



229 حمودمد. مدين حامد عبد الهادي 

معلومـات قياسـيّة للاسترشـاد والاستشـهاد؛ كالتي تمّت فـي الدراسـة الحاليّة من 

الجـدول السـابق، وللمقارنـة أيضًا.

• زيـادة شـدّة لـون المشـاهدة فـي صالـح مركّـب )جـالات الحديـد(؛ لاسـتخدام 	

حامـض )الجاليـك( فـي تجهيزهـا، ولتميّزه باحتوائـه على المجموعات المسـؤولة 

عـن إنتـاج لـون الحبـر، وزيادة مجموعـات )الهيدروكسـيل( فـي تركيبه؛ مـا أدّى 

إلـى ملاحظـة تلـك الشـدّة فـي مركّبـات الحبـر التـي يدخل فـي تركيبهـا بمقادير 

وأنّ  لاسـيمّا  الحديـد،  وبيروجـالات  الحديـد،  جالوتانـات  حبـر  مثـل:  مختلفـة؛ 

الأخيـرة هـي عبـارة عـن حبـر حامـض العفصيـك المنتـج.

• يمكـن وضـعُ جـدولٍ شـامل- كمـا تقـدّم- للدرجـات اللونيّـة الناتجـة عـن معاملة 	

أحبـار )العفصوتانيـن( المعدنيّـة بمحاليـل الكواشـف؛ للاستشـهاد عنـد فحـص 

أحبـارٍ غيـر معروفـة، لإثـراء الدراسـات المختلفـة المتعلقّة بصنوفها، مـا قد يعُيد 

النظـر فـي الدراسـات ذات الصلة.

2-2- التحليل بالفصل الكروماتوجرافيّ السائل عالي الآداء:
High performance liquid chromatography (HPLC):

ومقـدار  لتحديـد شـكل   )HPLC( الآداء عالـي  اللونـيّ  الفصـل  تقنيـة  اسـتخُدمت 

الأسـاس،  )العفصوتانيـن(  مركّبـات  أو   ،Phenolic compounds الڤينوليّـة  المركّبـات 

والأصـل في تسـمية مركّبـات الأحبار – كما تقدّم – الواردة؛ وذلـك دعمًا وتأييدًا لما تقدّم 

مـن الاختبـارات التـي سـلفت، وهـو ما يدعـم -كذلك- غـرض الدراسـة بتحديـد التركيب 

الكيميائـيّ، ونـوع الحبـر المسـتخدم، حيث يجـري توفيق النتائـج المختلفة للقياسـات، 

والتحاليـل، والفحـوص، ومقارنتهـا قريـن كلّ نـوع مـن الحبـر؛ لإثبـات هـدف ومقصـد 

التجربـة الحاليّـة، للإفـادة بها لاحقًا في دراسـات عـدّة، فلا مجال لأخذ عيِّنـات من الحبر 

لتحليلهـا، فالأمـر مختلف؛ حيـث لا قيمة لمخطوطات خالية من الحبـر الممثلّ للكتابات 

التـي تعلوهـا، وعليـه فالموضوع بالـغ الأهميةّ.

هـذا وقـد أجُـري التحليل الحالـي بالتقنية الـواردة )HPLC( باسـتخدام جهاز الفصل 

 infinity series HPLC 1260 Agilent الكروماتوجرافـيّ السـائل عالـي الآداء موديـل
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system عنـد درجـة حـرارة 525م وحجـم حقـن 5 ميكرولتـر، وإذابة مكونـات الحبر في 

مذيـب الميثانـول Methanol )الكحـول الميثيليّ( قبـل الحقن، ولهذا تشـير النتائج التي 

تـمّ الحصـول عليهـا إلـى اختالف زمـن امتصـاص، وتحديـد المركّـب الـدالّ علـى خليـط 

الحبـر، وذلـك على النحـو التالي: 

 Iron gall ink :)ّعفصوتانات الحديد )حبر العفص الحديدي •

 شكل رقم )1( نمط الفصل الكروماتوجرافيّ HPLC لحامض العفصيك 
في تركيب حبر عفصوتانات الحديد ومنحنى المعايرة

 
شكل رقم )2( نمط HPLC لحامض التانيك في تركيب 

حبر عفصوتانات الحديد ومنحنى المعايرة



231 حمودمد. مدين حامد عبد الهادي 

مـع ثبـات الوسـيط المسـتخدم من الصمـغ العربـيّ ومقـداره بالحبر، وكـذا كبريتات 

)الحديـدوز(، بعـد تأكسـد هذا المركّب على الـورق، تمّ الفصـل الكروماتوجرافيّ لمركّب 

)العفصوتانيـن( إلـى وحدتيـه؛ حيـث ظهـر امتصـاص حامـض )العفصيـك( علـى عمـود 

الكروماتوجـراف بعد مـرور )3,071( دقيقة، بمقـدار )70,70( نانوجرام/ميكرولتر، وظهر 

امتصـاص حامـض )التانيـك( بعد مرور نفـس المدّة، ولكـن بمقـدار )727,19( نانوجرام/

ميكرولتـر، وهمـا وحدتـا حامض )العفصوتانيـك( Gallotannic acid كمـا هو واضح من 

نمطـي الفصل، )شـكل رقـم 1 و 2(.

 Iron Tannate :تانات الحديد •

شكل رقم )3( نمط HPLC لحامض التانيك في تركيب حبر تانات الحديد ومنحنى المعايرة

 Tannic )مـع ثبـات المادّتيـن المشـار إليهما سـابقًا، ظهر امتصـاص )حامض التانيـك

acid الـدالّ علـى حبـر )التانات( على عمـود الكروماتوجراف بعد مـرور )3,064( دقيقة، 

بمقـدار )490,04( نانوجرام/ميكرولتـر، كمـا بنمـط الفصـل الكروماتوجرافـي السـائل، 

)شـكل رقم )3(( السـابق.

 Iron gallate :جالات الحديد •

ظهـر امتصـاص حامـض العفصيـك )الجاليـك( Gallic acid الـدالّ علـى حبـر )جـالات 
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الحديد( بعد مرور )3,064( دقيقة وبمقدار )23,46( نانوجرام/ميكرولتر، )شـكل رقم )4((.

شكل رقم )4( نمط HPLC لحامض العفصيك في تركيب حبر 
جالات الحديد ومنحنى المعايرة

 Iron Pyrogallate :بيروجالات الحديد •

الـدالّ  البيروجاليـك(  )حامـض   Pyrogallol )البيروجالـول(  مركّـب  علـى  وللتعـرفّ 

علـى حبـر )بيروجـالات الحديـد(، فقـد اتضّـح مـن نمـط ظهـور امتصاصـه علـى عمـود 

الكروماتوجـراف أنـّه قـد ظهـر بعـد زمـنٍ مقـداره )3,42( دقيقـة، وبمقـدار )35,76( 

.))5( رقـم  )شـكل  نانوجرام/ميكرولتـر، 

شكل رقم )5( نمط HPLC للبيروجالول في تركيب 
حبر بيروجالات الحديد ومنحنى المعايرة
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 Iron Ellagitannate :إلاجيتانات الحديد •

وقد كان حامض )الإلاچيك( Ellagic acid الدالّ على إلاچات الحديد أسرع الڤينولات 

المختبَـرة امتصاصًـا على عمود الكروماتوجراف، وفي زمـن قدره )2,20( دقيقة، وبمقدار 

)31٪( من الخليط الڤينوليّ الظاهر بالفصل الكروماتوجرافيّ، )شـكل رقم )6((.

بالتقنيّـة  )العفصوتانيـن( عنـد تحليلـه  تواجـد  الدالـّة علـى  الامتصاصـات  وبظهـور 

بمقاديـر، وعنـد أزمنـة متباينـة يحكمهـا مقدار الأكسـدة الذاتيـة لتلك المركبـات ومقدار 

اسـتخلاصها بالعيِّنـة، وقـدرة الميثانـول علـى الاسـتخلاص الكلـّيّ أو الجزئـيّ لمحتواهـا 

بالأحبـار، ومـن ثـَمّ تأكيـد النتائج السـابقة باسـتخدام الكواشـف الدلائل علـى تواجدها، 

وهـو مـا يدعـم هدف التجربة؛ فقـد تمّ تحليلها بعـد تطبيقها على نـوعٍ واحد من الورق 

المشـار إليه، والكشـف اللونيّ بالكواشـف والتحليـل بالفصـل الكروماتوجرافىّ عند طول 

موجـي ثابـت )280 نانومتراً(.

شكل رقم )6( نمط HPLC لحامض الإلاجيك في تركيب حبر إلاجيتانات الحديد
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2-3- قياس التغيّر اللونيّ للأحبار )بهتان الأحبار(:
Measurement of colour change of inks (Inks fading):

قِيسـت قيـم التغيّـر اللونـيّ )البهتـان( لأحبـار )العفصوتانين( المعدنيّة الخمسـة 

المشـار إليهـا بالدراسـة؛ لتحديـد درجـة لونهـا التـي آلـت إليهـا بعد التقـادم، دون 

الإلتفـات إلـى مقـدار البهتـان الحـادث لهـا؛ إذ يعتمـد هـدف الدراسـة ومحورهـا 

علـى لـون البهتـان Fading color، ولا يعتمـد علـى مُعدّلـه أو مقـداره كمـا تقدّم، 

وكمـا سـيرد، مـا يتمّـم بغيتها في نسـبة تلـك الألـوان الباهتة إلى نوعهـا من صنوف 

أحبـار )العفصوتانيـن( المعدنيّـة. ولتحديـد لـون البهتـان سـلك البحـث فـي ذلـك 

مسـلكين: 

للـون  ا  ظاهريًـّ التحديـد  تـمّ  حيـث   ،Optical determination البصـريّ  الرصـد 

 Optical ّالبهتـان الناتـج لـكلّ حبـرٍ بصريًّا، وبالاسـتعانة بعدسـة مكبِّـرة للفحـص البصري

investigation، والحصـول علـى تقديـرات قريبة للألـوان الناتجة قريـن كلّ حبرٍ باهت، 

وأسـفرت نتائـج الدراسـة فـي هـذا الصـدد عـن التقديـرات التاليـة بالجـدول المرفـق، 

جـدول رقم )4(: 

جدول رقم )4( الوصف البصريّ لألوان أحبار العفصوتانين الحديديةّ بعد البهتان والأكسدة

فترة التقادم
مركب الحبر

“15” يوم تقادم“9” أيام تقادمالعيّنة القياسيّة “كنترول”

عفصوتانات الحديد 
أو حبر العفص 
)IGI( ّالحديدي

Black أسود

رماديّ غامق مائل 
للوّن البنّي

 Dark-brownish
grey

رماديّ مائل للصفرة 
Yellowish grey

حبرتانات الحديد 
)ITI(

أسود مائل للوّن البنّي
Brownish black

بنّي غامق
Dark Brown

بنّي مائل للصفرة
Yellowish Brown

حبرجالات الحديد 
)IG(

أسود مائل للوّن الرماديّ
Greyish black

رماديّ غامق 
Dark grey

رماديّ
Grey
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بيروجالات الحديد 
أو حامض العفصيك 

)IPI( المخلق

بني غامق
Dark brown

بنّي سيبيا
Sepia brown

بنّي باهت
Pale Brown

إلاچيتانات الحديد 
)IEI(

أسود مائل للحمرة 
Reddish black

بنّي غامق
Dark brown

بنّي مائل للوّن الزيتيّ
Olive-brown

والنتائـج الـواردة بالجـدول أعاله لا تعُبّـر عـن النتائـج النهائيّـة لبهتـان الأحبـار 

الـواردة؛ بـل تتعداهـا إلـى درجـات اللـون الأصفـر، أو الرمـاديّ، أو خليـطٍ بينهمـا، 

وهـي حـالات نـادرة بالمخطوطـات الأثريـّة، كما أنهّـا منطقيّـة، فالأحبـار التي يدخل 

فـي تركيبهـا حامـض )العفصيـك( Gallic acid بشـكلٍ جزئـيّ أو كلـّيّ يشـوبها اللـون 

الرمـاديّ، فـي حيـن يشـوبها اللـون الأصفـر أو الأحمـر بدرجـاتٍ؛ إذا مـا كان حامـض 

)التانيـك( Tannic acid أحـد مكوّناتهـا، ومـن ثمَّ تصنيـف الحبر المختبَـر إلى صنف 

الأحبـار العفصيّـة )نسـبة إلـى حامـض العفصيـك(، أو التانينيـة )نسـبة إلـى حامـض 

التانيـك( أولً، ثـمّ الفصـل بيـن المتشـابهات فـي كلّ فئـةٍ حسـب الدرجـات اللونيّـة 

الـواردة بالجـدول السـابق، ما يـدلّ على طائفتهـا الكيميائيّة، أو صنفهـا ونوعها، ومن 

ثـَمّ تحديـد تركيبهـا الكيميائيّ طبقًا لهدف الدراسـة. لوحـات أرقام )من1-1 إلى 5-1(.

)أ(                                    )ب(                                  )ج(
لوحة رقم )1-1( حبر عفصوتانات الحديد )IGI( قبل التقادم )أ( وبعد التقادم )9 أيام( و )15 يوم(  
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)أ(                                    )ب(                                  )ج(
لوحة رقم )1-2( حبر تانات الحديد )ITI( قبل التقادم )أ( وبعد التقادم 9 أيام )ب( و 15 يوم )ج(

)أ(                                        )ب(                                  )ج(

لوحة رقم )1-3( حبر جالات الحديد )IG( قبل التقادم )أ( وبعد التقادم )9 أيام( و )15 يوم( 

)أ(                                        )ب(                                  )ج(
لوحة رقم )1-4( حبر بيروجالات الحديد )IPI( قبل التقادم )أ( وبعد التقادم )9 أيام( و )15 يوم( 
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)أ(                                        )ب(                                  )ج(
لوحة رقم )1-5( حبر إلاجيتانات الحديد )IEI( قبل التقادم )أ( وبعد التقادم )9 أيام( و )15 يوم( 

:Color- Measurement systems استخدام أنظمة قياس اللون *

وهـي الأنظمـة التي تعمـل بها أجهزة قيـاس اللـون Colorimetery، وأجهزة قياس 

طيـف اللـون Spectrophotometers، وأجهـزة قياس البهتـان Fading testers، بنظام 

CIE Lab أو RGB أو XYZ وغيرهـا، بيـد أنّ ذلـك لـم يتـمّ علـى وجـه الدقـّة، فغرض 

الدراسـة هـو تدريـب حاسّـة البصـر لـدى اختصاصيّـي الصيانـة والآثارييّـن علـى تمييـز 

الدرجـات اللونيّـة للأحبـار الباهتـة وتلـك التي لم تبهـت؛ لتحديـد صنوفهـا الكيميائيّة، 

لـذا تمّـت الاسـتعانة بأنظمـة قيـاس اللـون دعمًـا لـكلّ ذلـك، وتأكيـدًا لفكـرة وغـرض 

الدراسـة، وفـي هـذا الصـدد اعتمـد البحـث علـى الاسـتفادة مـن التقنيّـات الحديثـة، 

والمحمولـة، والبرامـج التقنيّـة )التكنولوجيـة( – كفكـرة جديـدة – لتحقيق ذلك، مادام 

ذلـك لـم ولـن يؤثـّر على الهـدف الأسـاس للدراسـة الحاليّة.

ومـن بيـن تلـك التطبيقـات ما يقيـس قِيـم التغيّر اللونيّ لموادّ وأسـطح اللـون طبقًا 

لأجهـزة قيـاس اللـون التـي تقدّمـت، ولمحتواهـا من الألـوان الثلاثة )الأحمـر – الأخضر 

 ،Color analysis ومـن بينها تطبيقات ،CIE Lab أو المنسـوبة إليهـا RGB )الأزرق -

Color Finder ،Color assistant ،Color tool، وغيرهـا، كتطبيـق مقيـاس اللـون 

Colorimeter الشـهير. والتطبيقـات اللونيّـة تلـك هي تطبيقات بسـيطة، غيـر مُكلِفة، 

سـهلة الاسـتخدام، وتوفـّر بدياًل لأجهـزة قيـاس اللـون المعروفـة، بيـد أنهّـا تحتـاج إلى 
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ثبـات العيِّنـات المختبَرة وظـروف الاختبار.

وقـد تمّـت الاسـتعانة بالتطبيقات الواردة في قيـاس لون الأحبار المختبَـرة، وبوصفها 

تطبيقات جوّالة أمكن اسـتخدامها دون مشـقّة، مع تثبيت ظروف الاختبار؛ للحصول على 

قياسـات أكثر دقةّ، ومن خلالها تمّت تسـمية مركبات الأحبار بمسـمّيات تطابق الوصف 

البصـريّ لألوانهـا، أو تختلـف قليلً، فضلً عن قياس تغيّرها اللونيّ طبقًا لأسـاليب وأنظمة 

قيـاس اللـون كمـا تقـدّم، وذلـك علـى النحـو المبيّـن فـي الجـدول رقـم )5(، واللوحـات 

المرفقـة )1-6 إلى 10-1(: 

)أ(                                        )ب(                                  )ج(
 )RGB( وقيم )لوحة رقم )1-6(  اللون القياسي )أ

لحبر عفصوتانات الحديد قبل )ب( وبعد البهتان )ج( بالتقادم 

)أ(                                        )ب(                                  )ج(
 )RGB( اللون القياسي وقيم  )لوحة رقم )1-7
لحبر تانات الحديد قبل وبعد البهتان بالتقادم 
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)أ(                                        )ب(                                  )ج(
 )RGB( اللون القياسي وقيم  )لوحة رقم )1-8
لحبر جالات الحديد قبل وبعد البهتان بالتقادم 

)أ(                                        )ب(                                  )ج(
 )RGB( اللون القياسي وقيم )لوحة رقم )1-9

لحبر بيروجالات الحديد قبل وبعد البهتان بالتقادم

)أ(                                        )ب(                                  )ج(
 )RGB( اللون القياسي وقيم )لوحة رقم )1-10

لحبر إلاجيتانات الحديد قبل وبعد البهتان بالتقادم 
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جدول رقم )5( قيم RGB لأحبار العفصوتانين الحديدية الخمسة بالدراسة

Ageing periods

Inks
Control 9 days 15 days

IGI

Graphite black

R: 25 

G: 21 

B: 20

Umbra grey

R: 47  43  41 

G: 43 

B: 41

Umbra grey

R: 52 

G: 47 

B: 40

ITI

Jet black

R: 19 

G: 18 

B: 17

Olive drab

R: 45 

G: 34 

B: 31

Nut brown

R: 93 G: 69 B: 41

Mahogany brown

R: 70 G: 51 B: 37

IG

Graphite black

R: 24    23 

G: 19    22 

B: 16    18

Graphite black

R: 30 

G: 24 

B: 21

Graphite black

R: 33 

G: 28 

B: 24

IPI

Black brown

R: 36

G: 32 

B: 31

Sepia brown

R: 56 

G: 42 

B: 33

Terra brown

R: 75 

G: 57 

B: 42

IEI

Graphite black

R: 27 

G: 21 

B: 21

Black brown 

Or Olive drab

R: 42

G: 33 

B: 31

Olive drab

R: 46

G: 34 

B: 31
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ومـن خالل القيـاس الذي تمّ باسـتخدام تطبيق Color picker لقيـم RGB كمحتوى 

نٍ لـكلّ لـونٍ مـن ألـوان مركّبـات الأحبار الخمسـة وصـوره بلوحاتـه المرفقـة، يتضّح  مكـوِّ

جليًّـا توافـّر مـدىً كبيـر مـن التطابـق مع نتائـج الفحـص البصريّ السـابق؛ وهو مـا يؤكّد 

هـدف الدراسـة، وأنّ لأحبـار )العفصوتانيـن( المعدنيّة صنوفاً عدّة، علـى خلاف ما تذكره 

الدراسـات والأطروحـات المختلفة، وأنهّ من الممكن اسـتخدام ألـوان بهتانها عند تقادمها 

أساسًـا للتعـرفّ عليهـا، وتمييزها، ومن ثمَّ كشـف زيـف كتاباتها.

Reactions :3- التفاعلات

زة  تتلخّـص التفاعالت الحادثـة خالل هـذه التجربة في حدوث أكسـدة حراريـّة محفِّ

بأيونـات المعـادن الانتقاليّـة Transition metals؛ كالحديـد فـي مركّبـات الحبـر كلهّـا، 

ومـا يترتـّب عليهـا مـن تحلـّلٍ للألـوان الأساسـيّة للـون الأسـود إلـى مفرداتهـا: مـن اللـون 

الأحمـر، الأخضـر، والأزرق بدرجـات متفاوتـة، اسـتنادًا إلـى محتـوى كلّ نـوعٍ مـن الحبر 

مـن حامـض )العفصيـك( Gallic acid، والمسـؤولة مجموعاته الهيدروكسـيليّة عن اللون 

الناتـج قريـن كلّ مركـب، ويؤيـّد ذلـك أنّ الحبـر المجهَّـز منـه بشـكل خالـص )IG( تظلّ 

ألوانـه كمـا هـي حتى بعد التقادم الحـراريّ المُعجّل، اللهم إلّ الانخفـاض في تركيز لونه، 

كمـا يعتمـد ذلـك علـى حـدوث أكسـدة مركـب )العفصوتانين( بشـكلٍ ذاتي، واسـتهلاك 

مجموعـات الهيدروكسـيل فـي تركيبـه بمجرد حدوث التحفيز المؤكسـد مـن جانب أيون 

العنصر الانتقاليّ Transition metal ion المتمثِّل في الطور النشـط Fe2+ )الحديدوز(، 

أو بتحلـّل الأيـون غيـر النشـط )الحديديـك Fe3+( إلـى طـوره السـابق، مـا يمثـّل تحفيزاً 

مسـتمراً لعمليـة الأكسـدة، ومـا يترتـّب عليـه مـن بهتـان للأحبـار المشـمولة بالدراسـة 

بدرجـات متباينـة اعتمـادًا علـى محتواهـا من حامـض )العفصيـك(، أو المركـب الڤينوليّ 

المعـروف بحامـض )التانيـك( Tannic acid، فللأخيـر ألـوان غيـر داكنة تميـل حتى بعد 

تطبيقهـا حـال تحضيرهـا إلى درجـات الصفـرة، وإلى اللـون البنّي.

ومـن هـذا المنطلـق يمكـن اسـتخدام كلّ ذلـك -مـن خلال الدراسـة موضـوع البحث 

تتعلـّق  معلوماتيّـة،  قاعـدة  لتكويـن  تؤسّـس  ومبـادئ  نواميـس  لوضـع  نـواةً  الحالـي- 
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نطـاق  علـى  المسـتخدَم  المعدنـيّ  )العفصوتانيـن(  لحبـر  الكيميائيّـة  الصفـة  بتحديـد 

واسـع فـي تدويـن ونسـخ وكتابـة الوثائـق، والمخطوطات العربيّـة والإسالميّة، فضلً عن 

مخطوطـات العصـور الوسـطىMedieval manuscripts بوجـه عـامّ وبالعيـن المجردة، 

مـن قبـل اختصاصيّـي تحقيـق المخطوطـات والوثائـق، والآثارييّـن، واختصاصيّـي صيانة 

وترميـم المجاميـع المخطوطـة، هـذا إلـى جانـب تسـهيل مهمّة كاشـفي تزويـر وتزييف 

الكتابـات والوثائـق؛ لتحديـد الصفـة اللونيّـة المميّزة لـكلّ صنفٍ من صنوف هـذه الفئة 

مـن الأحبـار..، وغيرهـم، وبمزيد من الدراسـات، مع اسـتخدام تطبيقـاتٍ جوّالة جديدة، 

قليلـة الكلفـة، سـهلة الاسـتخدام، واضحـة النتائج حـال توفرّها، للاسـتعانة بهـا في إجراء 

مثـل تلـك الدراسـات، وتحقيـق كلّ مـا تقـدّم آنفًا.
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Results :4- نتائج الدراسة

1- لأحبـار )العفصوتانيـن( المعدنيّـة صنـوف وأنـواع تختلـف فيمـا بينهـا فـي معدّل 

تغيّرهـا اللونـيّ وبهتانهـا، بـل ولـون البهتـان الناتـج عـن تأكسـدها، أو انخفـاض 

معـدّل تشـبعّها اللونيّ.

2- يمكـن اسـتخدام الاختالف فـي لون بهتان أحبـار )العفصوتانيـن( المعدنيّة محورًا 

أساسـيًّا للتعـرفّ عليها، وتحديد درجاتهـا وصنوفها الكيميائيّة، بل وكشـف زيفها، 

أو التزويـر فـي أصولها اعتمادًا على هـذا المنحى.

3- تعُطـي أحبـار )العفصوتانيـن( المعدنيّـة ألوانـًا مختلفـة عنـد بهتانها بالأكسـدة في 

نهايـة المطـاف، بـل وقبل أن تبهت؛ فـإنّ لتطبيقاتها ألواناً متباينة قلياًل تحتاج إلى 

عيـن خبيـرة، وممارسـة للفصـل بين المتشـابهات منها، بيـد أنّ أهـمّ ملامحها هي: 

صورة رقم )1( لون كتابات حبر جالوتانات الحديد )نموذج استرشادي للتطبيق(
Marieflemay in inks and pigments

 Iron تتـراوح درجـات لـون أحبـار عفصوتانـات الحديـد أو أحبـار العفـص الحديديـّة

gall inks عنـد تطبيقهـا وبعـد أكسـدتها وبهتانهـا بيـن الأسـود والرماديّ المائـل للصفرة 

Yellowish grey )صـورة رقـم »1«(.
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صورة رقم )2( كتابات تانات الحديديك )نموذج استرشادي للتطبيق(
Photo credit Julie Biggs, Washington
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ويشمل المدى من اللوّن الأسود المائل للوّن البنّي إلى اللوّن البنّي المائل للصفرة

Yellowish brown فئة أحبار تانات الحديد Iron Tannate )صورة رقم«2«(.

وعنـد تطبيقهـا علـى حواملهـا ثمّ بهتانهـا بالتقـادم، تأخذ أحبار جـالات الحديد 

Iron gallate لونـًا واحـدًا، لكنّه يقلّ في تركيـزه بالتقادم من اللوّن الرماديّ الداكن 

حتـى الرماديّ الفاتـح light grey )صورة رقم”3”(.

صورة رقم )3( حبر جالات الحديد )نموذج استرشادي للتطبيق(
Marieflemay in inks and pigments

وتتميّـز أحبـار بيروجـالات الحديـد Iron pyrogallate بصفـة اللـّون البنّـي الغامـق 

 Terra ّأو الأرضي light brown عنـد اسـتخدامها للكتابـة، ثمّ صفة اللوّن البنّـي الباهـت

brown عنـد أكسـدتها وتقادمها.

أمّـا الأحبـار النـادرة مـن إلاچيتانـات الحديـد فلها شـأن آخر؛ فتبـدأ ألوانها مـن اللون 

 Light greenish الأسـود مـرورًا باللـّون البنيّ إلى اللوّن البنّي المشـوب بالخضرة القليلـة

brown )بمـا يشـبه اللوّن الزيتـيّ Olive drab( قليلً. 
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ـصRoasted gall؛  4- يجـب الوضـع فـي الاعتبار الأحبـار المصنَّعة من العفص المحمَّ

حيـث ينتـج عـن عمليـات التحميـص أو الحـرق تكـوّن بيروجـالات العفص، والتـي تحُوِّل 

اللـون الناتـج إلـى البنّـي بدلً مـن اللون الرمـاديّ، أو الرمـاديّ المائل للصفـرة، ليس هذا 

فحسـب بـل تتحوّل جـالات الحديد إلى إلاچيتانات الحديد بفعل أكسـدة حامض الجاليك 

إلـى حامـض الإلاچيـك، وهـو مـا يعُطـي لون الأخيـر عنـد بهتان الحبـر، بالرغـم من كون 

الحبـر مـن حامـض العفصيك..، ذلـك كلهّ للحذر عنـد تناول هذه المسـألة.

5- للتطبيقـات الجوّالـة Mobile applications–التـي اسـتخُدمت خالل الدراسـة– 

والمُشـار إليهـا سـابقًا كفكـرة جديـدة مزايـا كثيرة؛ لاسـتخدامها فـي تقدير القِيـم اللونيّة 

المختلفـة طبقًـا لأنظمـة قيـاس اللـون المعمـول بهـا فـي هـذا الصـدد لمـوادّ الأحبـار، 

المخطوطـات، والكتـب، والوثائـق، ومـا  المسـتخدَمة فـي زخرفـة وكتابـة  والملوّنـات 

شـابهها، ومـن تلـك المزايا: 

• الكلفة القليلة، سهولة الاستخدام، وديمومة الإتاحة.	

• لا تحتاج إلى تجهيزات معقّدة.	

• إمكانية استخدامها في أيّ وقتٍ ومكان.	

• تمُثلّ بديلً جيدًا ومناسبًا لأجهزة قياس اللون المختلفة.	

 Forgery and 6- يمكـن اسـتخدام الدراسـة الحاليـة أساسًـا لكشـف تزويـر وتزييـف

Counterfeiting الوثائـق والمخطوطـات؛ وذلـك من خلال السـلوك المختلف والمتباين 

لمركّبـات أحبـار )العفصوتانيـن( المعدنيّـة، عنـد تعرضّهـا للأكسـدة وبهتانهـا على صعيد 

الكلمـة الواحدة والكتـاب الواحد.

7- تحتـاج الدراسـة إلـى مزيـدٍ من التجـارب والإجـراءات لتكوين قاعـدة معلوماتيّة 

عـن  فضاًل  التـراث،  وتحقيـق  الصيانـة  فـي  والاختصاصيّيـن  الباحثيـن  تفيـد  واسـعة؛ 

حاجـة القائميـن علـى كشـف أوجـه التزويـر والتزييـف فـي المخطوطـات والوثائـق 

المدونـة إلـى مثـل هذه الأحبـار، والاختصاصيّيـن في مجـال تحقيق التـراث المخطوط 

والكوديكولوجيـا.
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الملخّص

هـذا كتـابٌ يـدور فـي جرد الحـدود النحويـّة المهمّـة، لعالمٍ مشـهور عُـرفِ بصاحب 

التعريفـات؛ هـو: السـيّد الشـريف الجُرجانـيّ، وقـد اختلـف مَن نسـخَهُ في اسـمه، فقد 

وصلتنـي منـه نسـختان؛ الأولـى عنـوان الكتـاب فيهـا: الحـدود الجليلـة، والثانيـة: حدود 

لنحو  ا

وفيمـا يخـصّ صحة نسـبة هـذا الكتاب إلى مؤلِّفـه؛ فإنيّ لم أجد - مع الأسـف - عند 

مَـن ترجـم للسـيّد الشـريف الجُرجانيّ أنّ لـه كتاباً في الحدود النحويـّة؛ وهذا ما يضُعف 

نسـبته إليـه، لكـن اجتمعـت لديّ عـددٌ من الأدلـّة التي وجدتهُـا كافيـةً للاطمئنان بصحة 

نسـبة هـذا الكتاب إليـه، وذكرت هـذه الأدلةّ في محلهّا من الدراسـة.
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Abstract

This is a book that revolves around important grammatical terms 
and their definitions. The work was accomplished by the renowned 
scholar known as Sahib Al-Ta’rifat (the author of the terms); Al-Sharif 
Al-Jurjani. Each of the two manuscript copies that were worked on 
had a different title than the other. The first had the title: The Exalted 
Dictionary, and the second: A Dictionary of Arabic Grammar.

With regard to the validity of the attribution of this book to its 
author, unfortunately, there was no one who mentioned that Al-Sayed 
Al-Sharif Al-Jurjani authored a book on grammatical limits, and this 
is what weakens the attribution to him. However, in this work, several 
evidence were put forward, which are enough to give certainty in the 
correctness of attributing this book to him.
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المقدّمة


الحمـد للـّه الـذي أنـزل القـرآن نـورًا للنـاس وهدايـة لهـم، والصالة والسالم علـى 

المبعـوث فـي الأميّين رسـولً، محمّد بن عبـد اللهّ، وعلى آله الطاهريـن العِظاَم، وصحبه 

المنتجبيـن الكِـراَم، ومـن اهتـدى بهداهـم، ودعـا بدعواهـم إلى دار السّالم.

أمّا بعد: 

يعُـرف السـيدّ الشـريف الجُرجانـيّ بأنـّه صاحـب كتـاب )التعريفـات(، فأصبـح هـذا 

الكتـاب علمًـا يعُـرف به، وهو كتـاب عظيم الفائدة، جمع فيه السـيدّ حـدودًا وتعريفات 

ا فاقـت ألفَـي حـدّ، وكان له عنايـة كبيرة في ذكـر الحدود في سـائر مصنّفاته،  كثيـرة جـدًّ

فالمتتبّـع لكتبـه يجـد فيها كثيراً مـن التعريفـات والحدود.

  ّوبالرغـم مـن ذلـك فإنـّي لم أقف علـى مَن قـال: إنّ للسـيّد الشـريف الجُرجاني

كتابـًا عنوانـه: الحـدود النحويةّ، أو الحدود الجليلـة، بيَد أنيّ وقفتُ على نسـختين كتابنا  

المـراد تحقيقـه، وقـد ذكُِـر عليهمـا اسـمُ السـيّد الشـريف الجُرجانـيّ، ولكـنّ النسـختين 

اخْتلُِـف فـي عنوانهمـا، وإن كان المضمـون واحدًا والألفاظ واحدة؛ فقد عُنْوِنتَ النسـخة 

الأولـى بــ )الحدود الجليلة للسـيدّ الشـريف الجُرجانيّ(، وجاء في النسـخة الثانية: )هذه 

حـدود النحـو للسـيدّ العالم العلّمـة الجُرجانـيّ، نفعنا اللـه ببركاته آمين(.

ومـع أنّ النسـختين مختلفتـان لكنّ مضمونهما واحد، ولا تكاد تجـد اختلافاً بينهما إلّ 

فـي العنـوان، وقـد عملتُ علـى تحقيق هذا الكتاب، وتخريج ما يسـتلزم ذلك، فشـرعت 

بوضـع ترجمـةٍ للسـيّد الشـريف الجُرجانـيّ، ثـمّ جـردٍ لمصنّفاتـه، وأيضًـا قمـت بوصـف 

نسـختيَ الكتاب.

وقـد حقّقـت الكتـاب علـى نسـختين، احتفظـتْ بهمـا المكتبـة الأزهريـّة العامـرة، 
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أهدانـي إياّهمـا صديقي: الشّـيخ عادل العوضيّ - حفظه اللهّ - فهو لم يبخل عليَّ بشـيء 

مـذ يـوم عرفته، جـزاه اللـه خيراً، وبـارك فيه.

وقد ذكرت أنّ كتب التراجم لم تذكر أنّ للسـيّد الشـريف الجُرجانيّ كتاباً في الحدود 

النحويـّة؛ لكنّـي وقفـتُ علـى عددٍ من الأدلـّة التي جعلتنـي أميل إلى صحّة نسـبته إليه، 

والله الموفـّق للخير والصواب. 
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قسم الدراسة
المطلب الأوّل

ترجمة السيّد الشريف الجُرجانيّ)))

هـو أبـو الحسـن، زين الديـن، عليّ بن محمّـد بن عليّ، السـيّد الشـريف الجُرجانيّ، 

الحُسـينيّ، وُلـِدَ فـي تاكـو؛ وهـي إحـدى نواحـي إسـترآباد سـنة 740 هــ، كان مـن أجـلّ 

العلمـاء، ترجـم لـه كلّ مَـن جـاء بعـده؛ كابـن تغـري بـردي، والسـخاويّ، والسـيوطيّ، 

وغيرهم.

أخـذ العلـم علـى عـدد مـن علمـاء عصـره؛ كأكمـل الديـن البارباتـيّ، وعالء الديـن 

العطـّار، وقطـب الديـن الـرازيّ، ومبـارك شـاه المنطقـيّ، وغيرهـم.

وأخـذ عنـه كثيـر من العلمـاء؛ منهم: أحمد بـن عبد العزيـز الشـيرازيّ، وإبراهيم بن 

محمّـد الكـرديّ، وعلـيّ بـن إبراهيـم الرومـيّ، وابنـه محمّـد بـن علـيّ المعروف بــ )ابن 

السـيّد الشـريف الجُرجانيّ(.

وتنقّل بين أسـترآباد، ومصر، وبلاد الروم، والعجم، وشـيراز، وغيرها، من مدن العلم 

آنـذاك، عظمّه العلماء حتىّ وصفه السـخاويّ بأنـّه: فريد عصره ووحيد دهره.

مصنّفاته: 

خلـّف السـيّد الشـريف الجُرجانـيّ عـددًا كبيراً مـن المصنّفـات، بين تأليف، وشـرح، 

))) لخّصْتُ ترجمته من: درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة: 524/2، والمنهل الصافي 

في  الوعاة  وبغية   ،328/5 التاسع:  القرن  اللّمع لأهل  والضوء   ،174/8 الوافي:  بعد  والمستوفي 

طبقات اللغوييّن والنحاة: 164/2، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: 237/1، وروضة 

العارفين ونزهة الراغبين في أسامي شيعة أمير المؤمنين: 548، والأعلام: 7/5، ومعجم المؤلفّين: 

515/2، وكما ترجمتُ له ترجمة مفصّلة في كتابي: البحث الدلاليّ في حاشية السيّد الشريف 

الجُرجانيّ على الكشّاف: 24- 40.
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وحاشـية؛ فلـه كتـاب )التعريفـات(، وحاشـية علـى )الكشّـاف( للزمخشـريّ، وأخرى على 

)المطـوّل( للتفتازانـيّ، وثالثـة على )التلويح( للتفتازانيّ، وله شـرح علـى تصريف العزيّ، 

وشـرح )المواقـف( للإيجـيّ، وشـرح الجـزء الثالـث مـن كتـاب )مفتـاح العلوم( وأسـماه: 

)المصبـاح فـي شـرح المفتـاح(، وله رسـالة فـي أصـول الحديث، وغيرهـا كثير.

خصومته العلميّة مع السعد التفتازانيّ: 
اشـتهر السـيّد الشـريف الجُرجانـيّ بخصومـة علميّـة بينـه وسـعد الديـن التفتازانـيّ؛ 

فنجـد السـيّد الشـريف الجُرجانـيّ يتتبّـع بعـض مؤلفّـات التفتازانـيّ بالنقـد، والتحشـية، 

والإيضـاح؛ فنـراه يكتـب حاشـية على كتـاب )المطـوّل(، وكذلك يكتب أخـرى على كتاب 

)التلويـح(، وثالثـة علـى )الكشّـاف(؛ نقـد فيها وتتبـعّ التفتازانيّ أكثــر من تحشـيته على 

)الكشّاف(. تفسـير 

وقـد كتـب السـيّد الشـريف شـروحًا علـى بعـض المصنّفـات التـي شـرحها السـعد 

التفتازانـيّ قبلـه؛ كمـا فـي شـرح تصريـف العـزيّ، وشـرح مختصـر )المنتهـى(، وشـرح 

وغيرهـا. للإيجـيّ،  )المواقـف( 

ولم يكتفِ السـيّد الشـريف الجُرجانيّ بنقد المؤلفّات والشـروح والحواشـي فحسب، 

بـل تجـاوز ذلك حتىّ نقد شـعراً للتفتازانـيّ؛ فحينما قال السّـعد التفتازانيّ: 

دعني الكتـب  مسـتعير  يـا  عارألا  للكتـــــب  إعارتي  فـــــإنّ 
يعارفمحبـوبي مـن الـــــدّنيا كتـابي محبوبًا  أبصــــــرت  وهل 

ردّ السيّد الشريف الجُرجانيّ على ذلك بقوله: 

فـــــإنّ البخل للإنســـــان عارولا تمنـــــع كتاباً مســـــتعيراً
صحّحـوه حديثًـا  تسـمع  نـار)))ألـم  الله  عنـد  البخـل  جـزاء 

وهـذه الخصومـة أو عمليـات النقـد التـي كان يقـوم بهـا السـيدّ الشـريف الجُرجانـيّ 

انتقلـت لابنـه: محمّـد بـن علـيّ )ابـن السـيّد الشـريف الجُرجانـيّ( حينمـا شـرح كتـاب 

))) ينظر كشكول ابن عقيل حكم ونوادر وألغاز وأقاويل: 135.
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)الإرشـاد فـي النحـو( للسـعد التفتازانـيّ، فـي كتـاب سـمّاه )الرشـاد في شـرح الإرشـاد(، 

وهـذا الكتـاب لا يخلـو مـن النقـد للتفتازانـيّ.

وهـذه الشـهرة فـي الخصومـة بيـن هذيـن العلمَيـن كانـت معروفـة عنـد العلمـاء 

بعدهـم، فقـد كان العالـم حينمـا يبُالـغ في الوصـف يقُال عنـه: تفتازانيّ زمانه وشـريف 

أقرانـه، وهـذا مـا وجدنـاه عند ناسـخ كتـاب )عقد الخالص في نقـد كلام الخـواصّ( لابن 

الحنبلـيّ؛ إذ ذكُـر ذلـك على غالف المخطـوط))). 

وقـد عمـل بعـض الفضالء من العلمـاء على جمع هـذه المناظـرات أو الخصومات 

فـي كتـب ورسـائل؛ فقـد عمـل أحمـد بـن مصطفـى بن خليـل المعـروف بطاشـكبري 

زاده علـى جمـع اختلافـات السـعد التفتازانـيّ والسـيّد الشـريف الجُرحانيّ في رسـالة 

والتمثيليّـة()))،  التبعيّـة  اجتمـاع  فـي  والجُرجانـيّ  السـعد  بيـن  )المحاكمـة  سـمّاها 

الرومـيّ  موسـى  بـن  عثمـان  بـن  اللـه  عبـد  الاختلافـات  هـذه  جمـع  ـن  ممَّ وكذلـك 

المعـروف بمسـتجي زاده، فقـد عمـل على جمـع اثنين وعشـرين اختلافاً بين السـعد 

التفتازانـيّ والسـيّد الشـريف الجُرجانـيّ فـي كتاب سـمّاه )اجتمـاع البحريـن في بيان 

اختالف السـعدَين(.

وفاته: 
اختلـف المترجمـون فـي بيـان سـنة وفاة السـيّد؛ فقال فريـق منهم: إنـّه توُفيّ يوم 

الأربعـاء فـي سـادس شـهر ربيـع الآخـر سـنة )816 هــ()))، وقال فريـق آخر: إنـّه توفيّ 

سـنة )814 هــ()))، ويبـدو أنّ الـرأي الأوّل هو الأصـوب؛ لإجماع مَن ترجـم له على ذكر 

))) ينظر عقد الخلاص في نقد كلام الخواصّ: 167.

الدكتور  ))) وعندي نسخة مصوّرة من هذه المخطوطة، وأعمل على تحقيقها مع أستاذي: الأستاذ 

محمّد عبد مشكور الكعبيّ.

والنحاة:  اللغوييّن  طبقات  في  الوعاة  وبغية   ،329/5 التاسع:  القرن  لأهل  اللامع  الضوء  ))) ينظر: 

164/2، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: 489/1، الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة: 

133، ومعجم المؤلفّين: 515/2.

المنهل  على  الشافي  الدليل   ،525/2 المفيدة:  الأعيان  تراجم  في  الفريدة  العقود  درر  ))) ينظر: 
الصافي: 474/1، المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: 175/8، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: 
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هـذه السـنة، وهـو ما ذهب إليـه محقّقو كتب ورسـائل السـيّد المعاصـرون، وقد دُفِنَ 

بشـيراز داخـل سـور شـيراز بالقـرب مـن الجامـع العتيـق المسـمّى بمحلةّ سـواحان في 

قبــرٍ بنـاه لنفسـه)))، وهـو يـُزار إلـى الآن، ومشـهده عظيم، رحمه الله وأسـكنه فسـيح 

ته. جنا

330/5، وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام: 429/2، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع: 489/1.

))) ينظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: 330/5 .
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المطلب الثاني
التأليف في الحدود النحويّة)))

منـذ بدايـة التأليـف في اللغـة العربيّة كانت هناك عناية فـي التأليف في جانب مهمّ 

مـن جوانـب النحـو العربـيّ، وهـو الحـدود النحويـّة، فألـّف عدد كبيـر من علمـاء النحو 

رسـائل فـي ذلك، ذكرتها مرتبّةً حسـب سـني وفـاة مؤلفّيها، وهي: 

أبـو طالـب المكفوف، كان حيًّا سـنة )189هــ(: له كتاب عنوانـه: حدود الحروف  	•

العوامـل والأفعـال واختالف معانيها))).

يحيـى بـن زيـاد الفـرّاء، المتوفّى سـنة )207هــ(: له كتـاب عنوانه: كتاب أسـماء  	•

الحـدود)))، أو كتـاب الحـدود فـي النحـو))).

أبـو عبيـدة معمـر بن المثنّـى، المتوفّى سـنة )210هـ(: لـه كتاب عنوانـه: كتاب  	•

الحدود))).

أحمد بن يحيى ثعلب، المتوفّى سنة )291 هـ(: له كتاب عنوانه: حدّ النحو))). 	•

محمّـد بـن سـعدان الكوفـيّ، المتوفّـى سـنة )231هــ(: له كتـاب عنوانـه: كتاب  	•

الحـدود فـي النحـو))).

))) أفدنا كثيراً في هذه الرسالة، وفي )كتاب في علم حدود النّحو(، الذي حقّقته سابقًا، من الدراسة 

التي قدّمها الدّكتور خالد فهمي في مقدّمة تحقيقه كتاب )شرح حدود النحو للأبذّيّ( لابن قاسم 

المالكيّ، تحقيق: الدكتور خالد فهمي، دار الآداب، القاهرة - مصر، الطبعة الأولى، 2008م. فجزاه 

الله كلّ خير.

))) ينظر بغية الوعاة في طبقات اللغوييّن والنحاة: 18/2.

))) ينظر الفهرست: 106.

))) ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة: 10/4، وبغية الوعاة في طبقات اللغوييّن والنحاة: 280/2.

))) ينظر الفهرست: 84.

))) ينظر الفهرست: 118.

))) ينظر إنباه الرواة على أنباه النحاة: 140/3.
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هشـام بـن معاويـة الضريـر، المتوفّى سـنة )309 هــ(: له كتاب عنوانـه: الحدود  	•

النحويةّ))).

سـلمة بـن عاصـم النحويّ، المتوفّى سـنة )310هـ(: له كتاب عنوانـه: الحلول في  	•

النحو))).

محمّـد بـن أحمـد بن كيسـان، المتوفّى سـنة )299 هــ(: له كتـاب عنوانه: كتاب  	•

حـدّ الفاعـل والمفعـول به))).

محمّـد بـن أحمد بن عبد الله المفجّع، المتوفّى سـنة )320هـ(: له كتاب عنوانه:  	•

كتاب حـدّ الإعراب))).

علـيّ بـن عيسـى الرمانـيّ، المتوفّـى سـنة )384هــ(: لـه كتابـان فـي الحـدود  	•

النحويـّة)))، الأوّل عنوانـه: حـدود النحـو الأكبـر، والثاّنـي عنوانـه: حـدود النحـو 

الأصغـر)))، وقـد نشُِـر الأخيـر مرتّيـن)))؛ الأولـى: نشـره الدكتـور مصطفـى جـواد 

والدّكتـور يعقـوب مسـكوني، سـنة )1969م(، والثاّنيـة: نشـره الدكتـور إبراهيـم 

)1984م(. سـنة  السّـامرائيّ، 

عبـد اللـه بـن محمّـد بـن حـرب الخطّابـيّ، المتوفّـى سـنة )410 هــ(: لـه كتاب  	•

))) ينظر الفهرست: 110. 

))) ينظر الفهرست: 107.

))) ينظر الفهرست: 129.

))) ينظر الفهرست: 133.

))) اكتفى الفيروزآباديّ بذكر كتاب واحد له في الحدود النحويةّ عنوانه )كتاب الحدود(، ينظر: البلغة 

في تاريخ أئمّة اللغة: 126، أمّا صاحب نزهة الألباّء فلم ينسب إليه كتاباً بعنوان )الحدود(، وإنمّا 

ذكر له كتاباً عنوانه )كتاب الممدود الأكبر(، و )كتاب الممدود الأصغر(، )ينظر نزهة الألباّء في 

طبقات الأدباء(، ولا أعلم هل هو وهم من أبي البركات الأنباريّ، أو هو من الناسخ؛ وخصوصًا 

لتقارب اللفظتين )الحدود(، و )الممدود(.

))) ينظر بغية الوعاة في طبقات اللغوييّن والنحاة: 152/2.

))) جاء في مقدّمة التحقيق حينما ذكر المحقّقان - رحمهما الله تعالى - أسماء كتب الرمانيّ: »وكتاب 

الحدود الأكبر، وكتاب الحدود الأصغر، وهو هذا«. رسائل في النحو واللغة: 12 )مقدّمة التحقيق(. 
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عنوانـه: الحـدود فـي النحـو))).

أحمـد بـن هبـة الله بن سـعد اللـه الجَبْرانيّ، المتوفّى سـنة )668 هـ(: له رسـالة  	•

عنوانهـا: رسـالة الحـدود النحويةّ، درسـتها وحقّقتها: زاهدة عبد الله محمّد، سـنة 

)2005م(.

عبـد اللـه بـن يوسـف بـن هشـام الأنصـاريّ، المتوفّى سـنة )761 هـ(: لـه كتاب  	•

عنوانـه: التعريفـات النحويـّة، وقـد شـكّك الدكتور خالـد فهمي في نسـبة الكتاب 

إلـى ابـن هشـام، فقـال: »لـم أجد مـن ذكرهـا ممّن ترجـم له قديمًـا وحديثـًا >))).

القاسـم بـن سـعيد بـن محمّـد التلمسـانيّ، المتوفّـى سـنة )854هــ(: لـه رسـالة  	•

عنوانهـا: رسـالة فـي الحدود النحويةّ، نشـرها الدكتـور إبراهيم سـليمان البعيميّ، 

بمجلـّة عالـم المخطوطـات والنـوادر، سـنة )2003م(.

أحمـد بـن محمّـد بن محمّـد الأبَُّـذيّ، المتوفّى سـنة )860هـ(: له كتـاب عنوانه:  	•

كتـاب حـدود النحـو، وهو مطبوع طبعات كثيـرة؛ منها بتحقيق الدكتـور المتوليّ 

رمضـان أحمـد الدميـريّ، سـنة )1990م(، ومنهـا بتحقيـق الدكتـور علـيّ توفيـق 

الحمـد، سـنة )1998م(، ومنهـا بتحقيـق الدكتـورة نجـاة حسـن عبـد اللـه نولي، 

سـنة )2001م(، وآخرهـا وأفضلهـا طبعـة الدكتـور خالـد فهمـي، سـنة )2008م(.

محمّـد بـن خليل بن يوسـف الرملـيّ، المتوفّى سـنة )888هـ(: له كتـاب عنوانه:  	•

تحفـة الخـلّ الـودود فـي معرفـة الضوابط والحـدود، وقيل منه نسـخة في مكتبة 

الدراسـات العليا بجامعـة بغداد.

نـور الديـن السـنهوريّ، المتوفّى سـنة )889هـ(: له كتاب عنوانـه: كتاب في علم  	•

حـدود النحو))).

))) ينظر معجم المؤلفّين: 115/6.

))) شرح حدود النحو: الأبذّيّ: 23 )مقدّمة التحقيق(. 

))) حقّقته، وطبُع في دار أمل الجديدة بدمشق، سنة: 2020م، وبذيله رسالة الجمل، المنسوبة إلى 

السيدّ الشّريف الجُرجانيّ. 
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محمّـد بـن إبراهيم بن عبـد الرحيم الأنصاريّ، المتوفّى سـنة )902هـ(: له كتاب  	•

عنوانـه: معونة الطالبيـن في اصطلاحـات المعربين))).

عبـد الرحمـن بن زين الدين المالكيّ، المتوفّى سـنة )920هــ(: له كتاب عنوانه:  	•

شـرح الحدود النحويـّة للأبذّيّ.

عبـد اللـه بـن أحمـد الفاكهـيّ، المتوفّـى سـنة )972هــ(: لـه كتابان فـي الحدود  	•

النحويـّة؛ الأوّل: الحـدود النحويـّة، ونشـره الدكتـور علـيّ توفيـق الحمـد، سـنة 

)1998م(، والثانـي: شـرح الحـدود النحويـّة، ونشُِـرَ نشـرات كثيـرة منهـا: نشـرة 

شـبرنجر في كلكتا، ونشـره صالح حسين العايد، ضمن متطلبّات رسالة الماجستير 

بالرياض سـنة )1982م(، ونشـره الدكتور متوليّ الدميريّ، سـنة )1990م(، وآخرها 

نشـره محمّـد الطيِّـب الإبراهيم سـنة )1996م(.

أحمد بن قاسم العبّاديّ، المتوفّى سنة )994هـ(: له كتاب عنوانه: حدود النحو))).  	•

أحمـد بـن محمّـد الجُزُولـيّ، المتوفّـى سـنة )1127هـ(: لـه كتاب عنوانـه: تحفة  	•

الـربّ المعبـود علـى تعاريف النّحو والحـدود، وتوجد مخطوطتـه بمكتبة البلديةّ 

بالإسـكندريةّ)))، وطبُِـعَ بـدار الكتـب العلميّـة بيروت سـنة )2019م(.

علـيّ بـن أحمـد الراسـموكيّ، المتوفّـى سـنة )1133هـ(: لـه كتاب عنوانه: شـرح  	•

الحـدود النحويـّة، ومنـه نسـخة بمعهـد المخطوطـات))).

عبـد اللـه بـن عبـد الرحمن بـن موسـى الجَلْوَتـيّ، المتوفّى سـنة )1164هــ(: له  	•

كتابـان فـي الحدود النحويـّة؛ الأوّل: المقدّمة الفخريةّ فـي الاصطلاحات النحويةّ، 

والثانـي: المنـح الإلهيّـة في شـرح المقدّمـة الفخريةّ))).

))) ينظر أعلام الهدى في بلاد المسجد الأقصى: 151/2.

))) ينظر شرح حدود النحو: 19 )مقدّمة التحقيق(

))) ينظر شرح حدود النحو: 16 )مقدّمة التحقيق(.

))) ينظر شرح حدود النحو: 17 )مقدّمة التحقيق(.

))) ينظر هديةّ العارفين أسماء المؤلفّين وأسماء المصنّفين: 281/1.
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محمّـد بن أحمد الشـربينيّ، المتوفّى سـنة )1255هـ(: لـه كتاب عنوانه: الحقائق  	•

النحويـّة، منها نسـخة في دار الكتـب المصريةّ))). 

عمـر بن محمّد بن عمر الطرابيشـيّ، المتوفّى سـنة )1285هــ(: له كتاب عنوانه:  	•

النـور البـارق في شـرح الحقائـق النحويةّ، ومنه نسـخة بدار الكتـب المصريةّ))).

محمّـد القزوينـيّ، المتوفّـى سـنة )1300هــ(: لـه كتـاب عنوانـه: الحـدود، وهو  	•

مخطـوط فـي مكتبـة كوبريلـي.

))) ينظر شرح حدود النحو: 18 )مقدّمة التحقيق(.

))) ينظر شرح حدود النحو: 19 )مقدّمة التحقيق(.
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المطلب الثالث

تحقيق نسبة الكتاب، ووصف النسختين الخطّيّتين، ومنهج التحقيق

- تحقيق نسبة الكتاب))): 

لـم أجـد - مـع الأسـف - عنـد مَـن ترجـم للسـيّد الشـريف الجُرجانـيّ أنّ لـه كتابـًا 

فـي الحـدود النحويـّة، وهـذه مسـألة مشـكلة، وهنـا لا بـدّ مـن ذكـر مضعّفات النسـبة، 

ومقوّياتهـا: 

• ما يضعّف النسبة: 

لم أجد عند مَن ترجم للسيّد الشريف أنهّ ألفّ كتاباً في الحدود النحويةّ))).

• ما يقوّي النسبة: 

ورود اسم السيّد الشريف الجُرجانيّ على غلاف النسختين. 	-1

إنّ السيدّ الشريف ألفّ في هذا الحقل، فهو صاحب كتاب )التعريفات(. 	-2

مقابلة الحدود الواردة هنا مع كتابه الآخر )التعريفات(. 	-3

شهرة التأليف في الحدود النحويةّ في عصره. 	-4

تكرار كثير من الحدود في كتابه )التعريفات(. 	-5

وأنا أميل إلى صحّة نسبته إلى السيدّ الشريف الجُرجانيّ؛ للأدلةّ المذكورة.

))) اتبّعت صديقي الأستاذ يوسف السنّاري في تحقيق نسبة الكتاب؛ فقد عمل مثل ذلك في تحقيقه 

رسائل )من أسماء الخمر والريح والحيّة( للحسن الصغانيّ، مجلةّ البيان، العدد )603(، ص 21.

كلّ  بذكر  التزم  للعلماء  ترجم  مَن  أنّ  ذلك  معنى  ليس  لكن  مُشكِلة،  المسألة  هذه  كانت  ))) وإن 

رسائلهم أو كتبهم.
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- وصف النسخ الخطيّة: 

حقّقـتُ الرسـالة علـى نسـختين خطيّتيـن، أرسـلهما إليّ الشـيخ عادل العوضـيّ جزاه 

اللـه كلّ خيـرٍ، ووفقه للصلاح، إنهّ سـميع مجيب، والنسـختان هما مـن مقتنيات المكتبة 

الأزهريـّة، ووصفهما هو: 

• النسخة الأولى: 

مـن مقتنيـات المكتبـة الأزهريـّة فـي مجمـوعٍ، رقمُـه: )307 نحـو(، )2003(، وهـذا 

المجمـوع ضـمّ عـددًا مـن الرسـائل والنصـوص؛ منها: 

تحفة ربّ البريةّ في حلّ ألفاظ الآجروميةّ: للشنوانيّ. 	-

سؤال الزمخشريّ لأبي حامد الغزاليّ عن ذات الله سبحانه وتعالى. 	-

الفصول المرضيّة في علم العربيّة))): للنطوسيّ. 	-

الدرة البهيّة نظم الآجروميّة: للعمريطيّ، وغيرها. 	-

وأبعـاد هـذه النسـخة تقـع فـي )16سـم× 22سـم(، وفيهـا علامـات بالمـداد الأحمـر 

ميّـزت المصطلـح عـن حـدّه، وجعلتهـا النسـخة الأمّ لأسـباب منهـا: إنهّا أفضل النسـختين 

ا، وأقلهّـا خطـأً، ورمزت لها بــ )ز(. خطّـً

• النسخة الثانية: 

النسـخة ضمـن مجمـوع، رقمـه: )8341 نحـو(،  تحتفـظ المكتبـة الأزهريـّة بهـذه 

)132262 دميـاط(، وفـي المجمـوع عـدد من الرسـائل، كانـت من ضمنها هذه الرسـالة، 

كتـب عليهـا ناسـخُها: هـذه حـدود النحـو للشـيخ الإمـام العلّمـة الجُرجانـيّ، نفعنـا الله 

آمين. ببركاتـه، 

والرسـالة عبارة عن ثمان لوحات، في كلّ لوحة: خمسـة عشـر سـطراً، وفي كلّ سطر: 

))) أعمل على تحقيقه، مع شيخي الأستاذ الدكتور حميد الفتليّ )حفظه الله(.
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قرابـة عشـر كلمات، وكُتِبَتْ بخطّ نسـخٍ معتـاد، وتميّزت بتحديد العنوانـات بمداد أحمر 

اللـّون، وأبعـاد هـذه النّسـخة )11سـم × 17سـم(، ورمزنـا لهـا بـ )هــ(، وكُتِبَ فـي نهاية 

المخطوط: 

شعر: 

تقرأه كتـــــابي حين  ناظرًا في  أصلح هُديت بلا ريبٍ ولا شـططيا 
واستُ فلست بمعصوم من الغلطإن ســـــهوٌ فلا تعجل بسبّك لي

شعر: 

تكاملتْ الكتـــــابُ  لصاحبهِْتـــــمّ  السّــــــرورِ  نعَِـــــمُ 
بفضلـِــــهِ الإلهُ  كاتبِـِــــهْوَعَفـــــا  عـــــنْ  وبمجـــــده 

آخر: 

كتاب إلى  نظـــــرت  إذا  كابن عاشـــــقٍ وهـــــو الحبيبأهيم 

منهج التحقيق: 

يمكن أن ألُخّص عملي ومنهجي في تحقيق هذا النصّ في أمور: 

بعدمـا حصلـت علـى النسـختين الخطيّّتيـن -واللَّتيَـن أرسـلهما إلـيّ الشّـيخ عـادل  	-1

العوضـيّ ) حفظـه اللـه(- قمـت باختيـار النسـخة الأمّ؛ وهـي نسـخة )ز(، لأسـباب منهـا: 

أنهّا أفضل النسختين. 	-

وأقلهّما خطأً. 	-

فقمت بنسـخ الأصل، ثمّ قابلت ما نسـختُ من الأصل مع النسخة الأخرى المساعِدة، 

وأثبتُّ الاختلاف بينهما في الهوامش.

وضعـت عنوانـات فرعيّـة للموضوعـات التـي تناولهـا السـيّد الشـريف الجُرجانيّ،  	-2

وحصـرتُ مـا أضفت بيـن معقوفيـن ] [.

وثقّت آراء العلماء بالرجوع إلى مصادرهم الأصليةّ، المطبوعة أو المخطوطة. 	-3
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خرجّت الأبيات الشّعريةّ - على قلتّها - من مظانهّا. 	-4

ألحقت بمقدّمة التحقيق الصورة الأولى والأخيرة من كلّ نسخة من النسختين. 	-5

وضّحت بعض الأمور التي تحتاج إلى إيضاح في هوامش التحقيق. 	-6

وضعت فهارس للمصادر والمراجع. 	-7

وفـي الختـام، أسـأل اللـه سـبحانه أن يجعـل عملي خالصًـا لوجهه 

تعالـى، وأن يضُـيء بـه وجهـي ووجه والـدَيّ يوم لا ينفـع مال ولا 

بنـون إلّ مَـن أتـى الله بقلبٍ سـليم، والحمـد للـه ربّ العالمين.

عليّ حكمت فاضل محمّد 
كليّة الآدأب/جامعة بغداد
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صور أول النسختين 
المعتمدتين وآخرهما
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الصفحة الأولى من نسخة المكتبة الأزهريّة، نسخة )ز(
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الصفحة الأخيرة من نسخة المكتبة الأزهريّة، نسخة )ز(
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الصفحة الأولى من نسخة المكتبة الأزهريّة، نسخة )هـ(
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الصفحة الأخيرة من نسخة المكتبة الأزهريّة، نسخة )هـ(



277 د.  عليّ حكمت فاض مّدح مل

النصّ المحقّق


]مقدّمة المؤلّف[: 

الحمـد للـه حمـدًا لا حـدّ لـه، وأشـهد أن لا إله إلّ الله وحده لا شـريك له، وأشـهد أنّ 

سـيّدنا محمّدًا عبده ورسـوله، خير نبيّ أرسـله، صلىّ الله وسـلمّ عليه)))، ما أضمر شـيء 

أو ظهـر، وما لاح ضوء))) واشـتهر.

أمّا بعد: 

فهذه حدود في النحو نافعة - إن شاء الله تعالى - 

]حدّ الحدّ[
اعلـم - وفقّـك اللـه تعالـى لمرضاتـه))) - أنّ الحدّ: هـو الجامع لأفراد المحـدود المانع 

مـن إدخال غيـره فيه))).

]حدّ النحو وموضوعه وغايته وفائدته[)))
واعلـم أنّ النحـو: لـه حدّ، و)))موضـوع، وغاية، وفائدة)))؛ فحـدّه علم بأصول يعُرف 

))) في )هـ(: )صلىّ الله عليه وسلمّ عليه(.

))) في )هـ(: )نور(.

))) لم ترد في )هـ(.

))) ينظر التعريفات: 88.

))) نظم الشّيخ محمّد بن عليّ الصباّن، المتوفىّ سنة )1206هـ(، مجموعة أبيات في ذلك، وقد شرحها 

الشيخ محمّد الأنبابيّ المتوفىّ سنة )1313هـ( في رسالة عنوانها )رسالة في مبادئ النحو العشرة( وقد 

أتممت تحقيقها، وستنشر - قريبًا - في مجلةّ )مخطوطاتنا( التي تصدرها العتبة العلويةّ المقدّسة. 

))) في )ز(: )وبه(.

))) في )هـ(: )فائدة وغاية(.
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بهـا أحـوال أبنيـة الكلـم إعراباً وبنـاءً)))، وموضوعـه: الكلمـات العربيّة؛ لأنـّه يبُحث 

فيـه عـن عوارضهـا الذاتيّـة مـن حيـث الإعـراب والبنـاء، وغايتـه: الاسـتعانة بـه))) 

علـى فهـم كلام اللـه -تعالـى)))- ورسـوله، وفائدتـه: معرفـة صـواب الـكلام مـن 

 .(( ئه) خطا

]حدّ الكلمة والكلام واللّفظ والكلم[

حدّ الكلمة: لفظٌ وُضع لمعنًى))) مفرد أو ما هو في قوّة ذلك))).

ومادّتهـا: حروفهـا من غير نظـر إلى تقديم))) بعضها عن بعـض )أو تأخير بعضها على 

بعض())).

وهيأتهـا: الحـركات والسـكنات مـع ترتيـب الحـروف)))، وجمع الهيـأة والمـادّة بنيتها 

وسـمّي)1)) مثـالً وصيغة)1)).

))) ينظر: المقربّ: 67، والتعريفات: 236، ورسالة في الحدود النحويةّ: 365، وكتاب في علم حدود 

النحو: 35، وشرح حدود النّحو: 49، والتوقيف على مهمّات التعريف: 322، والفوائد العليّة في 

علم العربيّة: 46.

))) في )هـ(: )استعانة(.

))) لم ترد في )هـ(.

)))  قال في كتاب التعريفات 236: )علم بأصول يعرف بها صحّة الكلام وفساده(.

))) في )هـ(: )كمعنى(. 

))) ينظر: المصباح في النحو: 51، وجاء في التعريفات: 185: )هو اللفظ الموضوع لمعنى مفرد(، 

ورسالة في الحدود النحويةّ: 365، وكتاب في علم حدود النحو: 35، وشرح الحدود النحويةّ: 65، 

وشرح حدود النحو: 50، والتوقيف على مهمّات التعريف: 283، والكليّّات: 643، والفوائد العليّة 

في علم العربيّة: 47.

))) في )ز(و)هـ(: )تقدّم(.

))) ما بين القوسين سقطت من )هـ(.

))) في )هـ(: )حرف(.

)1)) في )هـ(: )ويسمّى(.

)1)) في النسخة الأمّ )ز(: )وصفة(.
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حدّ الكلام: لفظ مفيد بالوضع))).

)حدّ اللّفظ: هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائيّة)))( ))).

حـدّ المفيـد: مـا أفـاد فائدة يحسـن سـكوت المتكلـم عليهـا، بحيث لا يصير السـامع 

منتظراً لشـيءٍ آخر))).

حدّ الكلم: ما تركّب من ثلاث كلمات فأكثر أفاد أم))) لم يفد))).

]أقسام الكلمة[
أقسام الكلمة))) ثلاثة: اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى.

وأقسام الاسم ثلاثة أيضًا: ظاهرٌ، ومضمرٌ، ومبهمٌ))).

وأقسام الفعل ثلاثة))): ماضٍ، ومضارع، وأمر)1)).

وأقسـام الحـرف ثلاثـة)1)): خـاصّ)1)) بالاسـم كحرف الجـر، وخاصّ بالفعـل كالنواصب 

))) ينظر: التعريفات: 185، ورسالة في الحدود النحويةّ: 365، وشرح الحدود النحويةّ: 48، وتحفة 

الأحباب وطرفة الأصحاب في شرح ملحة الإعراب: 73، وشرح حدود النحو: 51، والتوقيف على 

مهمّات التعريف: 283، والكليّّات: 645.

))) ينظر: رسالة في الحدود النحويةّ: 365، وكتاب في علم حدود النحو: 35، وشرح الحدود النحويةّ: 
59، وشرح حدود النّحو: 52، والتوقيف على مهمّات التعريف: 290، والكليّّات: 678.

))) ما بين القوسين سقطت من )هـ(.

))) ينظر شرح الحدود النحويةّ: 61.

))) في )هـ(: )أو(.

))) ينظر: كتاب في علم حدود النحو: 35، شرح الحدود النحويةّ: 63، والكليّّات: 645.

))) في )هـ(: )الكلام(.

))) ينظر كتاب في علم حدود النحو: 36.

))) في )هـ(: )ثلاثة أيضًا(.

)1)) ينظر: أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك: 12، وشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: 14، 

وكتاب في علم حدود النحو: 36، وموضّح أسرار النحو: 447.

)1)) في )هـ(: )ثلاثة أيضًا(.

)1)) لم ترد في )هـ(.
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والجـوازم، ومشـترك بينهمـا كـ )هـل())).

]حدّ الاسم والفعل والحرف[
حدّ الاسم: ما دلّ على معنى في نفسه غير))) مقترن بزمان))).

)حـدّ الفعـل: مـا دلّ علـى معنـى فـي نفسـه مقتـرن بزمـان)))()))، هـذا علـى سـبيل 

الإجمـال، وتقـول علـى سـبيل التفصيـل.

حدّ الماضي: ما دلّ على حدثٍ مقترن بزمان ماضٍ))).

حدّ المضارع: ما دلّ على حدثٍ مقترن بأحد زماني الحال والاستقبال))).

وحدّ))) الأمر: ما دلّ على طلبِ حدثٍ في زمان الاستقبال))).

وحدّ)1)) الحرف: ما دلّ على معنى في غيره)1)).

))) ينظر: كتاب في علم حدود النحو: 36، وشرح حدود النحو: 53.

))) لم ترد في )هـ(.

 ،68 والمقربّ:   ،34 الإعــراب:  صنعة  في  والمفصّل   ،96 النحو:  علم  في  الموفقيّ  ))) ينظر: 

والتعريفات: 28، ورسالة في الحدود النحويةّ: 366، وكتاب في علم حدود النحو: 36، وشرح 

وموضّح   ،54 النحو:  وشرح حدود   ،35 النحو:  علم  في  الأسرار  وإظهار   ،73 النحويةّ:  الحدود 

أسرار النحو: 247.

))) ينظر: الموفقيّ في علم النّحو 96، والمقربّ 68، ورسالة في الحدود النحويةّ 366، وكتاب في علم حدود 

النحو 38، وشرح الحدود النحويةّ: 77، وإظهار الأسرار في علم النحو: 35، وشرح حدود النحو: 54.

))) ما بين القوسين سقطت من )هـ(.

))) ينظر: رسالة في الحدود النحويةّ: 366، وشرح الحدود النحويةّ: 79، وكتاب في علم حدود النحو: 

38، وشرح حدود النحو: 57، والفوائد العليّة في علم العربيّة: 54.

النحو: 58،  النحو: 38، وشرح حدود  النحويةّ: 80، وكتاب في علم حدود  الحدود  ))) ينظر: شرح 

والفوائد العليّة في علم العربيّة: 55.

))) في )هـ(: )حدّ(.

))) ينظر: رسالة في الحدود النحويةّ: 366، وشرح حدود النحو: 58، والفوائد العليّة في علم العربيّة: 54.

)1)) في )هـ(: )حدّ(

النحويةّ: 366، وشرح  الحدود  النحو: 96، والمقربّ: 68، ورسالة في  الموفقيّ في علم  )1)) ينظر: 

الحدود النحويةّ: 82، وإظهار الأسرار في علم النحو: 35، وشرح حدود النحو: 55.
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حدّ الاسم الظاهر: ما دلّ بلفظه وحروفه على معناه))).

حدّ الاسم المضمر: ما دلّ على مسمّاه بقرينة التكلمّ، أو الخطاب، أو الغيبة))).

حدّ الاسم المبهم: ما افتقر))) في الدلالة على معناه إلى غيره))).

]خواصّ الأسماء والأفعال والحروف[

واعلـم أنّ الاسـم لـه خواصّ تخصّـه من أوّله، وخـواصّ تخصّه من أوسـطه)))، وخواصّ 

تخصّـه من آخـره، وخواصّ تخصّـه))) من معناه.

فالتـي تخصّـه مـن أوّلـه: حـروف الجـرّ، وحـروف القَسَـم، وأداة التعريـف، وحروف 

النداء، ونواسـخ الابتـداء)))))).

والتي تخصّه من أوسطه))): التكسير)1)) والتصغير)1)).

والتـي تخصّـه مـن آخـره: )الخفـض: وهـو الكسـرة التـي تحـدث فـي آخـره()1)) عنـد 

دخـول عامـل الخفـض)1))، والتنويـن: وهو نون سـاكنة تظهـر في اللفـظ دون الخطّ، وتاء 

))) ينظر: رسالة في الحدود النحويةّ: 365، وشرح حدود النحو: 55. 

))) ينظر: رسالة في الحدود النحويةّ: 365، وشرح حدود النحو: 56. 

))) في )هـ(: )فتقرّ(.

))) ينظر: رسالة في الحدود النحويةّ: 366، وشرح حدود النحو: 56.

))) في )هـ(: )وسطه(.

))) لم ترد في )هـ(.

))) في )هـ(: )المبتدأ(.

))) ينظر: قواعد المطارحة: 5، وشرح حدود النحو: 59، وموضّح أسرار النحو: 248.

))) في )هـ(: )وسطه(.

)1)) في )هـ(: )التكثير(.

)1)) ينظر: شرح حدود النحو: 60، وموضّح أسرار النحو: 248.

)1)) ما بين القوسين ساقطة من )هـ(.

)1)) في )هـ(: عند دخول علل الخفض.



دُ الجلِيلةُ أو حدودُ النَّحوِولحدا282 

التأنيـث المتحركّـة التي تبدلهـا في الوقف)))، وعلامة التثنيـة)))، والجمع، وألفا))) التأنيث 

المقصـورة والممـدودة، والترخيم، وياء النسـب)))))).

والتـي تخصّـه مـن))) معنـاه: كونـه فاعالً، وكونه مفعـولً، وكونه مبتـدأ، وكونـه يخُبر به 

وعنـه، وكونـه مفـردًا، ]وكونـه[ مثنـى، وكونـه مجموعًا، وكونـه معرفّـًا، وكونه منكّـراً، وكونه 

مذكّـراً، وكونـه مؤنثّـًا، وكونـه يضُاف، وكونـه))) يضُاف إليه، وكونه يحسـن))) معـه )نفعني أو 

ضرنّي())).

والفعـل لـه خـواصّ تخصّه مـن أوّله، وخواصّ تخصّه من وسـطه، وخـواصّ تخصّه من 

آخـره، وخواصّ تخصّـه من معناه.

وأدوات)1))  العـرض،  وأدوات)1))  والسـين، وسـوف،  قـد،  أوّلـه:  مـن  تخصّـه  فالتـي 

التحضيـض، والنواصب، والجـوازم، ولو: هي)1)) حرف امتناع لامتنـاع، وحروف المضارعة: 

وهي حـروف)1)) )أنيـت()1)).

)ينظر  الوقف،  التأنيث هاءً في  تاء  تبُدل  أنْ  آخره  الاسم من  تخصّ  التي  العلامات  إنّ من  ))) أي: 

الحدود في علم النحو 444(

))) في النسخة الأمّ )ز(: )التأنيث(، وما أثبته في المتن هو أنسب للسياق، بقرينة )الجمع(.

))) في )هـ(: )ألف(.

))) في )هـ(: )النسبة(.

))) ينظر: قواعد المطارحة: 5، وشرح حدود النحو: 61.

))) في )هـ(: )في(.

))) سقطت من )هـ(.

))) في )هـ(: )يحصل(.

))) ينظر شرح حدود النحو: 61.

)1)) في )هـ(: )أداة(.

)1)) في )هـ(: )أداة(.

)1)) في )هـ(: )وهي(.

)1)) في )هـ(: )وهي أنيت(.

)1)) ينظر: قواعد المطارحة: 7، وشرح حدود النحو: 64.
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والتي تخصّه من وسطه: التصريف وهو اختلاف))) أبنيته لاختلاف أزمنته)))))).

والتـي تخصّـه من آخـره: تاء الفاعل)))، وهـي التاء))) المتحركّة بضمٍّ أو فتحٍ أو كسـرٍ، 

وتـاء التأنيث السـاكنة، وياء المؤنثّة المخاطبة، ونون التوكيـد الثقيلة، والخفيفة، واتصّال 

الضمائـر بـه؛ نحو: فعََاَل، وفعََلوُا، وفعََلنَْ. ويلي آخـره))) الفاعل))) ونائبه))).

والتـي تخصّـه مـن معنـاه: كونـه ماضياً، وكونـه مضارعًا، وكونـه أمراً، وكونـه يخُبر به 

ولا يخُبـر))) عنـه، وكونـه لا يضُاف ولا يضُـاف إليه)1)).

]أقسام التنوين الخاصّة بالأسماء[

وأقسـام التنويـن الخـاصّ)1)) بالأسـماء أربعة: تنويـن التمكين، والتنكيـر، والعوض)1))، 

والمقابلة. 

]الإعراب والبناء[

حـدّ)1)) الإعـراب اللفظـيّ: مـا جـيء بـه لبيـان مقتضـى العامل مـن حركـة، أو حرف، 

))) سقطت من النسخة الأمّ )ز(.

))) في )هـ(: )أبنيته(.

))) ينظر: شرح حدود النحو: 66.

))) في )هـ(: )الفعل(.

))) سقطت من النسخة الأمّ )ز(.

))) في )هـ(: )آخر(.

))) في )هـ(: )الفعال(.

))) ينظر: قواعد المطارحة: 7، وشرح حدود النحو: 66.

))) في )هـ(: )ولا يجزم(.

)1)) ينظر: شرح حدود النحو: 67.

)1)) في )هـ(: )الخاصّة(.

)1)) في النسخة الأمّ )ز(: )العرض(، وما أثبتناه من )هـ(؛ وفيها أنّ كلمة )العوض( جاءت بعد كلمة 

)المقابلة(.

)1)) في )هـ(: )وحدّ(.
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أو سـكون، أو حـذف، وحـدّه عنـد مَـن يقـول: إنـّه معنـويّ: تغيير آخـر الاسـم المتمكّن، 

والفعـل المضـارع)))؛ لاختالف العوامـل لفظاً أو تقديـراً))).

حـدّ البنـاء: لـزوم آخر الكلمة حركةً، أو حرفاً، أو سـكوناً، أو حذفـًا لغير عامل، وليس 

حكايـة، ولا اتبّاعًا، ولا نقلً ولا تخلصًّا من سـكونين))).

وألقاب الإعراب أربعة: رفع، ونصب، وخفض، وجزم))).

وألقاب البناء أربعة))): ضمّ، وفتح، وكسر، وسكون))).

والأصـل))) فـي الأسـماء الإعـراب، ومـا بنُِـيَ منهـا فعلـى))) خالف أصلـه)))، والأفعـال 

بالعكـس)1))، والحـروف كلهّـا مبنيّـة)1)).

))) في النسخة الأمّ )ز(: )بالمضارع(، وما أثبتناه من )هـ(.

))) ينظر: الموفقيّ في علم النحو: 97، وشرح الحدود النحويةّ: 121.

))) ينظر: رسالة في الحدود النحويةّ: 366، وشرح الحدود النحويةّ: 123، وشرح حدود النحو: 73، 

وشرح التصريح على التوضيح: 53/1.

))) ينظر: اللمع في العربيّة: 50، وشرح ابن الناظم على ألفيّة ابن مالك: 16، وشرح حدود النحو: 74، 

والفوائد العليّة في علم العربيّة: 62.

))) جاء في حاشية النسخة )هـ(: وقد جمع بعضهم الألقاب في قوله: 

الكسـرلقد فتحت باب الرضا بعد هجرها فانجبر  أتمّ  بدر  شقيقة 
الجرّفأسكنت بعض الضمّ ما قد نصبته فقد طاب لي  ارفعي جزمًا  فقلت 

ينظر: البرق اليمانيّ في الفتح العثمانيّ: 76.

))) ينظر: اللمع في العربيّة: 50، وشرح حدود النحو: 75.

))) في )هـ(: )الا(.

))) في )هـ(: )فهو على خلاف(.

))) ينظر: شرح حدود النحو: 75.

)1)) ينظر: قواعد المطارحة: 50، وشرح حدود النحو: 76.

)1)) ينظر: قواعد المطارحة: 52، وشرح ابن الناظم على ألفيّة ابن مالك: 15، وشرح ابن عقيل على 

ألفيّة ابن مالك: 22/1.
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والمعـرب مـن الأفعـال: الفعل المضارع، بشـرط أن يعـرّى))) من أحد نونـي التوكيد 

المباشـرة، ونـون الإنـاث)))، والمبنـيّ من الأفعـال: الماضـي، والأمر)))، فالماضـي: مبنيّ 

علـى الفتـح أبـدًا لفظـًا أو تقديراً، والأمـر: مبنيّ على مـا يجُزم به مضارعـه، وهو))) بناء 

لازم، وقـد يعـرض للمضارع البنـاء؛ وذلك مع أحد نوني التوكيد المباشـرة))) ومع))) نون 

الإنـاث، فيُبنـى مـع أحـد نوني التوكيـد على الفتح، ومـع نون الإناث على السـكون))).

والمبنـيّ مـن الأسـماء سـتةّ))) أنواع: المضمرات، وأسـماء الشـرط، وأسـماء الإشـارة، 

والموصولات، وأسـماء الأفعال، وأسـماء الاسـتفهام، والأصل في البناء السـكون، وما بنُي 

علـى حركة فعلـى خلافه))).

الرفـع علـم الفاعليّة)1))، والنصب علم المفعوليّة)1))، والجرّ علم الإضافة)1)).

]الجموع[

حـدّ جمـع التكسـير)1)): مـا دلّ علـى أكثر من اثنيـن، وتغيّر فيـه بناء واحـده لفظاً أو 

))) في )هـ(: )يتعرّى(.

))) ينظر: قواعد المطارحة: 34، وشرح حدود النحو: 78.

))) في النّسخة الأمّ )ز(: )الأمر والماضي(، والصحيح ما أثبتناه وهو ما ورد في )هـ(؛ لأنهّ قال بعد 

ذلك: فالماضي. 

))) في )هـ(: )وهذا(.

))) لم ترد في )هـ(.

))) لم ترد في )هـ(.

))) ينظر شرح حدود النحو: 70.

))) وردت في )هـ( ولم ترد في )ز(.

))) ينظر شرح حدود النحو: 76، وموضّح أسرار النّحو: 250.

)1)) ينظر شرح حدود النحو: 67.

)1)) ينظر شرح حدود النحو: 68.

)1)) ينظر شرح حدود النحو: 67.

)1)) في )هـ(: )التكثير(.
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تقديـرًا))).

حـدّ جمـع المؤنـّث السـالم: ما جُمِعَ بألـف وتاء، وكونه جمـعَ مؤنثّ، وكونه سـالمًا، 

جـرى علـى الغالـب، ولا حاجـة إلـى قولهـم: مزيدتيـن، وأمّا نحـو: )أبيـات(، و )أقوات(، 

و )أمـوات(، فال يـرد؛ لأنّ هـذه جمـوع تكسـير)))، فالألف والتـاء في )هنـدات())) دالان 

علـى الجمـع، ولـم يدلّن على الجمـع في نحو))): )أبيـات(، وإنمّا دلّ علـى الجمع جميع 

حروفـه؛ كدلالة )رجـال(، فافهم))).

حـدّ جمـع المذكـر السـالم: مـا دلّ على أكثر مـن اثنين، وسَـلِمَ فيه بنـاء واحده، فإن 

كان مفـرده))) اسـمًا جامـدًا، فيُشـترط فيـه أن يكـون علمًـا لمذكـر عاقـل، خاليًـا مـن تـاء 

التأنيـث)))، ومـن التركيـب، إنّ))) كان صفـة فيُشـترط فيـه أن يكـون صفـة))) لمذكر عاقل 

خاليًـا مـن تـاء التأنيث ومن التركيـب)1))، وليس من بـاب أفَعَْل فعَْاَلء)1))، ولا من باب)1)) 

فعَْاَلن فعَْلـَى، ولا ممّا يسـتوي فيـه المذكّـر والمؤنثّ)1)).

النحويةّ:  الحدود  والتعريفات 82، ورسالة في  مالك: 14،  ابن  ألفيّة  إلى  المسالك  أوضح  ))) ينظر: 

368، وشرح الحدود النحويةّ: 93، وشرح حدود النحو: 81.

))) في )هـ(: )تكثير(.

))) في )هـ(: )في هند مثلً(.

))) ساقطة من النسخة الأمّ )ز(.

))) ينظر: أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك: 206، والتعريفات: 82، وشرح الحدود النحويةّ: 92، 

وتحفة الأحباب وطرفة الأصحاب في شرح ملحة الإعراب: 117، وشرح حدود النحو: 81، والفوائد 

العليّة في علم العربيّة: 65.

))) في النسخة الأمّ )ز(: )مفردًا(.

))) في النسخة الأمّ )ز(: )التأنيث( فقط.

))) في النسخة الأم )ز(: )فإنّ(، والصحيح ما ورد في )ه(.

))) لم ترد في  )هـ(.

)1)) ساقطة من النسخة الأمّ )ز(.

)1)) في النسخة الأمّ )ز(: )فعلى(، والصحيح ما ورد في )هـ(.

)1)) سقطت من النسخة الأمّ )ز(.

)1)) ينظر: قواعد المطارحة: 33، وأوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك: 14، والتعريفات: 82، وشرح



287 د.  عليّ حكمت فاض مّدح مل

]الأسماء الخمسة[

وشـرط إعراب الأسـماء الخمسـة بالحـروف: أن تكون مفـردة، وأن تكـون مكبّرة، وأن 

تكـون مضافة إلى غيـر))) يـاء المتكلم))).

]حدّ المثنّى[

حدّ المثنّى: ما دلّ على اثنين بزيادةٍ في آخره )صالح للتجريد، ولعطف مثله عليه)))())).

]المنقوص والمقصور[

)حدّ المنقوص: كلّ اسم معرب آخره())) ياء خفيفة ساكنة لازمة))) قبلها كسرة))).

حدّ المقصور: كلّ))) اسم آخره))) ألف لازمة قبلها فتحة)1)).

]الممنوع من الصّرف[

حـدّ)1)) الاسـم الـذي لا ينصرف: وهـو)1)) ما فيه علتّان من عللٍ تسـع، مرجع إحداهما 

الحدود النحويةّ: 92، وتحفة الأحباب وطرفة الأصحاب في شرح ملحة الإعراب: 114، وشرح حدود 

النحو: 82، والفوائد العليّة في علم العربيّة: 64.

))) في )هـ(: )لغير(.

))) ينظر شرح حدود النحو: 84.

))) ما بين القوسين ساقطة من )هـ(.

))) ينظر: أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك: 14، وشرح الحدود النحويةّ: 88، وشرح حدود النحو 

للأبذّيّ: 85، والفوائد العليّة في علم العربيّة: 63.

))) ما بين القوسين ساقطة من )هـ(.

))) ساقطة من )هـ(.

))) ينظر تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب: 106.

))) في )هـ(: )وكلّ(.

))) في )هـ(: )معرب(.

)1)) ينظر تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب: 110.

)1)) ساقطة من النسخة الأمّ )ز(.

)1)) في )هـ(: )هو(.
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اللفّـظ، ومرجـع الأخـرى المعنى، أو علةّ تقوم مقامهما)))، والعلل التسـع جمعها الشـاعر 

قوله))):  في 

تَعْرِيفُهَـا عُجْمَـةٌ  ـبِ 
َّ
مُرَك

ْ
ال نيِثَا)))وَزْنُ 

ْ
تأَ زدِْ  َمْعِ  الْ وَوَصْفُ  عَدْلٌ 

]نواصب المضارع وجوازمه[

ونواصـب المضـارع، أربعـة: أنَْ، ولـَنْ، وإذنْ)))، وكَـيْ، ومـا عـدا هـذه الأربعـة إنمّـا 

رة قبلـه)))، ولإعمـال إذن))) شـروط:  ينصـب الفعـل))) بـأنَْ مُقـدَّ

- أن تكون في صدر لجواب.

- وأن يكون الفعل بعدها بمعنى الاستقبال.

- وأن لا يفُصل )بينهما وبين( الفعل))) فاصلٌ غير القسم.

والجوازم على قسمين: 

- قسـم يجـزم فعلً واحـدًا)))، وهو: لم، ولمّا، وألم، وألمّـا، ولام الأمر والدعاء، و )لا( 

))) ينظر: قواعد المطارحة: 13، وأوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك: 16، رسالة في الحدود النحويةّ: 

367، وارتشاف الضرب من لسان العرب: 852/2، وشرح الحدود النحويةّ: 96، وشرح حدود النحو: 

88، والفوائد العليّة في علم العربيّة: 66.

))) لم ترد في )هـ(.

))) ينظر شرح قطر الندى وبلّ الصدى: 308، وفي )هـ( ورد غير هذا البيت، وهو: 

بمعرفة نـِّــــثْ 
َ
أ  

ً
عادل وزِنْ  مُلااجمـــــعْ 

َ
ك قد  فالوصفُ  عُجمـــــةً  وزدِ  ب 

ّ
رَكِ

وقد جُمِعت العللَ التي تمنع الاسم من الصرف في أكثر من طريقة غير التي ذكرتها.

))) في )ز(: )إذًا(.

))) ساقطة من النسخة الأمّ )ز(.

))) في )ز(: )بعده(، وفي )هـ(: )بعد(، والصحيح ما أثبتناه؛ لأنّ )أنْ( المقدّرة قبل الفعل وليست بعده.

))) في )ز(: )إذًا(.

))) في )ز(: )بعدها(، وما أثبتناه من)هـ(وهو الأنسب للسياق.

))) لم ترد في )هـ(.
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فـي النهي والدعاء))).

- وقسـم يجـزم فعليـن، وهـو: إن، ومـا، ومَن، ومهمـا، وإذمـا، وأي، ومتـى، وأياّن، 

وأيـن، وأنـّى، وحيثمـا، وكيفمـا، وإذا في الشـعر))).

]المرفوعات[

حـدّ الفاعـل: اسـم))) أو مـا في تأويله أسُـند إليه فعـل، أو ما في تأويله مقـدّم))) عليه 

بالأصالـة، واقع منـه أو قائم به))).

حدّ الإسناد: أن تسند))) إلى الاسم ما تتمّ به الفائدة على وجه الإيجاب والسلب.

حـدّ المبتـدأ: اسـم أو ما في تأويله مجـردّ عن العوامل اللفظيّة غير الزاّئدة، وشـبهها، 

مخبـرٌ))) عنـه، أو وصف رافع لمكتفٍ به))).

حدّ الخبر: هو))) الجزء المنتظمِ من جملةٍ مع المبتدأ غير وصف)1)).

))) ينظر تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب: 274.

))) ينظر تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب: 278.

))) لم ترد في )هـ(.

))) في النسخة الأمّ )ز(: )مقدّمة(، وما أثبتناه من )هـ(، وهو الأنسب للسياق.

الأحباب وطرفة  وتحفة  النحويةّ: 146،  الحدود  النحويةّ: 368، وشرح  الحدود  في  رسالة  ))) ينظر: 

الأصحاب في شرح ملحة الإعراب: 142، وشرح حدود النحو: 90.

))) في النسخة الأمّ: )نسب(، وما أثبتناه من من )هـ(.

))) في )هـ(: )مخبراً(.

الأحباب وطرفة  وتحفة  النحويةّ: 148،  الحدود  النحويةّ: 368، وشرح  الحدود  في  رسالة  ))) ينظر: 

الأصحاب في شرح ملحة الإعراب: 134، وشرح حدود النحو: 94.

))) في )هـ(: )وهو(.

)1)) ينظر: رسالة في الحدود النحويةّ: 370، وشرح الحدود النحويةّ: 149، وتحفة الأحباب وطرفة 

الأصحاب في شرح ملحة الإعراب: 134، وشرح حدود النحو: 95.
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]التوابع[

حـدّ التابـع: كلّ ثـانٍ أعُـرب بإعـراب سـابقه الحاصـل والمتجـدّد، فخرج الخبـر وحال 

المنصوب))).

حـدّ النعـت: تابـع مشـتقّ أو مـؤوّل بـه يقتضـي تخصيـص متبوعـه، أو توضيحـه، أو 

مدحـه، أو ذمّـه، أو توكيـده، أو الترّحّـم عليـه، فإن رفـع ضمير المنعوت))) المسـتتر تبع 

منعوتـه فـي أربعـة من عشـرة))) في: 

- واحد من الرفع والنصب والجرّ.

- وواحد من الإفراد والتثنية والجمع.

- وواحد من التذكير والتأنيث.

- وواحد من التعريف والتنكير حقيقيًّا كان أم))) سببيًّا.

وإن رفع سببي المنعوت أو ضميراً))) بارزاً تبعه في اثنين من خمسة في: 

- واحد من الرفع والنصب والجرّ))). 

- وواحد من التعريف والتنكير.

حدّ عطف النسـق: هو التابع لما قبله المشـارك له في إعرابه بواسـطة أحد الحروف 

العشرة))).

))) ينظر شرح الحدود النحويةّ 175. 

))) في النّسخة الأمّ )ز(: )المتبوع(، وما أثبتناه من )هـ(، وهو الأنسب للسياق.

))) في )هـ(: )في أربع من عشر(.

))) في )هـ(: )أو(.

))) في النّسخة الأمّ )ز(: )وإن رفع سببيًّا المنعوتً أو ضميراً(، وما أثبتاه من )هـ( وهو الصحيح.

))) لا يوجد في )هـ(.

))) ينظر المفصّل في صنعة الإعراب: 159.
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حـدّ التوكيـد المعنـويّ: هـو التابع المقرّر أمر المتبوع في النسـبة، أو الشـمول، وهو 

بالأسماء))). خاصّ 

حـدّ التوكيـد اللفظـيّ: تكـرار اللفـظ بعينـه أو بمرادفـه، وهـو يوجـد فـي الأسـماء 

والحـروف))). والأفعـال 

حدّ البدل: هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة))).

]المنصوبات[

حدّ المصدر: وهو اسم الحدث))).

حدّ المستثنى: وهو المُخَرج بـ )إلّ( أو إحدى))) أخواتها))).

حدّ المنادى: وهو المدعو))) بـ)يا( أو إحدى))) أخواتها))).

]حدّ الجملة وأنواعها[

حدّ الجملة: كلّ مركّب إسناديّ أفاد أو لم يفُد)1)).

حدّ الجملة الصغرى: ما كان في ضمن جملة)1)).

))) ينظر شرح الحدود النحويةّ: 182.

))) ينظر شرح الحدود النحويةّ: 183.

))) ينظر شرح اللمع في النحو 111. 

))) ينظر شرح الحدود النحويةّ: 139.

))) في )هـ(: )أحد(.

))) ينظر شرح الحدود النحويةّ: 173.

))) في )هـ(: )المدعوا(.

))) في )هـ(: )أحد(.

))) ينظر المفصّل في صنعة الإعراب: 67.

)1)) ينظر: رسالة في الحدود النحويةّ: 367، وشرح الحدود النحويةّ: 54.

)1)) ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 29/5، وشرح الحدود النحويةّ: 57.
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حدّ الجملة الكبرى: ما كان في ضمنها جملة))).

رتَ باسم))). حدّ الجملة الاسميّة: ما صُدِّ

رتَ))) بفعل))). حدّ الجملة الفعليّة: ما صُدِّ

]المفاعيل[

]حدّ المفعول به: ما وقع عليه، فيعمل الفاعل به)))[))).

حدّ المفعول المطلق: هو المصدر المؤكّد لعامله، أو المبيّن لنوعه، أو عدده))).

حدّ المفعول له: هو المصدر المذكور علةّ لحدث مشاركه))) في الزمّان والفاعل))).

حدّ المفعول فيه: هو ما ذكُِرَ لأجل أمر وقع فيه من اسم زمان أو مكان)1)).

حـدّ المفعـول معـه: هو اسـم فضلة تالٍ لواو بمعنـى )مع( تالية لجملـة ذات فعل أو 

اسم فيه معناه وحروفه)1)).

]المنصوبات النكرات[

حدّ الحال: وصف فضلة مسوق)1)) لبيان هيأة صاحبه، أو تأكيده، أو تأكيد عامله)1))، 

))) ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 29/5، وشرح الحدود النحويةّ: 58.

))) ينظر شرح الحدود النحويةّ: 55.

))) في )هـ(: )صدرة(.

))) ينظر شرح الحدود النحويةّ: 55.

))) المفعول به: هو الذي يقع عليه فعل الفاعل )ينظر المفصّل في صنعة الإعراب: 65(

))) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة الأمّ )ز(.

))) ينظر المفصّل في صنعة الإعراب: 62.

))) في )هـ(: شاركه.

))) ينظر شرح الحدود النحويةّ: 161.

)1)) ينظر اللمع في العربيّة: 110.

)1)) ينظر المفصّل في صنعة الإعراب: 89.

)1)) في النسخة الأمّ )ز(: )المسبوق(، وما أثبتناه من )هـ(، وهو الصحيح.

)1)) في )هـ(: )تأكيد عامله وتأكيده(.
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أو مضمـون الجملة قبله.

حدّ التمييز: وهو اسم نكرة فضلة، بمعنى )مِن( يرفع إبهام اسم أو نسبة.

]المعارف[

]أعـرف[))) المعـارف الضمير، ثمّ العلم، ثمّ اسـم الإشـارة، ثمّ الموصـول، ثمّ المعرفّ 

بــ )أل(، وأمّـا))) المضـاف فهـو بمنزلـة مـا أضُِيْـفَ إليـه إلّ المضـاف إلـى الضميـر؛ فإنـّه 

العلم. بمنزلـة 

حدّ اسم الإشارة: ما دلّ على مسمّى وإشارة إليه.

حـدّ الموصـول الاسـميّ: مـا افتقـر إلـى الوصـل بجملـة خبريـّة، أو ظـرف أو مجـرور 

تامّيـن، أو وصـف صريـح، وإلـى عائـد، أو خلفـة))).

ا: هـو))) مـا أوُِّلَ مـع مـا يليـه  حـدّ الموصـول الحرفـيّ، ويسـمّى أيضًـا حرفـًا مصدريّـً

بمصـدر، ولـم يحتـج إلـى عائـد))).

]فائدة[

يجـب اسـتتار))) الضميـر فـي أربعـة مواضـع: في الفعـل المضـارع المبـدوء بالهمزة، 

أو بالتـاء للمذكّـر، أو بالنـون، وفـي فعـل الأمـر للمفـرد المذكّـر، والضابـط أن تقـول: 

 المسـتتر وجوبـًا، هـو الذي لا يحلّ محلهّ اسـم ظاهر)))، )والمسـتتر جـوازاً هو الذي يحلّ 

))) ما بين المعقوفين من )هـ(، وفي )ز(: )إعراب المعارف(.

))) في )هـ(: )أمّا(.

حدود  وشرح   ،118 النحويةّ:  الحدود  وشرح   ،991/2 العرب:  لسان  من  الضرب  ارتشاف  ))) ينظر: 

النحو: 103.

))) في )هـ(: )وهو(.

))) ينظر شرح الحدود النحويةّ: 120.

))) في )هـ(: )استثناء(.

))) في )هـ(: )الظاهر(.
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محلهّ الظاّهر())).

]فائدة أخرى[

الجملـة الخبريـّة والظـرف))) والجـارّ والمجـرور بعـد النكـرات))) المحضـة صفـات، 

وبعـد المعـارف المحضـة أحوال، وبعـد المحتملة للتعريـف والتنكير، محتملـة للوصفيّة 

والحاليّـة، وإذا وقـع الظـرف، أو الجارّ والمجرور، صلةً أو صفـةً)))، أو خبراً، أو حالً تعلقّ 

بمحـذوف وجوبـًا تقديـره: كائـن أو اسـتقرّ، إلّ فـي الصّلة فيتعين اسـتقرّ.

حدّ العامل: ما به يتقوّم))) المعنى المقتضي للإعراب.

حدّ الصفة: ما دلّ على معنى وذات.

والله تعالى أعلم، والحمد لله وحده، وصلىّ الله على مَن لا نبيَّ بعده))).

))) ما بين القوسين لم يرد )هـ(.

))) في )ز(: )والظرفيّة(، وما أثبتناه من )هـ(.

))) في )ز(: )النكرة(، وما أثبتناه من )هـ(، وهو الأنسب للسياق.

))) في )هـ(: )صفة أو صلة(.

))) في )هـ(: )تقديم(.

))) في )هـ(: تمّت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على يد العبد الذليل إلى ربهّ الكريم، مصطفى 

بن الشيخ عبد الكريم البدريّ عفى عنه، انتهى غرةّ جمادى الأخر سنة 1220.
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الملخّص

تعُنـى هـذه الرسـالة الشـريفة بشـرح مسـألةٍ فقهيّة من مسـائل النيّة أوردهـا العلّمة 

الحليّّ في كتابه )قواعد الأحكام(، وقد شـرحها المدققّ الشِـرْوانيّ، وأوضح غوامضها، 

كمـا قد أشـكل على بعض فروعها بإشـكالاتٍ محتمَلة ثمّ قام بردِّهـا، وأضاف أمثلةً فقهيّة 

توضيحيّـة ليتـمّ الجواب بالشـكل الصحيح، ولئلّ يقع اشـتباهٌ أو لبسٌ على القارئ. 
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Abstract

This honorable treatise deals with explaining a jurisprudential issue 
about intention, which was mentioned by the great scholar Al-Hilli 
(may Allah have mercy on him) in his book (Qawaid Al-Ahkam). 
This document was accomplished so that doubt or ambiguation with 
the phrase.
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
مقدّمة التحقيق

الحمـد للـه ربِّ العالميـن، وصلـّى اللـه وسـلمّ علـى خيـر خلقـه محمّـد وأهـل بيتـه 

الطيبيـن الطاهريـن، واللعـن الدائـم علـى أعدائهـم أجمعيـن إلـى قيـام يـوم الديـن. 

وبعـدُ، فـإنَّ من نعَِم الله سـبحانه وتعالـى على عباده أنْ جعل فيهـم علماء هم ورثةٌ 

للأنبيـاء -كمـا ورد فـي جملـة مـن الأحاديـث الـواردة عـن أهـل البيـت- أنـاروا العالمَ 

بعلمهـم، ونفعـوا من سـار فـي طريقهـم، يدعون إلى اللـه، ويذودون عـن دينه. 

وقـد ورد عـن سـيّدنا ومولانـا الإمام محمّد بن علـيّ الباقر  أنَّه قال: »العالِــم كمن 

معـه شـمعة تضُـيء للنـاس، فكلّ مَـن أبصر بشـمعته دعا له بخيـر؛ كذلك العالِــم معه 

شـمعة تزُيـل ظلمـة الجهل والحيرة، فـكلّ مَن أضاءت له فخرج بها مـن حيرة أو نجا بها 

مـن جهـل، فهـو مـن عتقائه من النـار، والله يعوّضه عن ذلك بكلّ شـعرة لمـن أعتقه ما 

هـو أفضـل لـه مـن الصدقـة بمائة ألف قنطـار على غيـر الوجه الـذي أمر الله عـزّ وجلّ 

بـه؛ بـل تلـك الصدقة وَبَـالٌ على صاحبهـا؛ لكن يُعطيه اللـه ما هو أفضل مـن مائة ألف 

ركعـة بين يـدي الكعبة« ))).

ـر هؤلاء العلماء في نشـر علوم أهل البيت صلوات الله وسالمه عليهم بكلّ  ولـم يقصِّ

مـا أعطاهـم الله مـن قوة؛ فتراهم يقضـون ليلهم ونهارهم بيـن درس وتدريس ومباحثة، 

وبيـن بحـث ومطالعـة، وبين تحقيق وتدقيـق ومقابلة، ليصلوا إلى كمالهم المنشـود من 

جهـة، وليوصلـوا رسـالتهم صحيحـةً نقيّـةً إلـى شـرق الأرض وغربها من جهة أخـرى، فقد 

هُمْ يَْذَرُونَ{ ))). 
َّ
عَل

َ
ْهِـمْ ل وْمَهُمْ إذَِا رجََعُوا إلَِ

َ
ينِ وَلُِنْـذِرُوا ق هُوا فِ الدِّ نـذروا حياتهـم }لَِتَفَقَّ

 .342 :ّالتفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (((

))) سورة التوبة من الآية: 122. 
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وإنَّ مِـنْ جملـة مـا أتعبـوا أنفسـهم فيـه هـو التأليـف والتصنيـف فـي شـتىّ العلـوم 

المتعلقّـة بديـن اللـه سـبحانه وتعالـى والدالـّة عليـه، كيـف لا وهـم خيـر مَـن يعي قول 

النبـيّ محمّـد: »المؤمـن إذا مـات وتـرك ورقـة واحدة عليهـا علم، تكون تلـك الورقة 

يـوم القيامـة سـترًا فيما بينه وبيـن النار، وأعطاه اللـه تبارك وتعالى بـكلّ حرف مكتوب 

عليهـا مدينـة أوسـع من الدنيا سـبع مـرّات« ))).

ـة الرائعـة التي ألَّفهـا عظيم من عظمـاء الطائفة  وكان مـن جملـة المؤلَّفـات المهمَّ

كتـاب: قواعـد الأحـكام فـي مسـائل الحلال والحـرام؛ وهو مـن جملة تآليـف العلّمة 

الحلـّيّ أبـي منصـور الحسـن بـن يوسـف بـن المطهّـر الأسـديّ )648 - 726 ه( »وهو 

فريـد العصـر ونـادرة الدهـر، لـه مـن الكتـب المصنّفـة فـي العلـوم المختلفـة مـا لم 

ه قـد فـاق فيهـا الغايـة وتجـاوز  يشـتهر عـن غيـره لا سـيّما فـي الأصـول الإلهيّـة؛ فإنّـَ

النهايـة، ولـه فـي الفقـه والتدريـس كلّ كتـاب نفيـس، أكبرهـا )التذكـرة(، وأصغرهـا 

بيـن ذلـك؛ كالتلخيـص، والإرشـاد، والتحريـر، والقواعـد، ومنتهـى  )التبصـرة(، ومـا 

المطلـب، ومختلـف الشـيعة« ))).

وقـد لخّـص العلّمـة الحلـيّ  في هـذا الكتاب فتـاواه وبيَّن فيه قواعـد الأحكام، 

وقـد ألفّـه بالتمـاس مـن ولـده فخـر المحقّقيـن ، وختمـه لـه بوصيّـة غـراّء جـاء 

فيهـا: »اعلـم يـا بنـيّ - أعانـك الله تعالـى على طاعتـه، ووفقّـك لفعل الخيـر وملازمته، 

وأرشـدك إلـى مـا يحبّـه ويرضـاه، وبلغّـك مـا تأملـُه مـن الخيـر وتتمنّـاه، وأسـعدك في 

الداريـن، وحبـاك بـكلّ مـا تقـرّ به العين، ومـدَّ لك في العمر السـعيد والعيـش الرغيد، 

وختـم أعمالـك بالصالحـات، ورزقـك أسـباب السـعادات، وأفـاض عليـك مـن عظائـم 

ي قد لخّصت لـك في هذا  البـركات، ووقـاك اللـه كلّ محـذور، ودفـع عنك الشـرور - أنّـِ

الكتـاب لـبّ فتـاوى الأحـكام، وبيَّنـت لـك فيه قواعد شـرائع الإسالم بألفـاظ مختصرة، 

وعبـارات محـرّرة، وأوضحت لك فيه نهج الرشـاد وطريق السـداد، وذلـك بعد أن بلغت 

من العمر الخمسـين، ودخلت في عشـر السـتين، وقد حكم سـيّد البرايا بأنَّها مبدأ 

))) أمالي الشيخ الصدوق: 91.

))) أعيان الشيعة: محسن الأمين: 5/ 397. 
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اعتـراك المنايا« ))). 

ولمَِـا امتـازَ بـه هذا الكتـاب من مزايا كثيرة لسـنا بصدد إحصائها تلقّـاه العلماء الكبار 

بالشـرح والتعليـق؛ حتـى ذكـر الشـيخ الطهرانـيّ  )1293 – 1389 هــ( فـي كتابـه 

الذريعـة مـا يقـارب الثلاثين شـرحًا وحاشـية عليه.

والشـروح -كمـا نعلـم- هـي الكتـب التـي يـُراد منهـا توضيـح ما غمـض مـن المتون، 

وتفصيـل مـا أجُمـل منهـا؛ ليفهـم القارئ المـراد ممّـا ذكره المصنّـف، أمّا الحواشـي فهي 

إيضاحـات مطوّلـة يـراد منهـا التنبيـه على المغلقـات التي تكـون في المتن، فال تتعرض 

لـكلّ جملـة فيـه ولا لـكلّ مسـألة؛ بـل هي تعليـق على المشـكلات، أو اسـتدراك على ما 

فـات، يتوسّـع فيهـا المحشّـي على ما ذكره المصنّف أو الشـارح، ويسـتدرك في حاشـيته 

وينبّـه علـى الخطـأ الوارد في الأصل ويزيـد فيها من الإضافات النافعـة، وربمّا تعرَّض فيها 

لأمثلـة وشـواهد تسـاعد على فهـم المطلب الدقيق بشـكل سـهل وأنيق. 

ومـن جملـة الحواشـي التـي وصلت إلينا رسـالة شـريفة؛ هـي عبارة عن حاشـية على 

المسـألة الأخيـرة مـن الفصل الأول مـن المقصد الرابع في الوضوء؛ وهـو الفصل المتعلقّ 

بالنيَّة، للمدققّ الشِـرْوانيّ: المولى الميرزا محمّد بن الحسـن صهر العلّمة المولى محمّد 

تقيّ المجلسـيّ رحمهما الله.

ترجمة مختصرة للـماتن العلّمة الحلّيّ)))

اسمه ونسبه:
هو الحسن بن يوسف بن عليّ بن مطهّر، أبو منصور الحليّّ مولدًا ومسكنًا.

مولده ونشأته: 

وُلد في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وستمائة للهجرة.

))) قواعد الأحكام: 3/ 714 . 

))) هذه الترجمة مقتبسة وبتصرفّ قليل واختصار من مقدّمة تحقيق كتاب: قواعد الأحكام في معرفة 

الحلال والحرام، )الطبعة المعتمدة في هذا البحث(.
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وقـد نشـأ المترجم له بيـن أبوين صالحين رؤوفيَن؛ فتربىّ فـي حضن المرأة الصالحة 

بنـت الحسـن بـن أبـي زكريـا يحيى بن الحسـن بن سـعيد الهذلـيّ الحليّّ، وتحـت رعاية 

والده الإمام الفقيه سـديد الدين يوسـف بن عليّ بن المطهّر، وشـارك في تربيته مشـاركة 

فعّالـة خالـُه المعظـّم المحقّـق الحليّّ؛ فكان له بمنزلة الأب الشـفيق من كثـرة رعايته له 

به. والاهتمام 

وقـد وُلـد علّمتنـا المعظـّم فـي محيطٍ علمـيّ مملـوء بالتقـوى وصفاء القلـب، وبين 

أسـرتين علميّتين من أبرز أسَُـر الحلةّ علمًا وتقوى وإيماناً؛ ألا وهما: أسـرة بني المطهّر، 

وأسـرة بني سعيد.

وقـد حظـي برعايةٍ خاصّة من قبل الأسـرتين - لمّا شـاهدوا اسـتعداده الكبير لتحصيل 

ا ليعلمّـه القرآن والكتابة. العلـم والتُّقـى وذهنيّتـه الوقاّدة - حتى أحضـروا له مُعلِّمًا خاصًّ

أساتذته: 

قـرأ العلّمـة الحلـّيّ علـى جـمٍّ غفير مـن جهابذة عصـره في شـتَّى العلوم مـن العامّة 

والخاصّـة، كمـا روى عنهـم وعن غيرهـم؛ ومنهم:

1. والـده الشـيخ سـديد الدين يوسـف بن عليّ بـن المطهّر الحلـّيّ أوّل من قرأ عليه؛ 

فأخـذ منـه الفقه، والأصول، والعربيّة، وسـائر العلـوم، وروى عنه الحديث.

2. خالـه الشـيخ نجـم الديـن جعفـر بن الحسـن بن سـعيد الحلـّيّ؛ أخذ منـه الكلام، 

والفقـه، والأصـول، والعربيّة، وسـائر العلـوم، وروى عنه، وكان تتلمـذه عليه أكثر 

مـن غيره من مشـايخه.

3. الخواجة نصير الدين محمّد بن الحسن الطوسيّ؛ أخذ منه العقليّات والرياضيات.

4. الشـيخ كمـال الديـن ميثـم بـن علـيّ البحرانـيّ صاحـب الشـروح الثلاثـة على نهج 

البلاغـة؛ قـرأ عليـه العقليـّات، وروى عنـه الحديث.

5. السيدّ رضيّ الدين عليّ بن موسى بن طاووس الحسينيّ صاحب كتاب )الإقبال(.

6. السيّد غياث الدين عبد الكريم بن طاووس صاحب )فرحة الغري(؛ أخذ وروى عنه.
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7. الشيخ بهاء الدين عليّ بن عيسى الإربليّ صاحب كتاب )كشف الغمّة(.

تلامذته والراوون عنه:

قرأ عليه وروى عنه جمعٌ كثير من العلماء الأفذاذ؛ منهم:

1. ولده فخر الدين محمّد؛ قرأ على والده في جُلّ العلوم، وروى عنه الحديث.

2. ابـن أختـه السـيّد عميـد الديـن عبـد المطلّـب الحسـينيّ الأعرجـيّ الحلـّيّ، قرأ 

عليـه وروى عنـه.

3. ابـن أختـه السـيّد ضيـاء الديـن عبـد اللـه الحسـينيّ الأعرجـيّ الحليّّ، قـرأ عليه 

وروى عنـه.

4. السيّد النسّابة تاج الدين محمّد بن القاسم بن معيةّ الحليّّ أستاذ ابن عِنَبة.

5. علاء الدين أبو الحسن عليّ بن زهرة.

6. الشـيخ قطـب الديـن محمّـد بـن محمّـد الـرازيّ البويهـيّ شـارح )الشمسـيّة( و 

)المطالـع(، ولـه منه إجازة مختصرة تاريخها سـنة )713 هــ( كتبها له في ناحية 

)ورامين(.

كلمات العلماء فيه: 

التحقيـق  الطائفـة وعلّمـة وقتـه، وصاحـب  <شـيخ  ابـن داود:  قـال عنـه معاصـره 

انتهـت رئاسـة الإماميّـة إليـه فـي المعقـول والمنقـول>. والتدقيـق، كثيـر التصانيـف، 

وقـال عنـه تلميـذه محمّـد بـن علـيّ الجرجانـيّ: <شـيخنا المعظـّم، وإمامنـا الأعظم، 

سـيدّ فضالء العصـر، ورئيس علمـاء الدهر، المبرّز فـي فنَّي المعقول والمنقـول، المطرِّز 

للـواء علمَـي الفـروع والأصـول، جمال الملةّ والدين، سـديد الإسالم والمسـلمين>.

وفاته ومدفنه:

توُفـّي )رضـوان اللـه عليه( في شـهر محرمّ الحرام سـنة )726 هـ(، فبينما الشـيعة في 

مصـاب وعـزاء وحـزن على سـيدّهم أبي عبد الله الحسـين، وإذا بالناعـي ينعى إليهم 
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فقـدان أبيهـم وزعيمهـم العلّمة الحلـّيّ والتحاقه بالرفيق الأعلى، وكانـت وفاته في الحلةّ 

المزيديـّة، وحُمـل نعشـه الشـريف علـى الـرؤوس إلى النجف الأشـرف، ودُفـن في جوار 

أميـر المؤمنيـن صلـوات الله وسالمه عليه؛ في حجرة إيـوان الذهب الواقعـة على يمين 

الداخـل إلـى الحضرة الشـريفة العلويةّ من جهة الشـمال بجنب المنارة الشـماليّة.

ترجمة مختصرة للـمُحشّي المدقّق الشِرْوانيّ

هـو العلّمـة المحقّـق المدققّ المشـهور المتبحّر فـي العلوم المولى ميـرزا محمّد بن 

الحسـن الشِـرْوانيّ الإصفهانيّ المعروف بـ )الفاضل الشِـرْوانيّ( وبـ )ملّ ميرزا(، وهو من 

نـوادر الدهـر فـي لطـف فطنتـه، ودقةّ فكـره، وأصالـة رأيه، وهـو مع ذلك أشـهر من أن 

يذُكـر، وتعاليقـه كلهّا مطارح أنظـار العلماء ))).

مولده: 
لـم تذكـر المصـادر التـي بيـن أيدينـا سـنة ولادتـه ، إلّ أنَّنا نجـد في بعضهـا ذِكراً 

لعمـره الشـريف حيـن وفاتـه حيـث »كان سِـنّه خمسًـا وسـتين إلّ أيامًـا«)))؛ فتكون سـنة 

ولادتـه علـى هـذا في حـدود سـنة )1033 هـ(.

بلده: 
ينتسـب  إلـى شِـرْوان، بوزن: إنِسْـان، فـي المراصـد: أنَّها مدينة مـن نواحي باب 

الأبـواب، وقيـل: ولايـة قصبتهـا شـماخي قـرب بحر الخـزر)))، »وشِـرْوان هذه مـن أطراف 

مملكـة إيـران قديمًـا، ثـمّ صارت في يـد الروس إلـى الآن«)))))). 

))) ينظر أعيان الشيعة: 9/ 142. 

))) بحار الأنوار: 102/ 136. 

))) ينظر مراصد الاطلاع: عبد المؤمن البغداديّ: 295/2. 

))) أعيان الشيعة: 9/ 143. 

))) والظاهر أنهّا تقع في آذربيجان الآن؛ بقرينة قربها من شماخي، التي هي مدينة من مدن آذربيجان 

والتي تبعد عن العاصمة )باكو( حدود 120 كيلو متراً، وكانت في السابق أهمّ مدينة في آذربيجان. 

وقد وجدت في خريطة آذربيجان مدينة تسُمّى بالآذرية )sirvan(، وكانت تسُمّى )عليّ بيرملي(. 
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ه  كان مقيمًا في النجف الأشـرف، ثـمّ انتقل إلى  ويظهـر مـن بعـض المصـادر أنّـَ

إصفهـان بدعوة من الشـاه سـليمان الصفويّ))).

زوجته وأبناؤه: 
تـزوّج مـن ابنـة المولـى محمّـد تقـيّ المجلسـيّ ، وخلـّف منهـا بنتـًا وابنًـا؛ وهو 

العالـم الفاضـل المتبحّـر المولـى حيـدر علـيّ المتوطـّن فـي المشـهد الغـرويّ ))). 

من صفاته وأخلاقه: 
»لا يمكن شـرح أخلاقه الفاضلة، كان مريضًا شـديدًا ]كذا[ في أسـافل بدنه سنة ونصف 
سـنة، واشـتدّ المـرض وصعـب، وكان يزيـد صبره وتحمّله ولـم يخرج من حـدِّ اعتداله، ولم 

يفقـد شـيئاً من تفقّده على الغنيّ والفقير، والشـريف والوضيع وقـت العبادة« ))). 

تلاميذه: 
تتلمذ عليه العديد من العلماء؛ منهم: 

1- الميرزا عبد اللَّه الأفندي التبريزيّ. 

2- الشيخ محمّد أكمل الإصفهانيّ؛ والد الوحيد البهبهانيّ. 

3- السيّد محمّد صالح الحسينيّ الخاتون آباديّ. 

4- الشيخ الحسن بن عباس البلاغيّ))) .

مصنّفاته:

لـه  مصنّفـات كثيرة وقد طبُعت بعض حواشـيه في هامـش )المعالم( المطبوع، 

ر بأنَّه  كما أنّ هناك قصراً في المدينة القديمة بالعاصمة باكو يسُمّى بـ)قصر شيروان شاه(، يقُدَّ

بنُي في القرن الخامس عشر زرته سنة )1439 هـ(. 

))) ينظر روضات الجنات:الخوانساريّ: 7/ 94 . 

))) ينظر بحار الأنوار: 102/ 136. 

))) بحار الأنوار: 102/ 136. 

))) ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 11/ 259.
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وتوجد نسـخة حواشـيه مخطوطة مسـتقلةّ كثيرة الوجود ))).

وهذه مصنّفاته بحسب ما وردت في كتاب روضات الجنات: 

1- حاشية أصول المعالم بالعربيةّ.

2- حاشية أصول المعالم بالفارسيةّ.

3- شـرح علـى شـرائع الإسالم مـن بحث مسـقطات القضـاء، ينيف على عشـرة آلاف 

بيت.

4- كتاب كبير في خصوص مسائل الشكّيات يزيد على 5000 بيت.

5- مختصر الكتاب المتقدّم.

6- حاشية على شرح التجريد للقوشجيّ.

7- حاشية على حاشية المحقّق الدوانيّ.

8- حاشية على حاشية الفاضل الخفريّ.

9- حاشية على شرح المطالع.

10- حاشية على شرح المختصر للعضديّ.

11- حاشية على حكمة العين.

12- حاشية كبيرة على شبهة )الاستلزام(. 

13- كتاب أنُموذج العلوم.

14- رسالة فارسيّة في التوحيد والنبوة والإمامة.

15- رسالة في صدق كلام الله سبحانه وتعالى. 

16- رسالة في تحقيق التخلفّ عن جيش أسامة.

 .فِ نعَِيمٍ( ))) على عصمة أهل البيت
َ
برَْارَ ل

َ ْ
17- رسالة في الاستدلال بآية )إنَِّ ال

18- رسالة في معنى البدَاء.

))) ينظر الفوائد الرجاليّة: 3/ 227.

))) سورة الانفطار، الآية: 13.
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19- رسالة في مسألة الاختيار. 

20- رسالة في كائنات الجوّ.

21- رسالة في الإحباط والتكفير. 

22- رسالة في تحقيق اختلاف الأذهان في النظريّ والضروريّ.

23- رسالة في الهندسة مشتملة على سبعة عشر إشكالً.

24- رسالة في السالبة المعدولة والموجبة المعدولة.

25- رسالة في غُسل الميتّ وصلاته. 

26- رسـالة فـي شـرح كلام العلّمـة فـي القواعـد: كلّ مَـن عليـه طهـارة واجبـة ينوي 

الوجـوب. )وهـي التـي بيـن يديك(.

27- رسالة في شرح قوله))): ولو اشترى عبدًا بجارية.

28- رسالة في جواب مسألة الصيد والذبائح بالفارسيةّ.

29- رسالة في تفسير رواية: من كمه الأعمى ))).

30- رسالة في حَلِّ حديث: ستة أشَياء ليس للعباد فيها صنع))).

31- رسالة في الجواب عن مسائل متفرقّة؛ منها: أنَّ الجنّة هل لها نفسٌ سائلة أم لا؟.

32- رسالة عن التقليد والفتوى.

33- رسالة عن وجه التأكيد في الحِبَرةَ العبريةّ))). 

))) أي: العلمّة الحليّّ في قواعد الأحكام: 2/ 70 .

))) قال الشيخ الصدوق: قوله: )من كمه أعمى( يعني: <من أرشد متحيّراً في دينه إلى الكفر، 

وقرّره في نفسه حتى اعتقده>. )معاني الأخبار: 402(

))) عَنْ أبَِي عَبْدِ اللهِ قال: <ستة أشياء ليس للعباد فيه صنع: المعرفة، والجهل، والرضا، والغضب، 

والنوم، واليقظة>. )الكافي: 1/ 164(

))) الحِبَرة: بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة، ثوب يصُنع باليمن من قطن أو كتاّن. )ينظر 

مجمع البحرين: الطريحيّ: 3/ 256 )حبر((.

وهو من الأجزاء المستحبّة للكفن، أحمر اللون، و )عبريةّ( بكسر العين أو فتحها، نسبة إلى بلدة 

في اليمن.
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34- رسالة في زكوات الغلّت الخمس وغيرهما. 

35- رسالة في نيَّة الوجه.

36- رسالة في مسألة الحَبوَة.

إلى غير ذلك من الحواشي والرسائل وأجوبة المسائل))). 

أقوال العلماء والفضلاء في حقّه: 
1/ المولى محمّد بن عليّ الأردبيليّ: 

»العلّمـة المحقّـق المدققّ، الرضيّ الزكيّ، الفاضل الكامـل، المتبحّر في العلوم كلهّا، 
دقيـق الفطنـة، كثيـر الحفظ، وأمره في جلالة قدره، وعظم شـأنه، وسـموّ رتبته وتبحّره، 

وكثـرة حفظـه، ودقـّة نظـره، وإصابة رأيه وحدسـه، أشـهر مـن أنَْ يذُكر، وفـوق ما يحوم 

.((( حوله العبارة« 

2/ الشيخ الحسن بن العباس البلاغيّ

»قـال فـي كتابه الموسـوم بتنقيح المقال في توضيح الرجال: شـيخي وأسـتاذي ومَن 
عليـه فـي علمَـي الأصـول والفـروع اسـتنادي، أفضـل المتأخّريـن، وأكمـل المتبحّريـن، 

بـل آيـة اللـه فـي العالمين، قـدوة المحقّقين، وسـلطان الحكمـاء والمتكلمّيـن -إلى أن 

قال-: 

وأمـرهُ فـي الثقـة والجلالـة أكثـر مـن أن يذُكـر، وفـوق أن تحـوم حوله العبـارة، لم 

أجـد أحـدًا يوازيـه فـي الفضل وشـدّة الحفظ ونقُاية الـكلام، فلعمري إنـّه وحيد عصره، 

وفريـد دهره 

بمثلـــــه لبخيلهيهات أن يـــــأتي الزمان بمثله الزمـــــان  إنَّ 

لـه تلاميـذ فضالء أجاّلء علمـاء، وله تصانيـف حسـنة نقيّة جيدة لـم يرَ عيـنُ الزمان 

))) ينظر روضات الجنّات: 7/ 93 - 94 . 

))) جامع الرواة: 2/ 92 . 



313 نبلسر آل انز شيخلميثم ا

مثلها«))).

وفاته ومدفنه: 

توُفيّ  سـنة »تسـع وتسـعين بعد الألف، ونقُل إلى المشـهد الرضويّ على مشرفّه 

السالم، فدُفن في سـرداب مدرسـة ميرزا جعفر وقبره معروف« )))، »ولكنّ المشـهور أنَّه 

توُفـّي يـوم الجمعـة )29( شـهر رمضان سـنة 1098 ه، وسِـنّه يـوم وفاته )65( سـنة، بعد 

أن لازمـه المرض مدّة سـنة ونصف>))). 

»وقـال الفاضـل الألمعـيّ الأمير عبد الحسـين ابن الأميـر محمّد باقر الخواتـون آباديّ 
فـي كتابـه الكبيـر في وقائع السـنين ما ترجمتـه بالعربيّة: 

وفاة وحيد الزمان، فريد الدوران؛ السـيّد المرتضى والشـيخ المفيد والشـيخ الطوسـيّ 

فـي عصـره فـي ممارسـة مطالـب الإمامـة، وما يتعلـّق بها، والخاجـا نصير فـي عصره في 

مطالـب الهيئـة والهندسـة والرياضـي وغيـره، آقـا خوانـد المولى ميـرزا الشـيروانيّ قدس 

الله روحه في يوم الجمعة التاسـع والعشـرين من شـهر رمضان سـنة 1098 قريب الزوال 

أو فيـه قدّس اللـه روحه« ))).

موضوع الرسالة

تعُنـى هـذه الرسـالة بشـرح عبـارةٍ وردت فـي مسـألةٍ فقهيّـة مـن مسـائل كتـاب 

)قواعـد الأحـكام( للعلّمـة الحلـّيّ، وهـي فـرع من فـروع مسـائل )النيّـة(، ويظهر 

ا فـي حقبةٍ مـا ببحث النيّـة، وقد أولوهـا اهتمامًا  أنَّ الفقهـاء كانـوا سـابقًا يهتمّـون جـدًّ

كبيـراً؛ ولكـنّ العلمـاء رجعـوا عـن ذلـك فـي العصـر الأخيـر؛ وممّـا يـدلّ على مـا ذكرنا 

إشـارة المحقّـق الكبيـر الشـيخ صاحـب الحدائـق )ت 1186هــ( إلـى ذلـك بقولـه: »ولا 

))) روضات الجنات: 7/ 95 . 

))) أعيان الشيعة: 9/ 143. 

))) الفوائد الرجاليّة: 3/ 227.

))) بحار الأنوار: 102/ 136. 
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ريـب أنَّ النيّـة - فـي جملـة أفعـال العقالء العاريـة عـن السـهو والنسـيان - ممّـا يجزم 

بتصوّرهـا بديهـةُ الوجـدان؛ لارتكازهـا في الأذهان، فهـي في التحقيق غنيّـة عن البيان، 

فعـدم التعـرضّ لهـا أحـرى بالدخـول فـي حيـز القبـول، ومـن ثـمّ خلا عـن التعـرض لها 

ه  مـي علمائنـا الفحـول، وطـُوي البحـث عنهـا فـي أخبـار آل الرسـول، إلّ أنّـَ كلامُ متقدِّ

لمّـا انتشـر الـكلام فيهـا بيـن جملـةٍ مـن متأخّـري الأصحـاب، وكان بعضـه لا يخلـو مـن 

إشـكال واضطـراب، أحببنـا الولـوجَ معهـم فـي هذا البـاب، وتنقيـح ما هو الحـقّ عندنا 

والصـواب؛ جريـًا علـى وتيرتهـم )رضوان اللـه عليهم( فيما قعـدوا فيه وقاموا، وإسـامة 

لسـرح اللحـظ حيث أسـاموا. 

وقـد أحببنـا أن نأتـي علـى جملـة مـا يتعلـّق بالنيّـة مـن الأحـكام؛ بـل كلّ مـا لـه 

ارتبـاط بهـا فـي المقـام، ونحـو ذلـك ممّـا يدخل في سـلك هـذا النظـام، علـى وجهٍ لم 

يسـبق إليـه سـابقٌ مـن علمائنا الأعالم وفضلائنـا العظام، فنقـول: البحث فيهـا يقع في 

مقامـات:...«))).

ومـن الجديـر بالذكـر أنَّ طائفـةً مـن علمائنـا الأجاّلء قـد تصـدّوا لشـرح عـددٍ مـن 

المتومـن العلميّـة للفقهـاء، وبطـُرقٍ متعدّدة، ويمكن أن نقسّـم طريقة شـروحاتهم على 

ثلاثة:  أقسـام 

القسـم الأول: أن يتصـدّى الشـارح لشـرح كتـابٍ كامـل، ومـن أجلـى أمثلتـه كتـاب 

)جواهـر الكلام في شـرح شـرائع الإسالم( لشـيخ الفقهاء وإمـام المحقّقين الشـيخ محمّد 

حسـن النجفـيّ المتوفـّى سـنة )1266 هـ(. 

القسـم الثاني: أن يتصدّى الشـارح لشـرح بابٍ واحد من أبواب الفقه؛ ككتاب )شـرح 

خيـارات اللمّعـة الدمشـقيّة( للفقيـه المحقّـق الشـيخ علـيّ نجـل الشـيخ الكبيـر كاشـف 

الغطـاء )قـُدّس سـرهّما( المُتوفىّ سـنة )1253 هـ( . 

ا،  القسـم الثالـث: شـرح عبـارة معيَّنـة جـاءت فـي كتـابٍ معيَّـن، وأمثلتهُا كثيـرة جدًّ

ومنهـا هـذه الرسـالة التـي بيـن يديك. 

))) الحدائق الناضرة: 2/ 170. 
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ا من هذا القسـم  وكمـا أسـلفنا فـإنّ الباحـث يجـد في تـراث علمائنـا الكمّ الكبيـر جدًّ

الثالـث، لا سـيّما في المسـائل التي تكون محـلّ أخذٍ وردّ، فيتصدّى أحد العلماء لشـرحها 

أو التعليـق عليهـا، ومـن هنـا تظهـر أهميّـة هـذه المسـألة التـي قـام المدققّ الشـروانيّ 

بشـرحها؛ حيـث إنهّـا تتعلـّق بالوضـوء الـذي هـو مقدّمة للصالة التي هي عمـود الدين، 

ومـن الواضـح أنّ كلا الأمريـن محتـاج إلـى نيّـة، وقـد ورد عـن الإمـام علـيّ بـن الحسـين 

صلـوات اللـه عليهمـا أنـّه قـال: »لا عمل إلّ بنيّـة« ))).

وصف النسخة: 

النسـخة مـن مصـوّرات مركز تصويـر المخطوطات وفهرسـتها التابع لـدار مخطوطات 

العتبـة العباسـيّة المقدّسـة، وهـي تتألـّف مـن )4( ورقـات، كلّ ورقـة تحتـوي على )12( 

سـطراً، وكلّ سـطرٍ يشـتمل علـى )11-14( كلمـةٍ بخطّ النسـخ الواضح، واحتوت النسـخة 

علـى إنهّـاءٍ الظاهـر منه أنهّ من الناسـخ؛ لورود عبارة <انتهى ما أفـاده قدّس الله روحه>، 

والنسـخة مجهولة الناسـخ وتاريخ النسـخ، فضلً عن أنهّا خالية من الحواشـي، والهوامش، 

والتملـّكات والأختام.

العمل في تحقيق هذه الرسالة

ه قـد تفضّل علـيَّ جنـاب الأسـتاذ الفاضل  مـن الواجـب فـي البدايـة أن أشُـير إلـى أنّـَ

الشـيخ مسـلم رضائـي وفقّـه اللـه بنسـخة مصـوّرة مـن هـذه الرسـالة، وكان عملـي فيها 

كالآتي: 

1- تنضيد الرسالة، ومقابلة المنضد على الأصل.

2- محاولة ضبط النصّ بما يليق.

3- تقطيع النصّ، ودرج علامات الترقيم.

4- وضع نصّ المتن الأصليّ من كلام العلّمة  بين قوسين.

))) الكافي: 1/ 84. 
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5- كتابـة مقدّمـة اشـتملت على ترجمة مختصرة للماتـن ، وكذا ترجمة مختصرة 

للمحشّـي ، فضلً عن نبذة عن موضوع الرسـالة.

تمّت كتابة الترجمة والانتهاء من العمل في هذه الرسالة 

الشريفة في يوم الاثنين 5/ 5/ 1442 هـ يوم ميلاد سيّدتي 

 ومولاتي زينب ابنة أمير المؤمنين سلام الله عليها 

وعلى أمّها وأبيها وأخوَيها

ميثم الشيخ نَزَار آل سُنبل القَطيفيّ

الجش بالقطيف
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صورة أول النسخة 
المعتمدة وآخرها
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النصّ المحقّق

]كلُّ مـن عليـه طهارة واجبـة ينوي الوجوب، وغيره ينوي النـدب، فإن نوى الوجوب 

وصلّـى بـه أعـاد، فـإن تعدّدتـا مع تخلّـل الحدث أعـاد الأولـى خاصّة، ولو دخـل الوقت 

فـي أثنـاء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاسـتئناف)))[. 

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي

)كلُّ مَـن عليـه طهـارة ينـوي الوجـوب، وغيـره ينـوي النـدب( بنـاءً علـى اعتبـار نيَّة 

الوجـوب والنـدب فـي النيَّـة، وأمّـا علـى القـول الآخـر فلا.

ويمكـن أن يكـون المعنـى: كلُّ مـن عليه طهـارة واجبة إذا أراد أن ينـوي الوجه يجب 

أن ينـوي الوجـه المطابق للواقـع دون غير المطابق. 

والتفريـع المذكـور بقولـه: )فـإن نـوى الوجـوب وصلّى به( فرضًـا )أعـاد( يترتَّب على 

كلٍّ منهمـا؛ والمعنـى أنَّ مَـن ليـس عليـه طهـارة واجبـة لو نـوى الوجوب الـذي لا يطابق 

ه لا يجـب عليـه طهـارة لـم يجـزهِِ وبطل؛ أمّـا علـى الأول فلأنَّ  الواقـع؛ لأنَّ المفـروض أنّـَ

وظيفتـه نيَّـة النـدب ولم يفعل، وأمّا على الثاني فلأنَّ من شـرط النيَّة أن لا ينوي الوجوب 

غيـر الواقـع، وإن لـم يكـن مـن شـرطها أن ينوي النـدب الواقع؛ فلـو صلىّ بـه فرضًا أعاد 

لبطالن الصلاة ببطالن الطهارة. 

ويمكـن أن ينُاقـش في عـدم إجزاء الطهارة المندوبة في الواقـع بنيَّة الوجوب إن كان 

النـدب مجهـولً عنـده وكان يعتقـد الوجـوب، وإنَّمـا يشـترط نيَّة النـدب الواقع أو يــُخِلّ 

]بـ[نيَّـة الوجـوب الغيـر ]كـذا[ الواقع إذا كان النـاوي عالمًا بالواقع. ولو فـُرضَِ كونه عالمًا 

بالواقع اسـتحال من نيَّـة الوجوب. 

وعلـى القـول ببطالن الصالة ووجوب الإعـادة )فإن تعدّدتـا(؛ أي: الطهـارة المندوبة 

))) قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام: 1/ 201. 
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فـي الواقـع المنـويّ بهـا الوجـوب، والصالة المفروضـة التـي صليّـت بهـا؛ كأن توضّأ قبل 

طلـوع الفجـر وقـد كانـت ذمّتـه فارغة مـن الطهـارة الواجبة بنيَّـة الوجوب، ثـمّ صلىّ بها 

صالة الفجـر الفريضـة، ثمّ توضّأ بعد طلوع الشـمس وهو بريء الذمّـة بزعمه من طهارة 

ه أدّى صالة الفجـر المفروضـة وقـد كانـت ذمّتـه خاليـةً مـن غيرهـا، ونـوى  واجبـة؛ لأنّـَ

الوجـوب الـذي لا يطابـق الواقع، وصلىّ بهـذا الوضوء صلاة الظهر، فقـد تعدّدت الطهارة 

المندوبـة المنـويّ بهـا الوجـوب، وهمـا اللـّذان فعلهمـا قبـل طلـوع الفجـر وبعـد طلوع 

الشـمس، والصالة المفروضـة، وهما صالة الفجر وصالة الظهر.

فـإن قارنـت هـذه )مع تخلّل الحدث(؛ أي: مع وقوع الحدث بيـن الأمرين اللذَّين كلٍّ 

منهمـا مركـب مـن الطهـارة والصالة المذكورتين؛ بـأن كان أحـدَثَ بعد صالة الفجر مثلً 

وقبـل أن يتوضّـأ الوضـوء الثانـي بعد طلوع الشـمس )أعـاد( الصلاة )الأولـى خاصّة(؛ لأنَّ 

الأولـى وقعـت بطهـارة باطلة؛ للإخلال بوظيفة النيَّة وشـرطها كما سـبق.

وأمّا عدم إعادة الثانية فلأنَّ الفريضة الأولى لــمّا وجب إعادتها كانت ذمّته مشـغولة 

بقضائهـا وهـي مشـروطة بالطهـارة، فكانـت الطهـارة واجبـةً عليه حيـن الوضـوء الثاني؛ 

فنيَّـة الوجـوب حينئـذٍ مطابقة للواقع، وإن كانت بزعمه غير مطابقة، وإنَّما اعتبُر تخلـّـل 

الحـدث لتتأتـّى نيّـة الوجـوب منه، ولـولاه لم يتُصوَّر منـه أن ينوي الوجـوب؛ لأنَّه متطهِّر 

بزعمـه بالطهارة الأولى.

وأنـت خبيـر بـأنَّ كونـه متطهِّـراً لا يمنـع مـن نيَّـة الوجـوب؛ لأنَّ غاية ذلـك أن يكون 

وضـوؤه بحسـب الواقـع مندوباً؛ كمـا كان مع تخللّ الحدث، والمفـروض أنَّ كون الطهارة 

المندوبـة لـم تمنعـه مـن نيَّـة الوجوب؛ كما فـي الوضـوء الأول، إلّ أنْ يقُـال جهله بكون 

ا. الوضـوء مندوبـًا مـع كونه متطهِّـراً بزعمه. بعيـدٌ جدًّ

وأمّـا بدونـه فممّـا يقـع لكثيـر مـن النـاس، ولهذا فـُرض تخلـّل الحدث؛ فالغـرض منه 

ظهـور الفـرض المذكـور ووضوحـه، وإلّ فهـو ممكن بدونـه أيضًا.

والحاصـل: أنَّ هـذا المصلـّي لمـّـا كان يزعـم وجـوب الطهـارة عليـه ويتوهّمـه توهّمًا 

غيـر مطابـق للواقـع في الطهـارة الأولى، لم تصـحّ طهارتـه؛ فبطلت صلاته الأولى، وأمــّا 
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ته مشـغولة بقضاء الصلاة الأولى  الثانيـة فقـد طابقـت نيَّته للوجوب مـع الواقع؛ لكون ذمَّ

ووجـوب الطهـارة عليـه حينئذٍ لها.

نعـم؛ لمـّـا لـم يكن عالمًا بوجـوب قضاء الصلاة الأولى عليه -وهـي الفجر في فرضنا- 

لأدائـه لهـا بزعمـه، لم يكـن توهّمه وجوب الطهـارة الثانية من جهة وجـوب قضاء الصلاة 

عليـه؛ بـل مـن جهـة أخـرى كالصلاة المسـتقبلة التي هـي الظهر، فلـو جرَّد نيَّـة الوجوب 

عـن تعييـن الصالة المقتضيـة لـه بـل أطلقها بحيث يشـمل الوجوب الناشـيء مـن قضاء 

الصالة الماضية فلا إشـكال.

وإن كان قيّدهـا بالصالة المسـتقبلة فالظاهـر مـن كلامهـم أنَّ تعييـن الغايـة غيـر 

المطابقـة للواقـع فـي الطهـارات الواجبـة لغيرهـا لا يضـرّ بعـد رعايـة الوجـه فـي النيّـة؛ 

فالصالة الثانيـة صحيحـة البتـّة؛ لصحـة طهارتهـا وفـرض خلوّهـا مـن خلـلٍ آخـر. 

وكـذا فـَرضُ خلـوّ طهارتهـا مـن خلـلٍ آخـر غيـر نيَّة الوجـوب مـع كونها مندوبـة؛ كما 

كانـت الطهـارة والصالة الأوُليـان كذلك.

وقـد نقُـل عـن المصنّـف  أنـّه أفتـى أولً بوجـوب قضـاء الجميـع، ثـمّ رجـع إلى 

الحكـم بقضـاء الأولى وحدهـا))).

وأمّــا فرضُـه تخلـّل الحـدث ووقوعـه بيـن الصالة الأولـى والطهـارة الثانيـة فلوضـوح 

التصويـر وسـهولته؛ إذ مَـنْ كان متطهِّـراً بزعمـه بعيـدٌ أن يتوهّـم وجـوب الطهـارة عليـه 

 : ّقال المحقّق الكركي  (((

<واعلم أنّ الذي بلغنا أنَّ المصنّف أفتى في هذه المسألة أولً بإعادة جميع الصلوات، فلمّا روجع 
في ذلك رجع إلى الاكتفاء بإعادة الأولى؛ نظراً إلى اشتغال ذمّته عند باقي الطهارات، وبما قرَّرناه 

يعُلم أنَّ بديهته أولى من رَويَّته>. )جامع المقاصد: 1/ 211(

وذكر السيدّ محمّد جواد العامليّ : <وحكى الأستاذ المولى الآقا محمّد باقر أدام الله حراسته 

أنَّ المصنّف  سأله رجل هذه المسألة فقال له: إنِّي أنوي الوجوب في الوضوء قبل دخول 

ا، فصادف فخر المحقّقين، فقال له: ما  الوقت؟ فقال له: أعد جميع صلواتك، فخرج الرجل مغتمًّ

ا؟ فحكى له القضية، فقال له: إنَّما عليك أن تعُيد صلاةً واحدة. وراجع أباه في ذلك  لي أراك مغتمًّ

فرجع>. )مفتاح الكرامة: 361/2 – 362(
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وينويـه، وأمـّـا مَـن لــم يكن متطهِّـراً فلا يبعد أن يزعـم وجوب الطهارة عليـه قبل دخول 

الوقـت عليـه، وكثيـر مـن عـوامّ النـاس يقـع لهـم ذلك؛ بـل ربَّما ينُسـب إلـى العلماء. 

)ولـو دخـل الوقـت فـي أثناء( الطهـارة )المندوبة( بِأنَْ شَـرَعَ في الوضـوء -مثلً- قبل 

دخـول الوقـت بنيّـة النـدب؛ لأنَّ الوضـوء قبـل دخـول الوقـت لا يكـون إلّ ندبـًا، فدخـل 

وقـت الظهـر قبل إتمـام الوضوء )فأقوى الاحتمالات الاسـتئناف(؛ أي: اسـتيناف الطهارة، 

ه  كالوضـوء فيمـا فرضنـاه؛ لأنَّ الوضـوء بعـد دخول الوقـت واجب عليه، والخطـاب متوجِّ

إليـه علـى وجـه الحتـم؛ لدخول الوقـت عليه وهـو مُحـدِث، وكلُّ مَن دخـل الوقت عليه 

وهـو مُحـدِث فالوضوء عليـه واجب. 

ه إن أرُيـد بوجـوب الوضـوء على المُحـدِث بعد دخـول الوقت وجوب  ويـَردُِ عليـه: أنّـَ

الوضـوء مـن الابتـداء وأوله فممنـوع؛ بل هو عيـن المطلوب.

وإن أرُيـد وجوبـه ابتـداءً إن لـم يشـرع فيـه، ووجـوب إتمامـه إن كان شـرع فيه فهو 

مُسَـلَّم؛ لكـن لا ينفع فـي المطلوب. 

وربمّـا اسـتدُل بـأنَّ طهـارة واحدة لا يكـون بعضها واجبًـا وبعضها مندوبـًا؛ لأنَّ الفعل 

الواحـد لا يتصّف بالوجهيـن المختلفين. 

ه لا يتبعّـض فيصيـر  وفيـه: أنَّ الفعـل الواحـد بتمامـه لا يتصّـف بالوجهيـن، وأمـّـا أنَـّ

بعضـه موصوفـًا بأحدهمـا والآخـر بالآخـر فظاهر المنـع. وينتقـض بمثل الاعتـكاف الذي 

يجـب بالشـروع عنـد بعضهـم، ويجـب الثالـث عنـد الآخرين.

وبالحجّ وبالفعل المندوب الذي نذر الفاعل في أثنائه إتمامه وغير ذلك.

والاحتمـال الثانـي: أن يكفـي إتمامهـا بنيَّـة الوجـوب ولا يحتاج إلى الاسـتئناف، وهذا 

.(((الاحتمـال أمتـن دليلً، وقد قـوّاه المحقّـق الثاني

))) قال المحقّق الكركيّ : <ويحُتمل الإتمام بنيّة الوجوب؛ لأصالة الصحة فيما مضى، والعمل 

بمقتضى الخطاب فيما بقي، ولا يخلو من قوة، ويحُتمل بناء ما بقي على ما مضى؛ لوقوع النيّة 

في محلهّا على الوجه المعتبر؛ وهو أضعفها، والعمل على الأوّل>. )جامع المقاصد: 1/ 211(
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والاحتمـال الثالـث: أن يكفـي إتمامهـا بنيَّـة النـدب؛ لأنَّ النيّـة وقعـت علـى الوجـه 

المعتبـر أولً فيُسـتصحب، وفيـه ضعف ظاهـر؛ لأنَّ إجزاء نيَّة الندب عـن الواجب خلافُ 

الأصـل؛ إذ المفـروض أنَّ نيّـة الوجـه واجبة، أو عـدم نيّة ضدّ الواقع واجـب، والوجهُ فيما 

بقـي مـن الأفعـال الوجوبُ، فيجـب نيتّه.

والإخالل بهـا إخالل بالوجـه الواجـب، ولا وجه لاسـتصحاب النيَّة غيـر المطابقة بعد 

انتقـال الحـال من الندب إلـى الوجوب.

نعـم، لـو غفـل عن دخول الوقت ولـم يتمكّن من نيَّة الوجـوب، كان الإجزاء متوجّهًا؛ 

لأنَّ وجـوب نيَّـة الوجـه إنَّمـا هو عند العلـم بالوجه، فلو لم يعلم بالوجـه لم يجب نيَّته.

انتهـى مـا أفـاده قـدّس اللـه روحـه، وكان كتابتـه  هـذه الإفـادات علـى كتـاب: 

)قواعد الأحكام(، لمـّـا سـأله بعضُ الناس عنها مكاتبةً؛ فكتب في شـرحها عربيًّا وفارسـيًّا 

علـى اقتضـاء أفهامهـم، قـدّس اللـه روحـه وحشــره مع محمّـد وآله صلـى اللـه ]عليهم[ 

أجمعين.
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الملخّص

جـرت عـادة العلمـاء والأدبـاء أن يعُنـوا ببعـض القصائد التـي طبقّت شـهرتها الآفاق؛ 

ـنفرى، وبانت سـعاد لكعب، ولاميّة العَجم للطُّغرائيّ،  نحو: المعلقّات، ولاميّة العرب للشَّ

ـة، ونونيّة أبي الفتح البُسـتيّ. وبائيّـة ذي الرمَُّ

ولا شـكَّ أنّ شـهرة نونيّـة البُسـتيّ التـي تعُرف بــ )عنـوان الحِكَم( قد حظِيـت بمكانةٍ 

ـارحون يغوصـون فـي أعماقهـا، باحثيـن عـن  بيـن هـذه القصائـد، فانبـرى الأدبـاء والشَّ

رر الحسـان فـي اللَّغـة والنَّحـو، وبيـان معناها. وأبـرز هؤلاء الأدبـاء الذين تصـدّوا لها  الـدُّ

بالدراسـة والتحليـل: الأديـب النقـره كار فـي كتابـه )شـرح قصيـدة أبـي الفتح البسُـتيّ(، 

وقـد تناولنـا هذا المخطوط بالدّراسـة والتَّحقيـق، وكان أبرز النتائج التـي توصّلنا إليها أنَّ 

هـذا المخطـوط يعُـدّ مـن أكبر الشـروح التي تناولـت هذه القصيـدة، ولعلّ أفضـل مزيةّ 

فـي مخطـوط النقـره كار إعرابـه لمعظم مفردات أبيـات القصيدة؛ الأمر الـذي يؤدّي إلى 

منافـع جمّـة لدارسـي العربيّـة وواردي حوضها.



شَرْحُ نون332 الفَتْحِ البستيّ ّة أَبِيي 

Abstract

It is customary for scholars and litterateurs to take into consideration 
renowned and famous poems, such as: Al-Mua’llaqat, Lamiya Al-Arab 
by Al-Shanfari, Banat Su’ad by Ka’b, Lamiya Al-Ajam by Al-Tughra’i, 
Ba’ia of Dhul-Rama, and Nuniyyah by Abi Al-Fath Al-Busti.

There is no doubt that the fame of Nounia al-Busti, known as 
(Quotes of Wisdom) has gained a high place among these poems. 
Thus, we see litterateurs and commentators delve into its depths, 
searching for fine pearls in language and grammar, and to clarify its 
meaning. The most prominent of these writers who dealt with its study 
and research; the litterateurs Al-Naqra Kar in his book (Explanation 
of Abu Al-Fath Al-Busti;s Poem). We have studied and examined this 
manuscript. The most prominent virtues of this manuscript are that 
it is one of the largest explanations that dealt with this poem, and the 
fact that best it of the poem’s verses are syntactically studied, which 
leads to great benefits for studying the Arabic language and entering 
the field.
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المقدّمة

جاءت قصيدة أبي الفتح البُسـتيّ الموسـومة بـ)عنوان الحِكَم( في واحد وسـتين بيتاً، 

نظُمـت علـى البسـيط: )مسـتفعلن فاعلن مسـتفعلن فعلِن/مسـتفعلن فاعلن مسـتفعلن 

فاعـلْ(، بــ )فعَِلنُْ( فـي العروض التامّة المخبونـة، بحذف الثاني السـاكن، و: )فاَعِلْ( في 

الضرب المقطوع، بحذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله.	

وقـد بـثّ فيهـا الناظـم قـدراً من الحكمة، وشـيئاً مـن المثل السـائر، حاله حال شـعراء 

زمانـه. وقـد انبـرى عبـد الله بـن محمّد بن أحمد الحسـينيّ النيسـابوريّ الملقّـب بـ)النقره 

ـراّح قامت بمعالجة  كار( )706 – 777هـ( لشـرح النصّ، لينضمّ بذلك إلى مجموعة من الشُّ

النـصّ وشـرحه. ونتقـدّم هنا بتحقيق الشـرح وتقديمه لقراّء شـعر الإنسـانيّات ومتذوقيه.

راّح من هذه الفئة، هم أهل اللغة والنحو؛ لذلك تجد أنّ أصل مبتغاهم  فجمهور الشُّ

هـو شـرح المعنى بالاسـتعانة بالعلاقات اللغويـّة ما بين الكلمة والأخـرى، والجملة والتي 

تليهـا؛ وهـذا ضرب مهم من ضروب الشـروح يقوم مقام الحجـج اللغويةّ، بل هو كذلك.

اعتمـد النقـره كار علـى منهج واحد في كتابـه، بالتركيز على شـرح غريب المفردات، 

بالإحالـة إلـى المعاجـم، وأخـرى دون الإحالـة إليهـا، معتمـدًا علـى مخزونـه المعرفـيّ 

اللغويّ. وتقليب وجوه إعراب الأبيات، وشـرح معاني التراكيب، مع اليسـير من الإشـارات 

البلاغيّـة البديعيّـة فـي ثنايـا شـرح الأبيـات، وبيـان المعنـى مـع إيراد شـيءٍ ممّـا اختلُِف 

فيـه فـي بعض الأحايين، والاستشـهاد بالآيـات القرآنيّـة والأحاديث، والنصوص الشـعريةّ، 

والأمثـال والأقـوال. مـع تحرّي تمـام النصّ وصحّـة مفرداته؛ لإخراجـه بالصـورة المُثلى))).

فمنهـج الوقـوف علـى غريـب المفـردات، ووجوه الإعراب، ثمّ شـرح غريـب المعاني 

ـر للمعنـى، هـو منهـج القُدامـى من شُـراّح النصوص  والتراكيـب، وإيـراد الإعـراب المفسِّ

الشـعريةّ، وهـو أسـلوب تعليمـيّ منهجيّ، تقوم فيـه اللغة مقام الكلّ والجـزء في مبتغى 

))) ينظر منهج النقره كار في الشرح: 7.
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الشُـراّح، ويأخـذ التـذوّق الجمالـيّ والحال هذه جانبًـا قصيًّا من عملهم؛ إذ يهَيم الشـارحُ 

مـا بيـن المبنـى والمعنى، غيـر آبهٍ بمبانـي الجمـال التصويريّ، سـواء الجزئـيّ أم الكليّّ، 

داخـل مباني النصوص الشـعريةّ. 

إنّ تحقيق هذا الشـرح نحسـبه بادئةً لدراسـاتٍ أكثر اسـتفاضةً للنصّ وشـرحه، وفتح 

الألـوان مـن الدراسـات النقديةّ، والنحويةّ، واللغويةّ. فهذا النوع من الشـروح؛ يفتح أبواباً 

ص علـى وجوه إعـراب النقره كار  بحثيّـة لدارسـي النحـو واللغـة؛ حيـث الوقـوف المتخصِّ

ر أن يكون هذا التحقيق فاتحـةً بحثيّة لكثيرٍ من البحوث والرسـائل،  للأبيـات، لذلـك نقـدِّ

والأوراق العلميّـة، مـن لـدن مـا ورد مـن لغـة ونحـو؛ فتح أبـواب المقاربـات والموازنات 

لوجـوه الإعـراب بالنظر إلـى المدارس النحـاة واللغوييّن.

أبو الفتح البُسْتيّ: 

هـو أبـو الفتـح علـيّ بن محمّد بن الحسـين البُسْـتيّ، شـاعرٌ وأديب، محـدّث فاضل، 

فقيه شـافعيّ، وُلدَِ في مدينة )بسُْـت( من أرض أفغانسـتان اليوم، وذلك فى حدود سـنة 

)706هــ(، وكان البسـتيّ شـاعرَ عصـرهِ وأديـبَ زمانـِه في النظـم والنثر، وله ديوان شـعر 

مطبـوع)))، ولـه مدائـح، ولـه نثـرٌ رائـع بديع يكُثِـرُ فيه التجنيـس؛ نحو قولـه: <من أصلح 

فاسـده، أرغم حاسـده> وتوُُفيّ فـي )776هـ())).

قصيدتـه )عُنـوان الحِكَـم( هـي من أروعِ وأشـهر قصائده، بل من أشـهر قصائد الزهد 

والحِكمـة، وهـي مـن بحـر البسـيط الكامـل فـي تفاعيلـه، أودع فيهـا قوله فـي الحِكمة، 

والنصائـح الخاصّـة بالإنسـان، والأمثـال، والفضائـل، وتقـوى الله، والإحسـان، وذكر بعض 

الحقائـق، وتحذيـر الإنسـانِ، ويختمها بمغفرة اللـه لكلّ الذنوب، ثمّ يحَُـثُّ على حفظها. 

وهـي ذات أسـلوب سـهل بسـيط، ليس فيهـا غريب أو تعقيد، وقد انتشـرت فـي الآفاق، 

وتناقلهـا الطالب، وتناولهـا العلماء بالشـرح، ومن هذه الشـروح، شـرح النقره كار.

سنة  بدمشق  العربيّة  اللغة  مجمع  مطبوعات  )من  الصقال  ولطفي  الخطيب  درّية  بعناية  ))) طبُع 

1989م(.

))) ينظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى: السبكيّ: 5/294، ويتيمة الدهر: الثعالبيّ: 302/ 4، 

الأعلام: الزركليّ: 5/114، الفتح الوهبيّ: 1/68، كشف الظنون: حاجي خليفة: 2/1626.
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الشارح: 

هـو عبـد اللـه بـن محمّـد بـن أحمـد الحسـينيّ النيسـابوريّ، جمـال الديـن، وينُعت 

بالشـريف، وشـهرته )النقـره كار(. عالـم بالعربيّـة وأصـول الفقـه، حنفيّ، وَلـِيَ التدريس 

بحلـب، وأقـام بدمشـق مـدّة، وبالقاهـرة مثلها، قال طـاش كبري زاده: معنـى النقره كار: 

صائـغ الفضة))). وأنشـد لـه صاحب الـدّرر))): 

لتِرَقى بالعلـومِ  النفـسَ  بِ   بَيْتُهـذَّ
ّ

 فـــي للـــل
َّ

وذرِ الـــل
والعقـ كالزجاجةِ  النفسُ  ــــلُ ســــراجٌ وحكمةُ الله زَيْتُإنَِّما 
حٌَّ ــك  فإنّـَ شرقـــتْ 

َ
أ مَيْـتُفـــإذِا  فإنـّـك  أظلـــمت  وإذا 

آثارة العلميّة))): 

1- شـرح التسـهيل فـي النحـو )مخطـوط(: قيصـري راشـد أفنـدي رقـم )724( ورقـم 

)745(، وجامعـة الريـاض رقـم )4948(، وحسـني عبـد الوهـاب تونـس )18229(.

2- العباب في شرح لباب الإعراب في النحو: )حُقّق على أنهّ أطروحة دكتوراه بجامعة 

الأزهـر 2000م( ولـم يرجع المحقّق لنسـخة معهد الاستشـراق في بطرسـبورغ رقم 

)B1281(، وجمعـة الماجـد )4878( مكيروفليـم، جسـتربتي )4140(، ومغنيسـا 

)2471(، ودار الكتـب المصريةّ نسـختان رقـم )1105/168(، الأزهريـّة )3452/3283(.

3- شـرح الشـافية فـي التصريف: منه نسـخة في مغنيسـا )الرقـم 5870( )حُقّق بيد 

زمـزم بنـت أحمد على أنهّ رسـالة ماجسـتير فـي جامعة أمّ القـرى 2001م(.

 ،309 الأصوليّين:  معجم   ،2/286  /2206 الرقم  العسقلانيّ:  الكامنة:  الدرر  في:  ترجمته  ))) ينظر 

المؤلفّين:  معجم  زاده: 1/149،  كبري  السيادة: طاش  ومصباح  السعادة  مفتاح  الأعلام: 4/126، 

6/108، كشف الظنون: 2/1543.

))) الدرر الكامنة: 2/288، وينظر شذرات الذهب: ابن العماد: 8/418.

التراث الاسلاميّ: علي  تاريخ  الشذرات: 8/418،  السعادة: 1/173، الأعلام: 4/126،  ))) ينظر مفتاح 

الرضا قره بلوط: 2/1441، تاريخ الأدب العربيّ: بروكلمان: 5/24، تاريخ الأدب العربيّ: عمر فروخ: 

3/808، أنباء الغمر: 1/118، 
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4- شرح التلخيص في البلاغة: ألفّه للأمير منكلي بغلي )مخطوط(.

5- شرح المنار في الأصول: )مخطوط(.

6- شـرح التنقيـح لصـدر الشـريعة: فـي أصـول الفقـه، أتـمّ تصنيفه في شـوّال سـنة 

ـق علـى أنهّ رسـالة ماجسـتير سـنة 2008م فـي جامعـة تكريت(. )711هــ( )حُقِّ

7- شرح قصيدة أبي الفتح البُستيّ: )موضوع التحقيق(.

8- شـرح قصيـدة بانـت سـعاد: )مخطـوط( دار الكتـب )12353ز( صفحـة 1- 13 

ومخطـوط أسـعد أفنـدي )2757(.

9- شـرح القصيـدة النونيّـة )فـي الكلام(: )مخطوط(: قيصري راشـد أفنـدي )27016( 

مـن ورقة 54 - 77 سـنة )797هـ(.

اح القصيدة))):  شُرَّ

ثنا المصادر هم:  لقد شرح هذه القصيدة أدباء حسب ما تحُدِّ

1- الثعالبـيّ فـي كتابـه )نثَـْرُ النَّظـْمِ وحَـلُّ العَقْـد(؛ وهو شَـرْحٌ بسـيطٌ صغيـر، يعُنى 

بإِيـراد البيـتِ وذكـر معنـاه؛ وذلـك فـي سـطرٍ واحد. )طبعـة حجر(.

2- شـرح القصيـدة النونيّـة البسـتيّة )شـرحٌ لطيف( حسـين عوني العربكـريّ )طبعة 

حجـر( مطبعة سـنده سـنة )1311هـ(.

3- شـرح النونيّـة، ذو النـون بـن أحمـد السـرماريّ )مخطـوط المكتبـة العباسـيّة، 

.)108 مجمـوع 

4- شـرح القصيـدة البليغـة البسـتيّة، لعبـد الرحيم بـن محمّد بن عبد الرحيـم العمريّ 

)مخطـوط برليـن 7596: 2 مـن الورقـة 71- 92(، وتنـاول فيـه الألفـاظ والإعـراب 

والمعنى.

))) بروكلمان: 24/: 5، فهرس المكتبة الملكية ببرلين: 6/582، تاريخ التراث العربيّ: فؤاد سزكين: 2/256، 

جامع الشروح والحواشي: الحبشيّ: 2/123، كشف الظنون: 499، هدية العارفين: البغداديّ: 1/467.
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5- إعـراب القصائـد الثالث، شـرح لحميـد الديـن أبـي عبـد اللـه محمـود بـن عمـر 

النجاتـيّ، ولعلـّه حُقّـق علـى أنـّه رسـالة جامعيّـة فـي جامعـة القاهـرة، مطلـع 

الثمانينـات مـن القـرن الماضـي. مخطـوط دار الكتـب بالقاهـرة رقـم )21/أدب(.

توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلّف: 

إنّ نسـبة )شـرح قصيـدة البُسـتيّ( لمصنّفـه عبـد الله بن محمّـد بن أحمد الحسـينيّ 

النيسـابوريّ )النقـره كار( ثابتـة لا ريـب فيهـا؛ وذلك للأسـباب الآتية: 

1- إنّ الكتب التي أرَّخت له قد ذكرت له كتاباً بهذا الاسم.

2- إنّ النسخ الخطيّّة التي بين أيدينا قد نسُبت إليه.

3- إنّ النقـره كار يذكـر فـي أثناء الكتاب أشـياء عن كتبه الأخـرى ويحُيل عليها؛ مثل: 

)اللباب())). كتاب 

عنوان الكتاب: 

عنوان هذا الكتاب هو العنوان الذي أسماه: )شَرْح قصَْيدة أبِي الفَتحِْ البُستيّ(.

حيـث ذكـره بقولـه: <ثـمّ التمسـوا منّـي أن أشـرح القَصْيـدة المنسـوبة إلـى منشـئ 

اللطائـف وَالدقائـق، أبي الفتح البُسـتيّ أطـَابَ الله ثراهُ>)))، وهـو ذات العنوان الوارد في 

صفحة العنوان للمخطوط الذي اعتمدناه الأصل لهذه الدراسـة، وأيضًا نسـخة )جاريت(، 

و )لايبـزج(، وكذلـك )تيمور(.

أسباب تأليف الكتاب: 

لقـد أوضـح النقـره كار فـي خطبـة الشـرح الدواعـي والأسـبابَ التـى دعته إلـى عمله، 

والمقصـد الـذي يرمـي إليه من وراء هذا التأليف، ولعلهّ قد أرجع هذه الأسـباب إلى الآتي: 

1- رغبة أصحابه في عمل الشرح، وإلحاحهم عليه، وعدم تقبلّهم للأعذار.

))) ينظر مفتاح السعادة: 1/173، تاريخ التراث الإسلاميّ: 2/1441، بروكلمان: 5/24، كشف الظنون: 

1546، هدية العارفين: 1/467.

))) ينظر خطبة الشرح.
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2- عدم مخالفته للجماعة وطلبهم.

منهج النقره كار في الشرح: 

لقـد بيّـن النقـره كار فـي خطبـة الكتـاب المنهـج الـذي سيسـير عليـه في شـرح أبيات 

قصيـدة البُسـتيّ، ولعلـّه منهـج يتسّـم بمـا تتسّـم بـه مناهـج العـرب القدماء فـي التأليف 

والكتابة العلميّة من الموسـوعيّة والشـمول. ولقد أبان عناصر منهجه هذا بقوله: <فأخذت 

فـي شـرحٍ لهَـا يكشِـف عن وجـوه المعانـي نقابهَـا، ويذللّ عن مسـالك شـعابها صعابها>.

اعتمـد النقـره كار علـى منهـج واحـد فـي كتابـه، وذلـك بالتركيـز علـى شـرح غريـب 

المفـردات، وتقليـب وجـوه إعـراب الأبيـات، وشـرح معانـي التراكيـب، مـع اليسـير مـن 

الإشـارات البلاغيّـة البديعيّـة فـي ثنايـا شـرح الأبيـات، حيـث قـال: <... فأخذتُ في شـرحٍ 

لهـا يكشـف عـن وجـوه المعاني نقابهـا، ويذللّ عن مسـالك شـعابها صعابهـا...>، فمنهج 

الوقـوف علـى غريـب المفردات، ووجـوه الإعراب، ثمّ شـرح غريب المعانـي والتراكيب، 

هـو منهـج القدامـى من شُـراّح النصوص الشـعريةّ؛ وهو أسـلوب تعليميّ منهجـيّ، تقوم 

ـراّح، ويأخـذ التذوّق الجمالـيّ والحال هذه  فيـه اللغـة مقـام الـكلّ والجزء في مبتغى الشُّ

جانبًـا قصيًّـا مـن عملهـم؛ إذ يهيـم الشـارح مـا بيـن المبنـى والمعنـى، غيـر آبـهٍ بمبانـي 

الجمـال التصويـريّ، سـواء الجزئـيّ أم الكلـّيّ، داخـل مباني النصوص الشـعريةّ.

ـراّح -ومنهم النقره كار– قد  ومن باب تجويد تفسـير معاني النصوص قد تجد بعض الشُّ

يبُدي رأياً في نظم البيت وعلاقاته اللغويةّ؛ ورد ذلك في مطلع الشـرح عند البيت الثاني: 

له ثبـات  لا  حـظّ  وجـدان  فقـدانوكّل  التحقيـق  فـإنّ معنـاه في 

حيـث قـال: <اعلـم أنهّ لو طرح الواو وجعل البيت جملة مسـتأنفة وجوبـًا لمِا تضمّنه 

البيـت الأول، أو لـو ذكـر الفاء بدل الـواو ليكون تعليلً لكان أولى وأوجـه>؛ والبيت الأول 

الذي أشـار إليه هو قول الشـاعر: 

نقصان دنياه  في  المـــــرء  وربحـه غير محض الخير خسرانزيادة 

فإن سـلمّنا برأيه بحسـبان جماليّة اللغة في البيت، فإنّ حذف الواو يؤدّي إلى كسـر 

البيـت عروضيًّا؛ لذلك يسُـتبعد هذا الخيار .أمّا اسـتبدال الواو فـاءً فلا يصيبُ البيت بخلل 
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اًل للمعنى في البيـت الأول؛ بدلالة التعليـلِ والعباراتِ  ، وهـو يـؤدّي معنىً مكمِّ عروضـيٍّ

الشـارحة المؤيـّدة للمعنى في البيت الأول )زيادة المـرء في دنياه...(.

هـذا وقـد يهمـل النقره كار شـرح المعنـى أحياناً ويكتفـي بالإعراب بدمج الشـرح مع 

الإعـراب، ويصـرّح بمـا يـدلّ علـى وضـوح المعنـى وعـدم الحاجـة للوقوف على الشـرح؛ 

وذلـك نحـو قولـه: <يعُلـم ممّـا ذكُـر>؛ أي: مـن الإعـراب )ص 32(، وقولـه: <معنـى البيت 

ظاهـر> )ص39(، وقولـه: )المعنـى يعُلـم ممّـا مـرّ( )ص43(، أو <المعنـى جلـيّ لا سـترة 

عليـه> )ص 47(، أو: <ومعنـى البيـت غنـيّ عن البيـان> )ص54(، وغيرها من المواضع في 

متـن الشـرح. ولا بـأس فـي ذلـك كلـّه؛ إذ قد يتداخـل الإعراب مع شـرح المعنـى بطبيعة 

الحـال؛ إذ الآخـذ فـي تفصيـل الإعراب لا محالة داخل في سـرد الشـروح وطـرح المعاني.

واللافـت أنّ النقـره كار قـد يتجـاوز الوقـوف علـى إعـراب بيـت مـن أبيـات القصيدة 

لسـبب أنهّ <ظاهرغنيّ عن الشـرح> )ص 27(؛ ويعني بالشـرحِ الإعرابَ في إشـارةٍ للبيت: 

وزينتهـا الدنيـا  الفـؤاد عـن  هجـران))) دعِ  والوصـل  أكـدر،  فصفـوه 

وفـي هـذا المنهـج إشـارة إلى أنهّ يخاطب جنسًـا من النـاس له معرفة بإعـراب الكلام 

وعلاقـات تراكيبه اللغوية.

وقد يوُجز في إعراب بعض الأبيات؛ كما في إعراب هذا البيت: 

نصبًا منهم  لاقى  الناس  عاشر  وعدوان))) من  بغي  سوســـــهم  لأنّ 

حيـث أعرب الشـطر الأول فقط وختم الـكلام بقوله: <والباقي ظاهر>. وقد يوجز دون 

تعليـل كما في إعراب البيت الذي يلي السـابق: 

مجتهدًا الإخوان  عن  يفتش  خَوان))) ومن  العصر  هذا  إخوان  جلّ 
َ
ف

حيـث أعـرب الكلمـة الأخيـرة مـن الشـطر الأول والأولـى من الشـطر الثانـي )ص35( 

))) ينظر الشرح: 62.

))) ينظر الشرح: 53.

))) ينظر الشرح: 53.
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لكـنّ الأصـل عنـده التدقيـق فـي إعراب الأبيـات، بل والتفصيـل أكثر ممّا تجده في شـرح 

معانـي الأبيات.

وقد يسـتدلّ في معرض شـرحه بأبيات شـعريةّ ذات صلة بمعنى البيت المراد شرحه؛ 

نجـد ذلك في الصفحـات: )23-28-31-37-39-40-43-49-50-53-55(، وقد وُثِّقت أبيات 

الاستشـهاد هذه في هوامش الدراسة.

ويمكـن القـول: إنّ النقـره كار قـد اعتمـد في شـرحه علـى المنهجيّة النمطيّـة القديمة 

فـي شـرح النصوص الشـعريةّ وبيـان إعرابها ومعناهـا؛ ويمكن إجمال ما قام بـه فيما يأتي: 

1- شـرح غريـب اللغـة مـن دون الإحالـة إلـى المعاجـم والقواميـس؛ اعتمـادًا علـى 

مخزونـه المعرفـيّ اللغويّ فقط، مع بعض الاستشـهاد بالآيـات القرآنيّة والأحاديث 

دون الاسـتناد إلـى تفاسـيرَ وتفاصيـل شـروح المعاجـم للمفـردات أو قـول علمـاء 

اللغـة القدامـى، وذلـك خلافاً لمـا اعتمده شُـراّح النصـوص الشـعريةّ القدامى؛ إذ 

تجدهـم يحُيلـون القـارئ إلـى رأي العلماء، أو إلى لسـان العـرب، أو إلى غيره من 

أمّـات المعاجـم والقواميـس العربيةّ.

ـر للمعنـى دون اللجـوء إلـى الإعـراب التفصيلـيّ لمفـردات  2- إيـراد الإعـراب المفسِّ

النـصّ وتراكيبـه، مـع إيـراد شـيء ممّـا اختلُـف حوله فـي بعـض الأحايين.

3- شـرح المعنـى؛ وهـو المسـاحة التـي اعتمد فيها الشـارح على شـرح غريب اللغة 

والإعـراب؛ مـا جعل شـرح الأبيات يسـيراً غير شـائك ولا يعُجَم علـى المتذوّق كما 

هـو حـال بعـض الشـروح التـي تحتاج لشـرح آخر. مـع لحـاظ أنّ النقـره كار يلتزم 

الإيجـاز في شـرح بعـض أبيات النصّ، ويسترسـل فـي أخرى.

4- لـم تكـن البلاغـة وفنونهـا ركيـزة مـن ركائز منهج شـرح النقـره كار لنصّ البسُـتيّ؛ 

حيـث ابتعـد تمامًـا عـن تعاطـي التفسـيرات البلاغيّـة الجماليّـة، إلّ ذكـر بعـض 

الإشـارات العابـرة فـي بعـض الأبيات.

5- علـى الرغـم مـن وجـود خمسـة شـروح أخـرى- كمـا هـو موضّـحٌ فـي مقدّمـة 

التحقيـق- إلّ أنّ الشـارح لـم يعتمـد على الـرأي الآخر، أو لم يقف عليه في شـرح 

غريـب اللغـة والإعـراب، وتفسـير المعنـى، واعتمـد فقط علـى ذاتيّته فـي تذوّق 
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معاني النصّ وتفسـيرها تفسـيراً لغويًّا؛ بحيث يجعل من الشـرح درسًـا من دروس 

التطبيقـات اللغويـّة الميسّـرة بامتياز.

6- يلاحـظ دقـّة الشـارح فـي تحرّي تمـام النصّ وصحّـة مفرداته لإخراجـه في صورته 

اللفظيّـة والمعنويـّة شـبه المثلـى؛ إذ نجد الكثير من الإشـارات حـول المفردات و 

بعـض الأبيـات التـي سـقطت عن النسـخ الأخرى الشـارحة للنصّ. ومنهـج التدقيق 

وتحـرّي سالمة النصـوص منهـج مهمّ للحفـاظ عليها من الضيـاع الكلـّيّ أوالجزئيّ، 

وهـو لا يقـلّ أهمّيّـةً عن منهج الشـرح والتفسـير، بـل إنّ الأول أصـل والثاني فرع.

مصادر الشرح: 

المتعقّب للنقره كار في كتابه )شـرح قصيدة البسُـتيّ(، يجد أنّ المصادر التي اسـتقى 

منهـا مـادّة الكتـاب كثيـرة؛ وهـي مصـادر مكتوبـة، منهـا مـا ذكـر اسـمَه، ومنهـا مـا ذكر 

صاحبـه مثـل: الصحاح)))، أمالي ابـن الحاجب)))، الكتاب)))، الزمخشـريّ)))، والكواشـيّ))).

وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

النُّسـخ التـى ظفرنـا بها مـن الكتاب كثيـرة، وقد اعتمدنـا في التحقيق علـى عددٍ من 

النسـخ الخطيّّـة، منهـا مـا كان داخاًل في عمـل التحقيق مباشـرةً، ومنها ما كانـت الإفادة 

منهـا بسـيطة ومحـدودة اقتضاها التحقيق وأسـلوب العمـل في الكتاب. وهـذه أوصافها: 

1- مخطوطة عاشـر أفندي بتركيا؛ وهي المخطوطة الأصل، محفوظة ضمن مجموع 

تحت الرقم )428(، مقاسـها )19×15سـم(، عدد صفحاتها )18( صفحة، ومكتوبة 

بخطّ النسـخ باللون الأسـود والأبيات بالأحمر، وعدد الأسـطر في كلّ صفحة )33( 

سـطراً و )14( كلمـة فـي السـطر تقريبًـا، والتعليقات علـى هامشـها قليلة، وهي 

))) ينظر الشرح: 67، 75، 77.

))) ينظر الشرح: 65.

))) ينظر الشرح: 45، 59.

))) ينظر الشرح: 69، 77

))) ينظر الشرح: 69، 71.
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كاملـة تامّـة لا نقـص فيهـا، وهـي نسـخة قليلـة الأخطـاء والسـقط، والتصحيـف 

والتحريف.واسـتخدم الناسـخ أسـلوب التعقيبـة، وكُتبـت على يد الناسـخ عليّ بن 

سـليمان، وكان الفراغ منها في اليوم العاشـر من شـعبان سـنة 1120هـ.

ونظراً لهذه المزايا التي اشـتملت عليها هذه النسـخة، من كمالها، ووضوح الخطّ 

وجمالـه، وانعـدام الخروم والسـقط فيها؛ كلّ هذه الأسـباب جعلتنـا نرجّحها على 

باقي النسـخ المعتمَـدة في العمل. ورمُز لهـا بعبارة )الأصل(. 

2- مخطوطـة مكتبـة قيصـري راشـد أفنـدي بتركيـا: تحـت الرقـم )27016(؛ وهـي 

نسـخة كاملـة، قليلـة الأخطـاء والسـقط، تقع فـي )25( صفحة، وفـي كلّ صفحة 

)19( سـطراً، والسـطر بـه )10( كلمـات تقريبـًا، وهـي في مجموع مـن لوحة 55 

إلـى لوحـة 77 كُتبـت علـى يد عمر بن الحاجّ يوسـف بن عطية، ولعـلّ الفراغ من 

النسـخة كان فـي شـوّال سـنة 975هــ . ورمُز لهـا بالحرف )ح(.

3- مخطوطـة دار الكتـب المصريّـة بالقاهـرة: تحـت الرقـم )1151( شـعر تيمـور، 

ميكروفيلـم )4378(؛ وهـي نسـخة حسـنة، ناقصـة خطبـة الكتـاب، ومضبوطـة 

بالشـكل قليلـة الأخطـاء، وفيهـا بعـض السـقط، تقـع فـي )75( صفحـة، وفي كلّ 

صفحـة )17( سـطراً، وفـي كلّ سـطر )9( كلمـات تقريبًـا، وكُتبت بالمداد الأسـود 

والأبيـات بالأحمـر، وهـي مجهولـة الناسـخ وتاريـخ النسـخ، ورمُـز لها بحـرف )د(.

4- مخطوطـة جاريـت، جامعـة برتسـون بأمريـكا: تحـت الرقـم )27(؛ وهي نسـخة 

كاملـة، وبعـض كلماتهـا مضبوطـة بالشـكل، قليلة الأخطـاء، وفيها بعض السـقط 

كذلـك. وتقـع في )48( صفحة، وفي كلّ صفحة )17( سـطراً، وفي كلّ سـطر )13( 

كلمـة تقريبًـا، وكُتبـت بالمداد الأسـود والأبيات بالأحمر، وهي نسـخة مقابلة على 

الأصـل المنقـول منـه على يـد محمّد بن علـيّ بن محمّد الشـهير بـ )ابـن الخباّز(، 

ولـم يكـن تاريخ نسـخها واضحًا نسـبة لسـوء التصويـر ولعلهّ )824 هـ(. واسـتخدم 

الناسـخ أسـلوب التعقيبة، ورمُز لهـا بالحرف )ت(.

5- مخطوطـة ليبـزج فـي ألمانيا: تحـت الرقم )520(؛ وتقع فـي )49( صفحة، وفي كلّ 

صفحـة )11( سـطراً، وفـي كلّ سـطر )10( كلمـات تقريبًـا، وكُتبـت بالمداد الأسـود 



343  بسطان محمّد وآخروندهالة أبو يزي د.

والأبيات بالأحمر وهي ناقصة الآخر، واسـتخدم الناسـخ أسـلوب التعقيبة فيها، ورمُز 

لهـا بالحرف )ل(. 

6- مخطوطـة جامعـة الملـك سـعود: تحـت الرقـم )7738(؛ وهـي كاملـة تقـع فـي 

)35( ورقـة بمقـاس )22×16سـم(، وهـي نسـخة بهـا سـقط، وزيادة، وسـهو من 

الناسـخ، والتصحيـف والتحريـف فـي كثيـر مـن الكلمـات، وخطهّـا نسـخ معتاد، 

ويبـدو أنّ الناسـخ غيـر محتـرف، والصفحـة بهـا )15( سـطراً، وفـي السـطر )9( 

كلمـات تقريبًـا، وكان الفراغ منها في محرمّ سـنة )1274هـ(، بماردين المحروسـة 

على يد محمّد بسـاوي ابن الملّ إسـماعيل الماردينيّ، وقد اسـتخدم الناسـخ فيها 

أسـلوب التعقيبـة، ورمُـز لها بحـرف )س(.

7- مخطوطـة جامعـة الريـاض: رقـم )2346(؛ وهـي تقـع فـي )7( صفحـات و )21( 

سـطراً، وفـي السـطر )8( كلمـات تقريبًـا، وهـي ناقصـة كثيـراً، ورمُز لهـا بالحرف 

ا. )ر(. والاسـتفادة منهـا بسـيطة ومحـدودة جدًّ

8- مخطـوط جامعـة الكويـت: تحـت الرقـم )932(؛ وهـي تقع فـي )28( ورقـة، ولم 

نحصـل عليهـا علـى الرغـم من المخاطبـات الكثيـرة حتى وقـت طباعة هذه السـطور.

منهج التحقيق: 

وتتمثلّ الطريقة التى انتهُجتْ في التحقيق بالالتزام بالقواعد الآتية: 

1- القـراءة الفاحصـة، لنَسْـخ المخطـوط وفـق قواعـد الإمالء الحديثـة، إذ لـم يكتـب 

الناسـخ الهمـزات، وقـد أثُبتـت بعـض الكلمات من غيـر ألف في بعـض الأحايين، 

وبعـد نسَـخها حرصنـا علـى مراجعـة النـصّ وعرضـه على المخطـوط مـرةّ أخُرى؛ 

للتأكّـد مـن عـدم وجود سـقط فيـه، أو تصحيـف، أو تحريف .

2- إثبـات جميـع مـا في النسـخة )الأصل( المخطوط، وفي حالـة إكمال نقص وقع في 

)الأصـل( من باقي النسـخ المسـاعدة فإننّـا وضعناه بين معقوفيـن ] [ تنبيهًا على 

أنـّه مِـن إضافتنـا، وفـي حالة وجود سـقط فـي الجمل وضعنا لـه رمـزاً )/( لبداية 

السـقط ونهايتـه. وأيضًـا عند النقص فـي الصفحات وضعنا له الرمـز )//( وفي كلِّ 



شَرْحُ نون344 الفَتْحِ البستيّ ّة أَبِيي 

صور أول النسخ صور أوّل وآخر النسخ المعتمدة
المعتمدة وآخرها

ذلـك ننبّه فـي الهامش على هـذه الأمور.

3- مقابلـة النسـخ الفرعيّـة علـى النسـخة الأصـل، وإثبات الفـروق الموجودة بين النسـخ 

المعتمـدة، والوقـوف على أهمّها، وإهمال الفروق الأخرى التى لا تفيد خدمة النَّصّ، 

كالأخطـاء الإملائيّـة والنحويـّة، وغير ذلـك ممّا قد يثقل الهامـش دون كبير فائدة.

4- اسـتبدال الكتابـة المتعـارف عليهـا الآن بالكتابـة القديمـة التـى وُجـدت بالنسـخ 

الفرعيّـة.

5- وممّـا ينبغـي لنـا أنْ نذكُـره هـو أننّـا قـد غَيَّرنا مـا اصطلح عليـه كاتبُ النسـخة في 

رسـم بعـض الألفـاظ؛ فلم نتابعْه فـي ذلك، بل أعدنا كتابةَ النـصّ بما هو مُتعارف 

عليـه فـي عصرنـا مِـن )الإمالء( مثـل: خطيّتـك = )خطيئتـك(، وحـذْف الألـف 

الوسـطى )ثلـث = ثالث(، واسـتخدامه لحـرف )ح( في إشـارة لمفـردة )حينئذ(، 

وما شـابه ذلك.

6- قمنـا بتنظيـم النـصّ بمـا يفيـدُ فهمـه فهمًـا صحيحًـا ويعيـن علـى إظهـار معانيـه؛ 

كوضـع النُقـط، والفواصـل اللازمة؛ وذلـك لأنَّ النصّ المخطوط في الغالب يسُْـردُ 

متتاليًـا مـن غيـر تنظيـم، فيصعب عندئـذ فهمـه والإفادة منه بسـهولة.

7- تخريـج الآيـات القرآنيّـة بعـد مراجعتهـا على المصحـف، مع ذكر رقم الآية، واسـم 

السـورة فـي الهامش، وكذلـك الأحاديث النبويةّ الشـريفة.

8- تخريج الشعر وذكر اختلاف الروايات قدر الطاقة.

9- الاحتفـاظ بالترقيـم الأصلـيّ لصفحـات المخطـوط؛ وذلـك بتخصيـص معقوفين ]/[ 

داخـل السـياق لحصر وجـه الورقـة وظهرها.

10- تعريـف أسـماء الأعالم، مـع ذكـر ترجمـة موجـزة يشُـار فيها إلـى أهـمّ مراجعها. 

وكذلـك الكتب الـواردة فـي المتن.

11- صناعة فهارس لمادّة الكتاب؛ لتسهيل الرجوع إلى الكتاب، وتحقيق الانتفاع به.
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بداية نسخة عاشر أفندي
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(((
الحمـد للـه الـذي جعل مِلـح العلوم علم العربيّة، وصيَّره وسـيلةً لاكتسـاب الفضائل 

البشـريةّ، هـو السـبيل المـؤدّي إلـى معرفة السَـعادة الشَـرعيّة، وَالطريـق المُفضي إلى 

لاة على سـيدّنا))) صاحب)))الشـيم المرضيَّـة، محمّد المبعُوثِ  المقاصـد))) الدينيَّـة، وَالصَّ

ـنيّة. بالآيـاتِ والحجـج البهيَّـة، وَعَلى آلهِ وأصحابـهِ الموصوفين بالمناقِب السَّ

مدَانـيّ، بمـكانٍ خـال عـن  وَبَعْـدُ، فإَنـّي لمّـا))) ألقانـي التقديـر الإلهـيّ، والقضـاءُ الصَّ

الفضالءِ، وبلـد عـارٍ عـن العلماءِ، شـعر))): 

فَا أنْ لم يكَُنْ بيَن الَحجُون إلى الصَّ
َ
ـةَ سَـامِرُك

َّ
ـمْ يسَْـمُرْ بمَِك

َ
نيِـْسٌ، وَل

َ
أ

خصُوصًا عَن علم العربيّة؛ فإنهّ مخفوض))) دعَائمه)))، مطموسٌ معَالمه. 

بعـد أن كنـتُ فـي خِدْمَـة مَن هو وَحيـدُ دهـره)))، ]و[)1)) فريد عصـره، مع الأصحاب 

))) في )ح(: ربّ تمّم بالخير )زيادة(، وفي )د(: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير 

خلقه محمّد وآله أجمعين، وفي )ت(: ربّ تمّم بالخير والحمد لله وصلىّ الله على سيّدنا محمّد 

)زيادة(، وفي )ر(: وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم )زيادة(.

))) في )س(: )للمقاصد(.

))) في )ر(: محمّد )زيادة(.

))) في )س(: ساقطة

))) في )ل(: ساقطة.

 ))) في )ل(: نظم، وفي )ح( و )ت( و )س( و )ر(: ساقطة . والبيت في سيرة ابن هشام: 133: 1، 

وأخبار   :213 منبه:  بن  وهب  حمير:  ملوك  في  والتيجان   ،1/138 السهيليّ:  الأنف:  والروض 

. مكة: الأزرقيّ: 278: 2، منسوب إلى عمرو بن الحارث بن مُضاض الجُرهُْمِيِّ

))) في )ح(و )س(: )مخصوص(.

))) في )س(: )عالمه(.

))) في الأصل: )أمه(، وفي )ر(: ساقطة، وما أثبتناه من )ل( و)س( وهو الأنسب مع السياق.

)1)) مابين المعقوفين من )ر( و)ت( وهو أنسب للسياق.
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المتبحّريـن، والإخـوان المحقّقِيـنَ، ألـمّ إليّ الهمـوم، واجتمع عليّ))) الغمـوم، فمرةًّ أرُيد 

الانعـزالَ عـن الخلـق، وَأخرى الاشـتغال بالحـقّ)))، إذ هُو قد احتفَّ بي سَـوادٌ من طالبيه، 

وَالتـفَّ علـيّ جَماعـةٌ من راغبيـه)))، يظنّون أنـّي ذو بِضَاعَةٍ، أو أنيّ))) مَاهـرٌ في الصناعةِ، 

استسـمنوا ذا وَرمَ)))، وحَسـبوُا نار الحُباَحِب))) ذات ضَرمٍَ، وليَس لهُم عِلم بأنيّ لسـت في 

العِيـر، ولا فـي النفيـر)))، ولا يقبلـون))) ]منّـي[))) المعاذير، فيثابرون علـى الاختلافِ إليّ، 

ويثافنون)1)) للاقتبـاس بين يديّ.

ثـمّ التمسـوا منّـي أنْ أشـرحَ القَصْيدة المنسـوبة إلى منشـئ اللطائـف)1)) وَالدقائق، 

أبِـي الفتـح البُسـتيّ أطاَبَ الله ثراهُ، وجَعل الجنّة مثواهُ، شـرحًا يرفع سـتائرهَا، ويوضح 

سـراَئرها، فكنـت أقـدّم رجِاًل لمَا بِي من الشـفقة عليهـم، وأؤخر أخَرى؛ نظـراً إلى حَالِ 

بضَاعَتـي فـي صناعتِهـم، فلمّـا رأيتهم ملحّين فـي ذلك فما وسِـعني مخالفتهم.

فأخـذت في شـرحٍ لهَا يكشِـف عـن وجوه المعانـي نقابهَـا، ويذللّ)1)) عن مسـالك)1)) 

))) في )ح(: ساقطة.

))) في )ح(: )الخلق(، وفي )س(: ساقطة.

))) في )ح( و )ت( و )ل( و )س( و )ر(: )منتحليه(.

))) في )ل( و )س(: ساقطة.

))) قد استسمنت ذا وَرمَ )مثل(، ويضُرب لمن يغترّ بالظَّاهر المخالف لحقيقة الواقع.

))) نار الحُباحِب: ما تطاير من شرر النَّار في الهواء من تصادم الحجارة أو نحو ذلك. وفي الأمثال: )أخَْلفَُ 

مِنْ ناَرِ الحُباَحِب( مجمع الأمثال: الميدانيّ: 253، وفي الشعر، خِزانة الأدب: البغداديّ: 137: 7: 

يْسٍ إذا شَـــــتَوْا
َ
الُحبَاحِبِألاَ إنَّمَـــــا نـِــــراَنُ ق نـَــــارِ  مِثْلُ  ْـــــلٍ  لَ لطَِارِقِ 

البيت للنابغة الذبيانيّ في ملحق ديوانه: 228.

))) في )س(: التفسير، ويضرب المثل في الضعف)ينظر الأمثال: الضبّيّ: 221/2(

))) في )ح( و )ت( و )ل( و )س(: )ولم يقبلوا(.

))) الزيادة من باقي النسخ، عدا )د(.

)1)) في )ل(: )ويراقبون(.

)1)) في )الأصل(: استدركها الناسخ في الهامش.

)1)) في )ح(: )وذلل(.

)1)) في )س(: )مسائل(.
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شـعابِها صعابهَـا)))، سَـائلً مـن اللـه التوفيـقَ والتسـديدَ، إنـّه ولـيّ المعونـة علـى كلّ 

والتأييـد))). خيـر]1/و[، 

قاَلَ تغمّده الله برحمته))): 

نُقْصَـانُ دُنْيَـاهُ  ِفي  المَـرْءِ  انُ()زِيـَادَةُ  خُسَْ الَخيِْ  مَْضِ  غَيَْ  بْهُُ  وَرِ

)))، يجَِـيء لازمًا وَمُتعدّيـًا. وهنا لازم لوقوعهِ في مقَابلـةِ النُّقْصَانِ الذّي 
الزِيَـادَةُ: النُّمـوُّ

ده الخُسـرانُ. المَحْضُ:  هـو لازم))). الرِبْـحُ: اسـم))) مَـا رَبِحَهُ)))، ويجـيء مصَدرًا أيضًـا، وضِّ

الخالـص)))، والخَيْـرُ: ضّـد الشـرّ))).

الإعِْـرَابُ: زيَـادةُ، مبتـدأٌ مضـاف إلـى فاعلـه وخبـرهُ نقصانُ، والجـارّ والمجـرورُ أعني 

فـي دنيـاهُ متعلـّق بـه، ويجـوز أن يكون ظرفاً مسـتقرًّا في محـلّ النصب حالً مـن المَرْءِ، 

أي زيـادة المـرء جاهـدًا فـي أمْـر دُنياهُ وكسـبِها، ويجوزُ أن يكـون في محـلّ)1)) الجرّ بأنهّ 

صفـة المـرءِ، ولا يقـالُ بعَـدم المطابقـة لكـون الألفِ والاّلمِ فيـهِ للاسـتغراقِ، فيكون في 

حكـم النكـرة، أونقـول يقَُدّرُ متعلقّـه معرَّفاً)1))؛ فتقديـرهُ: زيادة المرءِ الجاهـدِ في دنيُاه. 

وربحـهُ مبتـدأٌ، خبـرهُ خسـران. وقولـهُ غير منصُـوب بـ)الربـح(، إن جُعِل)1)) مصَـدرًا، وإلّ 

))) في )ح(: ساقطة.

))) في )س(: )فما وسعني( )زيادة(.

))) في )د(: لا توجد خطبة الكتاب.وفي )ح( و )ت( و )ل( و )س( و )ر(: الجملة )تغمّده الله برضوانهِ 

وكساهُ جلابيب غُفرانهِ(: )زيادة( .

))) الصحاح: )زيد(.

))) مختار الصحاح: الرازيّ )ز ي د(.

))) في )ل(: ساقطة.

))) لسان العرب: )ربح(.

))) مقاييس اللغة: )محض(.

))) في )د(: )والخير ضدّ الشرّ(: ساقطة، اللسان )خير(.

)1)) في )ل( ساقطة.

)1)) ينظر شرح الرضيّ على الكافية: 453/1. 

)1)) في )د(: )يجعل(.
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يكـون نصبُهُ على الاسـتثناءِ مِنَ الخسـرانِ.

اعِْلـَم أنّ فـي قولـهِ: )فـي دنيَاهُ(، إشـارة إلى أنّ الزيـادة المُفضية إلى الشـقاوةِ، وَهي 

نياويـّة))) محضًـا، هـي النقصَان. وبه يشُـعر أيضًـا قوله في المصـراع))) الثاني:  الزيـَادةُ الدُّ

)غيـر محـض الخيـر(؛ لأنّ التقديـر: زيـَادة المرءِ غير محـض الخير؛ أي زيـادَة غير خالصة 

للـه، فحـذف))) )غيـر محض الخيـر( مـن الأوّلِ؛ اكتفاءً بذكره فـي الثاني.

المعنـى: زيـادة كلّ مـرءٍ فـي دنيـاهُ عـزًّا أو مـالً؛ يفُضيـان))) إلـى الشـقاوة، ويؤدّيان 

إلـى))) الندامـة ونقصـانٍ فـي الحقيقـة. ومـا ربحَهُ مـن المالِ فـي الدنيا، فهو خسـرانٌ في 

الحقيقـة))) والتحقيـق. إلّ إذا كانَ خيـراً محضًا؛ أي غير مكدّر بالمنّةِ، ولا مشُـوب بالرّياء؛ 

فإنهّ ليسَ بخسـرانٍ.

الجمعُ بين الزيادةِ والنقصانِ، والربح والخسران، طباق))).

 : قال

ُ لَ باتَ 
َ
ث لا  حَظٍّ  وجِْدَانِ  فقِْدَانُ()وَكُُّ  التَّحقيق  في  مَعناهُ  فإنَّ 

ا على سـبيل الإفراد، أو على))) سـبيل الجَمع، وَهْوَ مفرد  : يسُـتعمل للتعميم)))، إمَّ كلُّ

))) في )ح(: )الدنيويةّ(.

))) في )ح(: )المضارع( وهو خطأ من الناسخ.

))) فى )ح( و )ت( و )ر(: )قوله( زيادة.

))) في )د(: )يقضيان(.

))) في )ت(: ساقطة.

))) في )د( و )ت(: )التحقيق(، وفي )ر(: ساقطة .

))) الطباق هو: الجمع بين متضادّين، أي معنيين متقابلين في الجملة، بأن يكون بينهما تقابل وتنافٍ 

كتقابل  اعتباريًّا  أو  والحدوث،  القِدم  كتقابل  حقيقيًّا،  التقابل  كان  سواء  الصور،  بعض  في  ولو 

الإحياء والإماتة. والطباق ضربان: 

1: طباق الإيجاب

2: طباق السّلبْ، )ينظر معجم البلاغة العربيّة: بدوي طبانة: 448( 

))) في )د(: )في التعميم(.

))) في )ل(: ساقطة.
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: النَّصيـبُ)))، التحقيق: مصدر  اللفّـظ مجمـوع المعنـى))). وجدان: مصَـدر وَجْد)))، الحَـظُّ

حقّقـت الشـيء تحقيقًـا، قال أبوعبَيـد: حقّقت))) الأمـرَ وأحققتهُ إذا تحقّقتـه وصِرتَ منه 

علـى يقيـنٍ))). فقـدان: بفتح الفاءِ وكسـرهَا مصدر فقََدَ الشـيء يفقـده إذا عَدِمَهُ))).

مفعولـهِ)))،  إلـى  وجِـدَان مصـدرٌ مضـافٌ  محَـذُوف،  مبتـدأ خبـره  كلّ،  الإعِْـرَابُ: 

والجملـةُ الاسـميَّة أعنـي قولـه:))) لا ثبـات لـه صفـةٌ للـ)حـظّ(. وقولـه: لـهُ، خبـر لا)))، 

ولا يجـوز أن يكـون متعلقًّـا باسـم لا؛ لأنـّهُ حينئـذٍ يكـون مشـابهًا للمضـاف، ومـا شـابه 

ذلـك)1)) لا يجـوز بنـاؤه بال، ]بل يكون معرباً بال ريب[)1))، الفاءُ]1/ظ[ فـي فإنّ معناهَ 

تعليـلٌ للخبـر المحـذُوف. وقولـهُ)1)): فـي التحقيـق)1)) بمعنـى: عنـد التحقيـق، كمـا أنّ 

>)1))، فمعناهُ عن ابن السّـكّيت: أي لا  مِـن)1)) فـي قولـه: <وَلَا ينَْفَـعُ ذَا الجَْـدِّ مِنْـكَ الجَْـدُّ

 ينفـع ذا الغنـى عنـدك غِنـاهُ، وإنمّا ينفعـه العَمـل بِطاَعتك)1))، أو يقُـالُ: في مذهب)1))

))) ينظر الكليّات: 743-742.

))) لسان العرب: )وجد(.

))) الصحاح: )حظظ(.

))) الحقّ: هو الشيء الثابت الذي لا يسوغ إنكاره )ينظر التعريفات: الجرجانيّ: 40(

))) الصحاح: )حقق(.

))) القاموس: الفيروزآباديّ: )فقده(.

))) في )ت(: )وهو الحظّ( وضعها الناسخ تحت كلمة )مفعوله(، وفي )ل(: )وهو الحظ( )زيادة(. 

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ح(: مطموسة، وفي )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )ت( و )ل(: )مضاف(.

)1)) الزيادة من: )ت( و )ل(.

)1)) في )ل(: )فقوله(.

)1)) في )ح(: )للتحقيق(.

)1)) في )ح(: ساقطة، ومكانها )كما له(.

)1)) صحيح مسلم: 938.

)1)) الصحاح: )جدد(.

)1)) في )ت(: استدركها الناسخ في الهامش.
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رِ الرَّسُـولِ﴾)))؛ 
َ
ث
َ
بْضَةً مِـنْ أ

َ
أهـلِ التحقيـق، فيكـون مـن قبيـل قولـه تعالـى: ﴿فَقَبَضْـتُ ق

أي: مـن أثـر حافـر فـَرسِ الرسـول)))، وهو -أعني الظـرف- لا يجوز أن يتعلـّق بـ)فقدان( 

لعـدم  يـدلّ هـو))) عليـه؛  المصـدر عليـه، ولا بمحـذوف)))  تقـدّم))) معمـول  لامتنـاع 

مسـاعدة المعنـى عليـه؛ لأنـّه حينئـذ يكون )الفقـدان( مقيّـدًا بالظرف وهـو غير مراد؛ 

))) معنـاهُ الكائن  إذ المقيّـدُ هـو قولـهُ: معنـاهُ لا هـو، فحينئـذ يكون صفـةً لهُ؛ أي: فـإنَّ

التحقيق.  عنـد 

الْمَعْنَـى: كلّ نصيـب مـن دار الدنيـا))) وجـدهُ المـرء، غيـر ملتفََـتٍ إليـه عنـد أولـي 

العَقـلِ)))، و غيـر مُعتمَـدٍ عليـه عنـد أولـي النّهـى؛ لأنـّه متنَاهٍ فيكـون عند أهـل التحقيق 

ذلـك الوِجْـدَانُ فِقْدَاناً، فالحُظوظُ الملتفََـتُ إليها هي الحظوظ الأجليّة؛ لأنَّها غير متناهيةٍ 

بمـرور الزمـن)))، ولا مشـوبةَ بمـرارة)1)) المِننَ.

اعِلـَم أنـّه لـو طـرح الـواو، وجعـل البيـت جملـةً مُسـتأنفةً وجوباً لمّـا تضمّنـهُ البيت 

الأول، أو لـو ذكـر)1)) الفـاء بـدل الـواو ليكـون تعلياًل)1))، لـكان أولى وأوجـه)1)).

))) سورة طه، الآية: 96.

))) جاء في )الأصل(: )صلى الله تعالى عليه وسلم(؛ وهو خطأ من الناسخ، وإنّ المراد )بالرسول( هو 

جبريل، )ينظر تفسير: الطبريّ: 5/217، وابن كثير: 1224( 

))) في باقي النسخ: )تقديم( .

))) في )ح(: )لمحذوف(، وفي )ل( و )ت(: محذوف.

))) في )ح( و )ت(: ساقطة.

))) في )ح(: ساقطة.

))) في )ت(: )في التحقيق(.

))) في )ت(: )الغفل(.

))) في )ل(: )الزمان(.

)1)) في )ل( و )ت(: ساقطة.

)1)) في )ح(: )ليجعل(.

)1)) في )ل( و )ت(: )ليكون تعليلً(: ساقطة.

)1)) في )د(: الجملة )اعلم أنهّ...وأوجه(: ساقطة. 
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 :((( قال

مُْتهِدًا هرِ  الدَّ لَخرابِ  عَمِرًا،  عُمْرَانُ؟()ياَ  العُمْرِ  لَِرابِ  هَلْ  تاللهِ! 

رهُ عمَارةً)))، ويسُـتعمل لازمًا أيضًا، الخرابُ: ضدُّ العمارة)))،  يقال: عمرتُ))) الخَرابَ أعُمِّ

هْـر هُنـا))): الزمّـانُ)))، الاجتهـاد: بذَْلُ الوُسْـع والمجهـودِ لنيـلِ المقصُود)))،  المـراد مـن الدَّ

العُمـرِ: بضـم العَيـن البَقَـاءُ)))، العمـرانُ: جمـعُ عامـرٍ كصُحبـانٍ جمـع صاحـبٍ، أو مَصْدَرٌ 

كغفران))).

الإعِْـرَابُ: عامـرًا: منصُـوبٌ لكونه منـادى مُضارعًا للمضَـاف؛ لتعلقّ الجـارّ والمجرور 

بـه، مُجتهـدًا: صفتـه أو حـال مـن الضميـر)1)) المسـتكن فيـه العائـد إلـى الموصُـوف 

المحـذُوف، التـاء فـي تاللـه)1)) للقسـم علـى سـبيل الاسـتعطافِ، كقولنـا: تحياتـك)1)) 

أخبرني.

عمـرانُ: مبتـدأ خبـرهُ الجارّ والمجـرور المقدّم)1)) عليـه)1))، أو فاعل الظـرفِ لاعتمادهِ 

))) في )ل(: )وقال رحمه الله( ساقطة، وفي )س(: تسبق جملة )قال رحمه الله( لفظة )الله أعلم( 

في كلّ المخطوط.

))) في )ر(: )الشيء( )زيادة(.

))) الصحاح: )عمر(.

))) الصحاح: )خرب(.

))) في )ح(: )هنا( ساقطة.

))) الصحاح: )دهر(.

))) القاموس: )جهد(.

))) مقاييس اللغة: ابن فارس: )عمر(.

))) في )ل(: )كغفور(.

)1)) في )ت( وفي )ل(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )د(: )الباء بالله(، وفي )ت( و )س(: )الباء في بالله( .

)1)) في )ت(: )يحيوتك(.

)1)) في )ح(و )د( و )ت(: مقدّم.

)1)) في )س(: ساقطة
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علـى الاسـتفهام، كـذا قيـل)))، والأولـى أنْ يجُعل الجـارّ والمجـرور))) متعلقًّا بالعُمـرانِ)))، 

والخبـر مَحذُوفاً لمسـاعدةِ المعنى عليه، والألـفُ واللّمُ في العمر بدل المضاف إليه،؛أي: 

عُمرك. لخراب 

به مُـرورُ الزَّمان بـاذلً طاقتَهُ فـي كلّ أوان، بالله أخبرني عن  المعنـى: ياَعَامـراً لمـا خَرَّ

جـواب هـذا السـؤال؛ وهو: هل عامـرٌ لخَراب))) عمـرك العزيز موجود؟. 

الجمـعُ بيـن العمـارة والخراب طباق)))، وبيـن العُمر))) والعمران تجنيـس تامّ)))، وفيه 

إدمـاجٌ))) أيضًـا؛ لأنـّه أدرجَ]2/و[ الشِـكاية عـن الزمان فـي أثناء كلامه؛ حيـثُ جعل مرور 

الدّهـر مُخرّبـًا لمـا عَمّـرهَُ النَاسُ، وفيه تجاهـل العارف)))، حيث تجاهل عـن وجود العَامر 

لخـراب العمـر، وفـي إدخـال هل علـى الاسـميّة نكُْتةَ، يعرفها مـن تأمّل في قولـه تعالى: 

در)1)). نتُمْ شَـاكرُِونَ﴾)1))، وفيـه أيضًا ردّ العَجْزِ علـى الصَّ
َ
﴿فَهَـلْ أ

))) ينظر: شرح الرضيّ على الكافية: 1/247، والضياء السالك إلى أوضح المسالك: محمّد عبد العزيز 

النجار: 155.

))) في )ح( و )ت(: ساقطة.

))) في )ت( و )ل(: )للعمران(.

))) في )د(: )خراب(.

))) فهذا طباقُ إيجاب. 

))) في )الأصل( استدركها الناسخ تحت السطر.

))) التجنيس التامّ هو: أن تتفّق الكلمتان في لفظهما، و وزنهما، وحركاتهما، ولا تختلفا إلّ من جهة 

المعنى. وأكثر ما يقع في الألفاظ المشتركة. )معجم البلاغة العربيّة: 131(

))) في )ح(: )إدراج(، والإدماجُ: هو أن يصرّح فيه بمعنى غير مقصود قد أدُمج فيه المعنى المقصود. 

)تحرير التحبير: 451(

في  والمبالغة  كالتوبيخ  البليغ؛  يقصدها  لنكتةٍ  المجهول  مساق  المعلوم  سَوق  هو:  ))) التجاهل 

المدح أو الذمّ، وهنا الذي نحن فيه من قبيل التوبيخ. )ينظر الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب 

القزوينيّ: 530(

)1)) سورة الأنبياء الآية: 80.

)1)) ردّ العجز على الصدر يوجد في النثر والنظم؛ ففي النظم هو: أن يكون أحد اللفظين المكرّرين، 

الملحقين بهما  بالمتجانسين بطريق الاشتقاق، أو أحد  الملحقين  المتجانسين، أو أحد  أو أحد 

بطريق شبه الاشتقاق، في آخر البيت، ويكون اللفظ الآخر المقابل في صدر المصراع الأول من 
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 :(((قال

ْمَعُها تَ الأمْوَالِ  عََ  حَرِيصًا  حْزَانُ()وَيَا 
َ
أ المَالِ  ورَ  سُُ أنَّ  سِيْتَ 

ْ
ن
ُ
أ

كْرِ والحِفْظِ))). الحِرصُْ: بكسر الحاءِ معروف)))، والنِسْيانُ: بكسر النّون خلاف الذِّ

الإعِْـرَابُ: ويـا حريصًـا عطـف علـى قولـه: يا عامـرًا، والـكلام))) فيه إلى آخـر المصراع 

الّ  كالـكلام فيـه//)))، أنُسـيت مجهول أنسـى، وفاعله المحـذوف إمّا الحرصُ أوالجمـع الدَّ

عليهمـا قولـه: ويـا حريصًا، وقولـه: تجمعها تقديره: أنسـاك الحرص أو الجمع كون سـرور 

المال أحزاناً، وإنَّما جَمَع خبر أنَّ وإنْ كان اسـمُها مفردًا)))، إشـارة إلى أنَّه))) وإن حصل))) 

السّـرور مـن المـال مـن جهـة لكـنّ الحـزن من جهـاتٍ، أمّا فـي الدنيـا فكما ترى مـن أنهّ 

يـذوبُ أشـخاص أصحابـه حزنـًا ويفـوت أرواح أربابـه))) شـجنًا)1))، وأمّـا فـي الآخـرة فلِمَـا 

يحاسـبُ)1)) مـن المكسـب والمصرفَ)1)) وغيرهمـا، وفي ذكر صيْغَـة)1)) الجمع في الأوّل، 

والمفـرد فـي الثانـي لطيفـة تعُـرف بالتأَمُّل، والجمعُ بين السّـرور والحـزن طباقٌ.

البيت وهو نصفه الأول، أو يكون في حشوه، أو يكون في آخره. )ينظر معجم البلاغة العربيّة: 

)1/299

))) في )ح( و )د(: )رحمه الله تعالى( ساقطة.

قال  وفيه  )حرص(  اللسان:  نادرات(،  بهتان  الوصول  نودر  )في  جملة  معروف  بعد  )س(:  ))) في 

الجوهري: )الحِرصُْ(: الجَشَعُ.

))) الصحاح: )ن س ا(.

))) في )ت( و )ل(: فالكلام.

))) في )ر(: سقط في أوراق المخطوط من هنا وحتى البيت: ما استمرأ الظلم.

))) في )س(: )منفردًا(.

))) في )ل(: ساقطة.

))) في )س(: جعل.

))) في )س( ساقطة.

)1)) في )ت(: )سجنًا(، هو خطأ من الناسخ.

)1)) في )ح( و )د(: تحاسبَ.

)1)) في )س(: )المظرف(.

)1)) في )س(: )الصفة(.
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ده الله بغفرانه))): قال تغَمّّ

وزِيَنتهَِا نيا  الدُّ عنِ  الفُؤَادَ  هِجْرَانُ()دَعِ  وَالوَصْلُ  دَرٌ 
َ
ك فصَفْوُهَا 

اتـرك)))، وههنـا))) بمعنـى: بعـد، بقرينـة اسـتعمالها))) بعـن، ويـروى  بمعنـى  دَع: 

)زع( مـكان )دع(، مـن وزع يـزع أيَْ: كـفّ يكـفّ)))، وزبرجهـا))) مـكان زينتهـا، والزِبرج: 

بالكسـر الزينـة)))، ويـروى))) وزخرفهـا، صَفـو الشـيء: خالصِـهُ، قـال أبـو عبيـد))): صَفْـوَةُ 

مالـي بالحـركات الثالث في الصّـاد)1))، وإذا نـُزِعَ الهاءُ يفُتـح)1)) لا غير، الوصـل: الالتقاء، 

والهَجْـرُ: خلافـه)1)) .

)1)) عن الشرحِ.
الإعرابُ: ظاهرٌ غنيٌّ

المعنـى: لمّـا كان سـروُر المـال مُوجبًا للأحـزان، ينبغي)1)) لـك أن تبُعِدَ فـؤادكَ عن حُبّ 

نيـا، وحُـبّ زينتها؛ لأنّ ما تصـوّرت)1)) صفوه)1)) فهو بخلافه، ووصلك إياّهَا)1))هجران عنها.  الدُّ

))) في )ح(و )د(: )تغمّده الله بغفرانه( ساقطة، وفي )ت( و )ل(: )قال رحمه الله(.

))) اللسان: )ترك(.

))) في )ح( و )ل(: هنا.

))) في )ل(: )استعماله(.

))) لسان العرب: )وزع(.

))) في )ل( استدركها الناسخ في الهامش.

))) الصحاح: )زبرج(.

))) في )ل( و )ت(: ساقطة.

))) في )ل(: )يقال( )زيادة(.

)1)) لسان العرب: )صفا(، وجاء في تاج العروس )يقال: له صَفْوَةُ مالي، وصُفْوَةُ مإلى، وصِفْوَةُ مال.(

)1)) في )ح(: تفتح، وفي )س(: بفتح.

)1)) الصحاح: )هجر(.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) في )س(: )الجمع ينبغي(.

)1)) في )ل(: )تصوره(.

)1)) في )س(: )صفته(.

)1)) في )س(: ساقطة.
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الجمع))) بين الصفو والكدر طباق، وكذا بين الوصْل والهجران))).

 :((( قال

هَـا
ُ
ل صِّ

َ
ف
ُ
أ  

ً
أمثَـال سَـمْعَكَ  ومَرجَْـانُ()وَأرْعِ  ـوتٌ 

ُ
ياَق ـلُ  يُفَصَّ مَـا 

َ
ك

الإرعاء: الإصغاءُ، السَـمع: الأذُُن))) المَثَل: والمِثل والمثيل ]بمعنى[))) كالشِـبْه والشَـبَه 

والشَـبِيه)))، ويقُـال: مَثـلَ بيـن يديـه إذا انتصب، معناهُ أشـبهَ الصـورة المُنتصبَـةَ. والمرادُ 

بالأمثـال: الأبيـاتُ]2/ظ[ التـي تذُكر]بعدهـا[)))، التفصيـلُ: التبييـنُ)))، الياقُـوت: الحجـر 

المشـهور، والمرجان: صغـارُ اللؤلؤ))).

، عطـف على الجملة الإنشـائيّة المتقدّمة؛ أعنـي: قوله: دعَ)1))،  الإعِْـرَابُ: قولـه: وأرعِ

قوله: أمثالً منصوب بنزع الخافض؛ أي)1)): إلى الأمثال، والجملة/ أعني: أفصّلها في محلّ 

النصـب صفـة الأمثـال، والـكاف بمعنـى: المثـل/)1)) في محـلّ النّصب صفةٌ ]لمصـدر[)1)) 

 مَحـذُوْف، ومَـا مصدريـّة؛ أي: أفُصّـل تلـك الأمثال/تفصياًل مثـل تفصيـل الجوهريـن)1)) 

))) في )ح( و )ت( و )ل( و )س(: ساقطة.

))) في )س(: قدم الجملة الثانية على الأولى.

من  بدلً  )أمثلها(  برواية:  البيت  جاء  )ل(:  وفي  ساقطة،  الله(  )رحمه  )س(:  و  )د(  و  )ح(  ))) في 

)أفصلها( وكذلك )يمثلّ( بدلً من )يفصّل(.

))) لسان العرب: )سمع(.

))) في )الأصل(: ساقطة، والزيادة من باقي النسخ.

))) مقاييس اللغة: )مثل(.

))) الزيادة من: )ح( و )د( و )ت(: وبها يستقيم المعنى المراد. وفي )ل(: )بعد(.

))) الصحاح: )فصل(.

))) اللسان: )مرجن(.

)1)) في )د(: )الفؤاد( )زيادة(.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) في )ل(: الجملة ساقطة.

)1)) في )الأصل(: ساقطة، والزيادة من: )ح(و )ل( و )ت(، وفي )س(: )بأنهّ صفة مصدر(.

)1)) في )الأصل(: الجوهريّ، وما أثبتناه من )ت(.
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الياقوت/))) والمرجان.

وفي المصراعين مراعاة النظير))).

قال رحمه الله تعالى: 

لوُبَهُمُ
ُ
إحسَانُ()أحْسِنْ إلى الناّسِ تسَْتَعْبدِْ ق الإنسَِانَ  اسْتَعبَدَ  فَطَالاَ 

زِيّ:  اسـتعبده: اسـتعبادًا؛ أي))): اتخّذه عَبْدًا)))، الفاء في )فطالما( للتعليل؛ قال المُطرَِّ

مـا فـي طالمـا وقلمّـا كافـّة؛ بدليـل عـدم اقتضائهمـا الفاعـل وتهََيُّئهِمَـا))) لوقـوعِ الفعـل 

بعدهمـا، وحقّهـا أنْ تكُتـب موصولـةً بهما كما في رُبَّمـا وإنَّمَا وأخواتهـا؛ للمعنى الجامع 

بينهمـا)))، هـذا إذا كانـت))) كافةّ. أمّـا إذا كانت مصدريةّ فليـس إلّ))) الفَصْل، وهنا يصلح 

لكلّ واحـدٍ منهما))).

وقـال أبـو علـيّ الفارسـيّ: <طالمـا وقلمّـا أفعـالٌ لا فاعل لهَـنّ مضمراً ولا مظهـراً؛ لأنّ 

غ ذلـك أن)1)) لا يحتـاج إليـه فـكان مـا دخلت  الـكلام لمّـا كان محمـولً علـى النفـي، سَـوَّ

))) في )س(: استدركها الناسخ في الهامش.

))) في )الأصل( صوّبها الناسخ في الهامش .

مراعاة النظير: هو الائتلاف والتلفيق والتناسب والتوفيق والمؤاخاة. )معجم المصطلحات البلاغية 

وتطوّرها: أحمد مطلوب: 243/3(.

))) في )ح( و )د( و )ل( و )ت( و )س(: )إذا(.

))) لسان العرب: )عبد(.

))) في )ل( و )ت(: تهياهما.

))) في )الأصل(: منهما وما أثبتناه، من)ح( و )د( و )ل( و )س(.

))) في )د(: ساقطة.

))) في )س(: ساقطة.

))) ينظر المغرب في ترتيب المعرب: 217/2، وكذا قاله ابن جنّي والمحقّقون، وابن جنّي منهم . 

وقال ابن درستويه: لا يجوز أن يوُصل بها شيء من الأفعال سوى )نعِم( و)بئس(، والقول الأول، 

تْ 
َ
إذا كانت كافةّ، وأمّا إذا كانت مصدريةّ فليس إلّ الفصل، والمصدريةّ في قوله تعالى: ﴿ضَاق

رْضُ بمَِا رحَُبَتْ﴾.
َ ْ
يْهِمُ ال

َ
عَل

)1)) في )س(: ساقطة.
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عليـه))) عوضًـا مـن الفاعـل، ولهـذا نظائـر، ولمّا دخلت )مـا( على )طال(، وقـع بعدها ما 

لـم يكـن يقع))) قبـل دخولهـا>))) فصـارت )مـا())) موضوعة للفعـل خاصّةً.

ن؛  الإعِْـرَابُ: أحسـن أمَـرُ حاضـرٍ، وهـذا مـن قبيـل مـا يخُاطـب بـه))) غيـر مُعيّـَ

للإيـذان بـأنّ الأمـر لعظمتـه وفخامتـه حقيـق بـأن لا يختـصّ بأحـدٍ دون أحـدٍ؛ كَقوله 

ـر المشّـائينَ فـي الظُّلـَمِ إلـى المسـاجدِ، بالنـورِ التـامِّ يومَ  عليـه الصالة والسالم: <بشِّ

القيامـةِ>))).

قول)))الشاعر))): 

التّقَ مِنَ  بزَِادٍ  ترَحَْلْ  مْ 
َ
ل أنتَْ  دْ تزَوَّدَاإذا 

َ
المَوْتِ مَنْ ق بَعْدَ  يْتَ 

َ
وَلاق

رْصَداندَِمْتَ عََ أنْ لا تكَُـــونَ كمِثْلهِِ
َ
أ ــانَ 

َ
ك لمَِا  ترُْصِدْ  مْ 

َ
ل وأَنَّكَ 

قولـه: تسـتعبد: جـواب الأمـر، و )ما( فـي )طالمـا( إنْ كانت مصدريـّةً، فالفعل بعده 

فـي محـلّ الرفـع على أنـّه فاعله)))، وإلّ فال محلّ لهُ مـن الإعراب .

اعلـَم أنّ معنـى البيـت يشـبه أن يكون مأخوذًا من قول)1)) علـيٍّ رضي الله تعالى عنه: 

، ويسـتحق الشكر)1)). ()1))؛ معناه: المرءُ ببرهّ يسـترقّ الحرَّ )بالبرّ يسُـتعبد الحرُّ

))) في )ح( و )د( و )ت( و )ل(و )س(: ساقطة.

))) في )ح(: تقع.

))) الكليّات: أبو البقاء الكفويّ: 586.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )ل(و )ت(: ساقطة

))) المستدرك على الصحيحين: النيسابوريّ: 106/2.

))) في )ح( و )د( و )ل( و )س(: وكذا )زيادة(، وفي )ت(: كذا قيل.

))) الأبيات للأعشى، ديوانه: 137.

))) في )ح(و )ل(: )فاعل(.

)1)) في )د(: )قول(.

)1)) ينظر النفحات الشاذليّة في شرح البردة البوصيريةّ: حسن العدويّ الحمزاويّ الشاذليّ: 97.

)1)) في )س(: )الله أعلم( زيادة.
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قال رحمه الله تعالى: 

انُ()ياَ خَادِمَ الِجسمِ كَمْ تسَعى لخدِْمِتهِ ـبُ الرّبـحَ فيما فيـه خُسَْ
ُ
تطَل

َ
أ

اعلـَمْ أنّ هـذا البيـتَ والـذي بعدهُ ليَس في أكثر النُّسـخ)))] 3/و[، ولكـن لمَِا وُجِد في 

بعض النسـخِ؛ يجب علينا شـرحُهما وبيانهُما؛ فنقول: الجِسْـم والجسـمانُ لغُة: الجَسَدُ)))، 

. ، كما مرَّ والخطـابُ في]يا[))) خادم الجسـم، وأتطَْلُـب: عامٌّ

وَهُـوَ هنـا)))  كـم للاسـتفهام،  مُنـادَى مُضـاف،  الجسـم،  ياخَـادم  قولـه:  الإعِْـرَابُ: 

للاسـتبطاء، ومحلـّهُ النصـبُ علـى الظرفيّة أو على المَصْدر)))، حسَـب تقديـر التمييز)))؛ 

أي: كـم زمانـًا تسـعَى، وكـم سَـعيًا تسـعَى. قولـه: أتطلـب، الهمـزة للاسـتفهام، وَهُنَـا 

للتوبيـخ؛ أي: لا ينبغي]لـك[))) أن تطلـب الرّبـح فـي غيـر محلـّه، كمـا))) فـي قولنـا))): 

أفتعصـي ربـّك؛ أي)1)): لا ينبغـي لـك أن تعصـي ربكّ، خسـران فاعل للظرف المسـتقرّ؛ 

وهـو إذا اعتمـد علـى أحـد الأشـياء السـتةّ)1)) يعمل فيمـا بعـدَهُ بالاتفاق، وههنـا)1)) قد 

اعتمـد بالموصُـول.

))) الديوان ألحقها بآخره، ونسخة مخطوط الأسكوريال تحت الرقم )167( ساقط منها هذان البيتان.

))) الصحاح: )جسم(.

))) الزيادة من: )ح( و )د( و )ت(و )ل(.

))) في )ح( و )ت( و )ل( و )س(: هنا.

))) في باقي النسخ: )على(، )زيادة(.

))) في )ح(و )د( و )ل(و )ت(و )س(: المميز.

))) الزيادة من باقي النسخ.

))) في )ل(: قلنا )زيادة(.

))) في )ح(: قوله، وفي )س(: قوله لنا.

)1)) في )ح(: ساقطة.

الاستفهام)شرح  وحرف  النفي،  وحرف  الحال،  وذو  والمبتدأ،  والموصوف،  الموصول  )1)) وهــي: 

اللباب: الزوزنيّ: 760/2(

)1)) في باقي النسخ: )هنا(.
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المعنـى: يامـن يخـدم جسـمهُ ويطلـبُ))) إرادتـَهُ، كَثـُر سـعيُكَ لخدمتـهِ، وينبغـي 

للعاقـل))) أن لا يخـدم جسـمه؛ إذ ليـس لخدمتـه))) ربحٌ بـل فيه خُسـرانٌ، لأنّ في خدمتهِ 

ـهوانيّة، فمن غلبَ عليـه هذه القوّة،  تقويتـهُ، وهـي توُجب اسـتيلاءَ القُـوة الغَضبيّة والشَّ

فهـو دون البهائـم، كمـا جَاءَ فـي الخبر))).

قال رحمه الله تعالى: 

ها
َ
ضَائلِ

َ
بلِْ عَ النَّفْسِ واَسْتَكمِل ف

ْ
ق
َ
سَـانُ()أ

ْ
نتَْ باِلنفَْسِ لا باِلِجسْـمِ إن

َ
فأ

الكمـال،  الاسـتكمالُ: طلـبُ  الـرُوحُ)))،  بالنَّفـسِ:  المـرادُ  الإدبـار)))،   ((( ضِـدُّ الإقبـالُ: 

بأخالقٍ حميـدة. ة))) كالتحلـّي//)))  المَزيّـِ الفضائـل: جمـعُ فضيلـة، وهـي 

، قولهُ: واسْـتَكمِل عطف  الإعِْـرَابُ: أقبِـل أمـرُ حاضـرٍ)1))، والخطـابُ فيـه عـامّ كما مـرَّ

عليـه، الفـاء فـي فأنـتَ للتعليـل؛ أي: إنمّـا تزُجَرُ عن خدمة الجسـم وتؤمر)1)) باسـتكمال 

فضائل ]النفسِ[)1))؛ لأنّ الإنسـان بفضائل النفس إنسـان/ لا بالجسـم، الباء في بـ)النفس( 

))) في )ت( و )س(: )تطلب(.

))) في )س(: )الفاعل( وهو تصحيف.

))) في )ح( و )د( و )ت(: )في خدمته(.

الملائكة من عقل بلا شهوة، وخلق  الله خلق  )إنّ   :المؤمنين عليّ بن أبي طالب أمير  ))) قال 

البهائم من شهوة بلا عقل، وخلق الإنسان من عقل وشهوة؛ فمن غلب عقله على شهوته فهو خير 

 من الملائكة، ومن غلب شهوته على عقله فهو من الحيوان والبهائم(. )علل الشرائع: الصدوق:

4 : 1، ومنهاج الصالحين: الوحيد الخراسانيّ: 54(.

))) في )د(: )مثل(.

))) القاموس: )قبل(.

))) العباب الزاخر: )نفس(.

))) القاموس: )الفضل(.

))) في )د(: بداية سقط هنا بمقدار صفحة.

)1)) في )ت(: )أمر حاضر( ساقطة.

)1)) في )الأصل(: تأمر، وما أثبتناه من )ح(.

)1)) في )الأصل(: الإنسان، وفي )س(: ساقطة، والصحيح ما أثبت من باقي النسخ. 
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متعلـّق بالخبـر))) وهـو إنسـان؛ لأنـّهُ فـي تأويل: معـدود/))) في زمـرة الإنسـان، أو آدميّ 

وهـو منسـوبٌ، وحكـم المنسـوب حكـم الصفة المشـبهة فـي))) العمـل)))، ونظيـره قوله 

رْضِ﴾)))، فـإنّ الجـارّ والمجـرور))) متعلقّ بالخبر؛ 
َ ْ
ـمَاوَاتِ وَفِ ال تعالـى: ﴿وَهُـوَ  الله فِ السَّ

وهـو قولـه: اللـه؛ لأنهّ تعالـى))) في تأويـل مَعبُود.

المعنـى: لمّـا زجـر عـن تربيةِ الجسْـم وخدمته، أمَـرَ بتربية النفس؛ وهـي إنمّا تكون 

بتحليتهـا بالأخالق الحميـدة، والشّـمائل المرضيّـة، و بتنزيههـا عن الكـدوراتِ الطبيعيّة، 

والأخالق))) البدنيّة.

قال رحمه الله تعالى: 

كَ في
َ
يَكُنْ ل

ْ
وغُفْـرَانُ()وإنْ أسَـاءَ مُسِءٌ فل صَفْـحٌ  ـِهِ 

َّ
زَل عُـرُوْضِ 

أسـاء إليـه: نقيـض أحسـن إليـه ]3/ظ[، عـرُوض: مصـدر))) عَـرضََ لـه أمـرُ كـذا إذا 

الإعْـراَضُ)1)). الصّفْـحُ:  أظهَـر)1))، 

الإعِْـرَابُ: الـواوُ: للعطـْف علـى مـا قبلـه، فإن قيـل: العطف هنـا)1)) غيرُ جائـز؛ لعَدم 

))) في )س(: ساقطة.

))) في )الأصل(: معدودة، وما أثبتناه من )ح(، وفي )ل(: الجملة )لا بالجسم...معدودٍ(، استدركها 

الناسخ في الهامش

))) في )س(: )النظر و( )زيادة(.

))) ينظر شرح ابن عقيل: 2/140.

))) سورة الأنعام، الآية: 3. 

))) في )س(: ساقطة.

))) في )ح( و )س(: ساقطة.

))) في )ح( و )ت( و )ل( و )س(: )العلائق(.

))) في )س(: و، )زيادة(.

)1)) الصحاح: )عرض(.

الورقةَ وتصفّحتها إذا تجَاوزتهُا إلى غيرها؛ سواء قرأتها أم لم أقرأ  )1)) القاموس: )صفح(، صَفحتُ 

اصْفَحْ 
َ
غيرها. وهو من الإعراض، أي: أعرضتُ حتى أبديتُ لهُ صفحة عنقي في قوله تعالى: ﴿ف

مُونَ﴾ )الزخرف: 89(.
َ
 يَعْل

َ
سَوْف

َ
مٌ ۚ ف

َ
لْ سَل

ُ
عَنْهُمْ وَق

)1)) في )س(: ساقطة.
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التطابـق بيـن))) المعطوُف))) والمعطـوف عليه)))، قلنا: مجوّز))) العطـف هنا  كون))) هذا 

البَيـت في معنى الإنشـاء))).

المعنـى: لا تشـتغل بإسـاءة مـن أسـاء إليـك، بـل أعـرضِ عنـه و اغفـر زلتّـهُ، ولو كان 

مـكان))) الـواو الفـاء ليكـون تفريعًا على اسـتكمال النفس؛ كان))) أقرب/إلـى الصّواب ولم 

يحتـَج إلى هـذا التكلفّ))). 

وقوله/)1)): فـ)ليكن()1)) جزاء الشـرط صفحٌ، صفح)1))/عنها أي أعرض)1)) عنها/)1)) اسـم 

ليكـن، وخبـره الظـرف)1)) المسـتقر أعنـي: قوله لـك)1))، وقوله: فـي عروض زلتّـه متعلقّ 

بذلـك الظـرف، ويجوز أن يكون علـى العكس .

قال رحمه الله تعالى: 

أمَلٍ لِِي  مِعْوَاناً  هْرِ  الدَّ عََ  نْ 
ُ
مِعْـوَانُ()وك الُحـرَّ  ـإنَِّ 

َ
ف نـَدَاكَ  يرَجُْـو 

))) في )ح(: )من(.

))) في )ت(: ساقطة.

))) ينظر شرح المفصّل: ابن يعيش: 491.

))) في )د( و )ل(و )س(: )يجوز(.

))) في )س(: )كونه(.

))) في )د( و )ل(و )ت(: )الإنسان(.

))) في )د(و )ت(: ساقطة، في )ل( بدل، استدركها الناسخ في الهامش. 

))) في )ح( و )ل( و )ت( و )س(: )لكان(.

))) في )الأصل(: التكليف، وما أثبتناه من )ح(و )س( وهو الصحيح.

)1)) في )ل(و )ت(: الجملة ساقطة.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )ل(و )ت(و )س(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) في )ت(: ساقطة.

)1)) في )ح(: ساقطة.
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 : المعـوانُ: للمبالغـة كمفضَـالٍ من المعُونة، الأمََـلُ: الرجَاءُ)))، النَـدَى: العَطاء، الحُرُّ

هْـرِ، بمعنـى: )فـي(؛ لأنّ المعونـة إذا  ضِـدُ العَبـد، قيـل: )علـى( فـي قولـه: علـى الدَّ

اسـتعُملت بــ )علـى( تكـون))) بمعنـى: البغْـض، وبالاّلم بمعنـى: الحُـبّ، والمعنـى لا 

يسُـاعِدُ علـى البُغْضِ.

الإعِْـرَابُ: مِعْوَانـًا خبرُ كـن، لذي أملٍ أي: صَاحب أمل، متعلـّق بـ)المعوان(، والجملةُ 

أعنـي: يَرجُـو نـَدَاكَ//)))، فـي محـلّ الجـرّ صفة لـذي، الفـاء للتعليـل، والحرّ هنـا كناية))) 

عـن الكريم .

المعنـى: مـن كانَ يرَجُـو منـك))) عَطـاءً فـي زمانـك لا تبُغضْـه)))؛ بـل كـن مُحبّـا لـه، 

واجتهـد فـي تحصيـل مُتمنّـاهُ)))؛ لإنـّهُ دَأبُْ الكريـم.

قال رحمه الله تعالى: 

مُعْتَصِمًا بِبَْلِ الله  يدََيكَْ  أرْكَنُ()وَاشْدُدْ  خَانَتْكَ  إنْ  كْنُ  الرُّ إنَِّهُ 
َ
ف

: العَقْـدُ يقـال))): شَـدَّ يشَُـدُّ بضـمّ العين وكسـرهِا فـي الغابـر)))، إذا عقـد، الحَبْلُ:  الشَـدُّ

الرسّـنُ، وقد يسُـتعملُ في العَهد)1)) مجازاً، وفي بعض النُّسـخ: )بحبل الدّين( مكان )بحبل 

))) تاج العروس )أمل(.

))) في )س(: )يكون(.

))) في )د(: انتهى السقط هنا.

))) الكناية هي: لفظ أطُلق وأُريد به لازم معناه، مع جواز إرادة المعنى الأصلي، أو كلام أُريد 

لا  إذ  الأصليّ،  المعنى  ذلك  إرادة  جواز  مع  له،  وُضع  الذي  الحقيقيّ  معناه  غير  معنى  به 

وميشال  بديع  إيميل  والأدب:  اللغة  في  المفصّل  المعجم  )ينظر  الإرادة(.  هذه  تمنع  قرينة 

عاصي: 2/1028(

))) في )ل(: ساقطة.

))) في )س(: )يبغضه(.

))) في )ت(: )مُناهُ(، وفي )ل(: )مطلوبه(، وفي )س(: )متناه(.

))) في )س(: له )زيادة(.

))) في )ت( و )ل(: )المضارع(.

)1)) في )س(: ساقطة، اللسان: )عقد(.
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سْالمَُ﴾)))، الاعتصامُ: طلب  ِْ
يـنَ عِنْدَ الله ال اللـه(، والدّيـن))): الإسالم، لقوله تعالى: ﴿إنَِّ الدِّ

العِصْمَـةِ، وهـي الحفظ، من عَصَـمَ يعَْصِمُ إذا حفظ)))، وركن الشـيء: جانبه الأقوى)))، وقد 

 رُكْنٍ شَـدِيدٍ﴾)))، أي: عزّ ومَنَعَة))) .
ٰ

وْ آويِ إلى
َ
يطُلق على العزّ والمَنَعَة)))؛ لقوله تعالى: ﴿أ

الإعِْـرَابُ: يديـك: مفعـول اشـدُد، وعلامـة النصـب اليـاءُ، والجـارّ والمجـرور متعلـّق 

بـ)اشـدُدْ(، ومعتصمًـا حـال من الضمير المسـتكن في اشـدد ]4/و[، إنْ للشـرط، وجوابه 

محـذوف عنـد البصرييّـن)))، يـَدلّ عليـه مَا تقـدّم من قولـه: فإنهّ الركـن، اسـتعار))) لعهد 

دْ.
ُ

اللـه أو لكلامـه/ الحبـلَ، ثـمّ رشـحه بقوله: اشـد

عْهَدْ إليكُمْ 
َ
مْ أ

َ
ل
َ
المعنـى: استمسـك بعهد اللـه؛ وهو ما ذكر في كلامه/)1)) المجيـد: ﴿أ

ـيْطَانَ﴾)1))،/)1)) فـإنّ مَن استمسـك به استمسـك بالركن الذي   تَعْبُـدُوا الشَّ
َّ

ن ل
َ
يـَا بنَيِ آدَمَ أ

لايخونـه)1)) أبدًا لصلاح دينـه ودنياه]حينئذٍ[)1)).

))) الدين عبارة عن الجزاء أو الحساب يوم القيامة، كما قال الشاعر:

ك زائلٌ
َ
واعلـــــم بأنَّك كما تدَيـــــن تدُانُواعلـــــمْ وأيقِْنْ أن مُلـــــك

))) سورة آل عمران، الآية: 19. 

))) لسان العرب: )عصم(.

))) لسان العرب: )ركن(.

))) في باقي النسخ: )المنفعة(.

))) سورة هود، الآية: 80.

))) في باقي النسخ: )منفعة(.

))) ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف: الأنباريّ:632/2.

))) في )ل(: )المستعار(.

)1)) في )ل(: الجملة )الحبل ... في كلامه( ساقطة.

)1)) سورة يس، الآية: 60.

كُمْ 
َ
يْطَانَ ۖ إنَِّهُ ل  تَعْبُدُوا الشَّ

َّ
ن ل

َ
عْهَدْ إلىكُمْ ياَ بنَِ آدَمَ أ

َ
مْ أ

َ
ل
َ
)1)) في )ت( و )ل(: المجيد: ﴿أ

بيٌِن﴾ عَدُوٌّ مُّ
ويبدأ )المعنى(: من قوله: فإنّ مَن استمسك.

)1)) في )د(: )تخونه(.

)1)) الزيادة من: )ح( و )د( و )ت(.
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قال رحمه الله تعالى: 

عَواقبِهِ في  يُْمَدْ  الله  يَتَّقِ  وا ومَنْ هَانوُا()مَـنْ  وَيكفِهِ شََّ مَنْ عَزُّ

الاتقّـاء: هـو الاجتنـابُ عـن النواهـي الشـرعيَّة، والإقبالُ علـى أعمال الأوامـر الإلهيّة، 

والنواميـس))) النبويـّة. الحمـدُ: هـو الثنـاءُ)))، والنـداء على الجميـل من نعمـاء))) وغيرها، 

تقـول))): حمـدتُ الرجُـلَ على إنعامه، وحَمدتهُ على حَسَـبه وشـجَاعتهِ. عاقبة: كلّ شـيء 

ل))). والهوانُ: خالف العزّ))). آخـرهُ))). يكفِـه: مـن الكفايـة))). العـزّ: خلاف الـذُّ

الإعِْـرَابُ: مَنْ:]هنـا[))) شـرطيَّة، يتّـق فعل الشـرط، وسـقوطُ الياء علامـة الجزم، وفيه 

ضميـر عائـد إلـى )مـن( وكذا الجـزم في جوابـه؛ وهو قولـه: يُحمد بصيغـة المجهول.

اعْلـَم ]أنّ[)1)) )مَـنْ( إذا وقع في مثل هذا المقـام)1))؛ أي: في مثل قولنا: )مَنْ يكُْرمِْنِي 

أكْرمِْـهُ( فهـو مرفـوع)1)) بالابتـداء، واختلفوا في خبره؛ قـال بعضهم: هو الجملـة الجزائيّة 

وحدهـا، والجملـة الشـرطيّة لا تجوز أن تكون خبـراً)1))؛ لكونها في صلة )من(.

وبعضهـم: علـى إنّ الخبـر هـو الجملتـان جميعًـا؛ كأنـّك قلُتَ: إنسـان مَـا إنْ يكُرمْني 

))) مفهوم النواميس الكلياّت، ولعلّ المراد : الشرائع النبويةّ.

))) أي: رفع الصوت بالثناء، وإنمّا ذكر النداء لأنّ الحمد باللسان لا غير فبالغ بالإظهار. اللسان: )حمد(.

))) في )ح( و )ل(: نعمته وفي )د(: نعمة. 

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) القاموس: )عقب(.

))) اللسان: )كفى(.

))) اللسان: )ذلل(.

))) اللسان: )هون(

))) الزيادة من: )ح( و )د( و )ت( و )ل(. 

جميع  في  وهي  موصُوفة.  ونكرة  وشرطيّة،  واستفهاميّة،  موصُولة،  أقسام:  أربعة  على  )من(  و 

أقسامها للعُقلاء، وهي مبنيّة)ينظر الكافية في علم النحو: ابن الحاجب: 35(

)1)) الزيادة من )ح(و )ت(و )ل(.

)1)) في )ت(و )ل(: المقال.

)1)) في )ت( و )ل(: )المحلّ(، زيادة.

)1)) في )ت( و )ل(: ساقطة.
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أكرمْـهُ. أمّـا إذا قلـت: مـن يضََـربِْ أضْـرب، فهـو منصـوبُ المحلّ علـى المفعوليّـة؛ كأنكّ 

قلـتَ: أيّ إنسـانٍ يضَْـرب أضْـربِ، وهـو أعني.

)مَـنْ( تختـصّ بأوُلـي العلـم)))، ويوُقـع علـى الواحـد، والاثنيـن، والجمـع، والمذكّـر 

والمؤنـّث؛ قـال الله تعالـى وتقدّس: ﴿وَمَن يَقْنُـتْ مِنكُنَّ لِِ وَرَسُـولِِ وَتَعْمَلْ صَالًِا﴾)))، 

بتذكيـر الأوَّل وتأنيـث الثانـي، وقـال عزّ وجـلّ))): ﴿وَمِنْهُم مَّن يسَْـتَمِعُونَ إلىـكَ﴾)))، وقال 

الفرزدق))): 
نكَُنْ مثلَ مَنْ يا ذئبُ يصَْطَحبانِ

الجـارّ والمجـرور أعني: في))) عواقبِه، متعلقّ بـ)يُحْمَـدْ(، والضّميرُ المجرور عائدٌ إلى 

مـا دلّ عليـه يتّـق وهـو الاتقّاء، ولمّـا كان مُتعلقّه مُتعّـدِدًا ذكر )العواقـب( بلفظ الجمع؛ 

إشـارة إلـى أنـّه إنَّمـا كان محمـودًا، إذا اجتنـب عن جميـع))) المحرمّـات، أمّـا إذا اجتنب 

عـن بعضهـا دُون البعضِ فلا.

قولـهُ))): يُحْمَـدْ، وهو يتعدّى إلـى مفعولين؛ أحدهما الضمير المتصّـل، والثاني قوله: 

فَ الُله 
َ
شـرَّ مَـنَ، أي: مَـن يتـّقِ اللـهَ يرفعِ اللهُ شـرّ مَنْ عَـزَّوا، كما قـال تعالـى]4/ظ[: ﴿وَك

قِتَـالَ﴾)))؛ أي: رفـع عنهُـم مؤنة القتـال حين بعث عليهم)1)) ريحًـا وجنودًا لم 
ْ
مُؤْمِننَي ال

ْ
ال

تروهـا. )مَـن( موصُولـة، والجملـة أعنـي: قوله: عَزُّوا، صلتـهُ، وكذا الكلام فـي: مَن هانوا .

))) ينظر شرح العوامل النحويةّ: عبد القاهر الجرجانيّ: 128.

))) سورة الأحزاب الآية: 31. 

))) في )ح( )عز وجل(: ساقطة.

))) سورة يونس الآية: 42.

))) ينظر ديوان الفرزدق: 2/590، وصدر البيت: 

ُوننُي ـــــإنْ وَاثَقْتَـــــي لا تَ
َ
تَعَـــــشّ ف

))) في )ت(: )قوله(، زيادة.

))) في )الأصل( استدركها الناسخ في الهامش.

))) في )ح( وفي )ت(: )ويكفه عطف على قوله يحمد ..(.

))) سورة الأحزاب الآية: 25.

)1)) في )د(: بعضهم.
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ـا حَرَّمَهُ اللـه كان محمودًا في عاقبتـه، ذلك الاتقّـاءُ، ويرَفْعَ  المعنـى: مـن يجتنـب عمَّ

ا أذلءّ. ا أعـزاّء، وإمَّ اللـه تعالـى عنه شَـرَّ الأعزَّاء والأذلّء، أي: شـرّ))) جميع الناس؛ لأنهّم إمَّ

قال رحمه الله تعالى: 

بٍ
َ
طَل فِي  اللهِ  بغَِيرِ  اسْتَعَانَ  وخِـذْلانَُ()مَنِ  عَجْـزٌ  نـاصَِهُ  فـإنَّ 

عـف)))  الاسـتعانة: طلـبُ الإعانـة فـي طلـبٍ؛ أي: فـي طلـب مقصـوده، العَجـزُ: الضَّ

والخـذلانُ: تـرك العَـوْنِ والنُّصـرة)))، قوله: فإنّ ناصـره عجز من قبيل قولهـم))): رجل عَدلٌ 

فإنـّه فيـه ثلاثة أوجُـهٍ: أحدُهما جَعلُ الرجل نفس العَدْل للمبالغـة، وثانيها: كونه المصدر 

بمعنـى الفاعـل، وثالثهـا: تقديـر مضـافٍ؛ أي: ذو عَدلٍ))).

الإعِْـرَابُ: مـن شـرطيّة وجوابها قوله: فـإنّ ناصره، وبقَيَّةُ الإعـراب ظاهر، فإن قيل: قد 

بيُّـن))) فـي علـم النحـو أنَّ كون الأول سـبباً للثاني شـرط في الجملـة))) الشـرطيّة)))، وهنا 

ليـس كذلـك؛ لأنّ طلـب الإعانـة عن الغيـر/ ليس سـببًا))) لأن يكون)1))/ ناصُره عجـزاً. قلنا: 

تقديـرُ الـكلام: من اسـتعان بغير الله)1)) في طلـب مقصوده يكن)1))/)1)) سـبباً للإخبار بأنَّ 

))) في )د( و )ت(: ساقطة.

))) القاموس: )عجز(.

))) اللسان: )خذل(.

))) في )ل(: ساقطة.

))) ينظر شرح المفصل: 237/2.

))) في )س(: تبين.

))) في )د(: الجمع، وفي )ت( و )ل(: ساقطة.

))) الجملة الشرطيّة: هي جملة مركبة من جملتين تكون إحداهما )جملة الشرط( سبباً وشرطاً في 

الرعينيّ:  الآجرومية: محمّد  متن  الدرية على  الكواكب  )ينظر:  والجزاء(،  الجواب  )جملة  الثانية 

)2/499

))) في )ت( و )ل(: )ليس سببًا(: ساقطة.

)1)) في )د(: بأنّ.

)1)) في )ح( و )س(: )بغير الله( مكانها: )بغير(.

)1)) في )ح( و )س(: يكون.

)1)) في )د(: الجملة ساقطة.
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ناصـره عجـزٌ وخـذلانٌ، فجواب الشـرط في الحقيقـة//))) محَـذُوفٌ، ونظيره قولـه تعالى: 

ـتْ﴾)))؛ أي: يكن سـبباً للإخبار بأنهّـا قد صدقت.
َ
صَدَق

َ
بُـلٍ ف

ُ
ـدَّ مِـن ق

ُ
مِيصُـهُ ق

َ
﴿إنِ كَنَ ق

الْمَعْنَى: يعُلم ممّا ذكر.

قال رحمه الله تعالى: 

ُ يْسَ لَ
َ
ل
َ
خَيرْ مَنّـاعًَ ف

ْ
خْـدَانُ()مَـنْ كانَ للِ

َ
وأ إخِـوَانٌ  الحقِيقَـةِ  عََ 

منّـاع: مبالغَـةُ مانـِعٍ، الحقيقـة: من حَـقّ إذَا ثبَت)))، وقـد يطُلق على خالف المجاز، 

قولـه: علـى: بمعنى: في، الخِـدْنُ: والخَدِيـنُ الصّديق))).

الإعِْـرَابُ: مَنْ للشـرط، وقد مـرّ بحثه، مَنّاعًا خبر كان، الجـارّ والمجرور؛ أعني: للخير 

متعلـّق بـ)منّاعًا(، قوله: فليس جزاء الشّـرط، إخوان اسـم ليس، وخبـرهُ الجارّ والمجرور؛ 

أعنـي قولـه))): له، ]وقولـه[))): على الحقيقة، ظرفٌ لغـوٌ؛ لتعلقه بقوله: لَهُ.

المعنـى: مـن كان مـن دأبـه وعادتـه مَنـعَ النّـاسِ عـن الخيـر، فليـس لـه فـي الواقـع 

صَديـقٌ وافٍ، ومحِـبّ صـافٍ؛ لأنـّهُ حينئـذٍ يكـونُ شِـرّيراً، فهو عدوّ لنفسـه فـى الدارين، 

البَعـضُ  يكـون  أن  تحتمـل)))  إذ  الحقيقـة(  )علـى  قـال:  وإنَّمـا  فيهمـا؟  مُحبُّـه)))  فمـن 

ـا لدفـع شـرهّ عـن نفسـه، وإمّـا لغَـرضٍ آخـر، لكنّـه))) فـى الواقـع  ا لـه ظاهـراً؛ إمَّ  مُحبّـً

))) في )س(: بداية السقط.

))) سورة يونس الآية: 26.

عن أبي إسحاق أنهّ قرأ: )من قبُُلَ ومن دُبرَُ( بالفتح كان جعلهما علمَين للجهتين فمنعهما الصرف 

للعلميّة والتأنيث، وقرئِا بسكون العين، وأمّا التنكير فمعناه من جهة يقال لها: قبُلٌُ ومن جهة يقال 

لها: دُبرٌُ. )ينظر الكشاف: الزمخشريّ: 3/124( 

))) اللسان: )حقق(.

))) الصحاح: )خدن(.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) الزيادة من )ل(.

))) في )ح( و )د(: يحبّه.

))) في )ت( و )ل(: )يحتمل(، وهو الصحيح.

))) في )ت( و )ل(: لكن.
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ليس صديقًا]له[))).

قال رحمه الله تعالى: 

إليـهِ وَالمَالُ للإنسَِـانِ فَتّـانُ(]/و[)مَنْ جَادَ باِلمَالِ مَالَ النَّاسُ قاطِبَةً/

ى  يقـالُ: جـادَ بالشـيء إذا سـخا به وسـمَحَ)))، ولم يسـتعمل إلّ مع الباءِ، وقـد يتعدَّ

أيضًـا بـ)علـى(، يقُـال: قَطَبَ مـا بيَْن عَينَيه إذا جمع)))، ومنهُ جـاؤوا قاَطبةً؛ أي: جميعًا. 

الفتّـانُ: مبالغـة مـن الفتنـة، وهـى الامتحـان)))؛ وهنـا مـن قولهـم: فتَنَتـْهُ المَـرْأةُ إذا 

ولهّته))).

الإعِْـرَابُ: مَـن: للشـرط، جوابـهُ مـالَ النـاسُ، قَاطِبَـةً منصـوب علـى أنهّ حـال))) من 

النـاس، و هـو لا يسُـتعمل فـي فصيـح الـكلام إِلّ منصوبـًا علـى الحـال، إليـه متعلـّق/ 

بـ)مـالٍ(، المـال مبتـدأ، وفتّـان خبـره، للإنسـان متعلقّ/))) بِـه، والجملـة معطوفة على 

قولـِه: مـال، ولمّـا كانـت فتنـةُ المـال للإنسـان مسـتمرةًّ بخالف مَيْلهـم فإنـّه متجـدّدٌ، 

عطـف الاسـميّة علـى الفعليّـة، فإنـّه إذا أرُيد فـي إحـدى الجملتين التجـدّد والحدوث، 

وفـي الأخـرى الاسـتمرارُ والثبـوب)))، جاز عطـف إحديهما علـى الأخرى؛ كقولـه تعالى: 

نتُـمْ صَامِتُونَ﴾))) أي: سـواء عليكم أحدثتم الدّعوة للأصنام، أو اسـتمَرَّ 
َ
مْ أ

َ
دَعَوْتُمُوهُـمْ أ

َ
﴿أ

صَمتكُـمُ عـن دعائهم.

))) الزيادة من )ح( و )د( و )ت( و )ل(.

))) الصحاح: )ج و د(.

))) الصحاح: )قطب(.

))) الصحاح: )فتن(.

))) في )ح( و )ت(: أدلهته، وفي )د(: أدَلمَِتهُْ، وفي )ل(: أذهلته

))) في )ح( و )د( و )ت( و )ل(: )على الحال(.

))) في )د(: الجملة استدركها الناسخ في الهامش.

))) الجملة الاسميّة: تدلّ على الثبوت والاستمرار.

الجملة الفعليّة: تدلّ على التجردّ والحدوث.

))) سورة الأعراف الآية: 193.
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فمعنـى البيـت: مـن جـاد بالمـال علـى الإنسـان)))، فالمـال))) فتـّان لهـم)))، فيكونون 

منقاديـن لـه)))، أو منخرطيـن))) فـى طاعته، ففيه إقامة السـبب مقام المسـبّب)))، كقوله 

بتَْ رُسُـلٌ﴾)))/؛ أي: إن يكذبوك فلا تحزن؛ لأنهّ قد كُذّبت  ذِّ
ُ
بـُوكَ فَقَدْ ك تعالـى: ﴿وَإنِ يكَُذِّ

رسـلٌ مـن قبلـك/)))، ولو//))) ترك الـواو لتكون)1)) الجملة مسـتأنفة وجوباً لمـا تضََمّنَته)1)) 

الأولـى، أو ذكـر الفاء مـكان الواو، لـكان له وَجهٌ.

قال رحمه الله تعالى: 

مْ مِنْ غَواَئلِهِِمْ
َ
مَ النَّاسَ يسَْل

َ
نُ()مَنْ سَال

َ
رِيرُ العَنْيِ جَذْل

َ
وعََشَ وَهْـوَ ق

المة، الغوائـل: جمـعُ غائلـة مـن  المَسـالَمةُ: المُصَالحـةُ)1))، يسَْـلم مضـارعٌ مـن السَّ

 فيِهَا 
َ

الغـول؛ وهـو الإهالك فجَُـاءَةً)1))، ومنـه)1)) قولـه تعالى فـي صفة خَمْـر الجنَّـةِ: ﴿ل

غَـوْلٌ﴾)1))؛ أي: إهالكٌ، يقـالُ: غالهُ الشـيء واغتالهُ)1)) إذا قتله مـن حيث لا يدري، ورُوِي 

))) في )ت(: صوّبها الناسخ في الهامش، وفي )ل(: الناس.

))) في )ت( و )ل(: فمازلهم.

))) في )ت( و )ل(: )فتاّن لهم( ساقطة.

))) في )ل(: للإنسان.

))) في )ت( و )ل(: )لهُ( زيادة

))) من الأساليب المعهودة في كلام العرب، أنهّم يذكرون المسبَّب دون ذكر السبب؛ وذلك بغرض 

الإيجاز في الكلام والمبالغة فيه، ويعبرون عن هذا الأسلوب بهذا التعبير.

))) سورة فاطر الآية: 4.

))) في )ل( و )ت(: الجملة ساقطة.

))) في )س(: نهاية السقط.

)1)) في )س(: ليكون.

)1)) في )س(: يتضمّنه.

)1)) الصحاح: )سلم(.

)1)) أي في ساعتةِ من غير مُهلةِ، اللسان: )غول(.

)1)) في )س( ك ساقطة.

)1)) سورة الصافات من الآية: 47. 

)1)) في )س(: واختارله.
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، عَـاشَ: من العيش وهو  واهي)))، والمراد هُنا))): الشـرُّ عـن الكسَـائيّ: أنّ الغوائـل هي الدَّ

الحَيـاةُ)))، القريـر: صفـة مشـبّهة مـن القُـرَّة، والجَـذَلُ: بالتحريـك الفـرجُ)))، يقـال: جَذِلَ 

بالكسـر يجَذلُ فهو جَـذلانُ))).

ماضيًـا وجوابـه)))  الشـرط  فعـل  كان  إذا  يسـلم.  وجَوابـهُ  للشـرط،  مَـن  الإعِْـرَابُ: 

مُضَارعًـا، ففيـه وجهـان: الرفـع والجـزم)))، وهنـا))) مجـزوم، وإيقاع الماضي وهـو قولهُ: 

سـالمَ موقـع المضـارع؛ لإظهـار الرغبـة]5/ظ[ فـي وقوعـه، كقولـه: إِنْ ظفَِـرتُْ بحُسْـن 

العاقبـةِ، وكـذا الـكلام في المعطوف علـى الجزاء)))، وهو: عاش. الـواو في وهو للحال، 

جَـذْلانُ خبـرٌ بعـد خبـرٍ)1))، قيـل، قوله: عـاش لعَطفِْـه)1)) على الجـزاء يكون فـي معنى 

الاسـتقبال. والمسـتقَبَلُ لا)1)) يعَمـلُ فـي الحـال؛ للتنافـي الظاهر الواقـع بينهما، فيكون 

رة. الحـالُ مُقدَّ

رة هي أن تكون)1)) غيـر مَوجُودةٍ حين وقوع الفِعل  أقـول: فيـه نظـر؛ لأنّ الحالَ المقدَّ

كمسـألة الكتـاب؛ وهي: مَـرَرتْ برجُلٍ مَعهُ صَقْرٌ صَائدًا بهِ غـدًا)1))، فحِيْن مُرورك لم يكن 

الرجّـلُ صائدًا بالصَقْر، فمعنـى الكلام مُقدّرًا: الصيد به.

))) اللسان: )غيل(.

))) في )د(: ههنا.

))) القاموس: )العيش(.

))) مقاييس اللغة: )جذل(.

))) اللسان: )جذل(.

))) في )ح( و )د( و )ت( و )ل( و )س(: جزاءُهُ.

))) ينظر شرح ابن عقيل: 2/373.

))) في )د(: ههنا.

))) في )س(: الأجزاء

)1)) في )د(: ساقطة.

)1)) في )د(: يعطفه.

)1)) في )ت(: ساقطة.

)1)) في )الأصل(: يكون، وما أثبتناه من )ح( و )د( و )ت( و )ل( وهو الصحيح.

)1)) ينظر الكتاب: 2/49.
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قًا  وهـذا المعنـى -أعنـي كـون الحـال غيـر مَوجُـودةٍ حينَ وقـوع الفعـل- ليـس مُتحَقِّ

فـي البيـت؛ لأنّ مَعنـاهُ: من سـالم الناس عـاش،/ وهذا حالـه- أي لو تحقّقت المسَـالمةُ- 

رة لكان معنـاهُ/)))،  تحقّـق العيـش علـى هـذه الصفة، والحـال على أنـّهُ لو كان حالً مقـدَّ

ل ولـم يعاند. وهـو مقـدّر قريـر العيـن)))، وهو ظاهر الفسـاد لمـن تأمَّ

ثـمّ إنـّي وجـدتُ فـي بعـض النّسـخ )دهـراً())) مكان وهـو، فعلـى))) هذا يكـون قرير 

العيـن منصوباً)))علـى الحاليـة ودهـراً علـى الظرفيَّة، فلا يحتـاج حينئذٍ إلى زيـادة الكلام.

المعنـى: مـن دار مـع النّاس ولـم يعُاند معهـم))) يكون سـالمًا من))) شـرهّم، ويعيشُ 

والحـال أنهّ قريـر العين وجـذلانُ القلب.

قال رحمه الله تعالى: 

يهِ غَدًا
َ
طَانٌ عَل

ْ
وَمَا عََ نَفْسِـهِ للحِرْصِ سُـلطَانُ()مَنْ كانَ للعَقلِ سُل

ة أيضًا: عقـلٌ؛ كذا  يقُـال للقـوة المتهيّئـة للعلـم: عَقـلٌ، وللعلـم المسـتفاد بتلك القـوَّ

ة، والبُرهـان أيضًا))).وعلـى التقدير الثاني  ذكُـر في الكواشـي))). السّـلطان: الوالـي، والحجَّ

يجـري مجـرى المصدَر.

الإعِْرَابُ: مَن للشـرط جزاؤه)1)) غدًا، سـلطانٌ اسـم كان، خبره الجارّ والمجرور المقدّم 

))) في )ح(: الجملة ساقطة، وفي )د( و )ت( و )ل( و )س(: )عاش(: زيادة.

))) في )ل(: العيش.

))) في )ل( و )س(: وهي.

))) في )ح(: فعل.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )ل(: استدركها الناسخ في الهامش.

))) في )ح( و )ت(: عن.

سنة  توُفيّ  بـ)الكواشيّ(،  المعروف  الموصليّ  يوسف  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  موفقّ  ))) هو 

)680هـ(، وكتابه المقصود )التلخيص في تفسير القران العظيم( حُقّق بعناية الدكتور محي الدين 

هلال السرحان، 2007م، )سلسلة إحياء التراث الإسلاميّ: 1/247(

))) اللسان )سلط(، وفي )د( و )س(: )أيضًا( ساقطة.

)1)) في )س(: خبره.
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علـى اسـمه، وعليـه))) متعلـّق بـ)سـلطان(؛ باعتبـار أنهّ يجـري مجرى المصـدر، والضمير 

المجـرور عائـدٌ إلـى مَنْ، قولـه))): وما؛ الواو للحال، على نفسـه متعلـّق بمحذوف))) يدلّ 

عليـه سـلطانُ المؤخّـر؛ لأنَّ معمـول المَصْـدر لا يقُـدّم عليـه)))، وكـذا))) ما جـرى مجراهُ، 

م))) خبـرهُ، أو نقـول: الجـارُّ مـع المجرور،  وهـو مبتـدأ خبـره للحِـرص، ولا يعمـل بالتقـدُّ

لاعتمـاده علـى حَرفِ النّفـي))) يعمل فيما بعَدهُ؛ فيكون السـلطان فاعلـه، وللحرص ظرفاً 

لغْـوًا؛ لتعلقّه))) به.

المعنـى: مـن بات ولعقله))) عليـه حجّة، أصبح والحرص)1)) ]6/و[ لا يجدُ إليه سـبيلً، 

الحاصـل أنَّ مـن عَمِـل العمـلَ بالعقـل وفكّـر فـي أمُـور دُنيـاه وعقبـاهُ لـم يغلـب عليـه 

الشـهوة، ولا الحـرصُ، ولا)1)) الطمع؛ فيُحليّ ظاهرهَ بالشـرائع النبويـّة)1))، وعند الخلق ذا 

عـزةٍّ ووقعٍ)1)).

قال رحمه الله تعالى: 

ا لفَِرطِ الَجهلِ نحْوَ هَوىً
ً
 الَحقِّ يوَمًا وهْوَ خَزْيانُ()مَنْ مَدَّ طَرْف

ْ
أغَضَ عَ

))) في )ح(: وعلى.

))) في )ت(: ساقطة.

))) في )س(: يعدل.

))) ينظر شرح المفصّل: 1/82.

))) في )ح( و )ت( و )ل(: فكذا، وفي )د( و )س(: هكذا.

))) في )س(: ما يتقدّم.

))) في )ت(: استدركها الناسخ أسفل السطر، وفي )ل(: ساقطة.

))) في )د(: المتعلقة.

))) في )الأصل(: بعقله، وما أثبتناه من باقي النسخ، وهو الصحيح.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )د( و )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )د( و )ت( و )ل(: )والنواميس الإلهيّة ويهذّبُ باطنه عن الملكات الرديئة، فيكون 

عند الله ذا قدر ومنزلة(: زيادة.

)1)) في )ح(: رفِعٍ، وفي )ل(: رفعة. 
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ا فامتـدّ)))، الطـرف: العيـن، ولكونـه فـي الأصل مصـدرًا يسـتوي فيه  : الشـيء مَـدًّ مـدَّ

الواحـد والجمـعُ)))، أفـرط: فـي الأمـر جـاوز فيـه الحـدّ، والاسـم منـهُ الفَـرطُْ)))، الهـوى: 

مقصـور: هَـوَى النفـس))) والمحبّـة للشـيء، مِن هواه يهَْـواهُ إذا أحبَّه، وَهْـو أهَوى عندي 

، النّحـو: هُنا بمعنـى الجانب، الخزيان: مـن الخِزي، وهـو الهَوانُ)))  مـن كـذا؛، أي: أحَـبُّ

أو مـن الخزايـةِ وهو الاسـتحياَءُ))).

( الجارّ والمجرور؛ أعني:  الإعِْـرَابُ: مَن للشـرط، جَوابهُ أغضى، طرفًا مفعولٌ به لـ)مَـدَّ

لفَـرطْ متعلـّق بـ)مَـدّ(، نحو منصـوبٌ بنزع الخافـض؛ أي: إلى نحو هـوى، يومًا))) مفعول 

فيـه لـ)أغضـى()))، والتنكيـرُ للتعظيم؛ أي: يومًا عظيمًا، ويجـوز أن يكون التنَوينُ فيهِ بدلً 

عـن المضـاف إليـه؛ أي: يوَم الجزاء والحِسَـاب، والواو في))) وهـو خَزْيان للحال .

)1))، أغَضَى جُفونهَ  المعنـى: مَـنْ مدَّ عينَهُ إلى جانب هَوَى نفسـه؛ لتجاوز جَهله الحـدَّ

، فـي يوَمٍ أيّ يـَوم، والحالُ أنـّه خَزيان نفُـي ذلك اليوم، أو مسـتحىً)1))  علـى رُؤيـة الحَـقِّ

حَيْـراَنُ؛ فالعاقـل لـم يعُطِ زمام عقله في يد نفسـه.

قال رحمه الله تعالى: 

وعُدْوَانُ()مَنْ عَشََ النَّاسَ لاقى مِنْهُمُ نصََبًا بَغٌْ  سُوسَـــــهُمُ  لأنَّ 

))) اللسان: )مدد(.

))) العباب: )طرف(.

))) العباب: )فرط(.

))) اللسان: )هوا(.

))) في )س(: الهوى.

))) الصحاح: )خزا(.

)))  )س(: ساقطة.

))) في )ل(: ساقطة.

))) في )س(: ساقطة.

)1)) في )ح(: اتحدّ.

)1)) في )ل(: أي يستحي، وفي )ت( و )س(: يستحي.



شَرْحُ نون390 الفَتْحِ البستيّ ّة أَبِيي 

المعاشـرة: المخالطَـَة)))، المُـراد بالنّـاس: ليس))) كلهّم بل من تبـع هواهم، لاقى: من 

ـوْسُ: الطبيعـة، يقـال: الفصاحـة من سُوسـه، أي من  الملاقـاة)))، النّصَـبُ: التعّـبُ)))، السُّ

طبَْعـه)))، البغـي: التَّعـدّي والجَورُ)))، العُـدوانُ: الظلمُ))). 

الإعِْـرَابُ: مَـنْ للشـرط، لاقى جزاؤُهُ، الجـارّ والمجرور في محلّ النصـب على أنهُّ حال 

مـن قولـه: نصبًا، وهو مفعول لاقـى، والباقي))) ظاهرٌ.

))) أنفسـهم بالصّور القُدْسـيّة، يلحق النَّصَبُ به من  الْمَعْنَى: من خالط ناسًـا لم يحَتلََّ

قِبلَهـم؛ لأنهّـم إذا لـم يعلموا بالشـرائع النبويةّ، لم يجتنبوا عـن المحرَّمات، فيكون في)1)) 

طبيعتهـم جـورٌ وظلـمٌ، فـإنّ الناسَ إنَّما يمُنـعُ)1)) عنهم)1)) لمانعٍ شـرعيّ، أو دافـعٍ عَقْليّ، 

ولـو كان لهُمُ العقل لاتبّعوا)1)) الشـرع.

قال رحمه الله تعالى: ]6/ظ[

يَقْلهِِمُ الإخوَانِ  عنِ  يُفَتِّشْ  جُلُّ إخـوَانِ هَـذا العَرْصِ خَوّانُ()ومَنْ 
َ
ف

 التفتيــــــش: التفّحّــــــصُ)1))، يقُـــــــال: قلــى: يقَْلـــــى)1)) قليًـــــــا وقِـــلاءً إذا 

))) اللسان: )عشر(.

))) في )ل(: استدركها الناسخ في الهامش.

))) في )س(: المقامات.

))) اللسان: )نصب(.

))) الصحاح: )سوس(.

))) الصحاح: )بغي(، في )س(: تظلمّ والجور.

))) مقاييس اللغة: )عدو(.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )الأصل( و )ل(: )تحتل(، والتصويب من )ح( و )د( و )ت(. 

)1)) في )س(: من.

)1)) في )ح(: يمتنع.

)1)) في )الأصل(: عنهما، وفي )ت(: عليهم، وفي )س(: عنها، وما أثبتناه من )ل( وهو الصحيح.

)1)) في )الأصل(: لاتبّع، وما أثبتناه من )ت(.

)1)) اللسان: )فتش(.

)1)) في )س(: ساقطة.
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: الشيء مُعْظمَُه)))، خوّان: مبالغة خائن مِنَ الخيانة))). أبغض)))، جُلُّ

الإعِْرَابُ: يقلهم: مجزوم بأنهّ جواب الشرط، جُلُّ مبتدأ خبره خوّانُ، والفاء للتعليل.

المعنـى: مَـن يتفحّـص عَـنْ أحـوال إخْوَانه يبغضهـم؛ لأنهّ حينئـذ يطلّع علـى أقوالهم 

وأفعالهـم الردّيئـة، وأسـرارهم وسـرائرهم))) الغيـر المُرضيـة؛ لأنّ))) أكثـر القـوم فـي هذا 

الزمـان لا يسـلك جـادّة الشـريعة/ ويزيـغ عَنْ سـواء المنهـج/))) والطريقـة، فينبغي أن لا 

سُـوا﴾))). سََّ
َ

 ت
َ

يفتـّش، علـى أنّ التفتيـش حـرام؛ لقوله تعالـى: ﴿وَل

قال رحمه الله تعالى: 

امَ لهُ
َ
هْرِ ق  الدَّ

َ
وْف هْـــرِ برُْهَـــانُ()مَنِ اسْتشََارَ صُُ عََ حَقِيقَـــةِ طَبْـــعِ الدَّ

هْـرِ: حوادثه))) الطبيعيّـة، وهي ما خلق  الاستشـارة: والمشـورةُ بمعنـى)))، صُرُوْفُ الدَّ

الله تعالى في باطن شـخص، فإضافةُ الطبع إلى الدهر)1)) إشـارة إلى أنهّ اسـتعار الطبيعة 

ةُ)1)) . من صروفه)1)) وحوادثـه، البُرهْانُ: الحُجَّ

الإعِْـرَابُ: مَـن: للشـرط، قـام جزاؤه، وصُـرُوف)1)) مفعول استشـار، الجـارّ والمجرور؛ 

))) مقاييس اللغة: )قلو(.

))) اللسان: )عظم(.

))) اللسان: )خون(.

))) في )ت( و )ل( و )س(: ساقطة.

))) في )س(: لأنهّم.

))) في )س(: )ولا يزيع عن سواء المقبل القبيح(.

))) سورة الحجرات من الآية: 12.

))) القاموس: )شار(.

))) في )ح(: مطموسة الحرفين الأولين اللسان: )صرف(.

)1)) في )ت(: ساقطة.

)1)) في )س(: حروفه .

)1)) القاموس: )البرهان(.

)1)) في )ح(: صرف، وفي )س(: فصرف.
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ـر)))، لأنّ متعلـّق  أعنـي: علـى حقيقـة متعلـّق بــ )برهـان( محـذوفٌ يـدلّ عليـه المتأخِّ

المصـدر لا يتقـدّم عليـه، وبرهـان فاعـل قام.

هـر، يكـون مجرّبـًا لـه فيطَّلـع علـى حقيقة طبع  المعنـى: مـن أصَابتـه))) صُـرُوفُ الدَّ

هـر، بأنـّه مـن تبعـه فعاقبـة أمـره))) النّدامـة والخُسـران، أو نقول: / من استشـار أهل  الدَّ

هـر؛ أي:/))) مـن استشـار ناسًـا يجرّبـون))) الدهـر ويعرفـون طبيعـة الأياّم،  صـروف))) الدَّ

هر؛ أي: صار  واكتسـب))) منهـم المعـارف التجريبيّـة، قام له برهـان على حقيقة طبـع الدَّ

مثلهـم مجرباً. 

قال رحمه الله تعالى: 

َّ يَْصُدْ في عَوَاقبِهِِ ـــانُ()مَنْ يزَْرَعِ الشَّ رْعِ إبَِّ ـــزَّ ـــدِ ال ـــةً ولَِصْ ندَامَ

الـزرع: طـَرْحُ البَـذْرِ علـى الأرض)))، حصـد: الزرع وغيـره يحَْصدُه حصـدًا إذا قطعه)))، 

إِبَّانُ: الشـيء بكسـر الهمزة وتشـديد الباء وقتْهُ)1)).

الإعِْـرَابُ: ندامـةً مفعـول يَحْصُد، إبّان مبتـدأ، والجارّ والمجرور؛ أعنـي: لحصد الزرع 

خبـره، والجملـة/ أعنـي: الجملـة المذكـورة/)1)) عطـف على الجملـة الاسـميّة المتقدّمة، 

أعنـي: علـى مَنْ مـع خبره.

))) في )س(: المستأخر.

))) في )س(: أصلية.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )ح( و )د( و )س(: صرف، في )ت( )صروف الدهر أي من(: ساقطة.

))) في )ل(: الجملة ساقطة.

))) في )ل(: مجربون.

))) في )س(: الكسب.

))) الصحاح: )زرع(.

))) اللسان: )حصد(.

)1)) اللسان: )أبن(.

)1)) في )ح(و )ت( و )ل(: ساقطة )أعني الجملة المذكورة(، وفي )د( و )س(: )والجملة معطوف 

على الجملة الاسميّة(.



393  بسطان محمّد وآخروندهالة أبو يزي د.

والأولـى تـرك الـواو؛ ليكـون جواباً عمّـا تضمّنته الجملـة))) الأولى، تقديـره))) أن يقُال: 

ـم))) ويقـول: كثيـراً مـا يشُـاهد))) الظلَمَـة))) يظلمـون، مع أنهّم  ـمٍ)))، أن يتوَهَّ لعـلّ لمُتوََهِّ

فـي الدنيـا فـي الرخاء)))، ورزقهـم))) أوسَـعُ))) ]7/و[ من المظلومين، وليـس لهم)1)) ندامة 

فـي عاقبـة أمرهم، أجـاب بأنهّ: لحِصد)1)) الـزرع ]إباّن[)1))؛ أي: إمّا فـي العاجل، وإمّا في 

الآجـل/ فإنهّـم إن لـم يندموا في العاجل، فلهم ندامة أيةّ ندامةٍ فـي الآجل/)1))، فإنْ قيل: 

المحصـود لا يكـون إلّ مـن جنـس المـزروع، فينبغي أن يقـول: من يزرع الشـرّ)1)) يحصد 

الشـرّ؛ أجُيب: إنهّ)1)) من قبيل إقامة المُسَـبَّبِ مقام السـبب؛ وهي سـائغةٌ شـائعةٌ.

قال رحمه الله تعالى: 

وثُعْبَانُ()مَـنِ اسـتنَامَ إلى الأشَارِ نـَامَ وفي صِـــــلٌّ  مِنهُمُ  مِيصِهِ 
َ
ق

)1))، والمرادُ هُنا نام)1))، إلى: بمعنى: مع؛ كقوله  اسـتنام: إليه أي: سـكن إليه واطمَأنَّ

))) في )د(: الاسميةّ، )زيادة(.

))) في )س( ساقطة.

))) في )ح(: المتوهّم.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )د( و )ت( و )ل(: نشاهد، وفي )س(: أشاهد.

))) في )ح(: الجهله.

))) في )ح(: الرجاء، وهو خطأ من الناسخ.

))) في )س(: وزحقهم.

))) في )ل( و )ت(: ساقطة.

)1)) في )ت( و )ل(: بهم.

)1)) في )ت(: يحصد.

)1)) الزيادة من: )د( و )ت( و )ل( و )س(.

)1)) في )ت( و )ل(: الجملة ساقطة.

)1)) في )ل(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )د( و )ت(: بأنه.

)1)) المقاييس: )نوم(.

)1)) في )س(: ساقطة.
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مْوَالكُِمْ﴾)))، الأشْـرَارِ: جمعُ شـرّ كزنَدٍْ وأزَنْاَدٍ، وقيل: جمعُ 
َ
هُمْ إلٰى أ

َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 تأَ

َ
تعالى: ﴿وَل

ـيق؛ أي: كثير الشَـرّ)))،  ـرّ مثـل: يتيـم وأيَتـام، وفيـه))) شـرير مثل فسِّ ير، وهـو ذو الشَّ شـرِّ

: بالكسـر، الحيّـة التى لا تنفع معَهـا))) الرُّقية)))، الثعبان: ضـربٌ من الحيّات))). الصِـلُّ

الإعِْـرَابُ: مـن: للشـرط، اسـتنام فعـلٌ وجـزاؤهُ نـامَ، والجملـةُ الظرفيّـة؛ أعنـي قولـه: 

فـي قميصـه فـي محلّ النّصـب بأنهّـا))) حال من الضمير المسـتكّن فـي نامَ، وقولـه: صِلّ 

مرفـوع بأنـّه فاعـل الظرف؛ لاعتماده على ذي الحال، والجـارّ والمجرور أعني قوله: منهم 

فـي محـلّ النّصب علـى))) أنـّه حال من فاعـل الظرف.

الْمَعْنَـى: مَـنْ صاحـب الأشـرار وخالطهم، يصل شـرُّهم))) إليه من حيـث لا يدري/ ولا 

يقدر]علـى[)1)) دفعـه، وفـي ذكـر النـوم إشـارة إلـى هـذا؛ لأنّ من نـام يغفل عـن وصول 

الشـرّ إليـه/)1))، فال يقـدر علـى دفعه، وفي ذكـر القميـص لطيفةٌ تعُـرف بالتأمّل.

قال رحمه الله تعالى: 

تُهُ يْهَــا البِــرُْ عُنْوَانُ()كُـنْ رَيِّـقَ البشِِْ إنَّ الُحـرَّ هِمَّ
َ
صَحِيفَــةٌ وعَل

الريّـق: بتشـديد اليـاء مـن كلّ شـيء أفضلـه)1))، ومنـه ريـّق الشـباب، وريـّق المطر، 

))) سورة النساء من الآية: 2 ، وينظر تأويل مشكل القرآن: 300. 

))) في )ح( و )ل(: منه.

))) اللسان: )شرر(.

))) في )س(: مع.

))) أي: الترياق، اللسان: )صلل(.

))) اللسان: )ثعب(.

))) في )ل(: لأنها.

))) في )ت(و )ل(: ساقطة.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) الزيادة من: )ح( و )ت(.

)1)) في )د(: الجملة ساقطة.

)1)) الصحاح: )ريق(.
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ة: مـا يبعثك  وقـد يخُفّـف))) فيقـال: ريـق، البِشْـر: بكسـر البـاء إطالقُ الوَجـهِ)))، والهمَّ

مـن نفسـك علـى طلـب المعالـي)))، قيـل: قيمـة))) كلّ امـرئ))) همّتـهُ، الصَحِيْفَـهُ: هي 

القرطـاسُ وقيـل: هـي))) الأوراق المكتوبـة، أو قطعـة قرطـاس مكتـوب)))؛ قـال مولانـا 

حافـظ الديـن))) فـي شـرح المنظومـة: وما يـَدلّ على أنـّهُ يجَـوز إطلاقها))) علـى غير)1)) 

مكتـوبٍ مـا ذكـر محمّـد رحمـة اللـه عليـه، فـإن كانـت)1)) صُحفًـا ليـس فيهـا كتاب أي 

مكتـوب/ تـمّ كلامـهُ. والمرادُ بها هنـا القرطاس ]المكتـوب[/)1)) بقرينةِ قولـه)1)): وعليها 

البِشـرُ، عُنـوانُ: الكتـابِ أوّلهُ.

الإعِْـرَابُ: كُـنْ: أمـرٌ، اسـمهُ مسـتكن فيـه، وقولـه: ريّـق البشـر خبـرهُ، هِمّتـهُ ]7/ظ[ 

مُبتـدأ خبـرهُ صحيفـة، والجملـة خبـرُ إنّ، البِشْـر مُبتدأ خبره عُنـوان، وعليهـا متعلقّ به؛ 

لأنـّه بمعنـى: معنـون، والجملـة فى محـلّ النَّصْب/علـى أنهّ حـال)1)).

اشًـا طلَقِ الوجـه؛ لأنّ هِمّةَ الكريم وعادتهُ إيصال الفَـرح ابتداءً إلى أخيه  المعنـى: كُنْ بشَّ

))) في )ت(: تخفف.

))) الصحاح: )بشر(.

))) في )س(: المعافي، وفي )د( المعاني، اللسان: )همم(.

))) في )س(: همّة.

))) في )ح(: شيء.

))) في )ت(: ساقطة وفي )ل(: أو.

))) العباب )قرطس(.

))) هو عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات النسفيّ، أحد الزهّاد، له )المستصفى 

الكامنة: 247/2، وكشف  في شرح المنظومة(، توُفيّ سنة )701هـ(. )ينظر ترجمته في: الدرر 

الظنون: 2/1673(.

))) في )ح(: إطلاقه.

)1)) في )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )د( و )ل(: السرقةُ )زيادة(.

)1)) الزيادة من: )ح( و )د( و )س(، وفي )ل(: الجملة ساقطة.

)1)) في )د(: ساقطة.

)1)) في )ت( وفي )ل(: )على أنهّ حال(، ساقطة.
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المسـلم، فإنـّهُ إذا كان بشّاشًـا لـم يتنفّـر مِـنْ))) طبيعتـه مَـنْ لقيَـهُ، كصحيفـةٍ جاءت من 

قريـبٍ مقصـود بقـاؤهُ، أو مِـنْ مُحِـبّ مطلوب لقاؤه، مُعنونة بالبشـارة)))، فـإنّ مَن وصل 

إليـه تلـك))) الصحيفـة يحصـل له النشـاط بمجـردّ النظر فـى عنوانه، بخلاف مـا إذا كانت 

مُعَنونـة بضدّهَـا)))؛ فإنـّه يحـزن بملاحظتـه كذلـك مَنْ له العبـوس والانقبـاض)))، بل هما 

يجلبـان العداوةَ))).

قال الشاعر))): 

يفَ اذا جاء القرى وَهْوَ ضاحِكُبشََاشَةُ وجَْهِ المَرْءِ خَيٌْ مِن القِرَى
َ
وَك

اعِْلـَمْ أنّ فـي هـذا البيـت))) تنزيـلَ غيـر الطالـب منزلته، لأنـّهُ لما ألقـى))) )كَـنْ رَيقَّ 

البشـر( تصـوّر أنـّه يخبـر)1)) هل)1)) هو مـن دأب الكريـم وهمتهّ أم لا؟، فأزالـه بقوله: إنّ 

الحـرّ أيّ الكريم.

قال رحمه الله تعالى: 

الأمُورِ كُِّ  قَ في 
ْ
الرِّف مْ يَنْدَمْ رَفيقٌ ولم يذَْمُمْهُ إنسانُ()وَرَافـِـــــقِ 

َ
ل
َ
ف

))) في )س(: )ينفضوا منه(.

))) في )ح(: البشاشة، وفي )ل(: إليك.

))) في )د(: بذلك، وفي )ت(: استدركها الناسخ في الهامش.

))) في )ل(: )بعدم البشارة(.

))) في )س(: الانقياد.

))) في )ح( و )د( و )ت( و )س(: )كم رُوي عن عليّ أنهّ قال: )الانقباض يجلب العداوة(.)شرح 

نهج البلاغة: ابن أبي الحديد: 286/20 رقم 272(

))) البيت في المستطرف منسوب إلى شمس الدين البديريّ: 555/1، وجاء البيت برواية أخرى: 

القِرى من  خير  المرء  وجه  ضاحكبشاشة  وهو  به  يأتي  بمن  فكيف 
))) في )ل(: ساقطة.

))) في )ح(: إليه، )زيادة(.

)1)) في )ح(: تخيّر، وفي )د( و )ت(: تحيرّ.

)1)) في )ل(: ذلك، زيادة.
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 الرفـــق: ضـــدّ العنـــف)))، الأمُـــور: جمـــعُ الأمـــر وهـــو))) الشـــأن، الرفيـــقُ: 

المُرافق)))، والمراد هُنا))) المُدَاري، الذّم: ضدُّ المدح))).

الرفـق))) مفعـول مطلـق لـ)رافـق(،  الإعِْـرَابُ: رافِـق: فعل)))أمـر مـن المرافقـةِ، 

فيكـونُ مـن قبيـل))) مـا يقـارنُ بـه غيـر مصـدره، لكـن يلُاقيـه فـي اشـتقاقه؛ كقولـه 

رْضِ نَبَاتـًا﴾)))، أو لا رفق المحذوف الـدالّ عليه رافِق، 
َ ْ
ـنَ ال نبتََكُـم مِّ

َ
تعالـى: ﴿وَالله أ

ويجـوز أن يكـون الرفـق بمعنـى: الرفّيـق؛ أي: رافـق)1)) رفيقَـك)1))، فحينئـذٍ يكـون 

مفعـولً بـه، الفـاءُ فـي فلـم ينـدَم للتعليـل، ولا يذممـه)1)) عطـف عليـه، ولا هـذه 

زائـدة، وتسُـمّى مذَكِّـرةً ]للنفـي[)1))؛ لأنهّـا تذَكِّـرُ السّـامع النّفـيَ السـابق.

المعنـى: دارِ مَـنْ صاحبَـك ورافقَـك فـي)1)) كلّ الأمُـور، مـن الغـمّ والجَـور وغيرهمـا؛ 

لأنّ الرفيـق المُـدَاري، والجليـس الموافِـق لا يلحقـهُ الندامـة)1))، ولا يذمُمْـهُ أحـدٌ)1)) مـن 

))) اللسان )رفق(.

))) في )الأصل(: وهي، وما أثبتناه من )ح( و )ت( و )ل( و )س( وهو الصحيح.

))) القاموس: )الرفق(.

))) في )س(: ههنا.

))) اللسان: )ذمم(.

))) في )د( و )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ح( و )س(: الرفيق.

))) في )س(: قرين.

))) سورة نوح الآية: 17.

)1)) في )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) كذا. وما في البيت )لم(، ولم نقف على مغزى الشارح من إيراد )لا( محلّ )لم(.

)1)) الزيادة من: )ت( و )ل(.

)1)) في )س(: من.

ه، في )ل(: الذم.  )1)) في )ت(: الذامَّ

)1)) في )س(: آخر.
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))) المعانـدُ، وينـدمُ))) المكابـر)))، قيـل: عليـك بالصّـدق فـي مقالـك   الإنسـان؛ وإنمّـا يـُذَمُّ

والرفّق))) في أفعالك، فمَنْ صدق))) في مقاله جُلّ قدْرهُ، ومن رفق في أفعاله تمّ أمْرهُ))).

قال رحمه الله تعالى: 

ــرْقٌ ــرَّهُ خَ ــظٌّ جَ ــكَ حَ نْ فالَخرْقُ هَـدمٌ ورفِقُ المَـرءِ بنُْيانُ()ولا يَغُرَّ

: النصيب)))،  لا يغرنـك: نهـي مُؤكّـدة بالنون، من غَرَّه يغَرهّ غُـرورًا، إذا خدَعَه)))، الحَظُّ

الخُـرق: بالضّـم اسـمٌ مـن خَـرقِ بالكسـر يخرقُ/، وأمّـا الخَـرق بالفتح فهو مصـدر الأخرق 

وهو ضـدّ الرفّق/))).

الإعِْـرَابُ: حَـظُّ فاعـلُ لا يغرنـك، والجملـة أعني: جَـرهُّ)1)) خَـرْقٌ في محـلّ الرفّع على 

أنهّـا)1)) صفـة حـظّ، الفـاء للتعليـل، الخَـرْقُ مبتـدأ وخبـره هـدمٌ)1)) بحـذف ]8/و[ أداة 

التشـبيه؛ أي: كالهـدم، أو جعلـه نفـس الهـدم)1)) للمبالغـة، وكـذا رفِق المـرء مُبتدأ خبره 

بنُيـان، / إمّـا بحَـذفِ حـرفٍ)1))، أو جعلـه نفـس البنيـان/)1)) للمبالغة.

))) في )ت(: ندَِمَ.

))) في )د(: ويقدم.

))) في )س(: المكارم.

))) في )ت(: وارفق.

))) في )س(: تصدق.

))) القول منسوب إلى أحد الحكماء في )هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة: 156(

))) اللسان: )غرر(، وفي )س(: حذفه.

))) الصحاح: )حظظ(.

))) في )د( و )ت( و )ل(: الجملة ساقطة، اللسان: )خرق(.

)1)) في )س(: خبره.

)1)) في )ح(: أنهّ.

)1)) في )د(: بنيان أمّا.

)1)) في )ت( و )ل(: )نفس الهدم(، ساقطة.

)1)) في )ل(: جر )زيادة(

)1)) في )س(: الجملة ساقطة.
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المعنـى: لمّـا أمـر بالمـداراةِ)))/ بالخلـق، نهـى عـن الغـرور بنصيـب جـرهّ ]عـدم[ 

الكفايـة)))، وقلـّة الدّرايـة؛ /))) لأنهّما كالهدم أو نفسـه، والرفق كالبنيان أو نفسـه، والأوّل 

مسـتلزم للعـدم/، والثانـي مسـتلزم للوجـود، ومـن يفضّـل العـدم/))) علـى الوجـود؟.

قال رحمه الله تعالى: 

إمْكانُ()أحْسِـنْ إذَا كَنَ إمِْاَكنٌ وَمَقْـدِرَةٌ الإحَسانِ  عَ  يدَُوْمَ  نَ 
َ
ل
َ
ف

يقال: أمكَنهَ: أي جعله قادرًا)))، المقدرة: القدْرة))).

؛ أي: أحَسِـنْ إلـى كلّ  الإعِْـرَابُ: أحَْسِـنْ: خطـابٌ عـامّ، وإنمّـا حـذف مفعولـه ليعُـمَّ

واحـدٍ)))؛ لأنّ مَـنْ أحسـنت إليـه إن كان أهالً لـهُ)))، فالإحسـان إليـه/ واجـب. وإن لـم 

يكـن أهاًل لـهُ، فأنت أهل له؛ فأحسِـنْ))) إليـه/)1))، إذا ظرفٌ وكان تامّـة؛ أي:)1)) وقت)1)) 

ثبـوت قدرتـك، / ويجـوز أن تكـون ناقصـة والخبـر محـذوف؛ أي: إذا كان لـك)1)) إمـكان 

وقـدرة/)1))، ويجـوز أن يكـون)1)) إذا للشـرط، فحينئـذٍ يكون جزاؤهُ محذوفاً يـدلُّ عليه ما 

))) في )ح(: الداراة، وفي )ت(: بالمدارة

))) الزيادة من )د(.

))) في )س(: الجملة ساقطة.

))) في )د(: الجملة ساقطة.

))) اللسان: )مكن(.

))) اللسان: )قدر(، وفي )د(: ساقطة.

))) في )ح( و )ت( و )ل(: أحدٍ.

))) في )ت(و )ل(: )فأنت له( )زيادة(.

))) في )الأصل(: وأحسن، وما أثبتناه من)ح( و )د( و )ل( وهو الصحيح.

)1)) في )ت(و )ل(: الجملة ساقطة.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) في )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )الأصل(: له، وما أثبتناه من )ح( و )ت( و )ل( و )س(، وهو الصحيح.

)1)) في )د(: استدركها الناسخ في الهامش.

)1)) في )ل(: تكون.
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تقـدّم؛ أي: إذا كان لـك قـدرة فأحسِـنْ، الفـاءُ فـي فلـن للتعليـل، الجارّ والمجـرور أعني: 

علـى الإحسـان، متعلـّق))) بِالإمـكان المقـدّر الدالّ عليـه المذكور، وهو فاعـل يدوم؛ لأنّ 

معمـول المصـدر لا يتقـدّم ]عليه[))).

ومَعْنَى البيت ظاهرٌ.

قال رحمه الله تعالى: 

اغِمَةً
َ
وْضُ يـَزدَانُ بالأنـْوَارِ ف وَالُحرُّ بالعَـدْل والإحْسَـانِ يزَْدَانُ()فالـرَّ

الـرَوض: مـن البقـل والعُشـبِ)))، يَـزدانُ: يفتعل))) مِن الزَيـن بمعنى: يتزيـّن، الأنوار: 

جمـع نـَور، ونوَر الشـجرة زهرها)))، فَغَـمَ الـورد: إذا))) انفَتحَ))).

الإعِْـرَابُ: الفَـاءُ لتعليل أمره بالإحسـان)))؛ كأنهّ معللّ بالعلتّيـن)))، الرَّوض مبتدأ خبرهُ 

الجملـةُ الفعليّـة، فاغمـةً حـالٌ من الأنوار وهـي مفعوله)1)) بالواسـطة؛ كقولنـا)1)): مررت 

بهنـدٍ راكبـة، والحُرُّ مبتدأ خبـره يزدَانُ، والجارّ والمجرور؛ أعني قولـهُ: بالعَدْل متعلقّ به.

المعنـى: أحسِـن إذا كان لـك قـدرة؛ لأنّ زينة الحرّ بالعدل والإحسـان، كما أنّ الرّوض 

زينتـه بالأنـوار المتفتحّـة، فنـزلّ الحـرّ منزلـة الـرَّوض، والعَـدل والإحسـان منزلـة الأنـوار 

لمنكشفة. ا

))) في )د(: يتعلقّ.

))) الزيادة من )س(.

))) الصحاح: )روض(

))) في )ت( و )ل(: تفعيل

))) الصحاح )نور(.

))) في )ح( و )د( و )ت(: ساقطة.

))) اللسان: )فغم(.

))) في )س(: يحجّك.

))) في )س(: التعليل.

)1)) في باقي النسخ: )وهو مفعول(.

)1)) في )س(: كقوله.
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اعِْلـَم أنّ الأصـل فيـه تقديـم المصـراع الثانـي))) علـى الأول ليكـون تمثيالً لـه؛ كقول 

الشاعر))): 

ـةٍ
َ
ضِيْل

َ
ف نشَْـــرَ  الُله  رَادَ 

َ
أ ـا لسَِـانَ حَــسُودِوإذَا 

َ
تـَاحَ ل

َ
طُويـِتْ أ

ارِ فيمـا جَاوَرتْ  اشْـتعِالُ النّـَ
َ

ـوْل
َ
 طِيبُ عَـرْفِ العُودِل

ُ
مَـا كَنَ يُعْـرف

إلّ أنهّ قدّمه لضرورة الشـعر، وإنمّا ذكر العدل وإن كان الإحسـان يشـمله؛ دليلً على 

عَدْلِ 
ْ
مُرُ باِل

ْ
فضلـه وشـرفه، / واقتفـاء))) بـكلام المجيد، وهو قوله عزّ مـن قائـل: ﴿إنَِّ الله يأَ

ِحْسَانِ﴾/))).
ْ

وَال

قال رحمه الله تعالى: 

هَُ
َ

صَـوَّانُ()صُنْ حُرَّ وجَهِكَ لا تَهْتكِْ غِلال الوجَـهِ  لُِـرِّ  حُـرٍّ   /
ُّ فكلَُ

]9/ظ[

: الكريم)))، وهو إذا اسـتعُمل فـي غير مَا))) وُضعَ لهُ يـُرادُ به أفضَلُ)))  المـراد مـن الحُـرِّ

خصالـهِ))) وأوَلـى صفاتـهِ، والمـرادُ))) بـه ههنـا)1)) مـاء وَجْهِك؛ لأنـّه أفضلُ)1)) من الحسـن 

رْع)1)). وْبِ و الدِّ وغيـره، الهَتْـكُ: خَـرق السّـترْ)1))، الغِلالَةُ: شِـعَارٌ تلُبَسُ تحت الثَـّ

))) في )س(: ساقطة.

))) الأبيات لأبي تمّام في ديوانه: 1/397. 

))) في )س(: يوافق.

))) الجملة ساقطة من )ح(، سورة النحل من الآية: 90. 

))) الصحاح: )حرر(

))) في )س(: غيرها.

))) في )س(: أكثر.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ح( و )ت( و )ل( و )س(: فالمراد.

)1)) في باقي النسخ: هنا.

)1)) في )ت( و )ل(: ساقطة

)1)) اللسان: )هتك(.

)1)) الصحاح: )غلل(
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ـوْن، والخطابُ فيـه عامّ، حـرّ))) مفعولـهُ، لا تهتك نهيٌ،  الإعِْـرَابُ: صُـنْ: أمـرٌ مـن الصَّ

غِلاَلَتَـهُ مفعولـهُ، الفـاء للتعليـل، كلّ مبتدأ، صَوّانُ خَبـرهُ، والجارُّ والمجـرور))) متعلقّ به.

ـن ماءَ وجهـك ]و[))) لا ترُقِهْ لأجلِ أمرٍ دُنيـاويّ؛ لأنّ الكريم هو مَنْ يصُونُ  المعنـى: صَْ

 :(((مـاءَ وجهـه، ويحفـظ عند))) كلٍّ لئيم شـأن))) عِرضِـه، قال صالح ابن عبـد القدّوس

حيـاؤهُ ـلَّ 
َ
ق الوجَـهِ  مـاءُ  ـلَّ 

َ
ق مـاؤهُإذا  ـلَّ 

َ
ق إذا  وجَـهٍ  في  خير  ولا 

فإنَّمـا عَليـكَ  فاحفَظـهُ  حَيـاؤهُحَيـاءَكَ  ريـمِ 
َ
الك فعـلِ  على  يـَدُلُّ 

قال رحمه الله تعالى: 

أبدًَا قَهُ 
ْ
ال

َ
ف عَـــــدُوًّا  قِيْتَ 

َ
ل غَضّانُ()فإنْ  وَالإشَراقِ  باِلبشِِْ  وَالوجَْهُ 

يقُـال: لقيتـهُ لقـاءً))) بالمـدّ، ولقُـىً بالضـمّ))) والقصـر إذا أبصرتـه)))، ومِنْـهُ قـَولُ أميـر 

المؤمنيـنَ رضـي الله تعالـى عنه)1)): 

الغنى من  فيه  الفقر  أنّ  المثريدليلك  من  خيٌر  المال  قليلَ  وأنّ 

))) في )ل(: ساقطة.

))) في )س(: )الجارّ والمجرور(، ساقطة.

))) الزيادة من باقي النسخ.

))) في )ح(: استدركها الناسخ في الهامش، وفي )س(: ساقطة.

))) في )ت(و )ل(: لسان.

))) هو صالح بن عبد القدّوس بن عبد الله بن عبد القدّوس الأزديّ الجذاميّ، وهو شاعر عباسيّ كان 

مولى لبني أسد، كان حكيمًا متكلمًّا يعظ الناس في البصرة، له مع أبي الهذيل العلّف مناظرات، 

واشتهُر بشعر الحكمة والأمثال والمواعظ، يدور كثير من شعره حول التنفير من الدنيا ومتاعها، 

الألفاظ،  بقوة  شعره  ويمتاز  الله،  وطاعة  الأخلاق،  مكارم  على  والحثّ  والفناء،  الموت  وذكر 

والتدليل، والتعليل، ودقةّ القياس، قتُل في بغداد سنة )179هـ(، الأبيات في ديوانه: 119.

))) في )د(: ساقطة.

، اللسان: )لقا(. ))) في )ت(: المِدَّ

))) الصحاح: )لقى(.

)1)) في )ل(: استدرك الناسخ البيت الأول في الهامش.

البيتان في ديوان الإمام علي: 49، وفيه الأول: )خير( بدلً من )فيه(، وفي الثانيك )للغنى( بدلً 

من )بالغنى(، وتنُسب الأبيات إلى ابن المقفّع في قناطر الخيرات: الجيطالي: 2/25.
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بالغنى الله  عصى  ا 
ً
مخلوق للفقرلقاؤك  الله  عَصَ  ا 

ً
مخلوق ترَ  ولم 

ونَ مِنْهُ  ِي تفَِرُّ
َّ

مَـوْتَ ال
ْ
لْ إنَِّ ال

ُ
ويكـونُ اللقّـاء بمعنى الاجتماع؛ كمـا قال الله تعالى: ﴿ق

قيِكُـمْ﴾)))، أي: مجتمـعٌ معكم)))، الأبدُ: عبارة عن زمان لا انتهاءَ له)))، الإشـراق: 
َ

هُ مُل إنِّـَ
َ
ف

الإضَـاءَة)))، غَضّان: أي طريّ))).

الإعِْـرَابُ: الفـاء جـواب الشـرط المحـذوف، ولا يجـوز أن يكـون للعطـف؛ لأنّ عطف 

الخبريـّة علـى الإنشـائيّة غيـر جائـز)))؛ أي: إذا صُنْـتَ حياءَك فـإنْ لقيت -يعنـي))) عقيب 

صيانتـك حيـاءَ وجهـك- ينبغـي لـك))) أن يكـون لقاؤك عـدوّك بالبشاشـة وطلاقـه الوجه؛ 

لأنّ الانقبـاض يزَيـدُ العـداوة، والابتسـام يوُجـب الحفـاوة، فعليـك إذ لاقيـت أن تكـون 

وجنتاك)))مشـرقتين، وسـنّك)1))ضاحكةً، فالحاصـل: أنـّك إذا صُنـت حيـاءَك، فعليـك هذه 

الصّفـة وهي البشاشـة.

الفـاء فـي فألقِه جواب الشـرط، أبـدًا ظرفٌ لقوله: فألقِه، الوجـه مبتدأ، غضّان خبره، 

بالبشـر متعلـّق بـه، والجملة المصدّرة)1)) بالـواو في محلّ النصب على الحـال؛ أي: فالقه 

وحالـك وصفتك هَذه.

قال رحمه الله تعالى: 

بُهَا
ُ
تَطْل الَخيْاَتِ  في  التَّكاسُلَ  سْلانَُ()دَعِ 

َ
ك باِلَخيْاَتِ  يسَْعَدُ  يْسَ 

َ
ل
َ
ف

))) سورة الجمعة من الآية: 8.

))) في )د(: )أي: مجتمع معكم(، ساقطة.

))) اللسان: )أبد(.

))) القاموس: )الشرق(.

))) مقاييس اللغة: )طري(

))) ذهب إليه البيانيوّن وجمهور النحاة، ينظر مغني اللبيب: 2/482.

))) في )ل(: ساقطة.

))) في )د(: أي.

))) في )ت( و )ل(: وجهك.

)1)) في )الأصل(: وشفتيك، وما أثبتناه من )ت( و )ل(.

)1)) في )س(: المصدرية.
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التكاسـل: إظهـارُ الكسـل مع عدم إرادتـه كالتجاهُل)))، والمراد به هُنا الكسـل بقرينة 

المصراع الثاني، السـعادة: خلافُ الشـقاوة))).

الإعِْـرَابُ: فـي الخيـرات))): متعلـّق بـ)التكاسـل(، لا بــ )دَع(؛ لفسـادٍ فـي))) المعنـى، 

والجملـة ]9/و[ الفعليّـة؛ أعنـي قولـه: تطلبهـا في محلّ الجـرّ صفة الخيـرات، لأنّ الألف 

والالمّ فيهـا للاسـتغراق، فيكـون فـى حكـم))) النكـرة، ألا تـرى إلـى))) قوله تعالـى: ﴿عَلمُِ 

ـهَادَةِ﴾)))؛ فإنهّـم فسّـروا: بأنـّه))) عالـم كلّ غيـب وشـهادة، الفـاء فـى فليس  غَيْـبِ وَالشَّ
ْ
ال

للتعليل، كسلان اسـم ليس، وخبره يسـعد وفيه ضميرٌ عائد إليه)))؛ لأنهّ وإن كان متأخّراً 

إلّ أنهّ متقدّم رتبة، ويجوز أن يرتفع بـ)يسـعد( ويكون اسـمُ ليس ضمير الشـأن والقصّة، 

وقولـه بالخيـرات متعلـّق بـ)كسلان(، ويجوز أن يتعلقّ بـ )يسـعد(.

ومعناه جليّ لا سترةَ فيه.

قال رحمه الله تعالى: 

فنَــانُ()لا ظِلَّ للمَرْءِ يَعْرى مِنْ نُهًَ و تقًُى
َ
وأ أورَاقٌ  تْــهُ 

َّ
أظَل وَإنِْ 

النُّهـى: جمـعُ نهُْيَـةٍ ]وهـي العقـل[)1))؛ وإنَّمـا جمعـه لأنـّه أراد بهـا العقـل العمليّ 

والنظـريّ. أمّـا العملـيّ: فهـو قوة للنفـس الإنسـانيّة؛ يتمكّن بهـا على تحصيـل الآراء)1)) 

))) اللسان: )كسل(.

))) اللسان: )سعد(.

))) في )ح(: بالخيرات، وفي )ت( تطلبها )زيادة(.

))) في )ح( و )د(: ساقطة، وفي )ت(: )لفساد في المعنى(، ساقطة.

))) في )ت(: ساقطة.

))) في )ت(: في.

))) سورة السجدة من الآية: 6.

))) في )ت(: ساقطة.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) الزيادة من: )ح( و )د( و )ت( و )ل( و )س(، اللسان: )نهى(.

)1)) في )س(: الإدراك.



405  بسطان محمّد وآخروندهالة أبو يزي د.

فـى أمُـورٍ تحصـل بكسـب الإنسـان، / ويحصـلُ بهـذه القـوّة كمـال نفـس الإنسـان))) 

وبدنه/))).

بحـال  والآراء  العقائـد)))  تحصيـل  علـى  بهَـا  يتمكّـن  قـوّة  فهـو  النظـريّ:  وأمّـا 

الموجـودات التـى لا يتعلـّق وجودهـا بعقـل))) الإنسـان، وبهـذه القـوّة يحصـل كمال 

وبُكُمَا﴾)))، 
ُ
ل
ُ
النفـس. وإطالق الجمع))) علـى الاثنين شـائعٌ؛ لقوله تعالى: ﴿صَغَـتْ ق

أو اعتبـر مراتـب النظـريّ التـى ذكْرهَُـا هنـا لا يليق، التُّقـى والتقـوى بمعنى واحد)))؛ 

ـبَه حـذرًا عن ]كذا[الوقـوع فى المحـارم، الأوراق:  وهـو الاجتنـابُ عَـنْ مضـارّة))) الشُّ

وهـو  فنََـنٍ  جمـع  الأفنـان:  ورقـة)1))،  وواحـده  والكتـاب)))،  الشـجرة  ورقِ  جمْـعُ 

الغُصْـنُ)1)) .

، ولكـون)1)) الألف وَاللّام  الإعِْـرَابُ: المـرء: خبـر لا، واسـمه مبنيّ على الفتـح وهو ظلَّ

فـى المـرء للجنـس والحقيقة أو للاسـتغراق، وقع)1)) الجملـة الفعليّة وهـو)1)) يَعْرى صفة 

لـه، مِـن نهُـى متعلـّق بــ )يعـرى(، الـواو فـي وإن أظلتّـه للعطف علـى المحـذوف عند 

))) في )ح( و )د( و )ت( و )ل(: ساقطة

))) في )س(: الجملة ساقطة.

))) في )ت(و )ل(: الفوائد.

))) في )ح(و )د( و )س(: بفعل.

))) في )س(: الجميع.

))) سورة التحريم من الآية: 4، وينظر الكتاب: سيبويه: 21/3 و622/6.

))) في )ح( و )د( و )ل(: ساقطة، اللسان: )وقي(.

))) في )ح(: مكان، وفي )د( و )ت(: مظان التشبيه، )ل( و )س(: مظانّ.

))) في )ت(: النبات.

)1)) الصحاح: )ورق(.

)1)) العين: )فن(.

)1)) في )ت(: يكون، وفي )ل(: تكون.

)1)) في )ل(: رفع.

)1)) في )ح( و )د( و )ل(: وهي.
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)))، كقولنـا: أتيتـك وإن لـم تأتنـي، أي: أتيتـُك إنْ أتيتنـي]وإن لم تأتنـي[)))، وعند  الجَنْـزِيِّ

البعـض الـواو للحـال)))، وعلـى كلا المذهبيـن معنى الشـرطيّة منسـلخ عـن إنْ))) في مثل 

هـذا؛ إذ المـراد التسـوية، والباقـي ظاهـر لا خفاء فيه.

)))، ولم يتجنّب))) عمّا حرمّ الله تعالى فلا  المعنـى: مـن ليس له عقلٌ عمليٌّ ولا نظـريٌّ

ظـلّ لـه؛ أي: ليـس يعُـدّ من زمـرة الإنسـان، وإن كان تظلـّه أوراق الأشـجار)))، وأغصَانهَا؛ 

أي: وإن كان صورتـه))) صـورة الآدمـيّ، فإنـّه فـى الحقيقة ليس بآدمـيّ؛ لأنّ كلّ ما أوجده 

اللـه تعالـى في هـذا العالم جعله صالحًا))) لفعـل خاصّ، وَلا يصلح لذلك سـواهُ، كالبَصر؛ 

فـإنّ اللـه تعالـى خلقـه للنظـر إلـى مصنوعاتـه، ومخلوقاتـه)1))، والاسـتدلال بـه)1)) علـى 

وحدانيّتـه، فـكلّ شـيء لـم يوُجـد ]أصلً، أو لـم يوجـد[)1)) كاماًل ]9/ظ[ لمَِا خُلـق له لم 

يسـتحقّ اسـمه مطلقًـا، بـل قد ينُفـى)1)) عنـه؛ كقولهم: فلان ليـس بإنسـان؛ أي: لا يوجد 

فيـه المعنـى الذى خُلق لأجله، وإنمّا اسـتدلّ بانتفاء الظلّ علـى)1)) انتفائه؛ لأنّ الظلّ من 

الفضل  أبو  الحرميّ، والصواب من )ح( و )د( و )ل(: وهو  الخبريّ، وفي )س(:  ))) في )الأصل(: 

طبقات  في:  ترجمته  )ينظر  )588هـــ.(  سنة  توُفيّ  الجنزيّ،  إبراهيم  بن  عليّ  بن  إسماعيل 

النبلاء:  أعلام  سير   ،15/74 العروس:  وتاج   ،3/49 ماكولا:  ابن  والإكمال:   ،4/34 الشافعية: 

الذهبيّ: 15/387(

))) الزيادة من )ح( و )د(، )ينظر مختارات تذكرة أبي عليّ الفارسيّ: عثمان بن جني: 99(

))) في )ل(: ساقطة، ينظر مختارات تذكرة أبي عليّ الفارسيّ: 99.

))) في )ت(: )عن إنْ(، ساقطة.

))) في )د(: ساقطة.

))) في )س(: يحتسب.

))) في )ل(: الشجرة، وكتبها الناسخ في الهامش.

))) في )ت(: استدركها الناسخ في الهامش.

))) في )ل(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )ت( و )ل(: ساقطة، وفي )س(: )قدّم مخلوقاته على منصوعاته(.

)1)) في )ت( و )س(: ساقطة.

)1)) الزيادة من: )ح( و )ل(.

)1)) في )ت(: يبقى.

)1)) في )ل(: عن.
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لوازمـه، وانتفـاء الاّلزم يسـتلزم))) انتفاء الملـزوم))) .

قال رحمه الله تعالى: 

هُُ
َ

أعـوانُ()والنـّاسُ أعوانُ مَـنْ وَالتْـهُ دول عادَتـْهُ  إذا  يـهِ 
َ
عل وهُـمْ 

قـد مـرَّ أنّ العـونَ إذا اسـتعُمل بالاّلم يكـونُ مَعنـاهُ المحبّـة، وإذا اسـتعُمل بـ)علـى(

فمعنـاهُ البغـض، المـوالاة: ضـدّ المعـاداة)))؛ وهـي المصَادقـة مـن قولـك: وَليَِـهُ يلَِيـهُ إذا 

أحبّـه وصادقـه، ومنـه الولـيّ ضدّ العدو)))، وتولـّى الرجّل إذا صار وليًّـا، الدّولة: أصلها في 

ولة/  الحَـرب؛ وهـي أن تـُدَاول إحـدى الفئتيـن على الأخـرى)))، يقُـال: كانت لنا عليهـم الدَّ

وْل/)))، وأمّـا دُول بالضـمّ: فهـو جمـعُ دُولـة المـال لا دولـة الحَربُ،  وتجمعهـا))) علـى الـدَّ

واشـتهُرت فـي العُـرف بالعـزّ والغلبـة التـى تقَـارب))) مدلولهَـا اللغـويّ، وفي البيـت يرادُ 

الدّولـة بِهـذَا المَعْنَى.

الإعِْـرَابُ: النـاسُ: مبتـدأ خبـره أعـوان، وهـو مضـاف إلـى الموصـول، وإضافتـه إليه 

بمعنـى الاّلم، وليـس من قبيل: زيدٌ أفضـل القومِ؛ لأنّ الإضافة فيـه بمعنى من، و دولته 

فاعـل والَتْـهُ، والجملـة معطـوفٌ علـى مـا قبلـهُ مـن الجملة الاسـميّة، وهم مبتـدأ خبره 

أعـوان، عليـه متعلـّق بـه، إذا ظرفيّـة))) والجملـة الفعليّـة بعـدهُ فـي محـلّ الجـرّ لأنهّـا 

مضـافٌ إليه)1)).

))) في )ح(: مستلزم.

))) في )س(: )والله أعلم(، زيادة.

))) الصحاح: )ولى(.

))) القاموس: )الولى(.

))) الصحاح: )دول(.

))) في )ل(: تجمع.

))) في )س(: الجملة ساقطة.

))) في )ت( و )ل(: يقارب، وفي )س(: ساقطة

)))  )ح( و )د( و )ت(و )ل(: ظرفه.

)1)) في )ح(: إليها.
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المعنـى: مـن أحبّتـهُ الدّولـة فالنـاسُ))) يحبوّنـه أيضًا، ويبغضونـه إذا أبغضتـه الدّولة، 

ه إنْ))) كانَ ذا دَولـةٍ فعنـد النـاسِ عزيـز مكـرمٌّ، وإن لـم يكـن لـه دولة فعند  فالحَاصـل أنَـّ

النـاس ذليـل مبغَّض.

قال رحمه الله تعالى: 

سَـحْبانُ()سَحْبانُ من غَيرِ مَالٍ باَقلٌِ حَصٌِ المـالِ  ـراءِ 
َ
ث في  وَبَاقـِلٌ 

سـحبان: رجـلٌ مـن بلغـاء ]العَـرب[))) وشـعرائهم، ويضُـرب بـه المثـل فـي الفصاحـة 

والبلاغـة؛ يقُـال: )هـو أفَصَْـحُ من سَـحْبانِ بن وائـِلٍ()))، وباقـل: رجَلٌ مشـهور بالعِيِّ حتى 

يضُـرب بـه المثل فيه؛ فيقال: )أعيـا من باقل()))، الحَصِرُ: العيّ يقـال: حَصِرَ الرجّلُ يحَْصَرُ 

حَصَـراً، فهو حَصِرٌ)))، الثَّـرْيُ: كثرة المال))).

الإعِْـرَابُ: سَـحْبَانُ: مبتـدأ خبـره باقـل، مـن فـي مـن غيـر مـال؛ إمّـا بمعنـى مَـع أو 

 بمعنـى عنـد، كمـا جاءَ فـي الدعـاء: )ولا ينفع ذا الجدّ منـك()))؛ أي: عنـدك. والعامل فيه 

))) في )الأصل(: والناس وما أثبتناه من )ح(و )د( و )ل( و )س( وهو الصحيح.

))) في )ت( و )ل( و )س(: إذا.

))) الزيادة من باقي النسخ.

))) سحبان بن زفر بن إلياس الوائليّ )540 هـ/ 674 م(، خطيب مخضرم من وائل باهلة. وكان إذا خطب 

يتوكّأ على عصا ويسيل عرقاً، ولا يعيد كلمة، ولايتوقف، ولا يتنحنح، ولا يبتدئ في معنى دون أن 

يتمّه، فضُرب به المثل، وقيل: )أبلغ من سحبان وائل(.)ينظر البداية و النهاية: ابن كثير: 78/8(

))) باقل فهو رجل يضُرب به المثل في العِيّ، قيل: إنّ أمّه كانت تعلمّه طوال النهار اسمه، وحين 

يحلّ المساء ينساه مجدّدًا حتى لجأت في النهاية إلى وضع قلادة في رقبته مكتوب عليها اسمه، 

وفي يوم ما نام و هو يضعها، و حين استيقظ وجد أخاه يلبسها فقال له: )أنت أنا فمن أكون أنا 

؟؟!( ينظر في )مجمع الأمثال( للميدانيّ في باب ما جاء على أفعل من باب ما أوّله عين: 2/43، 

جمهرة الأمثال:72/2.

))) الصحاح: )حصر(.

))) مقاييس اللغة: )ثرو(.

 ،هذا الدعاء جزء من حديث رواه مسلم وأبو داود عن أبي سعيد الخدريّ قال: كان رسول الله (((

إذا رفع رأسه من الركوع قال: )ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض، وملء ماشئت من شيء 

بعد، أهل الثناء والمجد، أحقّ ما قال العبد، وكلنّا لك عبد: اللهّم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي 
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معنـى))) التشـبيه، إذا]كذا[ المعنى: سـحبان مماثل بباقل عند غيـر المال؛ أي: عند الفقر 

أو معه ]10/و[، كما في قول الشـاعر))): 

رْفِ مكحـولُوما سُعادُ غَداةَ الَبيْــنِ إذ رحَلــوا غَنُّ غَضَيضُ الطَّ
َ
 أ

ّ
إل

قـال بعـض شـارحي هـذا البيـت: إنّ العامـلَ فـي )غـداة( معنـى التشَـبيه))) وإعـراب 

المصـراع الثانـي كالأول.

أقـُول: فـي هـذا البيـت إشـكال، وهـو أنّ العلمَيـن؛ أعنـي: سـحبان وباقـل، إمّـا أن 

يبقيـا علـى العلميّـة، وهـو باطـل؛ لوصفـه))) باقـل بالنكـرة، أو ينكّـرا بأن يجُعال بمنزلة 

الصفـة المشـهورة مَثلهُـا)))، فـإنّ العَلم إذا اشـتهُر بمعنى من المعاني يجُعـل ذلك العَلم 

بمنزلـة الجنـس الـدّال على ذلك المعنـى؛ كقولهم: )لكلّ فرعون موسـى(؛ أي: لكلّ جباّر 

مبطـل قهّـار مُحِـقّ، فالمعنـى ]هنـا[))) فصيح بليغ فـي غاية البلاغـة، ونهايـة الفصاحة، 

مـع غيـر مـال مثـل عـيّ حَصِر غايـة العـيّ ونهاية الحصـر، وحَصِر عـيّ تامُّ الحصـر كامل 

العـيّ مـع كثـرة المـال مكـرمّ موقرّ))) لـدى الناس مثـل فصيح بليـغ عديم المثـل. وهذا؛ 

أي: جعلهمـا نكرتيـن بهـذا المعنـى فاسـد أيضًـا؛ لعـدم انصراف )سـحبان( ولا يقُـال: إنهّ 

لضـرورة الشـعر؛ إذ))) لا يجـوز جعـل المنصـرف غيـر منصـرف))) للضـرورة؛ نـصّ عليـه 

لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد(. )صحيح البخاري: حديث رقم821، في كتاب الأذان، 

باب الذكر بعد الصلاة(

))) في )د(: ساقطة.

))) البيت لكعب بن زهير من قصيدة )البردة( الديوان )129: 4( التي مطلعها: 

بْي اليوْمَ مَتْـبــولُ
ْ
ـم يُفْــدَ مَكبُــولُبانتَْ سُـعَادُ فقل

َ
 ل
ْ
ــرَهَا

ْ
مُــتيَّمٌ إث

))) شرح بانت سعاد لابن هشام: 103.

))) في )ت( و )س(: يوصف.

))) في )ت(: بهم )زيادة(.

))) الزيادة من )ح( و )د( و )ت(، وفي )ل( و )س(: هاهنا.

))) في )ت(: مؤيد، في )س(: يتوقر.

))) في )ح(: ساقطة.

))) في )ح(: صرف. )ينظر الإنصاف: 493/2( 
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صاحِـبُ الكتـاب))) حيـث قال: ولا يجوز عكسـهُ))) قـال الشـارح: ]أي ولا يجوز منع صرف 

المنصـرف لضـرورة الشـعر؛ لأنهّ ليـس[))) ردًّا له إلـى أصله))).

ولـو قيـل: لـو جُعلا نكرتين يكونـان بمعنى: الفصِيـح والحصر، فحينئذٍ يعُتبـر ]فيه[))) 

الوصفيّـة فيكـون عدم انصرافـه للوصفيّة والألف والنـون المزيدتين.

قلنـا: تأثيـر الوصفيّـة))) مشـروط بالأصـل فلا يـرد، فالوجهُ فـي دفع الإشـكال أنْ يقُال: 

إنّ الثانـي جُعـل نكـرة علـى الطريـق))) الذي مـرّ، والأول أبُقـي على حاله.

ا مرّ))). المعنى: يعلم))) مِمَّ

قال رحمه الله تعالى: 
ً

ـاءً بـهِ مَـذِل وِّ سِْحَـانُ()لا تـُودِعِ الرِسَّ وَشَّ فَمَـا رَعَ غَنَمًـا في الدَّ

يقـال: أودعتـه مـالً إذا دفعته إليه ليكـون وَديعةً عنده)1))، ويقال: وشـى كلامه؛ 

أي: كَـذَبَ، و وشـى بـه إلـى السـلطان وِشـايةًَ إذا سـعى)1))، المَـذِلُ: الباذل مـا عنده 

مـن المـال وسِـرّ وغيرهمـا)1))، رعـى مـن قولنـا: رَعَـى الأمِيـرُ رعيَّـةً و رِعَايـة، ويجوز 

ة  يّـَ وِّ الـدّو: والدَّ الغنـم: اسـم جنـس،   أن يكـون مـن قولنـا: رعيـت الإبـل رعيًـا)1))، 

))) في )ت( و )ل( و )س(: اللباب.

))) ينظر الكتاب: 2/202.

))) الزيادة من باقي النسخ.

))) شرح بانت سعاد: ابن هشام: 105.

))) الزيادة من: )ح( و )د( و )ت(.

))) في )ح( و )د(: الوصف.

))) في )د(: الظرف.

))) في )د(: ساقطة.

))) في )س(: )والله أعلم بالصواب( )زيادة(.

)1)) الصحاح: )ودع(.

)1)) الصحاح: )وشى(.

)1)) اللسان: )مذل(.

)1)) اللسان )رعى(
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ـرحان: الذئب))). المفازة)))، السِّ

ـرّ مفعوله، ووشّـاء مفعوله الثاني، الجـارّ و))) المجرور)))  الإعِْـرَابُ: لا تـُودِع نهي، السِّ

متعلـّق بـه، والضميـر عائد إلى السـرّ، فإن قيل: نهُـي عن الإيداع))) عند الوشّـاء، فلا يلزم 

منـه النهـي عـن))) الإيـداع عنـد الواشـي]10/ظ[، ومطلوبـه النهـي عـن الإيـداع عنـد من 

يفُشي السـرّ مطلقًا.

عَبيِـدِ﴾)))، مَـذِلً حال من 
ْ
ل
ِّ
مٍ ل

ّ
أجُيـب أنـّه))) مـن قبيـل قولـه تعالـى: ﴿وَمَا رَبُّـكَ بظَِال

الضميـر المسـتكن فـي وشّـاء، ويجوز أن يكون وصفًـا؛ قيل: لو كان وصفًا لكان لـ)وشّـاء( 

لكنـه باطـل؛ إذ الصفـات العاملـة / لمشـابهتها التامّـة/))) بالفعـل لا توصـف)1))، كمـا لا 

يوصـف الفعـل. قلـتُ: إنهُّ وصـفٌ لموصوف محـذوفٍ لـ )وشّـاء(؛ إذ تقدير الـكلام: رجلً 

وشّـاء. الفـاء فـي فما للتعليل قوله: فـي الدوّ، ويجوز أن يتعلقّ بــ )رعى(، وأن يكون في 

محـلّ النّصـب لكونـه)1)) صفـة لقوله: غنمًـا أو حالً)1)) من سِـرحان.

المعنـى: لا تقـل سـركّ عنـد مَنْ هو مجربٌّ في إفشـاءِ سـرّ الناس؛ لأنـّك لا تأمن عليه 

لكتمانـه لأنـّه كذئـب، فإنـّه لو وجَـدَ غنمًا في مفـازة، لم تأمن عليـه أنهّ يرعها]كـذا[)1))، 

))) الصحاح: )دوى(.

))) مقاييس اللغة: )سرح(.

))) في )ح(: مع.

))) في )س(: أعني )زيادة(.

))) في )د( و )ت( و )ل( و )س(: السرّ )زيادة(.

))) في )د(: من.

))) في )ح( و )ت( و )س(: بأنهّ.

))) سورة فصلت من الآية: 46. 

))) في )ت( و )ل(: ساقطة، وفي )س(: لمشابهة.

)1)) في )الأصل(: يوصف، والتصويب من)ح(.

)1)) في )س(: يكون.

)1)) في )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )س(: أيرعاها.
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بـل الغالبُ أنهّ يقتلها أو يفرقّها)))، شـبّه السِـرّ بالغَنم، والواشـي بالذئـب، كما أنّ صاحِب 

الغنـم أراد حفظهـا، كذلـك صاحـب السـرّ ينبغـي أن يحفظهُ لئلّ يفرقّ الواشـي سـرهّ بين 

النـاسِ)))، كتفريـق الذئب الغنم.

قال رحمه الله تعالى: 

لهُمْ
َ
سَبِ النَّاسَ طَبْعًا واَحِدًا ف

َ
ألـوَانُ()لا ت ْصِيهِـنَّ  تُ سْـتَ 

َ
ل غَراِئـزٌ 

يقـال: حَسـبتهُ: إذا ظننتـه)))، الطبـعُ: لغـةً السـجيّةُ التـى جُبِـل))) عليهـا الإنسـان)))، 

وهـو فـي الأصـل مصـدر، والطبيْعـةُ والغريزة بمعنـاهُ)))، واللّـون: النوع والهيئة كالسّـواد 

وَالبيـاض))).

الإعِْـرَابُ: طبعًـا: مفعـولٌ ثـانٍ لـ)تحسـب())) بحذف المضـاف؛ أي: ذُو طبـع، إذ حمله 

علـى النـاس بـدُون التأويـل غيـر جائـز، الفـاءُ للتعليـل، غرائـز مبتـدأ خبـره لهـم))) مقدّم 

عليـه، ألـوان صفة الـ)غرائـز(، وكذا الجملةُ الفعليّـة بعدها؛ أعني قوله: لسـت تحُصِيْهنّ، 

صفـة أيضًا.

اعْلـَم أنـّه إذا اجتمعت صفتان إحداهما الاسـم والأخرى جملـة، يجب حمل)1)) تقديم 

ـنْ آلِ فرِْعَـوْنَ يكَْتُـمُ إيِمَانهَُ﴾)1))،  ؤْمِنٌ مِّ الاسـم علـى الجملـة)1))؛ كقولـه تعالى: ﴿رجَُـلٌ مُّ

))) في )ل(: ويغرقها.

))) في )ل(: ساقطة.

))) اللسان: )حسب(، وفي )س(: طبعته.

))) في )س(: أصيل.

))) اللسان: )طبع(.

))) في )س(: بمعنى.

))) الصحاح: )لون(.

))) في )ح(: لحسبت، وفي )د(: ليست، وفي )ت(: مطموسة.

))) في )س(: فلهم.

)1)) في )د( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )ل(: الفعلية )زيادة(.

)1)) الآية رقم )28( من سورة غافر.
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فوجـب))) تقديـم قولـه: ألـوان، على قولـه: لسـت تحُصيْهـنّ، إلّ أنهّ قدّمَـه للضرورة.

المعنـى: لا تظنـنّ أنّ للنـاس طبيعـةً واحدةً وغريـزةً متحّـدةً)))؛ لأنّ غرائزهم متنوّعة 

وطبائعهم مختلفة، فإن اقتضى طبيعة بعضهم)))/ لسـركّ الإفشـاء، اقتضى غريزة غيره/))) 

لسـركّ الإخفـاء، فال تقـل لكلّ واحـد)))، بـل لمُحبٍّ مُجـرَّبٍ وصـادقٍ ومقربٍّ، ثـمّ لتأكيد 

هاتيـن الدعوتيـن، وتحقيق هذيـن المعنيينِ أورد مَثلَيَْنِ سـائرين.

قال رحمه الله تعالى ]11/و[: 

لواردِِه كصَـــــدّاءٍ  ماءٍ  كُُّ  نَعَـمْ ولا كُُّ نَبْـتٍ فهـو سَـعْدانُ()ما 

اءُ: رَكِيَّـةٌ لـم يكـن عندهـم مـاءٌ أعـذبُ مـن مائهـا«))) )الـورُود(  قـال المفضّـل: <صَـدَّ

الحُضُـور؛ أصـل المثـل أنـّه لمّـا قتُل لقيط بـن زَرارة مـن بنـي دارمِِ))) فتـزوّج امرأتهُ رجلٌ 

مـن أهلهـا، وكان لا يـزالُ يراهـا تذكر لقيطاً، فقال لها ذات مرةٍّ: ما استحسـنت من لقيطٍ؟ 

ـا رجع إليّ  ثـكَ أنـّه خـرجَ مـرةًّ إلـى الصيد، فلمَّ فقالـت: كلّ أمـوره حَسـنة)))، ولكنّـي أحَُدِّ

وبقَمْيصـه نضَْـحٌ مـن دماء صيده)))، والمسِـك تضُوع)1)) من أعطافهِ، ورائحة الشـراب من 

))) في )ت(: فيجبُ.

))) في )ت( و )ل(: واحدة، وفي )س(: متحدّث.

))) في )الأصل(: واحد، وما أثبتناه من )ح( و )د( و )س( وهو الصحيح.

))) في )س(: الجملة ساقطة.

))) في )ت( و )ل( و )س(: أحد.

))) المثل )ماءٌ ولا كصدّاء(. وصدّاء: ركيّة لم يكن عندهم ماء أعذب من مائها، والركيِّة هي البئر ذات 

الماء. )مجمع الأمثال: 2/27، ولسان العرب: )صدد(

))) في الأصل )ادم(وهو خطأ، وفي باقي النسخ )دارم( والصحيح ما أثبتناه، ولقيط بن زرارة، فارسٌ 

وشاعرٌ عربيّ من بني تميم، قتُل يوم شعب جبلة بنجد، وهو من أعظم أيام العرب )ينظر المحبر: 

محمّد بن حبيب بن أمية: 405(

))) في )الأصل(: حسن، والتصويب من )ل(.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

ع: إذِا نفحت، قال:  )1)) التَّضَوُّ

عطـــراتِتضـوّع مِسْاًك بَطْـنُ نعَمـان إذِ مَشَـتْ نسِْـــوَةٍ  في  زينـــبٌ  بـــه 
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فيـه، فضّمنـي ضمّـةً وشـمّني شـمّة. فليتني متُّ ثمّة، ففعـل زوجها مثل ذلك ثـمّ ضَمّها، 

وقـال لهـا: أيـن أنـا مـن لقيـط؟، فقالـت: <مـاءٌ لا كصَـداءِ> فأرسـلتَهُْ مثاًل يضُْرب للشـيء 

يفُضّـل علـى أقرانـه ويعلو على أشـكاله.

سَـعْدَان: مرعـىً، أنفـع المراعـي)))، وأصلهُ: مـا روَى أبوعُبيَدة عـن المفضّل، أن المثل 

لامـرأة مـن طـيّ كان تزوجهـا امـرؤ القيـس وكان مفرطـًا)))، فقـال: أيـن أنـا مـن زوجـك؟ 

فقالـت: <مرعـى لا كالسَـعْدَان>)))، فأرسـلته مثلً.

نعـم: حـرف))) يقُـرّرُ بهـا ما سـبقها، مثبتـًا كان ذلـك))) أو منفيًـا، ملفوظـًا))) أو مقدّرًا، 

كقولـك لمَـنْ يقـول: أقـام زيـدٌ؟ نعـم، أي: قد قـامَ، أو يقول لمَنْ قـال: لم يقَُمْ زيـدٌ، نعم؛ 

أي: لـم يقَُـمْ)))، وهنـا))) يقُرّر بهَا ما تقدّم تقديراً؛ لأنّ))) الشـاعر لمّا قـال)1)) المصْراع الأول، 

تخيّـل سـائلً سـألهُ؛ أي: أصَـادقٌ أنت فيما قلـت؟، فقال: نعـم؛ ]أي[)1)): أنا صَـادقٌ فيه.

الإعِْـرَابُ: كلّ: اسـم مَـا والـكاف وحـدَه خبرهـا إن جُعلـت اسـمًا، وهـي مـع متعلقّها 

إن جُعلـت حـرف الجـرّ فـي محـلِّ النصـب خبرهـا، العامـل فـي الجـارّ والمجـرور أعنـي 

قولـه: لـوِاردِهِ معنـى التشـبيه؛ أي: ليـس يشُـبِهُ كلّ ماءٍ بإصـداءٍ لأجل مَـن ورد. قوله: ولا 

 مبتـدأ خبره الجملة)1)) الاسـميّة المصدّرة 
ّ

كلّ نبـتٍ؛ لا زائـدة مذكّـرة للنفي السـابق، كل

))) القاموس )سعد(.

))) في )ل(: »تبغضه النساء« )زيادة(.

))) مجمع الامثال: 326/2. 

))) في )ت(: ساقطة.

))) في )ل(: ساقطة.

))) في )ت(: »كان«، زيادة.

))) ينظر: شرح الرضيّ على الكافية :335/2، ومغني اللبيب: 25/2. 

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ح(: لمن.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) الزيادة من باقي النسخ. 

)1)) في )ت(: ساقطة
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؛ أي: فهو كنبت سـعدان. بـ)الفـاء(؛ وهـي قولـه: فهـو سَـعْدَانُ

فـإن قيـل: إنّ دخُـول الفـاء في خبر المبتدأ مشـروط بكونـه متضمّنًا لمعنى الشـرط؛ 

وذلـك إنَّمـا يكـون))) إذا كان المبتـدأ نكـرة موصوفـة بالفعـل أوالظرف} أو موصـولً صلته 

فعـل أو ظـرف)))، وهنـا ليس واحـد))) منهما.

قلُـتُ: الجـوابُ عن هذا السـؤال من وجهين، والتقصّي عن هذا / الإشـكال بطريقين؛ 

أحدُهمـا: أن يقـال: إنّ المبتـدأ هنـا نكـرة موصوفة بالفعـل، أو/))) الظـرف)))؛ تقديره-إذًا 

المعنـى-))): كلّ نبـتٍ يسُتحسـن، أو فـي الأصـول)))، والثانـي: إنّ الفـاء زائـدة بنـاء علـى 

مذهـب الأخفـش؛ فإنـّه]11/ظ[ جَـوّزَ: زيـدٌ فمنطلَـِقٌ؛ علـى أن تكـون الفاء زائـدة، وَقدَ 

بّ)))، فليطالعـهُ ثمةَ. اسـتقصينا الـكلام فـي هـذا المقام في شـرح اللّـُ

المعنـى: ليـس كلّ إنسـانٍ مـن دأبـه إخفـاء سـرّ صديقـه بـل إخفـاء أسـرارِ الأحـرار، 

شِنْشِـنة))) الكـرام الأبـرار، كمـا قيل: صـدور الأحرار قبور الأسـرار، كما ليس كلّ مـاءٍ صدّاءٍ 

فـي السلاسـة والعُذُوبـة لوارديـهِ، ولا كلّ نبـتٍ ينبـت فـي الأرض كسَـعدَان في التَّسْـمِينِ 

لراعيه)1)). والمنفعـة 

قال رحمه الله تعالى: 

ـةٍ
َ
ْدِشَـنَّ بمَِطْـلٍ وجَْـهَ عارفِ َّانُ()لاَ تَ

َ
ول مَطْلٌ  يَدِشُـــــهُ  فالبُِّ 

))) في )د(: ساقطة.

))) شرح الرضيّ على الكافية: 1/267.

))) في )ح( و )د(: بواحد، وفي )ل( و )س(: بواجد.

))) في )س(: الجملة ساقطة.

))) في )ح( و )ت( و )ل(: بالظرف.

))) في )ت(: )إذا المعنى(: ساقطة.

))) الأصول: في باقي النسخ.

))) في )س(: ساقطة، هو كتاب شرح لب الألباب، إحدى مؤلفّات النقرة كار، حُقّق على أنهّ رسالة 

علمية في جامعة الأزهر سنة 2000م

))) شِنْشِنَةٌ: العادةُ الغالبةُ.طبيعة، خلق )تاج العروس: الزبيديّ: 208/9(

)1)) في )س(: براعيه.
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يقـال: خـدش: وجهـه يخدشـه إذا كدحَـه)))، ومطلـت: الحديـد أمطلهـا إذا ضربتهـا 

يـْنِ)))، العارفـة:  ومددتهـا))) لتطـول، وكلّ ممـدود ممطـولُ، ومنـه اشـتقاقُ المَطـْلِ بالدَّ

يـْن))). المعـروف، الليّـانُ: واللـيّ المَطـْل بالدَّ

الإعِْـرَابُ: لا تخَدِشـنّ: نهـيٌ مؤكّـد بالنـون، وَجْـه مفعوله، الفـاء للتعليـل، مَطْلٌ فاعل 

يخدشه.

المعنـى: لا تكدحـنّ بأظفـار مطلـك وَجْه عطاياك وحسـناتك؛ لأنّ))) المطـل واللياّنَ 

يكـدح))) البـرّ والإحسـان، لأنـّهُ يوُجِـبُ الإيذاء)))، وهـو))) منهيٌّ عنـه لقولـه تعالى: ﴿ياَ 

ذَىٰ﴾)))، ولـذا)1)) قال بعـضُ الفُضَلاء: 
َ ْ
مَـنِّ وَال

ْ
اتكُِـم باِل

َ
ـوا صَدَق

ُ
 تُبْطِل

َ
ِيـنَ آمَنُـوا ل

َّ
يُّهَـا ال

َ
أ

الـردُّ الجميـل، أولى)1))/ مـن المطـل الطويل/)1)).

قال رحمه الله تعالى: 

ارٌ وَإعِْالنَُ()لاَ تسَْـتشَِْ غَيَْ نـَدْبٍ حازمٍِ يقَِظٍ ـدِ اسْـتَوى فيـه إسَِْ
َ
ق

الاستشـارةُ بمعنى المشـاورة، ونـَدب: أي خفيف فى الحاجة)1))، الحـزم: ضَبط الرجُّل 

))) الصحاح: )خدش(.

))) في )ت( و )ل(: وشددتها، مقاييس اللغة: )مطل(.

))) الصحاح: )مطل(.

))) الصحاح: )مطل(.

))) في )ت( و )ل(: إن.

))) في )ت(: يلدح.

))) في )س(: المنة.

))) في )ت( و )س(: وهي.

))) سورة البقرة من الآية: 264.

)1)) في )ح( و )د( و )ت( و )ل(: وكذا.

)1)) في )ت(: ساقطة.

)1)) في )س( الجملة ساقطة. )ينظر القول في: نثر الدر: 2/59، والإمتاع والمؤانسة: 2/248(

)1)) اللسان: )ندب(.



417  بسطان محمّد وآخروندهالة أبو يزي د.

أمرهُ بالثِقَةِ)))، يَقِظ: أي مسـتيقظٍ حَذِر)))، الإسـرار: الكتمان)))، والإعلان: الإظهار))).

الإعِْـرَابُ: غيـر: اسـتثناء مفـرّغ)))، نـدبٍ أي رجـل ندَِبٍ، وحـازم ويَقِـظٍ صفتان بعد 

صفـةٍ فيـه؛ أي: فـي قلب ذلك الغير أو عنـده، الجملةُ الفعليّة؛ أعني: قد اسـتوى.. إلى 

آخـره جملـة مسـتأنفة؛ لأنهّـا جـواب لمِـا تتضمّنه))) الأولـى، كأنه قال: لم أستشـر))) مع 

ـر وإظهارهُ عنده مسـتويان)))،  غيـر نـدبٍ، أجـابَ بقوله: قد اسـتوى؛ أي: لأنّ إخفاء السِّ

ومَـنْ شـأنه هـذا فهو ليس يليـق بالصداقة))) ليظهر عنده السـرّ، ويجـوزُ أن يكون صفةً 

أيضًـا، وهو ظاهر.

المعنـى: مَـنْ يحتـاجُ إلـى المشـورة يجـب أن يستشـير بذي عقـلٍ وصاحب حـزمٍ، إذ 

)1)) ]و[ إخفاءُ السـرّ لديه سَـهل، وحفظه عليه)1)) هيّن كإفشـائه، والإسـرار)1))  الأحمق ضالٌّ

والإعلان مسـتويان عنده سـهولةً وهوناً)1)).

قال رحمه الله تعالى: 

ضُوا
َ
رْسَـــــانٌ إذا رك

ُ
تَدَابيرِ ف

ْ
لل

َ
رْسَـانُ()ف

ُ
وا كمـا للحَِرْبِ ف فيِهَـا أبـَرُّ

))) القاموس: )الحزم(.

))) الصحاح: )يقظ(.

))) الصحاح: )سرر(.

))) اللسان: )علن(.

))) في )الأصل( متفرغ، وما أثبتناه من باقي النسخ.

))) في )ح( و )د( و )ل(: تضمنته.

))) في باقي النسخ: لا أستشر.

))) في )ل(: مستوون.

))) في )ح( و )د( و )ت(و )س(: للصداقة.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) في )ت( و )ل( و )س(: ساقطة.

)1)) في باقي النسخ: فالإسرار.

)1)) في )ح(: صوناً.
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التدابيـر: جمـعُ تدبيـر، وهـو أن ينظـر فـي الأمر الـذي يؤول إليـه عاقبتـه))) ]12/و[، 

فرسـان: جمـعُ فـارسٍ كصُحبـان جمعُ صاحـب، ركّضت: الفـرسَ إذا اسَـتحثثتهُ ليِعْدو، وثمّ 

.(((
كثـُر حتـى قيل: رَكَـضَ الفـرسُ، إذا عدَا. الأبـرار: الغلبـةُ والعُلوُّ

الإعِْـرَابُ: الفاء لتعليل البيت المتقدّم، فرسـان مبتدأ، خبـره الجارّ والمجرور المتقدّم 

]عليـه[)))، هـذا عند البصرييّن، وأمّا عند الكوفيّيـن والأخفش فهو فاعله.

والاختالف))) إنمّـا نشـأ مـن اشـتراط الاعتماد))) ]لعمـل الظـرف والجار مجـراه، فمَنْ 

شـرطه جعلـه مبتدأ؛ لعـدم))) الاعتمـاد[)))، ومَنْ))) لم يشـترط جعله فاعلً)))، إذا للشـرط 

جـزاؤه أبـرّوا والعامـل فيه هـو لا فعل)1)) الشـرط؛ لأنّ إذا أضُيفت إليه فال يكون معمولً 

.((1(لـهُ، والبحث مسـتقصىً فـي أمالي ابـن الحاجب

مـا فـي)1)) كمـا للمصدريـّة، ولا يجـوز أن يكـون كافـّة؛ لأنـّه حينئـذٍ يكـون المعنـى 

تشـبيه الجملـة الأولـى بالثانيـة؛ وهـو غيـر مـراد)1))، بـل مفسـد لـه، وعلـى تقديـر أن 

 يكـون مصدريـّة يكـون المعنـى تشـبيه حصـول الفرسـان للتدابيـر)1)) بحصـول الفرسـان 

))) الصحاح: )دبر(.

))) اللسان: )برّ(.

))) الزيادة من باقي النسخ.

))) في )ح( و )د( و )ل( و )س(: الخلاف

))) في )س(: الأعمال.

))) الزيادة من: )ح( و )د(.

))) في )الأصل(: العلم، وما أثبتناه من )ت( و )ل( وهو الصحيح.

))) في )ت( و )ل(: لا.

))) مسائل الخلاف: 1/66.

)1)) في )س(: يفعل.

)1)) ينظر أمالي ابن الحاجب: 1/114.

)1)) في )ح( و )د(: و )ت( و )ل(: قوله )زيادة(

)1)) في )ت(: ساقطة، وفي )ل(: صحيح.

)1)) في )ت( و )ل(: للحرب.



419  بسطان محمّد وآخروندهالة أبو يزي د.

للحـرب)))، فعلـى هذا التقدير تعيّن تقدير الفعل قبل الظرف فيكون الـ)فرسـان( المتأخر 

فاعاًل للحـرب لا مبتـدأ؛ لأنـّه إنمّـا يكون مبتـدأ إذا قدّر بعـد الظرف، وقد أشـبع الكلامَ))) 

فـي هـذا البحث الشـيخُ ابنُ الحاجب في أماليـه، فمن أراد زيادة الاطالع فليطالعه ثمّة.

المعنـى: لمّـا نهـى عن الاستشـارة مع غير ندبٍ حـازمٍ تخيّل أنّ المخاطـب يتوهّم أنهّ 

مـا بقـي جذيـل محـكّك للتدبيـر، وغديق موجب للاستشـارة ليُستشـفى به فـي الحادثة، 

فـأزال هـذا التوهّـم بقولـه: فللتدابير؛/ أي: لا تحسـب أنّ أهل التدبيـر/))) انعدموا، وأهل 

الاستشـارة انفقدوا، بل له فرسـان، إذا ركضوا في ميدانهِ فازوا على مآربهم)))، وإذا جالوا 

فـي عراضـه غلبـوا على مَطالبهم، كما للحَرب فرسـان إذا صالوا غلبوا علـى أعدائهم، وإذا 

شاموا))) سـيوفهم ظفروا بأعاديهم))).

قال رحمه الله تعالى: 

رَةٌ ومِـــزانُ()وللأمُـــور مَواقيـــتٌ مُقَـــدَّ حَـــدٌّ  لهُ  أمـــرٍ  وكُُّ 

: الشـيء غايتـه  قـال المطـرّزيّ: المواقيـت: <جمـع الميقـات وهـو الوقـت>)))، وحَـدُّ

ومنتهـاه))).

الإعِْـرَابُ: مواقيـت: مبتـدأ خبـره مقـدّم عليـه وهـو قولـه: للأمـور، وقولـه: كلّ مبتدأ 

خبـره الجـارّ مـع المجرور، وقولـهُ))): حدٌّ فاعلهُُ وفاقـًا لاعتماده على)1))المبتـدأ، ولا يجوز 

))) في )ح( و )د(: الحروب.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ت(و )ل( و )س(: الجملة ساقطة.

))) في )ح( و )د( و )ت(: مآربهم.

))) في )د(و )ت( و )ل(: ساءموا.

))) في )ت( و )س(: بأعدائهم.

))) المغرب في ترتيب المعرب )و ق ت(: 2/532.

))) ينظر الصحاح: )حدد(.

))) في )ت( و )ل(: هو قوله.

)1)) في )ح( و )ت( و )س(: ساقطة.
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عطـف هـذا البيـت علـى قولـه: للتدابيـر؛ لأنّ الحُكـم الثابـت لـه ليـس بمسـتقيم علـى 

المعطـوف، ولا علـى قولـه: للحَـرب فُرسـانُ؛ لفسَـاد المعنـى، وهـو ظاهر.

فالأولـى أن يقـال: إنـّهُ عطـفٌ))) على ما قبله باعتبـار أنهُّ خبرٌ لا باعتبـار ثبوت الحُكم 

]12/ظ[.

والمعنى جليّ لا سترة عليه.

قال رحمه الله تعالى: 

بُهُ
ُ
 في الأمرِ تطل

ً
بُْرَانُ()فلا تكُنْ عَجِل النُّضْجِ  بْلَ 

َ
ق يُْمَدُ  يْسَ 

َ
ل
َ
ف

العَجـلُ: صفة مشـبّهة مـن العجلة وهي خلاف البطُء)))، النُضَـج: بضمّ النون وفتحها 

الإدرَاك)))، البُحـرَان: عنـد الأطباّء شـدّةُ المقاومـةِ والمدافعة التي تكون بيـن))) الطبيعة 

والمـرضِ، وتلـك إنمّـا تكـون فـي ]كلّ[))) ثلاثـة أيـّام ونصـف يـوم، ثـمّ هـذه المقاومـة 

إن وقعـت بعـد نضـج))) مـادّة المـرض))) فهـو علامـةُ غلبـة الطبيعـة وآية الصحـة، وإن 

وقعـت قبـل نضجهـا فتلـك -غالبًـا- علامـةُ المَهلكَـة، ولهـذا))) قـال: فليـس يحُمـد قبـل 

النضـج بحَُرانُ.

الإعِْـرَابُ: الفاء: جواب شـرط محـذوف؛ أي: إذا كان))) الأمور بالتقدير فلا تعجل فيها، 

فـي الأمـر)1)) متعلـّقٌ بـ )عَجِلً( والألف واللام للاسـتغراق، والجملة الفعليّة في محلّ الجرّ 

))) في )د(: ساقطة، وفي )ت( و )ل(: معطوفٌ.

))) اللسان: )عجل(.

))) اللسان: )نضج(.

)))  )ت(: بهن، وفي )ل(: بها

))) الزيادة من باقي النسخ

))) في )ح(: نضجها.

))) في )ت( و )ل(: المريض.

))) في )ح( و )د( و )ت( و )ل(: فلذا

))) في )ل(: كانت.

)1)) في )س(: الأيام
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صفتـه)))؛ كمـا مـرّ فـي قولـه: دع التكاسـل فـي الخيـرات تطلبهـا، أو في محـلّ))) النصب 

بأنـّه حـال عـن الضميـر فـي )عَجِلً(، الفـاء في فليـس للتعليل، قبـل متعلقّ بــ )يحُْمَد(/

بحـران مرفـوع بــ )يحمـد(/))) أو بـ)ليـس( علـى التنازع؛ كما مـرّ في قوله: فليس يسـعد 

بالخيرات كسالن))).

المعنـى: لمّـا كان للأمـور أوقات معيّنة وأزمان مقـدّرة فيكون لها منتهى عند الله تعالى 

لحصولهـا، فال تحصـل))) قبل بلوغهـا ]إياّه[)))؛ فـإذن لا فائدة في العجلة، فال يحُمد))) كما 

لا يحُمـد البُحـران قبل نضجِ مـادّة المرض، إنَّما أوُرد المصراع الثاني على سـبيل التمثيل.

قال رحمه الله تعالى: 

فَ مِنَ العَيشِ مَا قدْ سَدَّ مِن عَوَزٍ
َ
وغُنْيَـانُ()ك قنِْيَـانُ  للحُـرِّ  ففيـهِ 

المـراد بالعيـش: ما يحصل بسـببه العيش)))، سـددت الثلمـة: أي أصلحتها وأوثقتها، 

قـال فـي الصحـاح: عَوِز الشـيء عوزاً إذا لـم يوجد، وعَـوِز الرجلُ وأعـوزَ افتقر، وأعوزه 

الدّهـر أي: أحْوجـه)))، وفـى بعـض النسـخ )من رمََـقٍ( مكان )من عَـوَزٍ(، والرمـق: بقيّة 

الـروح)1))، قِنيـان: مـال يتُخّـذ قنيـة، يقـال: قنـوتُ الغنـم وغيرهـا قِنـوة، وقنيـتُ أيضًـا 

قِنيـةً؛ أي: اقتنيتهـا)1))، غُنيـان: مصدر غنيتِ المرأةُ بزوجها واسـتغنت)1)).

))) في )ل(: ساقطة.

))) في )ح( و )د( و )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ت( و )ل(: الجملة ساقطة.

))) في )ت(: ساقطة.

))) في )الأصل( يحصل، والتصويب من )د( و)س(.

))) الزيادة من )ح( و )د( و )ت( و )س(.

))) في )ح(: تحمد.

))) الصحاح: )العيش(.

))) الصحاح: )عوز(.

)1)) الصحاح: )رمق(.

)1)) في )ت(: أخببتها، اللسان: )قنا(.

)1)) الصحاح: )غنى(.
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الإعِْـرَابُ: مـا: موصولـة مـع صلتهـا))) في محـلّ الرفّع فاعـل كفى، ومفعولـه محذوف 

بقرينـة مـا تقـدّم مـن الخطـاب، مِنْ فـي مِن))) العيـش بيان له قـُدّم))) للاهتمـام)))، وهو 

-أعنـي: الجـارّ مـع المجـرور- في محـلّ النصب بأنـّه حال عنـه، ومِن في مِن عـوزٍ زائدة 

زها)))؛  ز زيادتها فـي الإثبـات، وبيانٌ مفعولـُه))) محذوفٌ عنـد مَن لـم يجُوِّ عنـد مـن يجُـوِّ

أي: قـد سـدّ/ شـيئاً مـن عـوزك ]13/و[، قنيـان مبتـدأ خبـره فيـه)))؛ أي: فيما قد سـدّ/)))، 

والفـاءُ للتعليـل، وللحـرّ متعلقّ بالخبـر)))؛ أعني: بالظرف)1)) المسـتقر.

المعنـى: كفـاك مـن المـال ما أزال فقـرك، فلا تطلب كثـرة المال؛ لأنـّه)1)) للحرّ بذلك 

القـدر قنية غنية عـن الكثير.

قال رحمه الله تعالى: 

مَعِيشَتهِِ من  راضٍ  القَناعَةِ  فَغَضْبَانُ()وذُو  أثرى  إن  الحرِْصِ  وصاحبُ 

القناعة: الرضا بالقسـم)1))، راض: من رضيت عنه رضىً بالقصر وبالمدّ الاسـم]رضا[)1))، 

الإثراء: الإكثار من الثروة وهو الكثرة)1))، وغَضبان: صفة مشـبّهة كعطشـان.

))) في )ح( و )د( و )ت(: صلته.

))) في )ح( و )ت(: ساقطة.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )د(: الاحتمال.

))) في )د( و )س(: مفعول.

))) ينظر شرح اللباب: الزوزنيّ: 2/177.

))) في )ت(: ساقطة.

))) في )د(: الجملة ساقطة.

))) في )د( و )س(: )متعلقّ بالخبر(، ساقطة

)1)) في )ت( و )ل(: للظرف.

)1)) في )ح( و )ل(و )س(: لأن.

)1)) اللسان: )قنع(.

)1)) الصحاح: )رضا(.

)1)) اللسان: )ثرأ(.



423  بسطان محمّد وآخروندهالة أبو يزي د.

الإعِْـرَابُ: ذو القناعـة: مبتـدأ، خبـره راضٍ، والجملـة معطوفـة علـى الجملة الاسـميّة 

المتقدّمـة، وهـي قولنا: ففيه قنيان، ومِن في مِن معيشـته بيـان لمحذوف؛ أي: راضٍ بما 

قـدّره اللـه))) ورزقـه من سـبب معيشـته، فبهذا ظهر))) فسـاد قـول مَنْ))) قـال: الظاهر أنّ 

لفظـة )مـن( فـي جميع النسـخ وقعت مـن الكَتبََة))) مـكان )عن( أو )علـى(؛ عادتهم هو 

وضـع )مـن( مـكان )عـن(. تـمّ كلامه؛ لأنهّ تصـوّر))) أنهّـا متعلقّة بــ)راضٍ( وهو سـهو؛ إذ 

تعلقّـه بـه مُفسِـد للمعنـى يعرفه مَنْ لـه أدنى تأمّل. وصاحـب مبتدأ/ والجملة الشـرطيّة 

خبـره، قولـه: فغضبان؛ أي: فهـو غضبان، بحـذف المبتدأ/))).

المعنـى: كفـاك مـا أزال فقـرك وأصلح شـأنك فلا تطلب الكثـرة لأنّ مَـنْ كان ذا قناعةٍ 

رضـي بمـا قـدرهُ اللـه ممّا أعطـاهُ))) ومَنْ ليـس ذا قناعة/ بـل حريصًا وطامعًـا فهو غضبان 

وإن أكثـر اللـه مالـه ونعمتـه)))/))) لأنـّه لـم يشُـبِع عينـه بالمقـدور ولـم يـُرضِ قلبـه)1)) 

بالمقسـوم، فمـا أعطـاه اللـه تعالـى بالنسـبة إلى حرصـه قليلٌ.

قال رحمه الله تعالى: 

هُ يُعَاشُِ  
ّل

خِ هُ 
ُ
عقل الفتَ  نُ()حَسْبُ 

ّ
وخُل إخـــــوانٌ  اَمَاهُ 

َ
ت إذا 

﴾)1)) أي: محسـبنا  َُّ حسـب الفتـى: أي كافٍ لـه مـن غيره؛ كقولـه تعالى: ﴿حَسْـبنَُا الل

))) في )د(: ساقطة، وفي )ت( و )ل( و )س(: تعالى عليه )زيادة(.

))) في )س(: ظاهر.

))) في )س(: )قول من(، ساقطة.

))) في )س(: الكتابة.

))) في )س(: قصور.

))) في )ل(: ساقطة، وفي )س( الجملة ساقطة.

))) في )ت(: )الله تعالى(، )زيادة(.

))) في )ح( و )د( و )ت( و )ل(: قدم نعمته على ماله.

))) في )س(: الجملة ساقطة.

)1)) في )ح(و )س(: ساقطة

)1)) سورة آل عمران من الآية: 137.
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اللـه، بمعنـى كافينا عـن غيرنا، الخِلّ: بكسـر الخاء الخليـلُ، كالحبّ والحبيـب،/ والخِدْنُ 

والخَدِيـنُ)))، المعاشـرة: المخالطـة، التحامـي: التجانب/)))، الخلاّن: جمع خلّ.

الإعِْـراَبُ: /عقلـه: مبتـدأ، خبـره حسـب الفتـى/))) خلًّ تمييـز عن قوله: حسـب الفتى، 

والجملـة الفعليّـة؛ أعنـي: يعاشـره صفة الخلّ، والضمير المسـتكن فى يعاشـره عائد إلى))) 

(، إذا ظرف عامله حسـب، ويجوز أن يكون يعاشـر، والضمير البارز  الفتى، والبارز إلى )خلًّ

فـي تحامـاه راجع إلى الفتـى، وإخوان فاعله، والجملة في محلّ الجـرّ بإضافة الظرف إليه.

المعنـى: إذا تجانـب الفتـى إخـوان سـوءٍ، وخاّلن))) زُور، فعقلـه يكفيـه ]13/ظ[، 

فالرجـوع إليـه عنـد الحاجـة أولـى، والاستشـارة بـه))) فـي الأمـور أحـرى))).

قال رحمه الله تعالى: 

وتقًُى مَةٌ 
ْ
حِك لَِانٍ  رَضِيعَا  وطُغْيانُ()هُمَا  مالٌ  وَطَنٍ  وَسَـــــاكنَِا 

هُ يرضع فهو رضيـع)))، اللبّان: بالكسـر لبن المرأة  رضيـع: فعيـل مـن))) رضع الصبـيّ أمَّ

خاصّـة، ومنـه اللَّبـان بالفتـح وهو موضـع اللبن)1))، الحكمـة لغةً: هي مبالغـة فى العلم؛ 

قـال ابـن الأعرابـيّ: حكـم يحَكـمُ إذا تناهـى فـي عملـه)1))، واصطلاحًـا: هـي اسـتكمال 

النفـس الإنسـانيّة بالعقل النظـريّ والعمليّ على قدر الطاقة البشـريةّ)1))، التقى: والتقوى 

))) اللسان: )خلل(، وفي )س(: ساقطة.

))) في )ت( و )ل(: الجملة ساقطة.

))) في )ح(: استدركها الناسخ في الهامش.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )ت(: ساقطة.

))) في )ل(: له.

))) في )ح( و )د( و )س(: أخرى، وفي )ت(: أجرى.

))) في )س(: في.

))) اللسان: )رضع(.

)1)) اللسان: )لبن(.

)1)) اللسان: )حكم(.

)1)) تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات: ابن سينا: 104.
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بمعنـى، وقـد ذكر))) صاحب الكواشـيّ: التقوى: <ترَكُ ما لا بأس به حـذرًا ممّا به بأسٌ>)))، 

الوطن: معـروف، الطغيان: مجـاوزة الحدّ))).

الإعِْـرَابُ: همـا فـي محـلّ الرفع بأنهّ مبتدأ؛ وهو ضمير مبهم يفُسّـره مـا بعده، أعني: 

الخبـر، كمـا تقـول: هـي العرب تقول ما شـاءت، وكمـا ذكر الزمخشـريّ))) في قولـه: ﴿مَا 

نْيَا﴾)))، وقول الشـاعر))):   حَيَاتُنَـا الدُّ
َّ

هَِ إلِ

لُ هَِ النفَسُ ما حََّلتَها تَتَحَمَّ

والحاصـل: أنّ هـذا الضميـر بمنزلـة اسـم إشـارة ابتـداءً؛ كمـا فـي قولـك ابتـداءً: هذا 

أخـوك، فـي أنـّك تشُـير إلـى ما فـي ذهنك، ثـمّ تفُسّـره بخبـره)))؛ والفائدة فـي مثل هذا 

الصنيـع تشـويق السـامع أوّلً بذكر المبهم ثمّ تفسـيره ثانيًا؛ ليكون أوقـع فى ذهنه خبره 

رضيعَـا لبـان؛ٍ أي: لبـان ثدي أمُ؛ّ أي: هما رضيعَا/ لبـن امرأة واحدة؛ يعني: إخوان، حكمة 

بـدل مـن رضيعَـا/)))، ولا يجـوز أن يكـون رضيعَـا مبتـدأ وحكمـة خبـره، أو علـى العكس 

بحـذف الصفـة؛ أي: من الفتـى)))، والجملة خبرها لأنهّا خالية عـن ضمير المبتدأ، ويجوز 

أن يكـون)1)) حكمـة خبر مبتـدأ محذوف)1))؛ أي: أحدهما حكمـة، وثانيهما تقى. وإعراب 

المصـراع الثانـي كالأول حذو النعـل بالنعل)1)).

))) في )د(: قال )زيادة(.

))) التلخيص في تفسير القران: 1/159.

))) اللسان: )طغى(.

))) في )س(: ابن حمثرى.

))) سورة الجاثية من الآية: 24، تفسير الكشاف: 1007.

))) البيت لعليّ بن الجهم في الديوان ص162: 

لُ وَتعَدِلُهَِ النفَـــــسُ ما حََّلتَهـــــا تَتَحَمَّ ـــــورُ 
َ

ت يـّــــامٌ 
َ
أ هرِ  وَللِدَّ

))) في )د(: في خبره، وفي )س(: ساقطة.

))) في )د(: الجملة ساقطة.

))) في )د(: التقى.

)1)) في )ت( و )ل(: تكون.

)1)) في )د(: ساقطة.

)1)) في )ت(: الفعل بالفعل.
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المعنـى: الحكمـة والتقـى أخَـوَان رضيعـا ثـدي أمّ، بمعنـى))) لا ينفـكّ التقـى عـن 

الحكمـة، والمـال والطغيـان يسـكنان فى وطن واحـد؛ أي: لا ينفكّ))) المـال عن الطغيان. 

لقائـل أن يقـول: يعُلـم ممّـا مـرّ))) مـن قوله: سـحبان.. إلى آخـره، وقوله: والنـاس أعوان.. 

إلـى آخـره التحريـضُ))) على جمـع المال، ومن هـذا البيت التنفيرُ عن جمعـه، فالتناقض 

فى كلامـه ظاهر.

أجُيـب: بأنـّه ذكـر هنالـك أنهّ))) صاحب المـال))) مكرمّ عنـد الناس، أراد فـي الدنيا)))، 

ومَـنْ كان عزيـزاً عنـد النـاس بالمـال لا ينُافـي ضلالتـه وطغيانـه بـه)))، نعـم فيه تسـاهل 

مـن وجـه آخـر؛ لأنّ كثيراً من الصحابـة والعلماء الراسـخين متموّلـون))) مع انتفاء 

الطغيـان والضلالـة، اللهـم إلّ أن يكون المـراد الأغلب.

قال رحمه الله تعالى: 

هُ 
َ
فل مَوطِنٌ  بكريـــــمٍ  نَبَا  وَرَاءهُ/في بسَيط الأرْضِ أوطَْانُ( ]41/و[)إذَا 

]يقُـال[)1)): نبـا: بفلانٍ منزلـة، إذا لم يوافقه)1))، وراء: بمعنـى خَلف، ويجيء، بمعنى 

القدّام)1))؛ فهو من الأضداد، والمرادُ هنا الثاني، في بسيط الأرض:)1)) أي في ]وجهها[)1)).

))) في )د( و )س(: يعنى.

))) في )د( ساقطة.

))) في )س(: بعده.

))) في )د(: التحريص.

))) في )ت( و )ل(: أن.

))) في )د( و )ت(: ساقطة.

))) في )د(: النار.

))) في )ح( و )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ت(: متمولين.

)1)) الزيادة من باقي النسخ عدا )س(.

)1)) الصحاح: )نبا(.

)1)) اللسان: )ورأ(.

)1)) العباب الزاخر: )بسط(.

)1)) في )الأصل(: جميعها، وما أثبتناه من باقي النسخ؛ لاستقامة المعنى.
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الإعِْـرَابُ: إذا للشـرط، موطنٌ فاعلُ نبا، لـه خبر مبتدأ وهو أوطان، والجملة الظرفيّة؛ 

أعنـي: وراءه فـى محـلّ))) النصب على أنهّ حالٌ من الضمير المسـتكن فـي))) الخبر العائد 

إلـى الـ)أوطـان(. وقوله: في))) بسـيط الأرض، متعلقّ بـ)ورائهِ(، والجملة الاسـمّية جزاء))) 

الشرط.

المعنـى: إذا لـم يوافـق))) بالكريم مسـكنه؛ لحصـول))) الهوان لـه))) مـن الأراذل، فأرض 

الله واسـعةٌ؛ فليرتحل إلى بلدٍ/ موافق ومنزلٍ مطابقٍ. وفي/))) هذا المعنى قول الشـاعر))): 

كرامةً أصبتَ  مـــــا  بدَارٍ  أقمِْ 
َ
لِف فَتَحَوَّ مـــــزِْلٌ  بكَِ  نَبَا  وإذَِا 

قال رحمه الله تعالى: 
سَـاعدَةً باِلعـزِّ  رحًِـا 

َ
ف ظَالمًِـا  يَقْظَانُ()يـَا  هُر  الدَّ

َ
ف سِنَةٍ  في  نَت 

ُ
ك إنِ 

: خالف الـذّل)1))، سـاعدة: بمعنى  الظلّـم: وَضْـعُ الشـيء فـى غيـر موضعـه)1))، العـزُّ

ـنَة: بكسـر السّـين النوم الخفيفُ)1))، والمراد هُنَا النوم،  مسـاعِدَة وهي المعاونة)1))، السِّ

قـال صاحـب الكواشـيّ: <النـوم غشـية ثقيلـةٌ يقع)1)) علـى القلـب فيمنعه)1)) مـن معرفة 

))) في )د(: ساقطة.

))) في )س(: من.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )ت(: جواب.

))) في )د(: توافق.

))) في )س(: بحصول.

))) في )ح(: لبعض، وفي )د( و )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )س(: الجملة ساقطة.

ا في اللسان مادة )كرب( إلى عبد القيس بن خفاف البرجميّ مع أبيات أخرى ))) جاء البيت معزوًّ

)1)) اللسان: )ظلم(

)1)) اللسان: )عزز(

)1)) اللسان: )سعد(، في )س(: المعارفة.

)1)) ينظر الكليّات: 523.

)1)) في )د(: )ثقيلة يقع(، مكانها بياض، وفي )س(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )د(: فتمنعه، وفي )س(: فمنعه.
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ـنة في الرأس، والنعاس فـى العين، والنوم  ـنَة مـا يتقدّمـه من النعاس، والسِّ الأشـياءِ، والسِّ

فـى القلـب>))) تـمّ كلامـه. فالدهـر))) أي: خالـق الزمّـان الـذي تظُلم أنـت فيه.

الإعِْـرَابُ: ظالمًـا منـادى نكـرة، إذ لا يريـد بـه شـخصًا بعينـه؛ لأنّ الخطاب فيـه عامّ، 

فَرحًِـا صفتـه، بالعزّ متعلقّ بـه، ويجوز تعلقّه بـ )ظالمًا(؛ أي: ظالمًا))) بسـبب كونه عزيزاً 

بيـن الخلائـق))) وقـادرًا علـى الظلـم، سـاعدة صفـة مصـدر محـذوف؛ أي: عـزةً سـاعدة، 

أو عـزازة))) سـاعدة؛ أي:))) معاونـةً فـى إنفـاذ باطلـه، قولـه))): فـي / سِـنةٍ خبـر كان/)))، 

والجملـة الاسـميّة -أعنـي قولـه: فالدهر يقظـان- جزاءُ))) الشـرط .

المعنـى: يـا مَـنْ ظلـم)1)) ولـم يندم علـى ظلمه بل يفـرح ويزُيـد)1)) ظلمَـه، إن كنت 

ـا يَعْمَـلُ  فـي نـومٍ وغفلـة فالديـّان)1)) ليـس بغافـل ونائـم؛ لأنّ اللـه ليـس بغافـلٍ ﴿عَمَّ

 
َ

 نوَْمٌ﴾)1))؛ فيجازيك ويحاسـبك حسـاباً شـديدًا إذ ﴿ل
َ

خُذُهُ سِـنَةٌ وَل
ْ
 تأَ

َ
المُِونَ﴾)1))، و﴿ل الظَّ

.((1(﴾ ايًرَهَُ ةٍ شَّ ا يرَهَُ، ومَن يَعْمَلْ مِثْقَـالَ ذَرَّ ةٍ خَيًْ ـمَ اليـوْمَ﴾)1))، بل مَنْ: ﴿..يَعْمَلْ مِثْقَـالَ ذَرَّ
ْ
ظُل

))) التلخيص في تفسير القرآن: 1/93.

))) في )ل(: ساقطة.

))) في )د(: )أي ظالمًا(، ساقطة.

))) في )ح( و )ل(: الخلق.

))) في )ح(: غرايره.

))) في )ل(: يعني.

))) في )ح(: ساقطة.

))) في )س(: الجملة ساقطة.

))) في )ت( و )ل(: جواب.

)1)) في باقي النسخ: يظلم.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) في )س(: فالزمان.

)1)) سورة إبراهيم من الآية: 42 .

)1)) سورة البقرة من الآية: 255 .

)1)) سورة غافر من الآية: 17 .

)1)) سورة الزلزلة الآيتان: 8-7 .
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قال رحمه الله تعالى: 

هُ
ُ
مَ لو أنصْفَتَ آكلِ

ْ
ل خُطْبانُ()ما استَمْرأ الظُّ المرء  مَذاقَ   ُّ

َ
يل وهلْ 

مـا اسـتمرأ: مأخـوذ من مَـرءْ؛ / يقال: مَرُؤَ الطعـام/))) إذا كان سـائغًا))) لا تنغيص فيه، 

وقيـل: المـرء مـا يحمد عاقبته، المراد مـن الظلم: ما ظلمة)))، الإنصـاف: العَدل، وأنصف 

أي: عَـدَل؛ يقُـال))): أنصف من نفسـه وأنُصفـتُ إلّ منه)))، وتناصفـوا؛ أي: أنصف بعضُهم 

بعضًـا ]14/ظ[ من نفسـه، لَذِذتُ: الشـيءَ بالكسـر لذاذًا ولـذاذةً ]إذا[))) وجدته لذيذًا)))، 

المـرادُ مـن المـذاق: الفـم أوالعصَـب المفـروش علـى سـطح اللسّـان المـوُدعَُ فيـه القوّة 

الذائقـة، أخطـب: الحنظـلُ إذا صـار//))) خُطبَانـًا؛ وهـو أن يصَفـرّ))) ويصيـر فيـه خطوط 

خضرٌ)1)).

الإعِْـرَابُ: مـا للنفـي، الظلم منصوب مفعول اسـتمرأ مقدّم)1)) علـى فاعله وهو آكله، 

لو أنصفت جملةٌ شـرطيّةٌ مُعترضة محذوفة الجواب، هل للاسـتفهام على سـبيل الإنكار، 

وخُطبَـانُ فاعـل يلذّ ومفعولـه مذاق المرء، وهذا من قبيل القلـب؛ ]كقولهم[)1)): عرضَتُ 

الناقـة علـى الحوض)1))؛ لأنّ واجد اللذّّة هـو المذاق لا الخطبان.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ت(و )ل(: ساقطة، اللسان )مرأ(.

))) اللسان: )ظلم(.

))) في )ح(: ساقطة.

))) في )ح( و )د(: انا فيه، وفي )ت( و )ل( و )س(: أما فيه.

))) الزيادة من )ت( و )ل(، وفي )د(: أي.

))) اللسان: )لذذ(.

))) في )ح( و )ل(و )س(: ساقطة، وفي )ر(: نهاية السقط.

))) في )س(: يصفه.

)1)) في )ت( و )ل(: ساقطة، اللسان )خطب(.

)1)) في )س(: تقدم.

)1)) الزيادة من باقي النسخ.

)1)) المثال في جلّ المظانّ البلاغيةّ، كـ )المفتاح: 101، والتلخيص: 99، والمختصر: 1/487(
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المعنـى: لـو أنصفـتَ الناسَ من نفسِـك، ونظـرت فى عاقبـة الظالم، والآيـات الواردة 

فـى عذابـه وعقابـه)))، علمـتَ أنّ مـا أكلـه الظالـم ممّـا ظلمـه لم يسُـغْ))) مِـن حَلقه، بل 

ينغـص فيـه ولـم))) يجـد لـذّة منه فـي الحقيقة، فهـو بمنزلـة الحنظل الذي لا يجـد المرء 

لـذةً منهُ.

قال رحمه الله تعالى: 

رَيَّـانُ()يـا أيُّهـا العَالـِمُ المَـرضُِّ سيرَتهُُ المـاءِ  بغَِيرِ  أنـْتَ 
َ
ف أبرِشْ 

السـيرة: الطريقـة ومـا عليـه الرجّل مـن الأخالق والأفعال)))، الإبشـار: هو التبشـرة))) 

ـرور  ))) به المُخبَـرُ له))) حتـى يظهر))) أثر السُّ
وأصلـهُ مـن البشـارة؛ وهـي الخبـر بما يسَُـرُّ

فـي بشَـرتَه)))، الرياّن: ضدّ العطشـان)1)).

الإعِْـرَابُ: سـيرتَهُ: مرفـوع بـ)المرضـيّ(، الفاء للتعليـل، أنت مبتدأ خبره ريـّان، الجارّ 

والمجـرور -أعنـي قوله: بغير الماءِ-]متعلقّ[)1)) بالخبر، مفعول أبشـر محذوف للعلم به؛ 

أي: أبشـر)1)) نفسك.

))) في )س(: ساقطة.

َُّ لَِغْفِرَ  مْ يكَُنِ الل
َ
مُوا ل

َ
ِينَ كَفَرُوا وَظَل

َّ
وآيات عقاب الظالم كثيرة منها قوله تعالى: ﴿إنَِّ ال

 لَِهْدِيَهُمْ طَرِيقًا﴾ )سورة  النساء الآية: 168(
َ

هُمْ وَل
َ
ل

))) في )س(: يشبع.

))) في )س(: ساقطة.

))) اللسان: )سير(.

))) في )ح( و )د( و )ل(و )س(: التبشير.

))) في )ت(: بشر.

))) في )ح( و )د(: به، وفي )س(: ساقطة.

))) في )س(: يضمه.

))) اللسان: )بشر(، وفي )س(: بشارته.

)1)) اللسان: )روى(.

)1)) الزيادة من )ح( و )د( و )ت( و )ل(، وساقطة من )الأصل( و )ر(.

)1)) في )ل(: أبشرك.
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المعنـى: يـا مَـنْ اتصَّـفَ بهذين الوصفين؛ أعنـي: كونه عالمًا بوحدانيّـة الله تعالى وما 

يتعلـّق بهـا، وكونـه مرضيًّا سـيرته وحسـنًا طريقته، أبشـر))) نفسَـك بالاطمئنان والاسـتغناء 

عـن الخلـق؛ لأنـّك حينئـذٍ ريـّان مُطمَئـنُ القلـب؛ أي: كمـا أنّ الريـّان وإن لـم يكـن معـه 

مـاء لـم يكـن فـي قلبـه قلـق بخالف العطشـان، كذلـك أنـت؛ لأنـّك حينئـذٍ غنـيُّ القلب 

مطمئـنّ الـروع،/ وفيـه))) إشـارة إلـى الموصِـل إلـى غنـى النفـس الـذي هـو من أشـرف))) 

الخصائل]كذا[؛ وهو العلم مع حسـن السـيرة، وليس بمنفردٍ أحدهما بدون الآخر/))) فيه.

َجٍ أصْبَحْتَ في لُ وْ 
َ
ل الَجهْلِ  أخَا  أنـْتَ مـا بينَهـا لا شَـكَّ ظَمْـآنُ()وَيَا 

َ
ف

الجهـل: إمّـا بسـيط؛ وهـو عـدم العلـم بشـيء، وإمّـا مركّـب: وهـو الاعتقـاد الغير))) 

المطابـق، وحَملـُه علـى كلّ واحـدٍ منهمـا))) جائـزٌ، أصَبحـتَ: هنـا))) بمعنى صِـرتْ، لجّةُ 

: هنـا)1))  ﴾)))، والشَـكُّ جيٍِّّ
ُّ
؛ ومنـه قولـه تعالـى: ﴿فِ بحـرٍ ل المـاءِ معظمـه))) وكذلـك اللـّجُّ

خالفُ اليقيـن)1)) ]15/و[، الظمـآن: العطشـان)1)).

الإعِْـرَابُ: الـواو: للعطـف علـى الجملـة الإنشـائيّة المتقدّمـة، وقـد يكُنّـى عـن لازم 

الشـيء / بـالأخ المضـاف إلى ذلك الشـيء/)1))؛ أي: يا مَنْ يوُاخي/ الجَهْـلَ ويلازمهُ. فيُعلم 

))) في )ح( و )د( و )ت(: بشر.

))) في )ت( و )ل(: ففيه.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ح(: الجملة غير واضحة نتيجة التصوير، وقد استدركها الناسخ في الهامش.

))) في )س(: الضمير

))) في )ح( و )س(: )هنا( زيادة.

))) في )س(: ساقطة.

))) اللسان: )لجج(.

))) سورة النور من الآية: 40. 

)1)) في )س(: ههنا.

)1)) اللسان: )شكك(

)1)) العباب الزاخر: )ظما(.

)1)) في )د(: الجملة ساقطة
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منـه أنّ حمـلَ الجهـلِ/))) علـى الجهـل المركّب أولى، لو للشـرط وجوابه محـذوف، الجارّ 

والمجـرور فـي محـلّ النصـب خبـر أصبحـت، أنتَْ مبتـدأ خبره ظَمـآنُ، ما زائـدة، بينهما 

ظـرف لغـو عاملـة ]في[ظمآن، / لا شـكّ مبنيّ علـى الفتح/))) مع لا، خبـره محذوف؛ أي: 

لا شـكّ فيه.

]اعلم أنّ  هذا البيت / مقابل الأول؛ يعني بيّن مِن حال مَن اتصّف[))) أي: بالوصفين 

المتقدّميـن فـي البيـت المتقدّم، ثـمّ أراد أن يبُيّن حـال مَن اتصّف بضدّيهمـا، لكن لمّا))) 

اسـتلزم الجهل ضدّ الثاني تركه/))).

المعنـى: يـا مَـنْ رسـخ الجهـل فـي ذاته ولـم يبـذل طاقته في دفعـه)))، لو صـرتَ فى 

لجُـجٍ لـم تنتفـع مـن مائها، فأنت ظمـآن بينها))) على حالك قبلها؛ إذ لا شـعُور بعطشـك؛ 

لأنّ الجهـل المركّـب يعوقـك))) عن الشـعور به، ولا شـكّ لأهل العقل والعلم في عطشـك 

هـذا؛ لأنّ العلـم هـو مـاء الحيـاة الـذي يـروي ويحُيي النفـوس حيـاةً أبديةّ، كمـا أنّ هذا 

المـاء يـَروي ويحُيـي المُغـرسَ وغيـره حيـاةً غيـر أبديـّةٍ، وإذا كان حـال العلم هـذا، كان 

الجهلُ المركّـب بخلافه.

قال رحمه الله تعالى: 

أبـَدًا دائمًـا  سُورًا  ْسَبنََّ  تَ أزمـانُ()لا  سَـاءتهُْ  زمَـنٌ  هُ  سََّ مَـنْ 

هر))). الحُسبَان: والمحسبَةَ الظنّ، الأبدَ: الدَّ

))) في )س(: ساقطة.

))) في )س(: ساقطة.

))) الزيادة من: )ح( و )د(.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )د(: الجملة ساقطة.

))) في )ح(: رفعه.

))) في )ح(: ساقطة.

))) في )س(: يمنعك.

))) الصحاح )أبد(.
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الإعِْـرَابُ: لا تحسـبنّ: نهـيٌ مؤكْـدٌ بالمشـدّدة))) يقتضـي مفعوليـن؛ أحدهـا: سُـرورًا 

والثانـي: دائمًـا أبـدًا مفعـول بعـد مفعـول)))، كمـا يجـوز تعـدّد))) الخبر كذلـك المفعول 

لبـاب حسـبت، والتنويـن فـي سـرورًا بـدل من المضـاف إليه بقرينـة لا تحسـبنّ)))، وفيه 

أيضًـا زمـنٌ مضمـر بدلالـة ما بعده؛ أي: لا تحسـبنّ/))) سـرورك فـي زمن أنهّ يبقـى دائمًا، 

مَـن شـرطيّة مرفوعـة المحـلّ بالابتـداء، سـاءته جـزاؤه، والمراد مـن الزمن))) زمـن واحد. 

والجملتـان أو الجملـة الواحـدة خبرهـا، والجملة الاسـميّة أعنـي: مَنْ مـع))) خبرها جملةٌ 

مسـتأنفة، وجـوابٌ لما تضمّنتـه الأولى.

المعنـى: إذا أسـرَّكَ))) زمـان لا تظنّـن))) أنّ سـرورك دائـم؛ فـإنّ عادة الزمّـان أن يجعل 

الشـخص الـذي سـرهّ فـي زمنٍ واحـدٍ محزوناً)1)) في أزمـانٍ كثيرة، وهذا معلوم بالاسـتقراء 

عـن الفضالء، وفيـه كلام من الشـعراء وتجربـة من العقالء، فالعاقلُ لا يغترّ)1)) بسـروره؛ 

لأنّ فـى عقبـه ضِدّه. وللـه دَرُّ القائل)1)): 
بارِزَةً يثِ 

ّ
الل نُيُوبَ  رَأيتَ  يَبْتسَِـــــمُإذا  يثَ 

َ
الل نَّ 

َ
أ  َ تَظُنَّ لا 

َ
ف

قال رحمه الله تعالى ]15/ظ[: 

بَابِ الوحَْفِ مُنتشِيًا  في الشَّ
ً

مِنْ كأسِهِ هَلْ أصَابَ الرُّشْدَ نشَْوانُ()يا راَفلِ

))) في )ت(: )النون الشديدة(، وفي )ل(: )بالنون الشديدة(.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )س(: تقدير.

))) في )ل(: )سرورك( زيادة

))) في )ت( و )ل(: الجملة ساقطة.

))) في )ت( و )س(: بالزمن.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )س(: استدل.

))) في )ت(و )ل(: تطمئن.

)1)) في )س(: مجزومًا.

)1)) في )س(: يفر.

)1)) ديوان المتنبي: 3/368، وفيه: )نظرت( مكان )رأيت( وكذلك )مبتسم( مكان )يبتسم( .
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، وكذلك الشُـبّانُ، والشـباب  الرفّلُ: التبختر)))، قال في الصحاح: الشَـبابُ: جمع شَـابٍّ

أيضًـا الحَدَاثـة، والمـراد هنـا))) الثانـي)))، الوَحْـفُ: نعتٌ من وحُـف يوَْحُـفُ بالضمّ فيهما 

وحَافـةً، يقـال: شَـعْر وحُـفٌ أي: كثيـرٌ حسـنٌ)))، والمـراد هنـا))) الحسـن، يقـال: انتشـى: 

فالن إذا سـكر)))، الـكأس: معـروف، حُكـي عن ابـن الأعرابيّ: أنّ الكأسَ إنِّما سُـمّي كأسًـا 

إذا كان فيه))) شـرابٌ)))، الرشـاد: وخلافـه الغواية)))، الإصابة: بمعنـى الوصول والبلوغ)1))، 

النشـوان: السكران)1)).

الإعِْـرَابُ: يـا رافلاً: منـادى شـابه)1)) المضـاف ليتعلـّق)1)) الجـارّ مـع المجرور بـه)1))، 

الوحـف صفـةُ الشـباب، منتشـيًا صفـة المنـادى، ولا يجـوز أن يكـون حـالً مـن ضميـر 

ـباب حينئذٍ به والمعنى لا يسـاعد عليه، من كأسـه متعلقّ  الوحـف، ليُقيَّـد)1)) حُسـن الشَّ

بـ)منتشـيًا( والضميـر المجـرور عائـد إلـى الشـباب، هـل للاسـتفهام علـى سـبيل الإنكار، 

نشـوان فاعـل أصـاب ومفعوله الرشـد.

المعنى: يا مَنْ اغترّ بشـبابه، وسـكر من كأسـه، ولم يتفكّر في عواقب أمره، أخبرني 

))) القاموس: )رفل(.

))) في )س(: ههنا.

))) الصحاح: )شبب(.

))) العباب الزاخر: )وحف(.

))) في )س(: ههنا.

))) اللسان: )نشا(.

))) في )س(: ساقطة.

))) اللسان: )كأس(.

))) الصحاح: )رشد(.

)1)) اللسان: )صوب(.

)1)) اللسان: )نشا(.

)1)) في )د( و )ت(: مشابه، وفي )س(: مشابهة.

)1)) في )د( و )س(: لتعلق، وفي )ت(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )س(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )د( و )س(: لتقيد.
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عـن جـواب هذا السـؤال؛ وهو: أنّ مَنْ كان سـكرانَ هل يرشـد ويجد طريقًـا يوُصِل إلى))) 

مقْصـودِه، أو منهجًا مُوضِحًا لمطلوبه؟.

قال رحمه الله تعالى: 

تغَترَِرْ بشَـبابٍ رائـقٍ خضِـلٍ ـيْبِ شُـبّانُ()لا  بَل الشِّ
َ
مَ ق فكَـم تقَدَّ

ــدًا وصَافيًـــا عـــن المكـــدّرات،   الرائـــق: مـــن الـــرّوق)))، وهـــو كـــون الشـــيء جيـّ

ـــيْبُ: جمـــعُ الأشـــيب وهـــو مُبْيَـــضُّ الـــرأس)))، والشُـــبَّانُ:))) جمـــع   الخضـــل: الرطّـــب)))، الشِّ

شابّ))).

الإعِْـرَابُ: رائـقٍ وخَضِـل هما صفتان لـ)شـباب(، الفـاء للتعليل، كـم للخبريةّ منصوبةُ 

المحـلّ؛ إمّـا علـى أنهّـا مفعـولٌ مطلـق، أو ظـرف علـى حسـب تقديـر مميّزهـا؛ أي: كم 

تقـدّم، أو كـم أزمنة، شـبّان فاعـل تقدّم .

المعنى: لا تغترّ بطراوة الشـبّان لأنْ نشـاهد أنّ))) الشـباب))) قد تقدّموا قبل الشّـيْب 

الأزمنة. في 

قال رحمه الله تعالى: 

مْ
َ
وْ ناصَحتَ نَفْسَكَ ل

َ
يْبِ ل إمِْعَانُ()ويَا أخَا الشَّ افِ  الِإسَْ لثِْلكَِ في  يكَُنْ 

]المُناصحـة تقتضـي شـيئين إلّ أنّ المـراد: النَّصـح[)))/، المناصحة: الإحـكام والإتقان، 

))) في )ت( و )ل(: )مطلوبة و(، )زيادة(.

))) اللسان: )روق(.

))) اللسان: )خضل(.

))) اللسان: )شيب(.

))) في )ت( و )ل(: الشباب.

))) الصحاح: )شيب(.

))) في )ل(: ساقطة.

))) في )ت(: ساقطة.

))) الزيادة من: )ح( و )س(.
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ومنـه نصـحَ ]الخيـاطُ[))) الثـَوْبَ إذا أتقـنَ خياطته)))، ويسُـتعمل أيضًـا))) بمعنى الإخلاص 

وإرادة الخيـر/)))، فـي الإسـراف: فـي النفقـة: التبذير)))؛ والمـراد هنا))) الإسـراف في بقيّة 

العمـر، يقُـال: أمعن الفـرس: إذا تباعد فـي عَدْوه))).

الإعِْـراَبُ: إمعـان: اسـم لـم يكـن، وخبـره لمثلـك، الجـارّ والمجـرور؛ أعنـي قولـه: فـي 

الإسـراف ]16/و[ فـي محـلّ النصـب علـى أنـّه حـال عـن))) الضمير، فـي الخبـر العائد إلى 

الـ)إمِعـان(، ولا يجـوز تعلقّه بـه؛ لأنّ تقديم))) معمول المصدر غيرُ جائز. والباقي)1)) ظاهر.

اعِْلـَم أنّ قولـه: لمثلـك، من قبيل قولهم: مثلك لا يبخَـلُ؛ إذ لا يراد به غيرُ المخاطبِ، 

فهـو)1)) كنايـة عنـه؛ قـال الزمخشـريّ: <نفوا البخـل عن مثله، وهـم يريـدون)1)) نفيه عن 

ذاتـه، قصـدوا)1)) المبالغـة فـي ذلك)1)) فسـلكوا بـه طريق الكنايـة؛ لأنهّـم إذا نفوه عمّن 

يسَُـدُّ مسـدّه..، فقد نفـوه عنه>)1)).

ومعنى البيت غنيّ عن البيان)1)).

))) الزيادة من: )ح( و )د( و )ت( و )ل(

))) الصحاح: )نصح(.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ح(: استدركها الناسخ في الهامش.

))) العباب الزاخر: )سرف(.

))) في )س(: ههنا.

))) اللسان: )معن(.

))) في )ت( و )ل(: من.

م. ))) في )ح( و )ت( و )ل( و )س(: تقدُّ

)1)) في )ت( و )ل(: الثاني.

)1)) في )س(: وهي

)1)) في )د( و )ت( و )ل(: يرون.

)1)) في )س(: قصد.

)1)) في )س(: )في ذلك(، ساقطة.

)1)) الكشّاف: 975.

)1)) في )ت( و )ل(: )غنيّ عن الشرح والبيان(.
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قال رحمه الله تعالى: 

صَاحِبهَِا عُذرَ  تُبْلي  بيبَةَ  الشَّ ما عُذْرُ أشيبَ يسَـتَهْويهِ شَيْطانُ()هَبِ 

قـال فـي الصحاح: هب: بمعنى أحسـب؛ يقـال: <هب زيدًا منطلقًا بمعنى أحسَـب/، 

يتعدّى إلى مفعولين، ولا يسُـتعمل منه ماضٍ ولا مسـتقبلٌ في هذا المعنى>))) / الشـبيبة: 

حداثـة السـنّ)))، قيـل: أبلـى فـي القتـال))) إبالءً حسـنًا أي: أظهـر بأسَـه، / وفـي بعـض 

النسـخ: <مـا بـالُ أشـمط> مـكان <مـا عُذر أشْـيب>، البـال: الحـال))) يقـال: ما بالـك؛ أي: 

حالـك، الشـمط: بياض شـعر الـرَّأسِ يخالطه سـواده، والرجل أشـمط/)))، قيل: يسـتهويه: 

ي  ِ
َّ

أي يذهـب بـه، يقال: اسـتهواه))) كـذا إذا))) هوى بـه وأذهبه، ومنه قولـه تعالى: ﴿كَل

ُ﴾))) وقيل: اسـتهواه اسـتهامه))).
َ

رْضِ حَيْاَنَ ل
َ ْ
ـيَاطِيُن فِ ال اسْـتَهْوَتهُْ الشَّ

الإعِْـرَابُ: هَب: هنا)1)) من أفعال القلب)1)) المسـتدعية للمفعولين، الممتنع الاقتصار 

علـى أحدهمـا؛ فمفعولـه الأوّل الشـبيبة، والثاني الجملـة الفعليّة. ما للاسـتفهام مرفوعة 

المحـلّ/ مبتـدأ خبـره)1)) عـذر، أشـيب مضـاف إليـه، والجملة الفعليّـة بعـده)1)) مجرورة 

المحـلّ/)1)) صفتهُ .

))) الصحاح: )وهب(، في )ت( و )ل(: الجملة ساقطة.

))) الصحاح: )شبب(.

))) في )ت(: )أبلا(، )زيادة(.

))) اللسان: )بلا( .

))) العباب الزاخر: )شمشط(، وفي )ح(: الجملة استدركها الناسخ في الهامش.

))) في الأصل: استهوي، وما أثبتناه من )ح( و )ت( وهو الصحيح.

))) في )ل(: أي.

))) سورة الأنعام من الآية: 71.

))) في )س(: استفهامه، وينظر تهذيب اللغة: 259/6.

)1)) في )س(: ههنا.

)1)) في )ح( و )د( و )ت( و )ل( و )س(: القلوب.

)1)) في )د(: )محذوف(، زيادة.

)1)) في )س(: ساقطة.

)1)) في )ت( و )ل(: الجملة ساقطة.
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ـنِّ عـذر))) يقبله النـاس ولا يلومونـه)))، وإن لـم))) يصلح  المعنـى: أحسـبُ أنّ حداثـةَ السِّ

الاعتذار بها، ما بال شـخص ابيضّ رأسُـه، ونفسـه مكدّرة بالأفكار الردّيةّ والخصال الغير ]كذا[ 

مرضية، وأزاغته))) شـهوتهُ عن سـواء المنهج؛ لكونها منابذة للحقّ))) الأبلج، فطوبى لمَنْ ملك 

زمام نفسـه، ولا يغلب))) هواه على عقله؛ لأنّ الهوى ملك غَشـومُ)))، ومتسـلطّ ظلوم.

قال رحمه الله تعالى: 

يغفِرهـا الله  ـإنَّ 
َ
ف نـوبِ  الذُّ إنْ شَـيَّعَ المْـرءَ إخِالصٌَ وإيمانُ()كُُّ 

الذُنـوب: جمـعُ الذنـب، وهـو الجـرم)))، والمـراد بالذنـوب))): التي جنى بها الإنسـان 

علـى نفسـه سـوى الشـرك؛ بقرينة قوله: )إنْ شـيَّع..()1)) إلـى آخره، فيكـون)1)) قوله: )كلّ 

الذنـوب( جزئيًـا؛ وإن كان)1)) ظاهره يشُـعر)1)) بأنهّ كليّّ، التشـييع: السّـير ]16/ظ[ خلف 

المسـافر للـوداع)1))، وكـذا خلف الجنـازة له، الإخلاصُ: تـرك الرياء)1))، الإيمـان: التصديق 

.باللـه تعالـى)1))، وبما جاء به الرسـول

))) في )د(: ما عذر.

))) في )س(: يكون.

))) في )ت( و )ل(: ممّا

))) في )د( و )ت( و )ل( و )س(: وإزاعة.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )د(: يطلب.

))) في )الأصل(: غيشوم، وما أثبتناه من )ح( و )ت( وهو الصحيح.

))) اللسان: )ذنب(.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )ح(: )المرء( زيادة.

)1)) في )ت( و )ل(: ساقطة

)1)) في )ل(: ساقطة.

)1)) في )ت(: ساقطة.

)1)) اللسان: )شيع(.

)1)) اللسان: )خلص(، وفي )س(: الدنيا.

)1)) اللسان: )أمن(.
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الإعِْـرَابُ: كلّ الذنـوب: مبتـدأ خبـره الجملـة))) المصـدّرة بـ)الفـاء(، فـإنْ قيـل: تخللّ 

الفـاء بيـن المبتـدأ والخبـر))) فـي مثـل))) هـذا الموضـع))) ممتنع.

أجُيـب: بأنـّه مختلـَف فيـه؛ فسـيبويه: ذهـب إلـى امتناعـه، فحَمـلَ ]مثـل[))): زيـدٌ 

فمنطلـق، علـى جملتيـن، حـذف المبتـدأ مـن كلّ منهمـا؛ فتقديـره حينئـذٍ: هـذا))) زيـد 

فهـو منطلـق، أو جـواب للتنبيـه المقـدّر؛ كأنكّ قلت: هـذا زيد تنبّه فهـو منطلق. وذهب 

الأخفـش: إلـى جـوازه علـى أن يكـون زائـدة.

قـتَ هـذا))) فنقـول: الفاء في البيت، كالفاء في فمنطلق. فالكلام فيه))) كالكلام  إذا تحقَّ

فيـه. ولـو جعلنـا قولـه: فـإنّ اللـه يَغْفِرهُـا، جـزاء الشـرط تقـدّم))) عليـه كمـا هـو مذهب 

الكوفيّيـن، كانـت الجملة الشـرطيّة خبر المبتدأ، فال حاجة)1)) إلى التكلـّف)1)) لا يقال: لو 

جعلنـا الجملة الشـرطيّة)1)) خبـراً إذا كانت محذوفة الجزاء)1))، يسـتقيم المعنى أيضًا؛ لأنّ 

ذكـر الفـاء حينئـذٍ يكـون مسـتدركًا لا طائل تحته، وهـو غير جائز. 

فـإن قيـل: لـو)1)) كانـت الفـاء زائـدة كمـا هـو مذهـب الأخفـش، يجـب فتحـة )أنّ(؛ 

))) في )ح(: ساقطة.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )د(: ساقطة.

))) في )س(: الوضع.

))) الزيادة من باقي النسخ.

))) في )ت( و )ل(: هو.

))) التحفة الشافية في شرح الكافية في النحو: 1/165.

))) في )س(: )فالكلام فيه(، ساقطة.

))) في )ت( و )ل(: فقدم.

)1)) في )س(: يحتاج.

)1)) في )الأصل(: التكليف والتصويب من باقي النسخ.

)1)) في )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )س(: الخبر

)1)) في )س(: )قيل: لو(، ساقطة
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لوقوعهـا فـي محـلّ))) المفـرد، لكـن الرّوايـة بالكسـر.

أجُيـب: إنمّـا لـم يفُتـح لعدم جـواز جعل الحـدث))) خبراً عـن الذنوب، كمـا في قوله 

مُـورِ﴾)))، فلمّا لم يسـتقم جعل الحدث 
ُ ْ
مِنْ عَـزْمِ ال

َ
لكَِ ل

ٰ
مَـن صَرَبَ وغََفَـرَ إنَِّ ذَ

َ
تعالـى: ﴿وَل

خبـراً عـن الجثـة / كُسـرت، إذ))) علـى تقدير فتحهـا))) يكون الحـدث خبراً عـن الجثة/))). 

قولـه: الإخلاص فاعـل شـيّع، والمرء مفعوله، جزاء الشـرط محذوف يدلّ عليـه ما تقدّم .

قال رحمه الله تعالى: 

يَْرُبهُُ يـنَ  الدِّ ـإنَِّ 
َ
ف رْسٍ 

َ
ك  

ُّ
يـنِ جُرْباَنُ()فكلُ نـاةِ الدِّ

َ
رْسِ ق

َ
وَمـا لكِ

الكسـر: بمعنـى المكسـور)))، الجَبـر: أن تغُِنـيَ الرَّجُلَ مـن))) فقرٍ، أو تصُلـح))) عظمَه 

مـن كسـرٍ؛ يقال: جَبَـرت العظم جبراً وجُبَراناً)1))، وجبر العظم نفسـه)1)) جَبـراً وجُبورًا)1))، 

أي: انجبَـرَ)1))، وقـد جمـع)1)) العجّاج بيـن المتعدّي والاّلزم ]فقال[)1)): 

جَبَ
َ
ُ ف

َ
د جَـــــرََ الَديـــــنَ الِإل

َ
العَوَرق  

ّ
وَل مَـــــن  الرحمنُ  رَ  وعَوَّ

))) في )ح(: موضع، وفي )س(: يكون.

))) في )د(: الحذف.

))) سورة الشورى الآية: 43. 

))) في )ح(: يلزم، في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ح(: )يلزم أن(، زيادة.

))) في )د( و )س(: الجملة ساقطة.

))) اللسان: )كسر(.

))) في )د(: عن.

))) في )ت(: يصلح

)1)) في )ت( و )ل(: ساقطة.

)1)) في )ح( و )د( و )ت( و )س(: بنفسه.

)1)) اللسان: )جبر(، و)الأصل(: جبراً وما أثبتناه من )ح( و )د( و )ل(.

)1)) في )ت(: ساقطة.

)1)) في )س(: وقع.

)1)) الزيادة من: )ح( و )د( و )ت( و )س(. ديوان رؤبة بن العجّاج: 1/279.
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القناة: واحد القِناء وهي الرماح))).

الإعِْـرَابُ: الفـاء: للتعليـل، كلّ مبتدأ خبره الجملة المصدّرة))) بالفـاء، والكلام في هذا 

الفـاء))) مـا مـرّ آنفًا، جبران فاعل للجـارّ والمجرور))) المعتمـد//))) على ما بالاتفاق.

المعنـى: إنّ اللـه تعالـى يغفـر الذنوب جميعًـا إذا كان للمرء إيمـان؛ لأنّ))) الدّين أي: 

الإسالم يصُلـح))) كلّ �ثلُمَْةٍ))) وكَسْـرٍ. وأمّا لكسـر قناة الدين؛ أي: لخلـلٍ))) واقع في الدين، 

فليس له جبـران وإصلاح.

قال: 

بـَةٍ مَهَذَّ أمثـالٍ  سَـوائرَ  فيهَـا لمَـنْ يبَْتَيغ التِّبْيَـانَ تبِْيانُ()خُذْهــا 

خـذ: مـن الأخذ ]17/و[ وهو التناول)1))، سـوائر: جمعُ سـائر، على غيـر قياسٍ، أمثال: 

جمـعُ مَثـلٍ، وقـد تقدّم معنـاه، التهذيـب: كالتنقية من العيـوب)1))؛ يقال: رجـل مهذّبٌ، 

أي: مطهّـرُ الأخلاق)1))، الابتغـاءُ: الطلب، التّبيان: الإيضاح)1)) .

))) اللسان: )قنا(.

))) في )س(: المقدرة.

))) في )ت( و )ل(: المقام.

))) في )ت( و )ل(: ساقطة.

))) في )ل(: انتهت النسخة المخطوط هنا والباقي ساقط منها.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )س(: تامّة. 

ا. )ينظر المعجم الوسيط : 99(، نحو قول الشاعر كثيِّر:  و�ثلَمَ الجدار �ثلَمًْا: أحدثَ فيه شقًّ

نَّ خَليـــــيَْ زَوْرهِـــــا ورحََاهما
َ
مَا بَعْـــــدَ صَيْدَنِ. كأ

ِّ
ل
ُ
وَيْنِ ث

َ
بُـــــىَ مَك

)ديوان كثير: 149(

))) في )ت(: تخلل.

)1)) القاموس: )الأخذ(.

)1)) اللسان: )هذب(.

)1)) الصحاح: )هذب(

)1)) اللسان: )بين(.
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الإعِْـرَابُ: خُـذْ: أمـرُ حاضرٍ)))، والضميـر المنصوب عائد إلى الأبيات المتقدّمة، سـوائر 

بدلٌ منه، مهذبةٍ صفة )الأمثال(، تبيانُ مبتدأ، خبره قوله))): فيها، مَنْ موصولة، / التبيان 

مفعـول يبتغـي/)))، وفاعلـه الضمير العائد إلى الموصول، والجملـة صلته، والموصول مع 

صلتـه مجـرور المحـلّ باللام، الجار مـع المجرور متعلـّق بـ)التبيان( المقـدّر))) المحذوف 

الـدالّ عليـه المؤخّـر؛ لأنّ معمـول المصدر لا يتقدّم))) عليه، والجملة الاسـميّة مسـتأنفة، 

والجواب لمَِـا تضمّنته))) الأولى.

ومعناه ظاهر))).

قال رحمه الله تعالى: 

ـانهَا والطّبْـعُ صَائغُِها عرِ حَسّانُ()ما ضرَّ حسَّ رِيعُ الشِّ
َ
إنْ لم يصُغْهَا ق

: خالف النّفـع)))، / قوله: حسّـانهَا قائلهُـا، والمرادُ به  مـا: للنفـي أو للاسـتفهام، الضَـرُّ

نفسـه، ولمّا كان هو عَلمًَا في شـأو))) البلاغة، ومشـهورًا بإنشـاء الشـعر والفصاحة، تنزلّ 

منـزل صفـة اشـتهر هو بهـا فـي الأوَّل، وأراد فـي/)1)) الثانـي العَلـم الموضوع للشـاعر)1)) 

الـذي قصائـده فـي مـدح نبيّنـا محمّـد مشـهورة . ومعنـى الطّبـع مَـرّ، الصّائـغ: مِـن 

))) في )ح( و )ت( و )س(: ساقطة، وفي )د(: من.

))) في )ت(: ساقطة.

))) في )س(: ساقطة.

))) في )ح( و )د( و )ت( و )س(: ساقطة

))) في )ح( و )ت(: يقدم.

))) في )ت( و )س(: تضمّنه.

))) في )س(: )والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وعليه التوكّل والتكِّلان، يا حنّان يا منّان، 

يا من بيدك الخير، إنكّ على كلّ شيء قدير، وبالإجابة جدير(. )زيادة(

))) الصحاح: )ضرر(.

))) في )الأصل(: إنشاء، وما أثبتناه من )ت( و )س( لاستقامة المعنى.

)1)) في )س(: الجملة ساقطة.

)1)) حسان بن ثابت الأنصاريّ، شاعر معروف، له ديوان شعر مطبوع.
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صاغـه يصُوغـه صَوغًـا)))، القريعُ: السـيّدُ؛ يقال: فالن قريعُ دَهرهِ)))، من قرعَـهُ دَهرهُ، إذا 

كان لـهُ تجَربـةٌ وتبصـرةٌ)))، بكثـرة الشـدائد والمحن التـي تصُيبه.

الإعِْـرَابُ: مـا: اسـتفهاميّة مرفوعـة المحـلّ بالابتـداء، ضرَّ فعـل ماضٍ، فاعله مسـتكن 

ـانهَا مفعولـه، والضمير المجرور عائد إلـى الأبيات المتقدّمة،  فيـه عائـد إلى المبتدأ، حسَّ

والجملـة خبـر المبتـدأ الأوّل)))، الـواو للحـال، إن للشـرط، لـم يصُغْهـا فعلـه، وجـزاؤهُ 

محـذوفٌ دلّ))) عليـه ما تقـدّم))).

ويـروى أنْ بالفتـح؛ فعلـى هـذا يجعـل))) مـا نافية، فيكون قولـُهُ: أن لـم يصغها.. إلى 

آخـره فاعاًل لـ)ضـرّ(، قَريعُ الشّـعْرِ فاعـل لم يصغها، وحَسّـان عطف بيـان ]منهُ[))).

المعنـى: خُـذْ ما تلـوت))) عليك من الأبيات المنقّحـة، والأمثال المهذّبة، واستحَْسـنها 

وعظِّمهـا؛ لأنّ ألفاظهـا فـي السّلاسـة أجْرَى من الماءِ، ومعانيِها أحلى من العسـل، وإن لم 

يكـن صائغُها مختارَ الشـعراء، وفحلً بين الفضلاء كحسّـان)1)).

حاصلـهُ: أنـّه)1)) لا تعتبـر الشـعر باعتبـار قائلـه؛ فـإنّ اعتبـارهُ)1)) باعتبـار كثـرة مائـه، 

وجَـودة سَـبْكِه، كأنَّ هَـذا مأخـوذ من قولِ أميـرِ المؤمنين عليّ رضي اللـه تعالى عنه:  <لا 

))) العباب: )صوغ(.

))) اللسان: )قرع(.

))) في )ح( و )ل(: تبصر.

))) في )ح( و )د(: ساقطة.

))) في )ح(: يدّل.

))) في )د( )ذكره(، زيادة.

))) في )ت(: تجعل .

))) في )الأصل(: ساقطة، والزيادة من باقي النسخ.

))) في )د( و )ت( و )س(: يكون.

)1)) في )ح( و )د( و )ت(: رضي الله عنه )زيادة(.

)1)) في )ح(: ساقطة.

)1)) في )د(: الشعر )زيادة(.
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تنظـر إلـى مَـنْ قال، وانظـر إلى ما قـال>))).

مَعْنَاهُ: إذا سَمِعتَ كلامًا فلا تنظر إلى حال قائله، ولكن انظر إلى كثرة طائله))).

تمّـت النسـخة المباركـة الميمونة بفضـل الله ومعونته والحمد لله العلّم على تسـيير 

الأنـام ]17/ظ[، فرغـتُ مـن كتابتـه فـي اليـوم العاشـر من شـعبان، وأنـا الفقير إلـى الله 

المنّـان علـيُّ بـن سـليمان غُفـر لـه ولوالديـه في سـنة عشـرين ومائـة وألف من السـنين 

الهجريةّ))).

))) كنز العمال: المتقّي الهنديّ: 197/16.

))) في )د(: كما في الأصل، وفي )ح(: )والله أعْلمَ( )زيادة(.

))) في )ح(: تمّ الكتاب بحمد الله وحُسن توفيقه بيد العبد الضعيف الراجي إلى رحمة ربهّ اللطيف 

عمر بن الحاجّ يوسف بن عطية غفر الله له ولوالده آمين يا ربّ العالمين. في تاريخ شهر شوّال 

سنة ... .

في )د(: لم ترد العبارة للطمس الشديد للصفحة.

العبد  يد  على  وثمانمائة  وعشرين  أربع  سنة  من  المبارك  شوّال  شهر  في  نبُقّ  وقد  )ت(:  في 

الفقير إلى الله تعالى محمّد بن عليّ بن محمّد الشهير ابن الخبّاز الشافعيّ غفر الله له ولوالديه 

منه  المنقول  الأصل  مقابلة على  )بلغ  لله  والحمد  آمين  أجمعين  المسلمين  ولمشايخه وجميع 

بحسب الطاقة والعون وذلك بحمد الله وعونه وحُسن توفيقه(.

في )س( ثمّ الحمد لله وصلىّ الله على سيّدنا محمّد وآله أجمعين، ثمّ البررة أصحابه الطاهرين 

آمين، والحمد لله ربّ العالمين. بيد الفقير لله محمّد بن بيادي الملّ إسماعيل الماردينيّ.
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المصادر والمراجع
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دهيش، مكتبة الأسديّ، ط1، 1424هـ/ 2003م .

	3 الأضداد: محمّد بن قاسم الأنباريّ، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصريةّ، بيروت، .
1407هـ/1987م.

	4 الأعلام: خير الدين الزركليّ، دار العلم للملايين، بيروت، ط 15، 2002م..

	5 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: الحافظ بن ماكولا، .
تحقيق: نايف العباس، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، دار الكتاب الإسلاميّ.

	6 أمثال العرب: المفضّل الضبّيّ، تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد العربيّ، بيروت، ط 2، 1403هـ/ .
1983م.

	7 الإيضاح في شرح المفصّل: ابن الحاجب، تحقيق: إبراهيم محمّد عبد الله، دار سعد الدين، ط1، .
2005م.

	8 البداية والنهاية: ابن كثير الدمشقيّ، تحقيق: عليّ شيري، ط1، 1408ه/1988م..
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الملخّص

الشـعر ديـوان العـرب التراثـيّ، ومـادة لتاريخهـم، وسِـجِلّ لحياتهـم، وخِزانـة لحفـظ 

أيامهـم؛ لتؤخـذ العبـرة منـه، وتوُثـّق العلاقـة بيـن حاضرهـا وماضيها.

والاعتـزاز بالشـعر العربـيّ أخـرج لنـا نفائس مـن الدّواويـن التي جُمعـت، وانبرى لها 

علماء العربيّة لشـرحها، وروايتها، وتفسـير غريبها؛ وقد كان من بين نفائس ذلك التراث 

الشـعريّ ديـوانُ شَـيخ الأباطِـح أبـي طالـب جمعـهُ أبـو هفّـان عبـد الله بـن أحمد 

المهزمـيّ، بروايـة: عفيـف بن أسـعد عن عثمان بـن جِنِّـيّ الموصليّ البغـداديّ النحويّ.

باقـر  الشـيخ محمّـد  الحـاج  العلّمـة  المحقّـق  واسـتدراك  بتحقيـق  الديـوان  صـدر 

المقدّسـة. الثقافـة الإسالميّة فـي قـُـم  المحمـوديّ عـن مجمـع إحيـاء 

يتعلـّق موضـوع البحـث بقـراءةٍ نقديـّة فـي منهجيّـة التحقيـق العلمـيّ لديوان شَـيخ 

الأباطِـح أبـي طالـب، مـع تبيـان منهجيـة المحقّـق في تحقيـق هـذه النصوص الشّـعريةّ 

فيمـا إذا كانـت محقّقـة تحقيقـاً علميّـاً جيداً، ومسـتوفية لأصـول التحقيق العلمـيّ؛ لأنه 

فـي إثبـات منهـج التحقيق تتضـح الخطوات المنهجيّة التي سـار عليهـا المحقّق في البناء 

الداخلـيّ أو الخارجـيّ للديوان الشعــــريّ عـن طريق مقدّمة الديـوان، وعنوانه، ووصف 

مخطوطتـه، وإثبـات منهجـه فـي التخريجـات، وتراجـم الأعلام، ومـا يتبع ذلك من شـرحٍ 

لمفـردات الديـوان الغامضة وبيانها، وتراجم الأعلام، وخُتم البحـث بأنواع فهارس الديوان 

الفنيّـة، وقائمـة المصـادر والمراجع فيه.
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Abstract

Poetry is the recorded heritage of Arabs, an entry of their history, a 
record of their lives, and a treasury for preserving their memories, which 
can be taken lessons from and connects between its present and past.

Cherishing our Arabic poetry heritage has brought us precious works 
of poetry that have been collected. It has also given scholars of the Arab 
language the opportunity to interpret and narrate them, as well as to 
clarify their strange words. Among the valuables of that poetic heritage 
is the poetical works of Sheikh Al-Abtah Abi Talib (s), compiled by Abu 
Hafan Abdullah bin Ahmad Al-Mahzami, reported by Afif bin Asaad on 
the authority of Othman bin Jinni Al-Mawsili Al-Baghdadi Al-Nahawi. 
The collection was published with the examination and alterations of the 
scholar, Al-Haj, Al-Sheikh Muhammad Baqir Al-Mahmudi on behalf of 
the Revival of Islamic Culture Institute in Holy Qom.

The topic of this paper is critical review of the scientific methodology 
used the examination of the book (The Poetical Works of the Chief of 
Al-Abtah Abi Talib). This is along with an explanation of the examiner’s 
methodology in the used in these poetic texts, whether they were 
well scientifically investigated, and fulfilled the principles of scientific 
investigation. Pinpointing the used methodology gives us an insight on 
the steps followed during the work on the document as well as clarity 
on the introduction put forward, the titles given to each chapter, the 
description of its manuscript given, reference usage, and the subsequent 
explanation of the book’s ambiguous vocabulary. 
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
المقدّمة

الأنبيـاءِ  خاتـم  محمّـدٍ  سـيّدنا  علـى  والسالمُ  والصالةُ  العالميـنَ،  ربِّ  للـهِ  الحمـدُ 

المياميـنَ. وصحبـه  آلـِهِ  وعلـى  والمرسـلينَ، 

وبعدُ:

يعُـدُّ ديـوان أبـي طالب))) من الدواوين الأكثر أهمية فـي تاريخ الأدب العربيّ؛ 

نسـبة إلى ما يؤرخّه هذا التراث الشـعريّ من سـيرة خاتم الأنبياء والمرسـلين النبيّ الأكرم 

محمّـد فـي بدايـة دعوتـه إلـى توحيد اللـه )سـبحانه وتعالـى(، وترك عبـادة الأصنام، 

ونشـر تعاليم الإسالم الحنيف، وتتجسّـد هذه الأهمّية من جانب باهتمام أرباب السـير؛ 

ومنهـم: ابـن هشـام )ت 218ه(، والقاضـي عيّـاض )ت 544 ه(، ومحمّـد بـن إسـحاق 

المدنـيّ )ت 768 ه(، وعلـيّ بـن برهـان الديـن الحلبـيّ )ت 1044ه(، وغيرهـم، بتوثيق 

بدايـة الرسـالة المحمّديـّة بالاعتماد علـى نصوصه الشّـعريةّ التي سـجّلت مراحل متنوعة 

من حياته الشـريفة.

ومـن جانـب آخـر تنماز أهمّية الديوان بـأن يكون ناظم درر أشـعاره، ومبدعُ فرائده، 

عـمّ النبـيّ الأكـرم محمّـد أبا طالب عبد منـاف بن عبد المطلب بن هاشـم؛ إذ 

جاء شـعره في معانٍ محدّدة، وأغراض تكاد تكون خاصّة في شـخص الرسـول الكريم؛ 

أبرزهـا: الدفـاع عنـه، ودعوة قريش إلى عدم مهاجمته وقتالـه، وتوحيد القبائل، والدعوة 

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب جمع أبي هفّان عبد الله بن أحمد المِهْزمَيّ المتوفىّ 

سنة )257 ه(، برواية: عفيف بن أسعد عن عثمان بن جِنِّيّ الموصليّ البغداديّ النحويّ المتوفىّ 

سنة )392 ه(، تحقيق واستدراك: المحقّق العلّمة الحاجّ الشيخ محمّد باقر المحموديّ، مجمع 

إحياء الثقافة الإسلاميةّ، الطبعة الأولى، قـُم المقدّسة، )د . ت(.
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إلى الإسالم، والفخر بقوته وقوة بني هاشـم. 

أخـرج لنـا الاعتـزاز بالشـعر العربـيّ فـي عصـوره الأدبيّـة نفائـس مـن الدّواويـن التي 

جُمعـت، وانبـرى لها علماء العربيّة لشـرحها، وروايتها، وتفسـير غريبهـا، ومن هؤلاء ابن 

السـكّيت )ت244ه()))، وأبـو جعفـر النّحّـاس )ت 338 ه()))، وعلـيّ بـن حمـزة البصـريّ 

)ت375 ه()))، وابـن جِنِّـيّ )ت 392 ه()))، وغيرهـم.

فـكان مـن بيـن نفائـس ذلـك التـراث الشـعريّ ديـوان أبي طالـب الـذي جُمع 

ن بروايتيـن:  بصنعتيـن، ودُوِّ

الأولـى: صنعـة أبي هفّــان عبد الله بن أحمـد بن حرب المِهْزمَيّ البصـريّ )ت 257ه(، 

بروايـة: عفيـف بن أسـعد عن عثمان بن جِنِّـيّ الموصليّ البغداديّ النحـويّ )ت 392ه(.

الثانيـة: صنعـة أبي القاسـم عليّ بن حمزة البصريّ التميمـيّ )ت 375 ه(، برواية أبي 

محمّد هارون بن موسـى التَّلعكبريّ )ت 385 ه(.

ونشُـر الديــوان بطبعـاتٍ مختلفـة، حمـل غلافهـا مفـردات متنوعـة منهـا: تحقيـق، 

وتقديـم وتعليق وتصحيح، وجمع وشـرح، وجمع وتحقيـق لمحقّقين عدّة؛ وهي كالآتي: 

ديـوان شـيخ الأباطـح أبـي طالـب، صنعة أبي هفّــان عبـد الله بن أحمـد بن حرب  	.1

المِهْزمَـيّ البصـريّ )ت 257 ه(، بروايـة: عفيـف بـن أسـعد عـن عثمـان بـن جِنِّـيّ 

الموصلـيّ البغـداديّ النحـويّ )ت 392 ه(، تقديم وتعليق وتصحيح: السـيّد محمّد 

صـادق آل بحـر العلـوم، المطبعـة الحيدريـّة، النجف الأشـرف، سـنة 1356ه/ 1936م. 

غايـة المطالـب فـي شـرح ديـوان أبي طالـب عمّ النبـيّ، جمع وشـرح: محمّد  	.2

خليـل الخطيـب، مطابـع طنطـا، مصـر، 1371ه/ 1951م.

))) ينظر: ديوان المُزرد بن ضرار الغطفانيّ، ديوان الحطيئة.

))) ينظر شرح ديوان امرئ القيس.

))) ينظر ديوان أبي طالب بن عبد المطلب .

))) ينظر ديوان العرجِيّ، ديوان أبي الطيب المتنبي.
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شـعر أبـي طالـب وأخباره والمسـتدَرك عليـه للأديب اللغـويّ أبي هفّـان عبد الله  	.3

بـن أحمـد المِهْزمَـيّ، تحقيـق: قسـم الدراسـات الإسالميّة، مؤسّسـة البعثـة، قـم 

المقدّسـة، إيـران، 1414ه. 

4.	 ديـوان أبـي طالـب عمُّ النبـيّ، جمع وشـرح: د. محمّد التوّنجـيّ، دار الكتاب 

العربـيّ، بيـروت، 1418ه/ 1998م.

5.	 ديـوان شَـيخ الأباطِـح أبـي طالـب جمـع أبـي هفّـان عبـد اللـه بـن أحمـد 

المِهْزمَـيّ المتوفـّى سـنة )257 ه(، برواية: عفيف بن أسـعد عن عثمـان بن جِنِّيّ 

الموصليّ البغداديّ النحويّ المتوفىّ سـنة )392 ه(، تحقيق واسـتدراك: المحقّق 

العلّمـة الحـاجّ الشـيخ محمّـد باقر المحمـوديّ، مجمع إحيـاء الثقافة الإسالميّة، 

الطبعـة الأولى، قـُـم المقدّسـة، )د . ت(. 

ديوان أبي طالب بن عبد المطلب، صنعة أبي هفّان المِهْزمَيّ البصريّ )ت257ه(،  	.6

وصنعـة علـيّ بن حمــزة البصـريّ التميميّ )ت 375 ه(، تحقـيــق: الشـيخ محمّد 

حسـن آل ياسـين، دار ومكتبة الهلال، الطبعة الأولى، بيروت، 2000م.

وموضـوع البحـث يتعلـّق بقـراءة نقديـّة فـي منهجيّـة التحقيـق العلمـيّ لـ)ديـوان 

شَـيخ الأباطِـح أبــي طالـب جَمع أبي هفّـان عبد الله بـن أحمد المِهْزمَـيّ، برواية: 

عفيـف بـن أسـعد عن عثمان بـن جِنِّيّ الموصلـيّ البغداديّ النحويّ، الـذي صدر بتحقيق 

واسـتدراك المحقّـق العلّمـة الحاجّ الشـيخ محمّـد باقـر المحموديّ .

ويحـدّد الأسـس المنهجيّـة للمحقّـق فـي تحقيـق هـذه النصـوص الشّـعريةّ فيمـا إذا 

كانـت محقّقـة تحقيقـاً علميّـاً جيداً، ومسـتوفية لأصُول التحقيق العلمـيّ؛ لأنّ في إثبات 

منهـج التحقيـق تتضـح الخطوات المنهجيّة التي سـار عليهـا المحقّق في البنـاء الداخلي 

أو الخارجـي للديوان الشـعريّ عن طريق مقدّمة الديـوان، وعنوانه، ووصف مخطوطته، 

وإثبـات منهجـه فـي التخريجات، واختلاف الروايـات، وما يتبع ذلك من شـرح لمفردات 

الديـوان الغامضـة وبيانهـا، وتراجـم الأعالم، وختـم بأنـواع الفهـارس الفنيّـة، وقائمـة 

المصـادر والمراجع.
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وفي ضوء ما تقدّم قـُسّم البحث على قسمين:

أولاً: البنـيـة الخارجيّـة للديـوان تناولنا فيها مايأتي:

منهج المحقّـق في مقدّمة الديوان. 	•

عنوان الـديوان. 	•

وصف مخطوطة الديوان. 	•

ثانياً: البنية الداخليّة للديوان وقد تضمّنت:

تقسيـم النصوص الشّعريةّ. 	•

التخريجات. 	•

تراجـم الأعـلام. 	•

الفهارس الفنيّة، وقائمة المصادر والمراجع. 	•

وفـي الختـام لاننسـى في هـذا البحث الإشـارة إلى جهـد المحقّق الشـيخ المحموديّ 

فـي نشـر التـراث الشـعريّ المخطـوط في زمـن لم تتوافـر فيـه الإمكانيّـات المتوافرة في 

الوقـت الحاضـر ضمـن خطوات التحقيـق العلميّ، فإليـه يرجع الفضل فـي إعادة تحقيق 

)ديـوان شـيخ الأباطـح أبي طالب( برواية عفيف بن أسـعد عن عثمان بـن جنّيّ الموصليّ 

البغـداديّ النحـويّ المُتوفـّى سـنة )392ه(، والاسـتدراك علـى نصوصـه الشـعرية، فجزاه 

الله خيـر الجزاء.
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أولً: البنـية الخارجيّة للديوان:

يتضمّـن منهـج المحقّـق الشـيخ محمّد باقـر المحموديّ فـي البنية الخارجيّـة لديوان 

شَـيخ الأباطِـح أبـي طالب فـي مقدّمة المحقّق بالاشـتراك مع السـيدّ محمّد صادق 

ـق)))، والمسـتدركَ بعنـوان: )منيـة الطالـب في  آل بحـر العلـوم)))، ونـصّ الديـوان المحقَّ

مسـتدرك ديـوان سـيّد الأباطِـح أبـي طالـب()))، وكتابـاً بعنـوان: )الـروض النزيـه فـي 

الأحاديـث التـي رواهـا أبو طالب عن ابن أخيه( تأليف: شـمس الدّيـن محمّد بن عليّ بن 

أحمـد، ابـن طالون الصالحيّ الدمشـقيّ المتوفىّ سـنة )953ه()))، وختـم الديوان بفهرس 

مفرد بعنـوان: )فهـرس الكتاب())).

أ – منهـج المحقّـق في مقدّمة الـديوان: 

بلغـت مقدّمـة ديـوان شَـيخ الأباطِـح أبي طالب خمس عشـرة صفحة، قسّـمها 

المحقّـق المحمـوديّ على خمسـة عناوين هي:

جامع الديوان))). 	.1

ترجمة ابن جِنِّيّ النحويّ))). 	.2

شيخ الأباطح أبو طالب وجهوده))). 	.3

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 5 – 19.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 21 – 96.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 99 – 152.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 157 – 163.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 165 – 166.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 5 – 8.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 9 – 11.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 13 – 15.
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وفاته وتأبين النبيّ والوصيّ له))). 	.4

. (((ديوان أبي طالب 	.5

بـدأ المحقّـق مقدّمتـه بعنـوان )جامع الديوان( ترجـم فيها لجامع الديـوان أبي هفّان 

عبـد اللـه بـن أحمـد المِهْزمَـيّ )ت 257 ه(، وجـاءت الترجمـة فـي أربـع صفحـاتٍ مـن 

المقدّمـة)))، سـرداً لتسـع ترجمات لجامع الديـوان، جمعها من كتب تراجـم العلماء، من 

دون أن يذكـر سـنوات وفاتهـم، مرتبّـاً إياهـا الترتيب الآتي: 

ترجمة ابن حجر العسقلانيّ. 	.1

ترجمة النجاشيّ. 	.2

ترجمة العلّمة المجلسيّ. 	.3

ترجمة المحقّق البحرانيّ. 	.4

ترجمة ياقوت الحمويّ. 	.5

ترجمة الخطيب البغداديّ. 	.6

ترجمة السمعانيّ. 	.7

ترجمة الصفديّ. 	.8

ترجمة ابن حجر العسقلانيّ. 	.9

وبعـد ملاحظـة ترجمـة المحقّـق لجامع الديـوان وقفنا فيهـا على الكثير مـن الأخطاء 

المنهجيّـة التـي تخالف قواعـد التحقيق العلمـيّ، ومنها:

لـم يلتـزم المحقّـق فـي ترتيـب ترجمة جامـع الديوان التسلسـل الزمنـيّ لأصحاب  أ-	

تلـك الترجمـات؛ فبدأهـا بترجمة ابـن حجر العسـقلانيّ المتوفىّ سـنة )852 ه(، 

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 16 – 17.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 18 – 19.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 5 – 19.
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وترجمـة النجاشـيّ المتوفـّى سـنة )450 ه(، وترجمـة المجلسـيّ المتوفـّى سـنة 

)1111ه(، وترجمـة البحرانـيّ المتوفىّ سـنة )1186ه(، وترجمـة ياقوت الحمويّ 

المتوفـّى سـنة )623 ه(، وترجمـة الخطيـب البغـداديّ المتوفـّى سـنة )463 ه(، 

وترجمـة السـمعانيّ المتوفـّى سـنة )562 ه(، وترجمـة الصفـديّ المتوفـّى سـنة 

)764 ه(، ليعـود مـرة أخـرى ليختـم ترجمتـه لجامـع الديـوان بما بدأهـا بترجمة 

ابـن حجر العسـقلانيّ.

فوجـب علـى المحقّق مراعاة التسلسـل الزمنـيّ لتراجم العلماء فـي ترجمة جامع 

الديـوان؛ وبذلـك يبتعد عـن مخالفة قواعـد التحقيق العلميّ.

ب-	 لـم تتضمّـن الترجمـة فـي صفحاتهـا الأربـع عناويـن فرعيّـة؛ كعنـوان: ولادة 

المترجَـم لـه، أو وفاتـه، أو أسـاتذته، أو تلامذتـه، أو رواتـه، أو مؤلَّفاتـه، لكـي 

يناقـش المحقّـق ضمـن هذه العناويـن ما اختلـف أو اتفق فيه أصحـاب التراجم، 

بـل جـاءت الترجمـة خاليةً من ذلك، ومثـال ذلك: خلافهم في اسـمه)))، وكنيته)))، 

وسـنة وفاتـه بيـن سـنة )195 ه(، وسـنة )275ه())). 

ت-	 تبايـن المحقّـق فـي نقـل بعـض الترجمـات فاقتصـر فـي بعضهـا علـى كلمات 

محـدّدة كترجمـة العلّمـة المجلسـيّ والمحقّـق البحرانـيّ، إذ نقـل منهـا قولـه: 

الميم،  )مهزم( جاء على كسر  أن  )اللباب(: 3/ 194،  كتابه  الأثير في  ابن  إليه  ما ذهب  ))) ينظر: 

وسكون الهاء، وفتح الزاي، وأشار العلّمة الحليّ في كتابه )خُلاصة الأقوال(: 55، إلى أنّ )فزر( 

بحرف الزاي بعد حرف الفاء وحرف الراء أخيراً.

كنيته  في  الهاء  أن حرف   ،55 الأقوال(:  )خُلاصة  كتابه  في  الحليّ  العلمّة  إليه  ذهب  ما  ))) ينظر: 

)هفان( ورد مكسوراً )هِفان(، وأشار ابن دُريد في كتابه )الاشتقاق(: 230، إلى المعنى المعجمي 

)هفان – فعلان( من الهف؛ وهو: السحاب الذي لا ماء فيه، وهو ما أشار إليه الشيخ محمّد حسن 

آل ياسين في مقدّمة تحقيقه لديوان أبي طالب بن عبد المطلب: 37.

))) ينظر: ما ذهب إليه ياقوت الحمويّ في كتابه )معجم الأدباء(: 2/ 45، في ترجمته لأبي هفان، أنّ 

وفاته سنة )195ه(، وبذلك يخالف ما أجمعت عليه المصادر الأخرى أن سنة وفاته )257 ه( منها:

لسان الميزان، ابن حجر العسقلانيّ: 3/ 250. أ-	

معجم الشعراء، المرزبانيّ: 503. ب-	



له تعالىل)رضوان ا لباطِح أبي طاالأب خشَيـ نديوا464 عليـه( 

<وعـدّه العلّمة المجلسـيّ في كتاب )الوجيزة( مـن الممدوحين، وتبعه على ذلك 
المحقّـق البحرانـيّ في كتاب )بلغة الرجال(>)))، وقي بعضها الآخر على الإسـهاب؛ 

كترجمـة الخطيـب البغـداديّ، إذ ركّـز فيهـا على جانبٍ مـن رواته وأخبـاره))).

ث-	 لـم يتبـع المحقّـق منهجيّـة علميّة واضحة فـي الهامش، فجـاءت ترجمة جامع 

الديـوان خاليـةً مـن الهوامـش إلّ مـن هامشـين؛ الأول فـي الصفحـة الأولـى)))، 

والثانـي فـي الصفحـة الثالثة)))، ومـا تبقّى من تراجم العلماء لجامـع الديوان ذكره 

المحقّـق فـي ضمـن متـن الترجمـة، فجاءت على أشـكال عـدّة، وهـي كالآتي: 

لـم يذكـر عنـوان الكتاب ومعلوماتـه الكاملة، ورقـم الصفحة؛ كمـا في ترجمة  	.1

النجاشـيّ، إذ جـاء فـي المتـن: <قال النجاشـيّ تحت الرقـم 567 مـن رجاله>))).

لـم يحـدّد رقم الجزء أو الصفحة؛ كما في ترجمة العلّمة المجلسـيّ)))، والعلمّة  	.2

المامقانـيّ)))، والمحقق البحرانيّ)))، والسـمعانيّ)))، واكتفى بذكر عنوان الكتاب 

من دون معلوماته الكاملة؛ كما في ترجمة العلّمة المامقانيّ، إذ يقول: <وناضل 

عنـه وأطـراه العلّمة المامقانيّ طاب ثراه في كتـاب )تنقيح المقال(>)1)).

))) ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 5.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 5 – 6.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 5.

الشيعة(  تصانيف  إلى  )الذريعة  كتاب  من  الديوان(  )جامع  ترجمة  مقدّمته  في  المحقّق  ))) أثبت 

ضمن هامش رقم )1(، نقل اسم مؤلف صاحب )الذريعة( باسم )العلّمة الرازيّ( في موضعين 

من الهامش نفسه، وهو لقب غير متعارف عليه كثيراً في الأوساط العلمية أمام لقب )العلّمة 

 .7 :)ّالطهراني

))) ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 5.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب 5.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب 5.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب 5.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب 6.

)1)) ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 5.
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ذكـر عنـوان الكتـاب فقـط ثـم الجـزء، والصفحـة، ورقـم الترجمـة، كمـا فـي  	.3

ترجمـة ياقـوت الحمويّ)))، والخطيب البغـداديّ)))، والصفـديّ الذي نقل عنه: 

<قـال الصفـديّ فـي الوافـي ج 7 ص 27 – 30 تحـت الرقـم 22>))).
ونلاحـظ ممّـا تقـدم أن المحقّق لـم يعتمد منهجـاً علميّاً محدّداً فـي صياغة الهوامش 

ومحلهّـا، بـل تعـدّدت الهوامـش إلـى أنـواعٍ مختلفـة فـي الصفحـة الواحدة، وهـذا الأمر 

مخالـف لقواعد التحقيـق العلميّ.

ب-	 عنوان الديوان: 

وسـم المحقّـق الشـيخ محمّـد باقـر المحمـوديّ صفحـة الغالف الخارجـي للديـوان 

بعنـوان: )ديـوان شَـيخ الأباطِـح أبـي طالب(، في حيـن خلت مقدّمـة المحقّق من 

أيّ سـبب منهجـيّ، أو أيّ خطـوة منهجيّة مـن خطوات التحقيق العلمـيّ في إثبات صحة 

العنـوان المثبـت فـي صفحته الخارجيّـة، على الرغم مـن اعتماده على نسـخةٍ مخطوطة 

من الديوان استنسـخها عن نسـخة الشـيخ محمّد السـماويّ، وأشـار إلى ذلك في مقدّمته 

بقولـه: <أتحفنـا بهـذا الديـوان القيّـم العلّمة الخبير الأسـتاذ الشـيخ محمّد السـماويّ دام 

علاه...>))). 

إذن لا بـدّ أن تحتـوي نسـخة الديـوان المخطـوط على عنـوان صريح وواضـح، إلّ في 

بعـض المراحـل التـي حدّدتها منهجيّـة التحقيق العلمـيّ التي يصعب فيها علـى المحقّق 

التعـرفّ على عنـوان المخطوط))).

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 5.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 5.

))) ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 7.

))) ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 18.

الغريانيّ: 88 – 89،  الرحمن  الصادق عبد  القديم والحديث:  التراث في  ))) ينظر: تحقيق نصوص 

نقديةّ  تطبيقية  أنظار  النّص  تحقيق  في   ،36  –  7 ناجي:  النصوص:هلال  تحقيق  في  محاضرات 

في مناهج تحقيق المخطوطات العربيّة: بشّار عواد معروف: 265 – 266، أصول البحث العلميّ 

وقواعد تحقيق المخطوطات: عبد الله محمّد الشاميّ: 35 – 39.
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وعن طريق البحث والاسـتقصاء اطلعتُ على نسـخة الشـيخ محمّد السـماويّ؛ وهي 

النسـخة الوحيـدة المعتمَـدة فـي تحقيـق الديوان حسـب ما ذكـر المحقّق فـي مقدّمته، 

وقـد وجـدتُ أنّ العنـوان فيهـا واضح المعالم لا يحتـاج إلى إجهاد العقـل، وإعمال الفكر 

فـي التعـرفّ عليـه، وإثبـات صحتـه؛ إذ جـاء صـدر المخطوطة موسـوماً بعنـوان: )ديوان 

.)أبـي طالب

وجـاء آخرهـا: )نجـز شـعر أبـي طالب عبـد مناف بن عبـد المطلب بن هاشـم، وكتبه 

عفيـف بـن أسـعد لنفسـه ببغـداد فـي المحـرم سـنة ثمانيـن وثلثمائـة مـن نسـخة بخط 

الشـيخ أبـي الفتـح عثمـان ابن جِنِّـيّ، وعارضتـه به، وقرأتـه عليه، وللـهِ الحمـد كثيراً(.

وبهـذا الدليـل القاطـع علـى وجـود عنـوان واضـح للديوان يختلـف فـي ألفاظه عن 

العنـوان الحالـي: )ديـوان شَـيخ الأباطِـح أبـي طالـب(، أجـد أنّ المحقّـق خالـف 

أهـم قواعـد التحقيـق العلمـيّ فـي إثبـات عنـوان المخطـوط مـن جانب، ومـن جانب 

آخـر عـدم تأكيـد صحتـه بإيـراد أهـمّ المصـادر والمراجـع التي أشـارت إليه فـي طيات 

 .(( ( صحائفها

وهنـا يجـب إثبـات العنـوان الأصليّ للديـوان كما ورد في نسـخة المخطـوط بعنوان: 

)ديـوان أبـي طالـب(؛ مـن أجل أن يكـون مطابقـاً لقواعد التحقيـق العلميّ.

ج – وصف مخطوطة الديوان: 

أشـار المحقّـق فـي مقدّمتـه إلـى أنـّه حقّـق الديـوان علـى نسـخة الشـيخ محمّـد 

 )السـماويّ، وجـاء ذلـك تحـت أحد عناويـن المقدّمة الموسـوم بـ )ديوان أبـي طالب

ذكـر فيـه: <أتحفنـا بهذا الديـوان القيّم العلّمة الخبير الأسـتاذ محمّد السـماويّ دام علاه، 

وأذن لنـا أن نستنسـخه مـن نسـخته التي كتبها عن نسـخةٍ ظفر بها في إحـدى المكتبات 

))) ينظر: رجال النجاشيّ: أحمد بن علي النجاشيّ: 151، نزهة الألباء في طبقات الأدباء: كمال الدّين 

أسماء  العارفين  12/ 54، هدية  الحمويّ:  ياقوت  الأدباء:  معجم  الأنباريّ: 89،  الرحمن  عبد  بن 

المؤلفّين وآثار المصنّفين: إسماعيل باشا البغداديّ: 1/ 448، الفوائد الرضويةّ في أحوال علماء 

المذاهب الجعفريةّ: الشيخ عبّاس القميّ: 1/ 244. 
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ببغـداد>))). الكبرى 

واقتصر المحقّق في وصف المخطوط على ذكر اسم الناسخ بقوله: <كُتبت عن النسخة 

التـي كتبها لنفسـه عفيف بن أسـعد ببغداد في المحرم سـنة380>)))، ثـمّ أعقب ذلك بذكر 

النسـخة التـي اعتمدها الناسـخ )عفيف بن أسـعد( بعد عرضها وقراءتها علـى كاتبها بقوله: 

<عن نسـخة بخطّ الشـيخ عثمان بن جِنِّيّ النحويّ وعارضها به، وقرأها عليه>))).
ليختـم ذلـك الوصـف بشـكره ودعائه للشـيخ السـماويّ بقولـه: <وإناّ لنشـكر العلّمة 

السـماويّ تحفتـه الثمينـة وله الفضل بـدؤه والختام، رزقه الله شـفاعة أبي طالب والأئمّة 

.(((<الهداة مـن آله

وممّـا تقـدم ذكـره نجـد أنّ المحقّـق فـي وصفـه لمخطوطة الديـوان قـد اقتصر على 

ذكـر بعـض التفاصيـل العامّـة، وأهمـل الكثيـر مـن التفاصيـل الخاصّـة التي أكّـدت عليها 

قواعـد التحقيـق العلمـيّ؛ ومنها:

لـم يجـزم المحقّـق بـأنّ نسـخة الشـيخ السـماويّ هـي نسـخة الديـوان الوحيدة،  	.1

أو يصفهـا بأنهّـا فريـدة لا يوجـد غيرهـا فـي العالـم، ولـم يبُيّـن سـبب اعتمادهـا 

فـي تحقيـق الديـوان، علـى الرغـم من وجـود نسـخة أقدم استنسـخ منها الشـيخ 

السـماويّ نسـخته وجدهـا فـي مكتبـة مـن مكتبـات بغـداد الكبـرى، بـل اكتفـى 

المحقّق باستنسـاخ نسـخته عن نسـخة الشيخ السـماويّ بعد أن أذن له؛ إذ يقول: 

<وأذن لنـا أن نستنسـخه مـن نسـخته التـي كتبهـا عن نسـخةٍ ظفر بهـا في إحدى 
المكتبـات الكبـرى فـي بغداد>)))، ولـم يبحث أو يرجع إلى النسـخة الأقدم، وهذا 

الأمـر مخالـف لقواعد التحقيق العلميّ؛ إذ على المحقّق جمع نسـخ المخطوطة، 

))) ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 18.

))) ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 18.

))) ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 18.

))) ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 18.

))) ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 18.
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ودراسـتها، وإثبـات أيهّـا أقـدم لاتخاذها أصلاً قبـل الشـروع بالتحقيق.

وردت مخطوطة الديوان بثلاث نسخ لم يشُـر إليها المحقّق في مقدّمته هي:  	.2

نسـخة جامعـة كارل ماركـس فـي مدينـة )ليبزك( فـي ألمانيا الشـرقية سـابقاً،  أ-	

وهـي مجموعـة تضـمّ ثلاثـة دواوين؛ أوّلهـا: ديوان أبـي طالب، وثانيهـا ديوان 

أبـي الأسـود الدؤلـيّ، وثالثهـا: ديـوان سـحيم عبـد بنـي الحسـحاس، ناسـخها 

عفيـف بـن أسـعد، وتاريـخ نسـخها سـنة )380 ه())).

ب- نسخة مكتبة المتحف العراقيّ ذات الرقم )1242( لم يؤرّخ تاريخ نسخها))).

ت- نسـخة مكتبـة المتحـف العراقـيّ ذات الرقـم )525(، ناسـخها الشـيخ محمّـد 

ابن الشـيخ طاهر السـماويّ، تاريخ نسـخها سـنة )1342ه(، نسخها من نسخة 

مكتبـة المتحـف العراقـيّ ذات الرقـم )1242(، وهـي النسـخة -ذاتهـا- التـي 

وقـف عليهـا الشـيخ آقا بـزرك الطهرانـيّ في خِزانـة آل السـيّد عيسـى العطاّر))).

وممّـا تقـدّم نجـد أن نسـخة المحقّـق التـي اعتمدهـا فـي تحقيـق الديوان هـي آخر 

نسـخة تمّ استنسـاخها عن النسـخة الأصل، من دون الرجوع إلى النسـخ الأقدم الموجودة 

التـي ذكرهـا المحقّـق نقلاً عن الشـيخ السـماويّ في إحـدى مكتبات بغـداد الكبرى.

لـم يذكـر المحقّـق وصفـاً دقيقـاً لمخطوطـة الديـوان، إذ خلـت مقدّمتـه مـن أيّ  	.3

وصـفٍ مـاديّ لهـا، وبهذا خالف المحقّـق أهمّ قواعد التحقيـق العلميّ في وصف 

الديوان. مخطوطـة 

التـي اعتمـد عليهـا المحقّـق  الديـوان  الباحـث وصـف مخطوطـة  وهنـا يثبـت 

المحمـوديّ؛ إذ بلـغ قيـاس طول المخطوطة وعرضها )12 × 22 سـم(، ومسـطرتها 

))) ديوان أبي طالب بن عبد المطلب تحقيق: الشيخ محمّد حسن آل ياسين: 42.

))) ينظر ديوان أبي طالب بن عبد المطلب تحقيق: الشيخ محمّد حسن آل ياسين: 43.

بن عبد  أبي طالب  ديوان  الطهرانيّ: 14/ 195،  بزرك  آقا  الشيعة:  تصانيف  إلى  الذريعة  ))) ينظر: 

المطلب تحقيق: الشيخ محمّد حسن آل ياسين: 43 – 44.



469 د . بسّام عليّ حسين العميريّ 

جـاءت فـي )15( سـطراً، وعـدد أوراقها الـذي بلـغ )23( ورقة، ونـوع خطها الذي 

كُتبـت فيـه؛ وهـو خـطّ النسـخ، والمخطوطـة تنقـص من الآخـر بمقـدارٍ قليل.

لـم يشُـر المحقّق إلى مكان نسـخ المخطوطة وتاريخها التـي اعتمدها في تحقيق  	.4

الديـوان، علمـاً أنّ مـكان النسـخ وتاريخـه جاء مثبّتـاً في آخر نسـخة المخطوطة، 

حيـث جـاء فـي آخرها <كَتـَبَ على نسـخةٍ كُتبتْ على هـذه النسـخة، الفقيرُ إلى 

اللـه محمّـد بـن الشـيخ طاهـر السـماويّ، فـي النجـف، غـرَّة شـعبان سـنة ألـف 

وثلاثمائـة واثنتيـن وأربعيـن مـن الهجرة، حامـداً مصلِّياً مسـلِّماً مسـتغفراً منيباً>))).

لـم يثُبـت المحقّـق صـورةً للصفحـة الأولـى والأخيـرة مـن مخطوطـة ديـوان أبـي  	.5

طالـب، وهـذا الأمـر يعُـدُّ مـن أساسـيات قواعـد التحقيـق العلمـيّ.

وهنـا لا بـدّ أن نثُبـت الصورة الأولى والأخيرة من مخطوطـة الديوان، لكي نؤكّد صحة 

مـا تـمّ التوصّـل إليـه في هـذه القـراءة النقديةّ عـن عنـوان المخطوطة، ووصفهـا، وبيان 

مـكان النسـخ وتاريخه، ممّـا يتوافق مع قواعد التحقيـق العلميّ.

ثانيًا: البنية الداخليّة للديوان:

أ‌- تقسيـم النصـوص الشّعـريّة:

لم يشُـر المحقّق في تقسـيم النصوص الشّـعريةّ إلى منهجٍ علميّ محدّد؛ إذ لم يذكر 

فـي مقدّمتـه منهجَـهُ فـي تحريـر النـصّ الشـعريّ، أو تصويبـه، وإخراجه أقرب مـا يكون 

إلـى أصـل مؤلفّه، وفي ذلك أشُـير إلـى أهمّ مخالفات التحقيق غير المنهجيّة في تقسـيم 

نصوص الديوان الشّـعريةّ؛ وهي: 

لـم يحُـدّد المحقّـق العـدد الكلـّيّ للنصـوص الشّـعريةّ التـي حقّقهـا وأثبتهـا فـي  	.1

صفحـات الديـوان، ممّـا يضطـر الباحـث المختصّ، وغيـر المختصّ إلـى جرد عدد 

النصـوص الشّـعريةّ بنفسـه، وبهـذا خالـف المحقّق أصـول المنهج العلمـيّ الذي 

.ينظر صورة النصّ المخطوط في آخر النسخة الأخيرة لديوان أبي طالب (((
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يؤكّـد علـى اختصـار الجهـد والوقت فـي البحث، وبعـد أن قمنـا بإحصائها وجدنا 

أنّ عـدد نصـوص الديـوان الشّـعريةّ بلغـت )436( بيتاً.

خال منهـج المحقّـق مـن ترقيـم كلّ قصيـدةٍ أو مقطوعـة فـي الديـوان، وكذلـك  	.2

مـن ترقيـم الأبيات الشّـعريةّ؛ لكي يسـهل الرجوع إليهـا في التعليـق، والتخريج، 

أنّ المحقّـق عمـل مسـتدركاً علـى الديـوان بعنـوان: )منيـة  والاسـتدراك، علمـاً 

الطالـب فـي مسـتدرك ديوان سـيّد الأباطـح())) من دون الإشـارة إلـى القصائد 

أو المقطوعـات التـي اسـتدرك عليهـا فـي الديـوان المحقّـق؛ والسـبب فـي ذلـك 

يرجـع إلـى عـدم الترقيم.

لـم يلتـزم المحقّـق في ترتيب نصوص الديوان الشّـعريةّ ترتيباً موحّداً، سـواء أكان  	.3

ترتيبـاً ألفبائيـاً أم ترتيبـاً أبجديـاً، إذ يحقّـق الترتيـب الموحّـد للنصـوص الشّـعريةّ 

الرجـوع إلـى القصيدة أو المقطوعة بسـهولة ويسـر.

لم يشَـكَّلَ المحقّق نصوص الديوان، ولم يثُبت أنواع البحور الشّـعريةّ في مقدّمة  	.4

المقطوعات والقصائد. 

ب- التخريجات: 

جاءت التخريجات في ديوان أبي طالب متداخلة في هامش واحد منها:

ـق لبيان معاني المفـردات الغامضة  عمـل المحقّـق تخريجاً فـي متن النصّ المحقَّ 	.1

التـي بيّنهـا أبـو هفّـان المِهْزمَـيّ في جمعـه للديوان، بعـد أن أضاف إليها قوسـي 

التنصيـص وجـاءت مصـدّرةُ بعبارة: ]قـال أبو هفّـان: يقال:[))).

أضـاف المحقّـق تخريجـاً آخـر فـي الهامـش لمعانـي المفـردات الغامضـة التـي  	.2

أوجدهـا فـي النصوص الشّـعريةّ؛ مثال ذلك بيان مفـردة: )النهنه( التي وردت في 

الشـعريّ:  البيت 

))) ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 99 – 152.

))) ينظر: ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 21.
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ــة ــس بشرك ــرأي لي ــيّ إنّ ال ــلخلي ــد الأمــور التلات ــه عن ولا نهن

ورد تخريـج فـي هامـش رقـم )2(: <النهنـة: الثـوب الرقيـق النسـج، ويريـد بـه هنـا 

الشـفاف>)))، ويمتـدّ ذلـك فـي تخريجات الديـوان جميعها، وقد جـاءت من دون 

الإشـارة إلـى مصـدر أو مرجـع اعتمـد عليـه المحقّـق في بيـان غموضها.

التخريـج الثالـث جـاء فـي شـرح حـوادث ومناسـبات بعـض مقطوعـات الديـوان  	.3

وقصائـده؛ فمنهـا مـا اكتفـى بشـرحه في سـطور عـدّة)))، ومنها ما امتـدّ إلى عددٍ 

مـن الصفحـات)))، وهـذا المنهـج مخالـف لقواعـد التحقيـق العلميّ. 

التخريـج الرابـع لاختالف روايـة النصـوص الشّـعريةّ؛ مثـال على ذلك مـا جاء في  	.4

هامـش رقـم )2(، ورد التخريـج: < )2( ويـروى: أطاعـا أبيّـاً وابـن عبـد يغوثهـم.. 

إلـخ>))) جـاء عـن اختالف روايـة البيت الشـعريّ:

قائـلأطـاعا بنـا الغاويـن في كّل وجهـةٍ مقالـة  فينـا  يرقبـا  ولـم 

وعنـد ملاحظـة تخريـج اختالف رواية البيت الشـعريّ نجـد أنّ المحقّق لم يشُـر إلى 

المصـدر أو المرجـع الـذي نقـل منـه الاختالف فـي روايتـه، ويمتـدّ ذلـك إلـى صفحـات 

جميعها))). الديـوان 

وعـن طريـق ملاحظـة هـذه التخريجات أجـد أنّ المحقّق لم يتبّع منهجيّـة علميّة في 

تقسـيم تخريجـات الديـوان الشـعريّ؛ إذ إنـّه حصـرَ هـذه التخريجات في هامـشٍ واحد، 

هـذا مـن جانـب، ومـن جانـبٍ آخـر لـم يخصّـص هامشـاً منفصالً لـكلّ نـوعٍ مـن أنـواع 

التخريجـات يسـهل مراجعتـه بيـن المتـن المحقَّـق، والهامـش المختصّ به.

))) ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 21.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: هامش رقم 1: 21، وهامش رقم 5: 26، وهامش رقم 1: 41، 

وهامش رقم 1: 43 وغيرها. 

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: هامش رقم 8: 26 – 32، وهامش رقم 10: 38 – 40.

))) ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 32.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 21 – 96.
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ج- تراجم الأعلام:

نصّـت قواعـد التحقيـق العلمـيّ على وجوب ترجمـة الأعلام غير المعروفيـن التي ترد 

فـي المتـن المخطوط، ويفُـرد لها المحقّق هامشـاً خاصّاً بها.

ورد فـي ديـوان أبـي طالب عدد من الأعلام غير المعروفيـن بلغ عددهم )32(، لم 

يتبّـع المحقّـق في ترجمتهم منهجاً محدّدا؛ً إذ جاءت على الشـكل الآتي: 

ترجـم المحقّـق )16( علمـاً، ووردت تلـك الترجمات بأسـلوب مختصـر لم يتجاوز  	.1

بعضهـا السـطر الواحـد؛ مثال على ذلك ترجمة: )قيس بـن عاقل(، وردت ترجمته 

فـي هامـش رقـم )1(: <قيـس بـن عاقل من قدمـاء رجال قريش، وكانـت أم جمح 

أمتـه>)))، وأورد المحقّـق سـتّ عشـرة ترجمـةً مـن دون ذكر المصـدر أو المرجع 

الـذي اعتمـد عليه في هـذه الترجمات.

انفـرد فـي ذكـر ثلاثـة مصـادر فـي ترجمـة علـمٍ واحد فقـط؛ وهـو: )أبـو ملحم(  	.2

التـي وردت فـي الهامـش رقـم )1(: جـاء المصـدر الأول بقولـه: <قـال المرزبانـيّ 

فـي معجـم الشـعراء ج 2 ص 428 أبـو ملحـم الراويـة التميمـيّ السـعديّ اسـمه 

محمّـد بـن هاشـم...>)))، والمصـدر الثاني في قولـه: <وذكره أيضاً ابـن النديم في 

الفهرسـت ص 69، وقـال: إنـّه وُلـد فـي السـنة التـي حـجّ فيهـا المنصـور، وتوُفيّ 

سـنة 248 ه>)))، والمصـدر الثالـث فـي قوله: <وذكـر المبردّ في الكامل شـيئاً من 

شعره>))).

ترك المحقّق )15( علماً دون ترجمة، وهم حسب مكان ورودهم في الديوان:  	.3

خالد بن حرب))). أ.	

))) ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 35.

))) ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 61.

))) ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 61.

))) ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 61.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 21.
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ب. أسيد ابن أبي العاص بن أمية))).

ت. شيبة بن عبد الدار))).

ث. خالد بن صفوان))).

ج.	 عمرو بن أسد بن عبد العزىّ))).

ح.	 عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس))) .

خ.	 لؤي بن غالب))).

سهيل بن بيضاء الأنصاريّ))). د.	

الأسود بن عبد العزىّ))). ذ.	

ر.	 أبو عمارة الفاكه بن المغيرة))). 

ز.	 أم معبد الجهنميّ)1)). 

س. ابن عائشة)1)).

ش. عبد الكريم الباهليّ)1)).

ص. أبو أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم)1)).

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 27.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 32.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 32.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 32.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 35.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 45.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 46.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 47.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 57.

)1)) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 75.

)1)) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 95.

)1)) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 94.

)1)) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 95.
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ض. أبو الحسن بن عليّ محمّد الكربنيّ))).

وممّـا تقـدّم نجـد أنّ المحقّـق لـم يحـدّد منهجـاً يتوافق مـع قواعد التحقيـق العلميّ 

فـي ترجمـة الأعالم التـي وردت فـي متن الديـوان؛ فنجده بيـن ترجمة لعـددٍ من الأعلام 

وعدمهـا، وبيـن عـدم ذكـر المصـادر والمراجـع لعـددٍ منهـا، وبين ذكـر ثلاثة مصـادر في 

ترجمـة مفردة.

د- الفهـارس الفنيّة، وقائمة المصادر والمراجع:

تؤكّـد قواعـد المنهـج العلمـيّ أن تتواجـد فـي نهاية كلّ عمـلٍ من الأعمـال المحقّقة، 

وتحديـداً الدواويـن الشّـعريةّ مجموعـةٌ مـن أنـواع الفهارس الفنيّـة التي تشـمل ما يوجد 

فـي مادّة النصوص الشّـعريةّ؛ من فهـرس لعناوين القصائد، والأمكان، والقوافي، وأسـماء 

الشـعراء، والأعلام التـي وردت في المتـن المخطوط.

وفـي ديـوان أبي طالـب وأهمّيته كمادة شـعريةّ، وتاريخيّة، وسـيريةّ اختصّت 

بشـخص الرسـول الكريـم محمّـد، كان مـن المؤمّـل أن يحتـوي منهـج المحقّـق علـى 

مجموعـة مـن أنـواع الفهـارس الفنيّـة التـي تنسـجم مـع حجـم المـادة الشّـعريةّ، إلّ أنّ 

الديـوان لـم يذكـر فيه المحقّـق إلّ فهرسـاً واحداً هو )فهـرس الكتاب()))، وخال من أنواع 

الفهـارس الأخرى.

أمّـا قائمـة المصـادر والمراجـع فهي غيـر موجودة فـي ديوان أبـي طالب على 

الرغـم مـن عـدد المصـادر والمراجـع التـي اعتمـد عليهـا المحقّـق فـي تحقيـق الديوان، 

والاسـتدراك عليه.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 96.

))) ينظر ديوان شَيخ الأباطِح أبي طالب: 165 – 166.
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نتائج البحث

لـم يعتمـد محقّـق الديـوان فـي تحقيقـة القواعـد المنهجيّـة العلميّـة المتبعـة فـي 

تحقيـق المخطوطـات، بـل خالـف تطبيـق أهـمّ تلـك القواعـد المنهجيّـة، فظهـرت عدّة 

مخالفـاتٍ منهجيّـة وعلميّـة وهـي:

جـاءت ترجمـة جامع الديوان دون أن يعتمـد المحقّق في ترتيب مصادر ترجمتها  	.1

التسلسـل الزمنيّ من حيث المصـدر الأقدم فالأقدم.

لـم تتضمّـن ترجمـة جامـع الديوان فـي صفحاتها الأربـع عناوين فرعيـة؛ كعنوان  	.2

ولادة المترجَـم لـه، أو وفاتـه، أو أسـاتذته، أو تلامذتـه، أو رواتـه، أو مؤلفّاتـه.

لـم يركّـز المحقّـق علـى منهـج موحّد في إثبـات معلومـات المصادر التـي اعتمد  	.3

عليهـا فـي ترجمـة جامـع الديـوان؛ فتنـوع بين ذكـر بعـض معلوماتها الأساسـية، 

وبيـن عـدم ذكرها.

لـم يجمـع المحقّـق أكبـر عـددٍ مسـتطاع مـن نسُـخ الديوان؛ مـن أجـل أن يقابل  	.4

بعضهـا علـى بعـض مقابلـة دقيقـة، ويتخّـذ أقدمهـا أصالً قبـل الشـروع فـي التحقيق.

5.	 لـم يثُبـت المحقّـق عنـوان الديـوان الأصلـيّ الـذي ورد فـي نسـخة المخطـوط 

.)أبـي طالـب )ديـوان  بعنـوان: 

أهمـل المحقّـق فـي مقدّمتـه وصـف مخطوطـة الديوان التـي اعتمد عليهـا، ولم  	.6

يشُـر إلى مكان وتاريخ نسـخها، علماً أنّ مكان وتاريخ نسـخها جاء مثبّتاً في آخر 

نسـخة المخطوطـة التي اعتمدها فـي التحقيق.

لـم يضـع المحقّـق صـورةً للصفحـة الأولـى أو الأخيـرة مـن مخطوطـة ديـوان أبـي  	.7

طالـب، وهـذا الأمـر يعُـدُّ مـن أساسـيات قواعـد التحقيـق العلمـي.

جـاءت نصـوص الديوان الشّـعريةّ خالية من إثبات عددها الكلـّيّ، وخلت الأبيات  	.8

مـن الترقيـم والضبط والتشـكيل؛ بل خلت أيضـاً من إثبات بحورها الشّـعريةّ.
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صورة أول نسخة 
الديوان وآخرها

لـم يتبّـع المحقّـق منهجيّـة علميّـة فـي تقسـيم تخريجـات الديـوان الشـعريّ؛ إذ  	.9

إنّ حصـر هـذه التخريجـات فـي هامـشٍ واحـد مـن جانـب، ومن جانـب آخر لم 

يخُصّـص هامشـاً منفصالً لـكلّ نـوعٍ من أنـواع التخريجـات ليسـهل مراجعته بين 

المتـن المحقَّـق، والهامـش المختـصّ به.

10.	 لـم يحـدّد المحقّـق منهجـاً يتوافـق مـع قواعـد التحقيـق العلمـيّ فـي ترجمـة 

الأعالم التـي وردت فـي متـن الديـوان؛ فنجـده بيـن ترجمـة لعـددٍ مـن الأعالم 

وعدمهـا، وبيـن عـدم ذكر المصـادر والمراجع لعددٍ منها، وبيـن ذكر ثلاثة مصادر 

فـي ترجمـة مفردة.

أثقل المحقّق هوامش الديوان في ذكر مناسبات بعض المقطوعات والقصائد. 	.11

خال منهـج المحقّـق مـن إثبـات أنـواع الفهـارس الفنيّـة التـي يجـب أن تتوافق  	.12

مـع حجـم المـادة الشّـعريةّ للديـوان، وخال الديـوان مـن وجـود قائمـة المصادر 

والمراجـع التـي اعتمدهـا المحقّـق فـي التحقيـق. 
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)صورة الصفحة الأولى من مخطوطة )ديوان أبي طالب
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الملخّص

تعـود أسـرة اللويميّ القابعة في مدينة سـيراجان الإيرانيّة – وقـد تركت بصمةً علميّة 

كبيـرة فيهـا - إلـى قريـة البطاليّـة الأحسـائيّة، وبـدأت انطلاقتهـا بعـد سـنة )1210هــ(، 

بهجرة عَلمَ الأسـرة الأبرز الشـيخ عبد المحسـن بن محمّد اللويميّ )ت 1244هـ( إلى بلاد 

فـارس، الـذي اختـار قرية )سـعيد آبـاد( التابعة لمدينـة سـيرجان الإيرانيّة مركـزاً وموطنًا 

لهـذه الأسـرة، وفيهـا اسـتطاع أن يشُـيّد خِزانتـه العلميّـة التـي امتـازت بالتنـوّع العلمـيّ 

والمعرفـيّ، وتمتـدّ بعطائهـا الزاخـر إلـى أكثـر من قرنين مـن الزمن.

وقـد اعتنـى بتوسـعتها أبناء الأسـرة من الأعلام عبر شـراء الكتب ونسـخها، إضافة إلى 

مـا وُضِـع فيهـا من مصنّفـات الأسـرة، وعلى رأسـهم العلّمة الفقيه الشـيخ عبد المحسـن 

اللويمـيّ، وتعـدّ هـذه الخِزانـة المصـدر الوحيد لمعظـم مصنّفاتـه، وتكمـن أهمّيّة هذه 

الخِزانـة أيضًا بكونها أحد أهمّ مصادر دراسـة تاريخ أسـرة اللويمـيّ العلميّة ومعرفته، بما 

ضمّتـه مـن قيـود تملكّ لأعلامهـا، إضافة إلى نفاسـتها وتفردّها بالعديد مـن المخطوطات 

النـادرة، وقـد حاولـت خلال هـذا البحث التعريف بمـا وصلنا من مقتنيات هـذه الخزانة 

ومـا ضمّته مـن تقييدات.
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Abstract

The Luwaymi family, which is located in the Iranian city of Sirjan – 
in which they left a large scientific imprint in - are originally from the 
village of Al-Bataliyah Al-Ahsa’i. The family’s emigration to Persian 
lands started with their most prominent scholar, Sheikh Abdul 
Mohsen bin Muhammad Al- Luwaymi (d. 1244 AH). He chose the 
village of Saeed Abad affiliated to the Iranian city of Sirjan as a center 
and home for this family. In the village he was able to build his library, 
which was characterized with its diversity in sciences and knowledges, 
and extended its rich giving to more than two centuries of time.

The family members of the family took care of its expansion by 
buying and copying books, in addition to the family books that were 
placed therein, led by the scholar and jurist Sheikh Abdul Mohsen 
Al- Luwaymi. This library is the only source for most of Al-Luwaymi’s 
works. Also, the importance of this library is illustrated in it being one 
of the most important sources for studying the history and knowledge 
of the Luwaymi Kin. This is in addition to its value and uniqueness as 
many rare manuscripts are kept in it. This research studies what were 
obtained from the library and its history.
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
المقدّمة

زخـرت الخزائـن العلميّـة الأسـرية بالكثير مـن النفائـس والكتب القيمّـة التي حملت 

فـي طيّاتهـا تاريـخ مالكيها من خالل أختامهم وبعـض ذكرياتهم، والوسـائل والطرق التي 

تـمّ عـن طريقهـا بناء المكتبـة وتشـييدها وإعمارها بالكتب، فـكان بعضها بالنسـخ وآخر 

بالشـراء، وشـطرٌ منهـا بالاسـتكتاب، وغيرهـا مـن السـبل التـي أسـهمت بمـرور الأيام في 

تجميـع هذا الإرث الأسـري.

وهكـذا شُـيّدت المكاتـب والخزائـن الخاصّـة داخـل الأسـر العلميّـة بعمليـة تراكميّـة 

جياًل بعـد جيـل، فأخذت نحـوًا متنوعًا من حيث المحتـوى والمادة لمحاولة أبناء الأسـرة 

مـن الأجيـال اللّحقة إكمال النقص وسـدّ الخلـّة والفجوة العلميّة الموجـودة في الخِزانة، 

ومـع مـرور الأيـام تأخـذ المكتبـة مكانـةُ وبـروزاً وتنوّعًـا كبيـراً لتصبـح أرثـًا علميـًا كبيراً، 

وللحفـاظ علـى هـذا الإرث العلمـيّ ووحـدة الخِزانـة وعـدم تشـتتّها وتفرقّهـا بيـن الورثة 

عمـدت العديـد مـن الأسـر إلـى إيقـاف الكتـب ومنع التصـرفّ فيها ببيـعٍ أو هبـةٍ وغيره.

وهـي مسـألة نجحـت لمدّة من الزمـن عند بعض العوائلِ وأخفقـت عند أخرى، بينما 

اسـتمرت وحافظـت علـى وجود الخِزانـة العلميّة لـدى البعض الآخر، خاصّـة إذا حافظت 

علـى السلسـلة العلميّـة بيـن أبنائها، وغرسـت فيهم روح العلـم والتعلمّ، لتكـون المكتبة 

الغـذاء والـزاد الفكريّ لهم جياًل بعد جيل.

وأسـرة اللويمـيّ مـن العوائـل الأحسـائيّة التـي اشـتعلت جذوتهـا ونشـطت حركتهـا 

العلميّـة فـي بلدة البطاليّة من الأحسـاء على يد أعلام الأسـرة خلال حقـب زمنية متعاقبة 

مـن القرنيـن العاشـر والحـادي عشـر، إلّ أنّ انطلاقتهـا الحقيقيـة كانـت علـى يـد العلّمة 

الفقيـه الشـيخ عبـد المحسـن بـن الشـيخ محمّـد اللويمـيّ خالل القـرن الثانـي عشـر، 

ثـم انتقلـت بنشـاطها خالل العقـود الأولـى مـن القـرن الثالث عشـر لتسـتقر فـي مدينة 
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)سـيرجان(، التابعـة لمحافظـة كرمـان التـي انتقـل إليها الشـيخ بثقلـه الأسـريّ والعلميّ، 

ليبـدأ مرحلـة علميـة جديـدة مـن حياته.

وخالل قرنيـن مـن الزمـن أسـهمت العائلـة فـي إنشـاء مكتبـة وخِزانـة علميـة كبيرة 

تناقلهـا الأبنـاء عـن الآباء، ضمّـت أرث هذه الأسـرة العلميّ والفكريّ، سـواء من مصنّفات 

أو كتـب تـمّ اقتناؤهـا علـى مـدى قرنين من الزمـن، والتي سـتكون محور بحثنـا في هذا 

المقـال، ضمـن مجموعة مـن النقاط.

منهجية البحث: 

سـنحاول هنـا اسـتعراض معالـم هـذه الخِزانـة العلميّـة بمـا تحملـه مـن ثقـل علميّ 

ومعرفـيّ مـن خالل الآتي: 

س.  1- التعريف الموجز بحياة المؤسِّ

2- أعلام الخزانة.

3- أهمية الخِزانة وسماتها. 

4- مصادر تكوين الخِزانة.

5- خِزانة آل اللويميّ.

6- مصير الخِزانة ونهايتها.
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1- التعريف الموجز بحياة المؤسّس: 

الشيخ عبد المحسن بن محمّد اللويميّ )ت. 1244هـ(: 

الشـيخ عبـد المحسـن ابـن الشـيخ محمّـد ابن الشـيخ مبارك بـن ناصر بـن محمّد بن 

ناصـر بـن حسـين اللويمـيّ الأحسـائيّ البلاديّ، وهـو يعود بنسـبه إلى )بنـي لام( القبيلة 

العربية الشـهيرة.

وُلـد فـي قريـة البطالية، وسـط بيئـة علمية غرسـت فيه حـبّ العلم والتعلـّم، ودرس 

المقدمـات عنـد والـده وأعمامـه الذيـن هـم جميعًـا مـن العلمـاء، وبعـد ذلـك ولأجـل 

الاسـتمرار فـي التحصيـل هاجر إلى النجف الأشـرف، واسـتطاع في ظلّ سـعيه ومطالعاته 

الواسـعة فـي العلـوم الإسالمية إن يصل إلـى مقـام المرجعية.

وصفـه الشـيخ محمّـد ابـن الشـيخ حسـين آل أبـي خمسـين )ت 1316هـ( فـي كتابه 

)منار العباد في شـرح الإرشـاد( بعدة ألقاب، فتارة يقول <الفاضل الهجريّ>))) أو <ومنهم 

الفاضـل اللويمـيّ>)))، أو، <والفاضل الهجريّ اللويمـيّ>)))، أو يقول <والعلّمة الهجريّ>)))، 

وقـد يجتمـع هـو والخطيّّ فيقـول <والمحقّق الهجـريّ والخطـّيّ>)))، أو <والحبـر الهجريّ 

والعلّمـة الخطـّيّ>)))، هذه الألقاب العلميّة التي سـطرّها الشـيخ البوخمسـين تبيّن مدى 

مكانة الشـيخ اللويميّ عند الشـيخ البوخمسـين .

قـال فـي حقّه صاحب )أنوار البدرين( الشـيخ عليّ البالديّ: <الفاضل المحقّق الكامل 

الشـيخ عبـد المحسـن بن محمّـد بن مبـارك اللويميّ الأحسـائيّ من العلمـاء الأعلام ذوي 

))) منار العباد: الشيخ محمّد ابن حسين آل أبي خمسين: نسخة خطيّّة: 161 .

))) منار العباد: 135، 225 .

))) منار العباد: 136 .

))) منار العباد: 230 .

))) منار العباد: 109 .

))) منار العباد: 205 .



خِزَانة آلِ ال492 قسم الأوللاويميّ/ ل

النقـض والإبـرام له جملة مـن المصنّفات> ))).

وقال في شـأنه الشـيخ حسـين بن الشـيخ عليّ البلاديّ في هامش كتاب والده )أنوار 

.((( <الشـيخ المتقن الشـيخ عبد المحسن> :)البدرين

أمـا ناسـخ ديوانـه فـي منطقـة سـيرجان فقـال مشـيراً إلـى فضلـه: <هـذه المجموعة 

المنظومـة من القصائـد والنواحي والنواعي من مصنّفات المرحـوم المغفور العلّم الفهّام 

مجتهـد العصـر والزمـان حجّـة الإسالم والمسـلمين مـروّج شـريعة نبيـه و رسـوله خاتـم 

النبييـن والمرسـلين فـی مـدح الأئمـة الطيبيـن الطاهريـن صلـوات اللـه عليهـم أجمعين 

خاصـة>))) .

أساتذته و مشايخه: 

تتلمـذ الشـيخ عبد المحسـن على عدد مـن العلماء في الأحسـاء وخارجها، وقد تمّت 

إجازتـه مـن فطاحـل الفقهـاء في عصره، أما عن دراسـته في الأحسـاء فكانت على يد: 

1- والده الشيخ محمّد بن الشيخ مبارك اللويميّ ))).

2- الشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ حسـن بـن محمّـد بن علـيّ بن خلـف بـن إبراهيم بن 

ضيـف اللـه البحرانـيّ الحويصـيّ الدمسـتانيّ، وهـو أول مـن أجـازه، وقـد اجتمع 

معـه فـي رجوعـه من مكـة المشـرفة بغـرةّ محرم الحـرام سـنة 1205هـ .

3- الشـيخ حسـين ابـن الشـيخ محمّد آل عصفـور البحرانـيّ )ت 1216هــ( وقد أجاز 

الشـيخ عبـد المحسـن اللويمـيّ ضُحـى يـوم الرابـع والعِشـرين مِـن شـهر رجـب 

الأصـب سـنة 1209 ))).

))) أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين: عليّ البلادي: 409- 410 .

))) أنوار البدرين: 410.

))) ديوان الشيخ عبد المحسن اللويمي، نسخة خطية: 2.

))) جامع الأصول عن أهل الوصول: عبد المحسن اللويميّ: 1/ 25 .

))) لؤلؤة البحرين، ع6، السنة3، 1439هـ/ 1208م، إجازات فقيه أهل البيت العلمّة المحدّث الشيخ 

حسين بن محمّد بن أحمد آل عصفور )1147-1216هـ(، تحقيق الشيخ إسماعيل الكلداريّ: 272.
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4- السـيّد الميـرزا محمّـد مهـدي الموسـويّ الشهرسـتانيّ )ت 1216هــ(، وقـد أجازه 

بالروايـة بحـقّ روايتـه عـن الشـيخ يوسـف صاحـب الحدائـق، وتاريـخ الإجـازة 

1209هـ.

5- الشيخ محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن عيثان الأحسائيّ.

6- الشـهيد الثالـث - المجـاور بالمشـهد الرضـويّ - الميـرزا محمّـد مهـدي الحسـينيّ 

الموسـويّ الإصفهانـيّ .

7- الشـيخ جعفـر الصادق]الشـيخ جعفر كاشـف الغطاء[، - المجـاور بالنجف - بحقّ 

روايتـه عن السـيّد محمّد مهـدي الطباطبائيّ بحر العلـوم )1212هـ(.

8- الملّ محمّد عليّ ابن الآقا محمّد باقر البهبهانيّ الساكن بـ )كرمنشاه( .

هجرته إلى سيرجان: 

فـي حـدود سـنة 1210هــ.، هاجـر إلـى سـيرجان الإيرانيّـة، وكان معـه أخوه الشـيخ 

عيسـى وزوجتـه وابنتـه النجيبـة فاطمـة، وابنـه الشـيخ علـي، وابـن أختـه الحـاج السـيّد 

حسـين، وجمـع آخـر مـن المرافقيـن، ومـن جملتهـم بعض السـادة.

وعـن هـذه الحقبـة المهمّـة مـن حيـاة الشـيخ اللويميّ يقـول المؤرّخ السـيّد هاشـم 

الشـخص فـي )أعالم هجر(: 

<وفـي )سـيرجان( بنى مسـجدًا، وأسـس مدرسـة علميـة، وكان هناك أسـتاذًا مدرسًـا، 
كمـا كان فـي )سـيرجان( وأطرافها زعيمًا مرشـدًا وعالمًـا مبجّلً محترمًا حتـى وفاته، وكان 

ممـن صحـب المترجـم لـه في إيران واسـتفاد من علمـه العلّمـة الجليل الشـيخ علي بن 

الشـيخ محمّد آل رمضان الأحسـائيّ المقتول شـهيدًا سـنة 1266هـ>))).

وفاته: 

دنـت منـه المنيّـة فـي )سـعيدآباد( من قـرى مدينـة )سـيرجان( ـ التابعة لــ )كرمان( 

))) أعلام هجر: 272/2 .
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حدود سـنة 1244هـ )))، وقبره في )سـيرجان( لا يزال إلى اليوم مشـيدًا عامراً يزوره أهل 

البلـدة ويتبركـون به، وبجنبـه قبور بعـض أولاده وأحفاده))) .

مؤلّفاته: 

1- الإجـازة الكبيـرة: كتبهـا لسـتة مـن العلمـاء حين نزلوا عنـده في إيران وهـم: ولده 

الشـيخ عليّ، والشـيخ عليّ ابن الشـيخ مبارك آل حميدان، والشيخ سليمان آل عبد 

الجبار،والشـيخ أحمـد بـن مـال اللـه الصفّار، والشـيخ محمّد بن مشـاري الجفريّ، 

والشـيخ عبد الحسـين بن ناصر الأحسـائيّ القاريّ، وذكر فيها مشايخه في الرواية، 

كمـا ذكـر جملة مـن مصنّفاته، ثمّ ختمها بأربعين حديثاً شـرحها شـرحًا وافيًا .

2- بداية الهداية في علم التجويد))).

3- التحفة الفاخرة في ذكر مصائب العترة الطاهرة، فرغ منه سنة 1218هـ ))). 

4- شرح الآجرمية في علم النحو ))).

5- شرح العوامل الجرجانية في علم النحو)))، 

6- شرح العوامل المائة: للمولى محسن بن محمّد طاهر القزوينيّ ))).

7- كفاية الطلاب المودعة بدائع علم الإعراب: نظمًا وشرحًا))) .

. (((8- وفاة الإمام الحسن

))) ذكر في أعلام هجر أنّ وفاته سنة 1245هـ، والصحيح ما أثبتناه.

))) أعلام هجر: 274/2.

))) أنوار البدرين: 410.

))) أعلام هجر: 278/2 .

))) أنوار البدرين: 410.

))) أعلام هجر: 278/2 .

))) أعلام هجر: 278/2 .

))) أنوار البدرين: 410.

))) أعلام هجر: 278/2 .
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. (((9- وفاة الإمام الكاظم

. (((10- وفاة النبيّ يحيى

11- جامع الأصول عن أهل الوصول فرغ منه وقت الزوال يوم 24 رجب 1240هـ))): 

والنسـخة بخـطّ الشـيخ أحمـد بـن محمّد بن مـال اللـه الصفار الأحسـائيّ،كتب 

فـي خاتمتهـا <فرغـت من نسـخ هذه النسـخة علـى النسـخة الأصـل، زوال يوم 

الجمعـة 27 رجـب 1240هـ>))).

12- 13 -رسالتان في معرفة أحوال الرجال من الرواة الذين لم يعُرف لهم حال))).

14- الرسـالة الصغـرى فـي الصالة ))): فـرغ مـن تصنيفهـا في اليـوم الثاني من شـهر 

رمضـان 1225 هـ))) .

15- الرسالة الوسطى في الصلاة ))).

16- الرسالة الكبرى في الصلاة ))) 

17- مشكاة الأنوار في فقه الصلاة عن الأئمة الأطهار: قد تمّ الفراغ منه سنة 1206هـ)1)).

18- النهـج القويـم والصراط المسـتقيم: موسـوعة فقهيـة كبيرة، قال عنهـا المصنّف 

فـي )الإجـازة الكبيـرة(: <النهـج القويـم والصـراط المسـتقيم أسـأل اللـه تعالـى 

))) أنوار البدرين: 410.

))) أنوار البدرين: 410.

))) أنوار البدرين،: 410.

))) جامع الأصول عن أهل الوصول: 606/2، أعلام هجر: 277/2.

))) أنوار البدرين: 410.

))) أنوار البدرين: 410.

))) فهرس مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي النجفي: 15/ 306 .

))) أنوار البدرين: 410.

))) أنوار البدرين: 410.

)1)) أعلام هجر: 278/2.
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التوفيـق لإتمامهـا، فقـد بـرز منهـا فـي الأصوليـن مجلد، ومجلـد في الصالة>))).

2- أعلام الخِزانة: 

ضمّـت المكتبـة خالل مراحلهـا التاريخية عددًا من قيـود التملكّ لأعلام الأسـرة ابتداءً 

مـن زعيـم البيت اللويميّ الشـيخ عبد المحسـن إلى باقـي أفراد العائلة مـن ذريتّه، وهم 

أعالم سـاهموا فـي بنـاء الخِزانـة العلميّة أو وصـل إليهم بعضهـا بالوراثـة أو الانتقال بعد 

وفـاة أحـد آبائهـم لوجود وقفيّـة أو غيرها، نذكرهم علـى التوالي: 

1- الشيخ عبد المحسن بن محمّد اللويميّ الأحسائيّ السيرجانيّ )ت1244هـ(. 

وختمه مربع نقشه: )عبد المحسن يرجو إحسانه(. 

وله ختم مربع نقشه: )عبد المحسن بن محمّد(.

2- الشـيخ علـيّ بـن عبد المحسـن بن الشـيخ محمّد اللويميّ الأحسـائيّ السـيرجانيّ 

)حـدود 1180- بعد سـنة 1254هـ(: 

وُلـد الشـيخ علـيّ في الأحسـاء بقرية البطاليـة، لعله في مطلع العقـد الثامن من القرن 

الثاني عشـر حدود سـنة 1180هـ، وتتلمذ على يد والده الشـيخ عبد المحسن في الأحساء، 

أجـازه والـده مـع عدد من تلاميذه من الأحسـاء والقطيف بإجازة جـاء في نصّها))): 

<.. والولـد السـارّ البـارّ مهجة القلب، وقرة العين عليّ بن عبد المحسـن، أحسـن الله 
له الحـال بمحمّد وآله>.

كمـا أشـار الشـيخ علـيّ إلـى دراسـته علـى يـد والـده فـي رسـالة )أجوبـة المسـائل 

الأرجانيـة(: 

<وحيـث إن والـدي ممّـن أرأش جناحـي، وأوقد مصباحي، وزقنّي بالعلم مسـائي 
وصباحي>))).

))) أنوار البدرين: 410.

))) أعلام هجر: 578/2.

))) المجموع الخطيّّ: 296.
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مؤلّفاته: 

ترك الشيخ عليّ عددًا من المصنّفات عرفّنا ببعض منها))) وهي: 

1- الأربعـون حديثـًا فـي ذكـر فضائـل أميـر المؤمنيـن: فـرغ مـن تأليفـه فـي 4 ذي 

الحجـة 1223هــ .

2- منتخبات كلام أمير المؤمنين: فرغ من كتابته في 17 ربيع الأول سنة 1232هـ .

ختمـه بقولـه: <تـمّ الكتـاب بعون الملـك الوهّاب ضحى يوم الجمعة سـابع عشـر 

مـن شـهر ربيـع الأول فـي سـنة 1232، بقلـم الفقيـر علـيّ الشـيخ عبـد المحسـن 

الأحسـائيّ سـلمهما اللـه تعالى>.

3- فوائد سرجانية في أجوبة المسائل الأرجانية))).

4- ديوان شعر.

نقش خاتمه المربع: )عليّ بن عبد المحسن(.

3- الشـيخ عبد الله ابن الشـيخ عيسـى ابن الشـيخ محمّد ابن الشيخ مبارك اللويميّ 

الأحسائيّ السيرجانيّ )بعد سنة 1250هـ(.

4- الشـيخ حسـين ابن الشـيخ عليّ ابن الشـيخ عبد المحسـن ابن الشـيخ محمّد ابن 

الشـيخ مبارك محسني اللويميّ الأحسـائيّ السيرجانيّ )حدود1230-1299هـ(. 

وله ختم يختم به أشعاره نقشه: )عبدًا قال صهبا(.

5- الشـيخ محمّد عليّ ابن الشـيخ عليّ ابن الشـيخ عبد المحسن اللويميّ الأحسائيّ 

السيرجانيّ.

المخطوطات  اللويميّ عن طريق صور  عليّ  الشيخ  وتملكّات  ومنسوخات  مؤلفّات  على  ))) تعرفّنا 

وما يوجد في مكتبة ملي من مخطوطات للأسرة اللويميّة، والتي تفضّل علينا بها الدكتور العزيز 

الباحث محمّد كاظم رحمتي الذي له الفضل الكبير في معظم مضامين هذا المقال، إضافة إلى 

بعض الوثائق الأسرية وصور بعض صفحات المخطوطات التي تكرمّ علينا بها الشيخ الغالي عليّ 

ابن الشيخ محمّد اللويميّ الأحسائيّ.

))) أعلام هجر: 581/2.
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6- الشـيخ عبـد الحسـين ابـن الشـيخ محمّـد علـيّ ابن الشـيخ عليّ ابن الشـيخ عبد 

المحسـن اللويميّ الأحسـائيّ السـيرجانيّ )كان حيًا سـنة1292هـ(. 

وختمـه نقشـه: )ابـن محمّـد علـيّ عبـد الحسـين1292(، كمـا له ختم آخـر مربع 

نقشـه: )عبـد الحسـين بـن محمّد بـن علي(.

7- الشـيخ عبـد المحسـن ابـن الشـيخ عبـد الحسـين ابـن الشـيخ محمّـد علـيّ ابـن 

الشـيخ علـيّ ابـن الشـيخ عبـد المحسـن اللويمـيّ الأحسـائيّ السـيرجانيّ. 

وختـم ملكيتـة: )عبـد المحسـن بـن عبـد الحسـين(، وله ختـم آخر نقشـه: <عبد 

المحسـن محسـني>، كمـا لـه ختـم ثالث محتـواه: )إن اللـه يحب المحسـنين(.

8- الشـيخ أحمد ابن الشـيخ عبد الحسـين ابن الشـيخ محمّد عليّ ابن الشـيخ عليّ 

ابن الشـيخ عبد المحسـن الأحسـائيّ السـيرجانيّ )بعد سنة 1335هـ(. 

المعـروف بــ )ناظـم العلمـاء(، ونقـش خاتمـه: <نظـام العلمـاء1303>، ولـه ختم 

بيضـويّ نقشـه: )ناظـم العلمـاء1313(.

وختم آخر بيضويّ نقشه: <أحمد ناظم العلماء 1335>.

ولا يبعـد مسـاهمة باقـي أفـراد الأسـرة اللويميّـة مـن خالل أعلامهـا، ولكـن عدم 

معرفتنـا بالقيـود التـي رقموهـا علـى النسـخ المخطوطـة فـوت علينـا إسـهامهم فيها.

3- القيمة العلميّة للخِزانة: 

تبـرز القيمـة العلميّـة للخِزانـة اللويميّـة فـي سـيرجان التـي تعـدّ مـن أهـم الخزائـن 

الأحسـائية وأكثرهـا عراقـة عبـر عـدّة نقـاط: 

أولً: ضمّهـا عـددًا مـن نـوادر الكتـب العلميّـة فـي علـوم مختلفـة يعـود بعضهـا إلى 

القـرن التاسـع والعاشـر الهجرييـن، إضافـة إلـى وجـود بعـض المخطوطات يعد النسـخة 

الوحيـدة لهـا هي التـي ضمّتهـا هـذه الخِزانة.

ثانيًـا: التنـوّع المعرفـيّ للخِزانـة، فقد ضمّـت الخِزانة مجموعات مختلفـة من الكتب 

تحمـل آفاقاً متعـدّدة بين الحديث واللغة والتاريخ والعقائد والفلسـفة والتصوّف والأدب 
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وغيرهـا مـن الأبعـاد العلميّـة، ممّـا يعكس التنـوع الثقافيّ الذي شـغل أعلام هـذه البيت 

الأحسائيّ.

ثالثًـا: كشـفت عـن توجّهـات وميـولات آل اللويمـيّ العلميّـة، حيـث ضمّـت الخِزانـة 

عـددًا مـن كتـب المدرسـة الشـيخية لمحمّـد كريم خان، في إشـارة إلـى تأثرّ بعـض أبناء 

الأسـرة بخطـّه وفكـره لقرب مدينة )سـيرجان( من الناحية الجعرافيـة والعلميّة من مدينة 

كرمانشـاه، ووصـول المـد الفكـريّ لخـطّ الشـيخ أحمـد بـن زيـن الديـن الأحسـائيّ الذي 

كانـت )كرمـان شـاه( مركـز حركتـه إلـى أطـراف متعـدّدة، كما حـوت بعـض الكتب ذات 

الاتجـاه العرفانـيّ والفلسـفيّ، وهـذا يقودنا أنّ الأسـرة على مدى تاريخهـا ضمّت ميولات 

علميـة مختلفـة، ولـم تكن على نسـقٍ فكـريّ وعلمـيّ واحد.

رابعًـا: تعـدّ خِزانة آل اللويميّ سـجلًّ لتاريخ الأسـرة؛ لما ضمّته مـن أختامهم والحقب 

التـي عاشـوا فيهـا، والكتـب التـي اقتناهـا الكثيـر منهـم، كمـا حـوت القيـود علـى بعض 

المعلومات المهمّة المرتبطة بأعلام الأسـرة اللويميّة )محسـني( في سـيرجان، لذا لا غنى 

للباحـث فـي تاريـخ الأسـرة مـن الاطالع على هـذا الفهـرس للخِزانة ومـا ضمّه مـن قيود 

جميعهـا يخلـق رؤيـة جيـدة بشـأن العديـد من أعالم العائلـة والحقبـة التي عاشـوا فيها 

والاهتمامـات العلميّـة لهم.

خامسًـا: تعُرفّنـا الخِزانـة علـى أشـكال الخطـوط التـي كان يكتـب بهـا أبنـاء العائلـة 

اللويميّـة، فقـد تميّـز بعضهـم بالخـطّ الفارسـيّ الجميـل والرائـع المعروف بـ الشكسـتي 

)نسـتعليق( )))، بـل نجـد في بعض المخطوطـات نوعًا من )الخربشـات(، والتدريب على 

الكتابـة عبـر إعـادة كتابـة بعـض الكلمات أو بيتٍ من الشـعر، والتي سـنعرض فـي نهاية 

بعضهـا شـطراً منها.

سادسًـا: تعـدّ خِزانـة آل اللويميّ مـن الخزائن الأحسـائيّة الكبيرة والجديـرة بالاهتمام 

ولملمـة مخطوطاتهـا ولـو عن طريق المصوّرات إحيـاء لتراث هذه الأسـرة وتاريخها وممّا 

لا شـكّ فيـه أن بعضهـا يضـمّ معلومـاتٍ قيّمة جـدًا، ومـا اطلّعنا عليه هو مجـرد صفحات 

))) وهو أحد الخطوط الفارسيّة الصعبة القراءة رغم جودته وجماله، ويعدّ من الخطوط الفارسيّة القديمة.
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قليلـة مـن بعـض المخطوطـات، لا تشـكّل إلّ النـزر اليسـير من هـذه المخطوطـات التي 

مجموعـة منهـا تضمّ تعليقات أعلام الأسـرة الكاشـفة عـن مقامهم ومنزلتهـم العلميّة.

4- مصادر تكوين الخِزانة: 

تـمّ جمـع المكتبـة خالل مـدة زمنيـة طويلـة امتـدت قرابـة القرنيـن من الزمـن عبر 

أجيـال الأسـرة المختلفـة، وقـد اسـتخدم أبنـاء اللويميّ أكثر مـن طريقة لبنـاء صرح هذه 

الخزانـة العلميّـة وتشـييدها، يمكـن تلخيصهـا في النقـاط الآتية: 

- شـراء الكتـب: وهـي الطريقـة المألوفـة فـي جمـع الكتـب واقتنائهـا، عبـر اقتنـاص 

الفـرص التـي يعُـرض فيهـا الكتب بسـوق الورّاقيـن أو عند بيـع تركات العلمـاء التي 

تكـون غنيـة بكتـب قيّمـة تـمّ جمعهـا على مـدى سـنوات عديـدة، وتتضمّـن بعض 

هـذه الكتـب حواشـي وقيودًا نفيسـةً، وخِزانـة اللويميّ حوت على كميـة كبيرة من 

هـذه الكتـب النفيسـة يرجـع بعضهـا إلى القرنيـن العاشـر والتاسـع الهجريين.

- الاسـتكتاب: يلجـأ العلمـاء عنـد الحاجـة إلـى كتـاب معيّـن وعـدم توافره في السـوق 

المحلـي إلى الاسـتكتاب من قبل الوراّقين الماهريـن المتقنين من حيث جمال الخطّ 

والفهـم بقواعـد فنـون النسـخ والوراقة، وهو طريـق أيضًا ولجـه آل اللويميّ في جمع 

نفائـس خزانتهـم، فبعـض الكتب تمّ نسـخها لأجل الشـيخ عبد المحسـن اللويميّ .

- النسـخ: فقد تميّز آل اللويميّ بجمال الخطّ وجودته، وإتقان فنون النسـخ وعلومه، 

وقـد كان أكثرهـم تميّـزاً الشـيخ علـيّ ابـن الشـيخ عبـد المحسـن اللويميّ الـذي تمّ 

علـى يديه نسـخ معظـم مصنّفات والده، بل كان بعضها النسـخة الوحيدة كـ )النهج 

القويـم إلـى الصـراط المسـتقيم(، وغيره من المؤلفّـات، كما قام بنسـخ العديد من 

الكتـب ذات القيمـة العلميّة العالية.

- المقايضـة: عندمـا يشـحّ المـال وتضعـف الإمكانـات وتكـون الحاجـة إلـى الكتـاب 

ملحـة، هنـا يضطـر العالـم إلـى اسـتبدال بعـض أجـزاء الخِزانـة بكتـب أخـرى، فقد 

مثاًل: حصـل كتـاب )شـرح الرضـي علـى كافيـة ابـن الحاجـب( بالمبادلة، وقـد قيد 

عليـه: <قـد انتقـل إلـيّ بالمعاوضـة الصحيحة الشـرعيّة مـن مالكه في سـنة 1231، 
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وأنـا الأقـل علـيّ ابـن الشـيخ عبـد المحسـن بـن محمّد ابـن الشـيخ مبـارك اللويميّ 

الأحسـائيّ - متعـه اللـه بـه طوياًل بحـقّ محمّـد وآلـه الطاهريـن آميـن آميـن آمين->.

وهـي مـن الطـرق التـي تكشـف الصعوبـات والمعانـاة التـي يتكبدهـا العلمـاء في 

الحصـول علـى الكتب النفيسـة.

- الإرث: تتـوارث الأسـر العلميّـة خزائنهـا بيـن أبنائهـا جياًل بعـد جيـل، ولا يدرجونها 

ضمـن المقتنيات الشـخصية التـي يتمّ بيعها وتوّزع بين الورثـة، فتتوارث الكتب من 

الآباء إلـى الأبناء.

- الهبـة: وهـو أمـر تعمد إليه بعض الأسـر العلميّة بأن يهـب الأب بعض الكتب لأبنائه 

مـن رجـال الديـن فـي حياته خشـية أن يخرج الكتاب من الأسـرة ويبُـاع في مزادات 

الكتـب فـي الوقـت الـذي يـرى ابنـه بحاجـة إليـه، لذا يعمـد إلى قطـع نـزاع الأبناء 

واختلافهـم بهبـة الكتـب أو بعضهـا لمَن يـراه أهلً لحفظهـا والعناية بها.
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خِزانة آل اللويميّ

ا معرفة كنـوز خِزانة اللويميّ ودررها لـولا تفضّل صديقنا العزيز  كان مـن العسـير جـدًّ

الباحـث والمحقّـق البـارز الدكتـور محمّد كاظم رحمتي علينا بإرسـال قائمـة الكتب التي 

سـلمّها عبـاس محسـني للمكتبة الوطنيّـة )ملي(، من خلال سـجلات المكتبـة بما احتوته 

مـع بعـض الفوائـد من ناسـخ وتملـّكات وبيانـات المخطوط، لتكـون هذه القائمـة اللبنة 

الأساسـية لمحتويـات المكتبـة، وقـد أمدّنـا بعـدد مـن الصفحـات لبعـض المخطوطـات، 

وكانـت غنيـة بالمعلومـات المهمّة، وقد أدرجناهـا في التعريف بالمخطـوط الخاصّ بها، 

إضافـةً إلـى بعـض الكتب مـن مقتنيات العائلـة في سـيرجان التي تمتلكها السـيّدة خانم 

مهـري مؤيـد محسـني، تفضل علينا بها سـماحة الشـيخ عليّ ابن الشـيخ محمّـد اللويميّ 

الأحسـائيّ بعـد تواصلـه مـع ابنـة عمّـه والحصـول على بعـض صـور مقتنياتهـا، وبقيَ أن 

نشـير إلـى أنـّه بالرغـم مـن ذلـك توجـد بعـض المخطوطـات من تـراث هذه الأسـرة في 

الأحسـاء والعـراق وغيرهـا اسـتطعنا أن نضيفهـا إلى البحث لتتـمّ الفائدة.

والشـيء الـذي يؤسـف لـه أنّ )الفهـرس الموحّـد للمخطوطـات الإيرانيّـة )فنخـا((، 

تضمّـن ذكـر الكثيـر مـن هـذه المخطوطـات، إلّ أنّ الغريـب اكتفـاؤه بذكـر الاسـم فقط 

ورقـم المخطـوط مـن دون الخـوض والتعـرضّ لأي تفصيـل بشـأن المخطـوط مـن مؤلفّ 

وناسـخ وتملـّكات وقيـود أخـرى، لـذا اقتصـرت فائدتنـا منـه علـى التعـرفّ علـى بعـض 

عناويـن المخطوطـات غير المدرجة ضمن السـجل، إضافةً إلى أرقـام حفظ المخطوطات 

ونسُـخها التـي كانـت ضمـن تملكّات الأسـرة.

وقـد سـلكنا فـي عرض كتـب المكتبة منهجيّـةً محدّدة؛ وذلـك بأن نذكر اسـمَ الكتاب 

ـا مـن أوّل الكتاب وآخـره، ثمّ اسـمَ الناسـخ، وتاريخ  ف، ونصًّ وموضوعَـه، ثـمَ اسـم المؤلّـِ

النسـخ، وعددَ صفحاتِ الكتاب، ومتوسـطَ عددِ الأسـطر في كلِّ صفحة، ثمّ ذكر المصدر 

الـذي ذكـر الكتـابَ وعـرفّ بـه، وفي حال تعـذّر علينا حصـول معلوماتٍ عـن أيّ من تلك 

الفقـرات نضطـر إلـى تجاوزهـا، كمـا اعتـرى بعض الأبيـات الشـعريةّ الواردة مشـاكل في 

الـوزن أو القافيـة، أبقيناهـا علـى حالها كما وردت فـي المخطوط. 
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إجــازة الشــيخ حســن بــن زيــن الديــن العاملــيّ للســيّد نجــم الديــن بــن .1 
محمّد الحسينيّ الموسويّ السكيكيّ:	                        )إجــازات(

العامليّ، الشيخ حسن بن زين الدين صاحب المعالم، )959 - 1011ه‍(.

أول الإجازة: <بسـم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربّ العالمين حمد الشـاكرين، 

وصلواته على سـيدّ الأوّلين والآخرين، محمّد المصطفى وعترته الطيبين الطاهرين. 

وبعد: 

فيقـول العبـد الفقيـر إلـى رحمة الله تعالى حسـن بن زيـن الدين العاملـيّ -عامله 

اللـه بلطفـه وإحسـانه، وحقّق حسـن رجائـه بعفوه وغفرانـه-: إنّ إعطـاء الحديث 

حقّـه مـن الروايـة والدرايـة أمـرٌ مهـمّ لمـن أراد التفقّـه فـي الديـن، إذ مـدار أكثـر 

الأحـكام الشـرعيّة عليه.

وقـد كان للسـلف الصالـح رضـوان اللـه عليهـم مزيـدُ اعتناء بشـأنه، وشـدّة اهتمامٍ 

بروايتـه وعرفانـه، فقـام بوظيفتـه منهـم في كلّ عصرٍ مـن تلك الأعصار أقـوامٌ بذلوا 

فـي رعايتـه جهدَهم, وأكثـروا في ملاحظتـه كدّهم، فللـّه درهّم>.

آخـر الإجـازة: <وكتبـه بخطهّ العبد الضعيـف الفقير إلى رحمة الله سـبحانه وعفوه 

حسـن بـن زيـن الدين ابـن عليّ ابن أحمـد ابن جمـال الدين بن تقـيّ الدين صالح 

بـن مشـرف العاملـيّ عاملـه اللـه بفضلـه ورأفتـه، وأوزعه شـكر نعمته، حامـدًا لله 

علـى آلائـه مصلِّيًـا علـى أشـرف الأنبياء وآله مسـلمًّا مسـتغفراً، وحسـبنا اللـه ونعم 

الوكيـل، هـذا صـورة خـطّ مصنّفه- قدس اللـه روحه->

الناسـخ: الشـيخ علـيّ ابـن الشـيخ عبـد المحسـن اللويمـيّ، فـرغ مـن كتابتها سـنة 

. 1229هـ 

قـال فـي آخرهـا: <وفرغتُ مـن كتابتها بيدي الجانيـة الخاطئة، وأنا الفقيـر إلى الله 

علـيّ بـن عبـد المحسـن الأحسـائيّ اللويمـيّ فـي السـنة التاسـعة والعشـرين بعـد 



خِزَانة آلِ ال504 قسم الأوللاويميّ/ ل

المائتيـن والألـف فـي قرية سـعيد آباد إحـدى قرى كرمـان، صانها اللـه من طوارق 

الحدثان>.

				    )كلام(.2    الاحتجاج على أهل اللجاج: 

تأليف: الطبرسيّ، أحمد بن عليّ )القرن السادس(.

أولـه: <الحمـد للـه المتعالـي عن صفـات المخلوقين المنـزهّ عن نعـوت المنعوتين 

المبـرّأ ممّـا لا يليـق بوحدانيـة المرتفـع عن الـزوال والفناء بوجـوب إلهيّته>.

آخـره: <وكفـى بهـا برهاناً لائحًا وميزانـًا راجحًا، قطعنا هذا الكتاب على كلام السـيّد 

المرتضـى علـم الهدى قـدّس الله روحه والحمد للـه ربّ العالمين>.

علـى النسـخة تقييـدات منهـا فـي الصفحـة الأولـى: <بسـم اللـه تعالـى أقـول وأنـا 

الفقيـر إلـى اللـه تعالى عليّ بن عبد المحسـن الأحسـائيّ اللويمـيّ - -، إن هذا 

، ورأيـت فيه آثار الوقف ولـم أعرف واقفه،  الكتـاب المسـمّى بالاحتجـاج وصل إليَّ

وأصلحتـه بعـد أن كان خراباً، وأعلنـت وقفيته فهو وقف مؤبدّ وحبس مخلدّ إلى أن 

يرث الله الأرض ومَن عليها، لا يباع ولا يوهب. حرّره شـاهدًا به الأقلّ سـنة1250>، 

ثـم رقمـه بختمـه المربع ونقشـه: )عليّ بن عبد المحسـن(.

كما توجد أبيات شعرية عربية مختومة بـ )عبدًا قال صهبا())).

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26907 .

				 )فلسفة(.3    أحكام جواهر الأعراض: 

تأليف: الكاشفيّ، حسين بن عليّ الواعظ )840-910هـ(.

أوله: <واعلم أنّ الطالب السالك إلى الله تعالى ..من صفات الجلال>.

لم نتعرف على معالم المخطوط وما ضمّته النسخة من فوائد وتقييدات لأبناء الأسرة.

)))  )صهبا(، لقب أطُلق على حفيد الشيخ عبد المحسن اللويميّ؛ الشيخ حسين ابن الشيخ عليّ ابن 

الشيخ عبد المحسن بن محمّد اللويميّ )حدود 1239- 1299هـ(.



505 محمّد عليّ ال شيخلا ائيسرز الأحح

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26872.

			   )رجال(.4   أحوال الرّواة الممدوحين والثقاة: 

تأليف: اللويميّ، الشيخ عبد المحسن بن محمّد )ت1244هـ(.

أولـه: <بسـم اللـه الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قـدّرَ درجات الخلائق، على قدر 

تحمّلهـم أسـرار الحقائـق مـن أهـل الطرايـق، والحَمل لأخبارهـم والاقتفـاء لآثارهم 

..وبعـد فيقـول الشـيخ الجليـل والفاضل النبيل الشـيخ عبد المحسـن بـن محمّد بن 

مبـارك اللويمـيّ الأحسـائيّ عصمـه الله عن الخطـأ والخطل ووفقه للعلـم والعمل>.

آخـره: <والحمـد للـه على الإتمام، وبلـوغ المرام، والصلاة والسالم على محمّد وآله 

الأمنـاء الأعالم ما أضـاء نهارًا، وما ادلهمّ ظلام، فرغ مـن تأليفه مؤلفّه عصر الجمعة 

فـي اليوم الثامن عشـر من شـهر شـوال السـنة الرابعة عشـرة بعـد المائتين والألف 

الهجرة>. من 

الناسـخ: الشـيخ علـي بن الشـيخ عبد المحسـن اللويمي الأحسـائي، وقـد فرغ منه 

1222هـ. سنة 

قـال فـي آخـره: <وفرغـت مـن نسـخه مـن نسـخة الأصـل عصـر الجمعـة في شـهر 

محـرم سـنة 1222، والحمـد للـه ربّ العالميـن>.

في نهاية النسخة ذكر المصنّف خمس فوائد: 

<الفائدة الأولى: في بيان كنى الأئمة الواردة في الروايات.

الفائـدة الثانيـة: في التعريـف ببعض كنى الرواة الواردة فـي الروايات، منها إذا ورد 

فـي الأخبـار سـعد بـن عبـد الله عـن أبي جعفـر، فإن المـراد بأبي جعفـر أحمد بن 

محمّد بن عيسـى، وغيره.

الفائدة الثالثة: عدة الكليني والمراد منها.

الفائـدة الرابعـة: ذكـر الشـيخ] الطوسـي[ فـي كتابـي الحديـث أحاديـث كثيرة عن 
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رجـال لـم يلَقهم، وإنما روى عنهم بوسـائط حذفها فيهـم، ثم ذكر في نهاية الكتاب 

طريقـه إليهم رجاًل رجلً>. 

وفـي الفائـدة الخامسـة ذكر الشـيخ عبد المحسـن أحد طرقـه المهمّة فـي الرواية، 

لـذا نذكـر الفائـدة الخامسـة بتمامها لمـا تضمّنته مـن فوائد علميـة وتاريخية: 

<الفائـدة الخامسـة: وهـي التـي ذكـر فيهـا طرقـه إلـى المشـايخ الثلاثـة الكلينـيّ 
والصـدوق والطوسـيّ، وهـي كمـا يأتـي: 

لنـا طـرق متعـدّدة إلـى المشـايخ الثلاثة ثقة الإسالم محمّـد بن يعقـوب الكلينيّ، 

ورئيـس المحدّثيـن محمّـد بـن عليّ بن الحسـين الصـدوق، وشـيخ الطائفة محمّد 

بـن الحسـن الطوسـيّ، وإلـى الشـيخين أبـي عمـرو الكشـيّ، وأحمـد بـن العباس 

النجاشـيّ، وكلهّـا صحيحـة، فلنذكـر منهـا ههنـا طريقًـا واحـدًا، وهـو مـا أخبرنـا 

بـه إجـازةً شـيخنا وأسـتاذنا ومـن إليـه فـي العلـوم اسـتنادنا وحيـد دهـره، وفريد 

عصـره، المبـرور المحبـور الشـيخ حسـين ابـن الشـيخ محمّـد ابـن الشـيخ أحمـد 

بـن إبراهيـم بـن عصفـور البحرانـيّ الـدرازيّ )مـدّ ظلـّه العالـي(، عن شـيخه عبد 

علـيّ بـن أحمـد بـن إبراهيـم بـن عصفـور خديـن الولـدان والحـور، عـن شـيخه 

الشـيخ الأعلـم الأكمـل الأفخر حسـين بن محمّد بـن جعفر الماحوزيّ، عن شـيخه 

المقـدّس الأواه سـليمان بـن عبـد اللـه الماحـوزيّ، عـن شـيخه الجامـع المعقـول 

والمنقـول بال مِريـة سـليمان بـن علـيّ بن أبـي ظبية، عن شـيخه القمقام الشـيخ 

علـيّ بـن سـليمان القدمـيّ، عـن شـيخه الجامـع لجميـع فنـون الإسالم بال مدانٍ 

الشـيخ بهـاء الدين محمّد ابن الشـيخ حسـين بن عبـد الصمد الحارثـيّ الهمدانيّ، 

عـن مشـايخه المذكوريـن فـي كتابـه )الأربعين(، فلنكتـف بما هو هنـاك مرقوم، 

ونقنـع بمـا ذكـره فـي ذلك الكتـاب، وهـو بالفعل فيـه مكتوب ومرسـوم، والحمد 

للـه علـى الإتمـام، وبلـوغ المـرام، والصالة والسالم علـى محمّـد وآلـه الأصفيـاء 

الأعالم، مـا أضـاء نهـارًا وما ادلهـمّ ظلام>.

يقـع المخطـوط فـي 283صفحـة، مخطوطـة الرجـال تقـع فـي 228صفحـة مـن 

المجمـوع الكلـّيّ، فـي كلّ صفحـة 18 سـطراً.
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المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: )))26875.

						  )أخلاق(.5      الأخلاق: 

تأليف: الكرمانيّ، محمّد كريم بن إبراهيم )1225-1288هـ(.

أولـه: <بسـم اللـه. الحمد للـه ربّ العالمين وصلـّى الله على محمّـد ...وبعد فيقول 

العبـد الأثيـم كريـم بـن إبراهيـم، أنـّه قـد أرسـل إلـيّ جنـاب لـبّ الألبـاب، وزبدة 

الإنجـاب العاّلم الفهّـام الميـرزا حسـين ابـن الميزرا أبـو القاسـم النائينيّ، بمسـألة 

معضلة...>.

آخـره: <..فـي هذه الرسـالة فتدبـر فيها فإني قد جعلت فيها مـا يغنيك، والحمد لله 

أولً وآخـراً، وقـد فـرغ مـن تسـويدها مؤلفّها عصر يوم السـبت سـادس عشـر شـهر 

ربيع الأول من شـهور اثنتين وسـتين بعد المائتين والألف، حامدًا مصليّاً مسـتغفراً 

مستقبلً>.

وهي أجوبة مسـائل السـيّد حسـين ابن ميرزا أبو القاسـم النائينيّ، مجهولة الناسخ، 

كتبـت في القرن الثالث عشـر الهجريّ.

ويقـع المخطـوط فـي: 147صفحـة، فـي كلّ صفحـة: 19 سـطراً، نسـخة مجلـّدة 

بالمقـوّى، كُتبـت بخـطّ النسـخ.

على النسخة أشعار بالفارسيّ.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 5-26123.

				 )أخلاق- فارسيّ(.6    أخلاق محسني: 

تأليف: الكاشفيّ، حسين بن عليّ )840-910هـ(.

أوله: <أكتساب محامد ومعالي تافته بيت هركه در مكارم أخلاق شده>.

آخـره: <مؤثـر ميافيـد وهـر دو تـن در معـرض غضـب ملكـه در ورطـة هلاكـت 

))) فنخا: 293/16.
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ميافتـد..>.

كُتبت بخطّ نستعليق فارسيّ، نسخة مجلدّة بالمقوّى، عليها عناوين جانبية.

ضمن مجموع يتكوّن من 226صفحة، صفحاته بين )178-226(، 22 سطراً.

علـى النسـخة حـواشٍ وتعليقـات مـن الناسـخ، عليهـا ختم بيضـويّ نقشـه )..حيدر 

علـيّ(، وختـم تملـّك آخر نقشـه: )عبـده زيـن العابدين(.

كما يوجد قيد تملكّ باسم: عباس حاجي عليّ محمّد كلجين.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 76029.

الأربعون حديثًا في ذكر فضائل أمير المؤمنين: 	 	 )حديث(.7 

تأليف: اللويميّ، الشيخ عليّ بن عبد المحسن )حدود 1180- بعد سنة 1254هـ(.

فرغ من تأليفه في 4 ذي الحجة 1223هـ .

أولـه: <الحمـد للـه ربّ العالميـن والصالة والسالم على محمّـد بن عبـد الله وأهل 

بيتـه الطاهرين.

وبعـد فهـذه أربعـون حديثـًا فـي ذكـر فضائـل أميـر المؤمنيـن، وإمـام المتقيـن، 

ويعسـوب الديـن، وقائـد الغـر المحجليـن، وأبـي الأئمـة الطاهرين. ذكرتهـا برواية 

أسـعد بـن إبراهيـم بـن الحسـن بـن علـيّ الآرمليّ>.

آخـره: <واعلـم أنـّه لم يكن بين هـذا الخبر، وبيـن الأخبار الأوَُل منافـاة، لأنا نحمل 

الأخبـار الأوُل علـى التقيـة، لأنهّـم كانوا يتقون مـن غلاة الشـيعة، وكان هذا من 

الأسـرار، ولـم يكـن أكثـر أصحابهـم قابليـن لحفظ الأسـرار، والحمـد للـه أولً وآخراً 

وظاهرًا>.

قـال فـي نهايتـه: <وفـرغ مـن كتابته عليّ ابن الشـيخ عبد المحسـن بـن محمّد ابن 

الشـيخ مبارك اللويميّ الأحسـائيّ في اليوم الرابع من شـهر ذي الحجة الحرام سـنة 

.<1223



509 محمّد عليّ ال شيخلا ائيسرز الأحح

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان: 	  	 	    )فقه(.8 

تأليف: الحليّّ، العلّمة الحسن بن يوسف بن مطهّر )648-726هـ(.

فقـه مختصـرٌ معـروفٌ من كتـاب الطهـارة إلى كتـاب الدياّت، يحتوي على خمسـة 

عشـر ألف مسـألة، اعتنى به علماء الفقه الجعفريّ دراسـةً وشـرحًا وتحشـية، ألفّه 

العلّمـة بطلـب مـن ولـده فخـر الدين )محمّـد(، وأتمّه في الحادي عشـر من شـهر 

شوال سـنة 696هـ .

أولـه: <بسـم الله. الحمد للـه المتفردّ بالقدم والدوام، المتنزهّ عن مشـابهة الأعراض 

والأجسـام المتفضّل...أمّـا بعـد فإنّ الله تعالـى كما أوجب على الولـد إطاعة أبويه، 

كذلـك أوجب عليهما الشـفقة عليـه، بإبلاغ مراده في الطاعـات، وتحصيل مآربه..>.

آخـره: <ومـن أراد التطويـل بذكـر الفـروع والأدلـّة وذكـر الخالف فعليـه بكتابنـا 

المسـمى بـ»منتهـى المطلـب«، فإنـه بلـغ الغاية وتجـاوز النهاية.ومن أراد التوسـط 

فعليـه بمـا أفدنـاه فـي التحـري،أو تذكـرة الفقهـاء، أو قواعد الأحـكام أو غير ذلك 

مـن كتبنا.واللـه الموفـق لـكلّ خيـر، والحمـد للـه ربّ العالميـن>..

الناسـخ: كمـال بـن محمّـد بنجهـزاري المراسـكيّ، فـرغ مـن نسـخه يـوم الجمعـة 

26جمـادى الأولـى 1063هــ .

قـال: <قـد حصـل الفـراغ مـن تحرير هـذا الكتـاب بعـون الملـك الوهّاب الموسـوم 

ا من اللـه تعالى وحسـن التوفيق في  بإرشـاد الأذهـان إلـى أحـكام الإيمان، مسـتمدًّ

26 شـهر جمادى الأول سـنة 1063، في وقت المسـاء يوم الجمعة، تمّ على يد أقلّ 

العبـاد ...حاجـي كمال ابـن محمّد بنجهزاري المراسـكيّ>.

اشتملت النسخة على مجموعة من القيود، نلخصها بالآتي: 

- فـي أول النسـخة قيـد تملـّك للشـيخ عبـد الحسـين البغولـيّ نصّه: <دخـل في ملك 

الفقيـر إلـى ربـّه الغنـي الحميـد الفعّـال لمـا يريـد عبـد الحسـين بـن محمّـد بن 

منصـور البغولـيّ، وفقّـه اللـه لطلـب.. الخيـر>، رقمه بختمـه وهو بيضويّ نقشـه: 
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)الواثـق باللـه عبد الحسـين بـن الشـيخ محمّد(.

- قيـد تملـّك خـالٍ مـن الاسـم عبارتـه: <بسـم اللـه دخل فـي حيازتـي وأنـا الأقل> ثم 

اسـتعاض عـن اسـمه بختمه المربع ونقشـه: )عليّ بـن عبد الحسـين(، والمظنون 

أنـّه ابـن المالـك الأول الشـيخ عبد الحسـين بن الشـيخ محمّد.

- ذكـر فائـدة وهـي: <فـي وجـه تسـمية البتـول التبتـل والبتلـة بمعنـى واحـد وهـو 

القطـع، والبتـول مأخـوذ مـن هـذا، وتسـمّى فاطمـة بتـولً لامتياز]هـا[ عـن 

النسـوان، وفاطمـة بفطـم الحيـض عنهـا> القامـوس.

- قيـد تملـّك عبارتـه: <قـد دخـل في ملـك أفقر العبـاد وأحوجهـم العبـد الجاني ابن 

محمّـد رضـا؛ محمّـد هـادي، يوم السـبت أربعة عشـر من ربيـع الثاني سـنة مائة 

وثمانيـة بعـد الألـف مـن الهجـرة النبويـة،>، بعـده ختمـه بختمـه البيضـويّ 

ونقشـه )ولـكل قـومٍ برهـان(، ويوجـد بقربه ختـم بيضويّ آخر نقشـه: )يـا هادي 

المضليـن(، والمحتمـل أنّ الختميـن لنفـس الشـخص المالـك )محمّـد هـادي بـن 

محمّـد رضا(.

- قيـد نسـخ كُتِـب بالفارسـيّة: <هـذا كتـاب الإرشـاد ملـك شـيخ عبـد الحسـين ابـن 

المرحـوم شـيخ محمّـد الحسـاويّ>.

- كمـا يوجـد فـي بعض صفحاته قيد تملكّ للشـيخ عبد الحسـين نصّـه: <هذا الكتاب 

مـن متملـّكات عـواري الزمـان العبـد المذنب عبد الحسـين بن محمّـد بن منصور 

الأحسائيّ>. البغوليّ 

- فـي نهايـة النسـخة تملـّك للشـيخ محمّـد هـادي بـن محمّـد رضـا يعـود لسـنة 

1108هــ، نـصّ قيـده: <دخـل فـي متملـّكات أفقر عبـاد اللـه الملـك العالي ابن 

محمّـد رضـا؛ محمّد هادي بالبيع الصحيح الشّـرعيّ في يوم السـبت أربعة عشـر 

مـن شـهر رفيـع القـدر ربيـع الثانـي سـنة مائـة وثمـان بعـد الألـف مـن الهجرة 

النبويـة>، ثـمّ رقمهـا بختميـه السـابقين البيضوييّن: )ولكل قـومٍ برهان(، )يا 

المضلين(. هـادي 
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آخر النسخة خمسة أبيات باللغة العربية مطلعها: 

شـكوتُ إليك الضرَّ فارحم شكايتيألا يـا أيهـا المأمـول في كّل حاجـة

يقع في 305صفحة، في كلّ صفحة 15 سطراً.

المصدر: مكتبة الوطنيّة بطهران )ملي(، رقم المخطوط: )))26113.

		  )عقائد - فارسيّ(.9   		 إرشاد العوام: 

الكرمانيّ، محمّد كريم خان بن إبراهيم )1225 - 1288 هـ(.

فرغ مصنّفه من تأليفه سنة 1266هـ)))، وفيه عرض معظم آرائه وأفكاره.

الناسخ: الناسخ غير مذكور، فرغ من نسخه سنة 1266هـ .

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26937 ))).

				  )فقه(10 .   إزاحة العلّة في معرفة القبلة.

تأليف: القميّ، شاذان بن جبريل )القرن السادس الهجريّ(.

أولـه: <الحمـد للـه الـذي تفـردّ بالكبريـاء، وتوحّـد بـدوام البقـاء، وتفضّـل بالجـود 

والنعمـاء، وتعالـى عـن اتخّـاذ الصحبـة والأبنـاء، وأمنن علينا بالرسـل والأنبيـاء، ثمّ 

اختـار مـن بينهـم من ختـم بـه نبوّتهم>.

آخـره: <فإنـّه يسـقط فـرض اسـتقبال القبلـة، ويصلـّي كيـف يشـاء، وليكـن إيمـاءً، 

ويقتصـر علـى التكبيـر، علـى مـا ذكـر أصحابنـا فـي كتبهم>.

الناسـخ: علـيّ ابـن الشـيخ عبد المحسـن اللويمـيّ، فرغ من كتابتها ونسـخها سـنة 

1222هـ.

والنسـخة تامّـة كُتبـت بالمداد الأسـود والعناويـن بالمداد الأحمر، وتعدّ من النسـخ 

))) فنخا: 69/3.

))) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 515/1.

))) فنخا: 97/3.
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السـلطانية الخاليـة مـن القيـود والتهميشـات حولهـا؛ ممّـا جعلها في غايـة الجمال 

والوضوح.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران، رقم المخطوط: 3/ 26934.

			 )منطق- فارسيّ(11 .  أساس الاقتباس في المنطق: 

تأليف: نصير الدين الطوسيّ، محمّد بن محمّد بن حسن )597-672هـ(.

هـدف نصيـر الديـن الطوسـيّ فـي كتابـة هـذا الكتـاب كمـا يذكـر هـو نفسـه فـي 

المقدمـة، هـو تقديـم عمـل فنّيّ وعلميّ شـامل فـي المنطق الذي يتضمن دروسـه 

مـن الآخريـن، ويتضمّـن آراءه الشـخصية وأفـكاره فـي هـذا العلـم. وقـد ألفّـه في 

)قهسـتان( سـنة642هـ .

أولـه: <اللهـم أيدّ متعلمي الحكمة بإلهـام الحقّ، وتلقين الصـدق، والتوفيق للخير، 

وأصـرف الهمـم إلـى طلـب الكمـال وتحـرّي الصـواب، واقتنـاء الفضيلـة، ليكونـوا 

واثقيـن بالاسـتقامة، محرزَيـن عـن الاعوجـاج، مطمئنيـن باليقيـن، ومتنفريـن عـن 

الشـكّ، ومستأنسـين بالعلم>.

وهي نسخة عتيقة تعود إلى بداية القرن الثامن الهجريّ، قريبة من عصر المؤلفّ.

يتألفّ المخطوط من: 188 صفحة، وفي كلّ صفحة: 25سطراً.

الناسـخ: أحمـد بـن حسـن أبي العال المتطببّ الهمدانـيّ، فرغ من نسـخه غرةّ ذي 

القعدة سـنة 707هـ .

علـى النسـخة حـواشٍ وملاحظـات وتصحيحات، وقيـد تملكّ ابن عبد الحسـين عبد 

المحسـن]اللويميّ[، كمـا يوجـد ختـم بيضويّ نقشـه: )محمّـد باقر العلـوم1158(، 

وختـم آخـر نقشـه: )يا إمام محمّد الباقـر أدركني(، وختم ملكية: عبد المحسـن بن 

عبـد الحسـين بتاريخ 1335هـ .

				 )عقائد- فارسيّ(12 .   أصول الدين: 

تأليف: الرشتيّ، السيّد كاظم بن قاسم )1212- 1258هـ(.
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أولـه: <اعلـم أنّ كلّ فقيـر ومحتـاج يقُـال ممكـن، وكلّ غنيّ في كافـة الأمور بحيث 

لا يحتـاج إلـى غيـره أبـدًا، وغيره محتـاج إليه يعبّر عنـه بواجب>.

آخـره: <إنـّه ولـي الحسـنات والمتجـاوز عن السـيئات، وصلىّ الله علـى محمّد وآله 

الطاهريـن، أبد الآبدين، ودهـر الداهرين>.

لا يتضمّن المصدر أي معلوماتٍ عن معالم المخطوط وما تضمّنه من قيود وفوائد.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي(، رقم المخطوط: 26922 ))).

				             )نحو(13 .   ألفية ابن مالك: 

تأليف: الأنصاريّ، محمّد بن عبد الله بن مالك )ت672هـ(.

أوله: 

أحمـــــد ربي الله خـــــر مالكبسـم الله. قال محمّـد هو ابن مالك
المصطفى الرســـــول  على  وآله المســـــتكملين الشرفـــــامصليًا 

آخره: 

الخلاصة الكافية  مـــــن  كمـا اقتىض غىن بال خصاصـة أحصى 

الناسخ: اسم الناسخ غير مذكور، ويحُتمل أنهّا كُتبت في القرن الثالث عشر.

علـى النسـخة حـواشٍ وملاحظـات، كما يوجـد ختم بيضويّ نقشـه: <عبد المحسـن 

]اللويمـيّ[، وختـم آخـر نقشـه: <المتوكّل علـى الله عبده محمّد حسـين>.

وختم مختلف نقشه: <المتوكّل على الله عبده نعمة الله>.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26923 ))).

نسخة أخرى: 
ورد ذكرهـا ضمـن المجموعـة التي تقدّم بها عباس محسـني اللويمـيّ لمكتبة ملي، 

))) فنخا: 184/4.

))) فنخا: 950/13.
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وهـي برقـم آخر، ولعلّ عليهـا تملكّات عدد من أبناء الأسـرة.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26131 ))).

نسخة أخرى: 
ورد ذكرهـا ضمـن المجموعـة التي تقدّم بها عباس محسـني اللويمـيّ لمكتبة ملي، 

وهـي برقـم آخر، ولعل عليهـا تملكّات عدد من أبناء الأسـرة.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26117 ))).

			 )فقه(14 .  الألفية في فقه الصلاة اليومية: 

تأليف: الشهيد الأول، محمّد مكّيّ العامليّ )734-786هـ(.

أوله: <بسـم الله. الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسالم على أفضل المرسـلين، 

...وبعـد فهـذه رسـالة وجيـزة فـي فـرض الصالة إجابـة لالتمـاس مـن طاعتـه حتم، 

وإسـعافه غنـم، واللـه المسـتعان، وهي مرتبـة على مقدّمـة وفصول ثلاثـة وخاتمة>.

آخـره: <ولـو أطلـق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجـاز، وكذا النذر المطلق. 

والحمـد للـّه ربّ العالمين والصلاة والسالم على محمّد وآله أجمعين>.

الناسـخ: عـز الديـن ابن عبد الرحيم السـيرجانيّ في بلدة يزد الشـهيرة بدار العبادة 

في شهر شـعبان سنة 1072هـ .

وقـد ختمـه بقولـه: <تمّـت الكتابـة بعـون الملـك الوهّـاب في تاريخ شـهر شـعبان 

المعظـّم سـنة 1072، علـى يـد الفقيـر الحقيـر ابـن مولانـا عبـد الرحيـم عـزّ الدين 

السـيرجانيّ بتوفيـق اللـه الملـك الرباّنـيّ فـي بلـدة يـزد المشـهورة بـدار العبـادة يزد>.

علـى النسـخة حـواشٍ وتهميشـات، كمـا عليهـا قيد تملكّ عـزّ الدين محمّـد بن عبد 

الرحيم السـيرجانيّ.

))) فنخا: 950/13.

))) فنخا: 950/13.
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كمـا عليهـا ختم نقشـه )محمّـد(، وعليه قيد تملـّك آخر: عبد عليّ حسـن الرضويّ، 

وختم نقشـه: )الواثق بالله الغني عبده ..(، وختم آخر نقشـه: <يا أمير المؤمنين>، 

وختـم بيضويّ نقشـه: )أفـوض أمري إلى الله عبده محمّد شـفيع 1211(.

وختـم نقشـه: <يـا صاحـب الزمـان1092>، وختـم آخر نقشـه: <يا إلهي بحق باسـم 

اللـه نظـري كـن بحـال لطـف اللـه 1137>، وختـم بيضـويّ نقشـه: <لا إلـه إلا اللـه 

الملـك الحـقّ المبيـن لطـف اللـه1134>، كمـا عليـه قيد تملـّك عـزّ الدين السـيرجانيّ.

يقع المخطوط في48 صفحة، في كلّ صفحة 12 سطراً .

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26117- 5 .

الأنوار الجلالية في شرح الفصول النصيرية.	     )علم الكلام(15 .

تأليف: السيوريّ، المقداد بن عبد الله بن محمّد الحليّّ )ت826هـ(.

أولـه: <اللهـم وفقّ لإكماله بمحمّد وكرم آله، سـبحانك اللهـم واجب الوجود ومبدأه 

وغايـة وجـود كلّ موجـود، أنـت أخرجتنـا مـن مُرتتَـَق ظلام العـدم إلى فضـاء ضياء 

الوجود بقدرتـك وإرادتك..>.

آخـره: <وكتـب مصنّفـه المقـداد بـن عبـد اللـه بـن السـيوريّ الأسـديّ، ثامن شـهر 

رمضـان مـن ثمـانٍ وثمانمائـة، ربّ اختـم بالخيـر ياكريـم>. 

الناسـخ: الشـيخ علـيّ بـن الشـيخ عبـد المحسـن اللويمـيّ، فـرغ من نسـخها خلال 

سـنة 1222هـ.

ناقصة الصفحة الأولى، جعل العناوين باللون الأحمر والكتابة بالمداد الأسود.

يقع المخطوط في 62 صفحة، في كلّ صفحة 24 سطراً.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران، رقم المخطوط: 1/ 26934.

			          )فلسفة(16 .   		 أنوار الحكمة: 

تأليف: الفيض الكاشانيّ، محسن بن المرتضى )ت1091هـ(.
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أوله: <نحمدك اللهم وأنت للحمد أهل ونسـتهديك وهدايتك علينا يسـير سـهل، ما 

أضيـق الطريـق علـى مـن لم تكن دليلـه، وما أوضح الحـقّ عند من هديته سـبيله.. 

أمّـا بعـد فيقـول: العبـد الفقيـر إلـى الله.. هـذا مختصـر من كتابنـا الموسـوم بعلم 

اليقين>.

آخـره: <فـإذا كان يوم القيامـة أكملها بهذه الرحمة مائة، هـذا آخر الكلام في كتاب 

العلـم باليوم الآخر من كتـاب أنوار الحكمة..>.

الناسخ: لا يعرف اسم الناسخ، تم الفراغ من كتابتها سنة 1268هـ .

المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26921 ))).

النبـــــيّ 17 . مولــــــــد  فـي  والأفـــــكار  الســــرور  ومفتــــاح   الأنــــوار 
المختار:                                                             )سيرة نبوية(

تأليف: البكريّ، أحمد بن عبد الله بن محمّد )القرن العاشر(.

أوّلـه: <الحمـد للـه الـذي خلق نور محمّـد )ص(قبل خلـق الأرواح، و جعل جسـمه 

الشـريف أحسـن الصـور والأشـباح، و أخـرج درةّ نـوره الأنـور مـن صُـدف جواهـر 

التكويـن، و اسـتخرج جوهـره الأقـدس وجعلـه معدن الصـدق واليقيـن، و ليس لها 

مـن شـاهر سـتره لبـاس الصيانة و الهداية، و قـدّس صائب فكره عن الزيغ و الشـكّ 

الغواية>. و 

آخـره: <وبعـد مبعثه بثمان سـنين قبُضـت خديجة. وهذا آخر مـا انتهى إلينا 

مـن خبـر مولد النبيّ )ص(، ورضاعه وصراعه، وسـفره وتزويجه على الوفاء والتمام. 

ونسـتغفر اللـه الكريـم المنّـان مـن الزيـادة والنقصان، والسـهو والغلط والنسـيان، 

ومنـه التوفيق والإحسـان، وصلىّ اللـه على محمّد وآله الطاهريـن،‏ وَالحَْمْدُ للَِّهِ ربَِّ 

العْالمَِين> .

الناسخ: غير مذكور، يحُتمل من القرن الثالث عشر.

))) فنخا: 172/5.
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علـى النسـخة تملـّك عبد الحسـين بن محمّـد عليّ]اللويمـيّ[، بتاريخ ليلة السـبت 

13 ذي القعـدة 1282هـ.

وعلـى النسـخة ختـم بيضـويّ نقشـه: )عبـده عبـد المحسـن1084(، وختـم بيضويّ 

آخـر نقشـه: )يـا إمـام حسـين(، وختـم بيضويّ نقشـه )عبده أسـحق الحسـينيّ(

يوجد بيت شعر: 

والدملسـان الفتى نصـف ونصف فؤاده اللحم  صورة  إلا  يبق  فلم 

يقع المخطوط في: 122 صفحة، في كلّ صفحة: 21سطراً.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في إيران )ملي(، رقم المخطوط: 26125 ))).

		             )فقه(18 . زبدة البيان في براهين أحكام القرآن: 

تأليف: الأردبيليّ، الشيخ أحمد بن محمّد )ت993هـ(.

أولـه: <الحمـد لله ربّ العالمين والصلاة على رسـوله محمّد وآلـه أجمعين. أمّا بعد: 

اعلـم أنّ هنـا فائـدة لا بـدّ قبـل الشـروع فـي المقصـود مـن الإشـارة إليها وهـي أنّ 

المشـهور بيـن الطلبـة أنـّه لا يجوز تفسـير القرآن بغير نـصّ وأثر>.  

آخـره: <فـكأنّ سـبب تـرك هـذه الآيـة فـي آيـات الأحـكام فـي كنـز العرفـان سـبب 

النـزول وكونهـا مقصـورة عليهـم كما فعله في الكشّـاف والقاضي، وأنـت عرفت أنهّ 

ليـس بجيّـد ومثـل هـذا فعـل فـي كثير مـن الآيـات، حيـث عمّمت مع كون سـبب 

النـزول خاصّـا لمـا مرّ، ثـمّ على تقدير التخصيـص أيضا لا يبعد التعميـم لفهم العلةّ 

فيسـتخرج الباقـي فتأمّل>

الناسخ: نسُخت في القرن الثالث عشر.

علـى النسـخة تعليقـات من الناسـخ، وحـواشٍ كثيرة، فيهـا توضيحـات للمتن ومراد 

المؤلـّف، عليهـا خـطّ بتاريخ 1323هــ، وخطّ آخر بتاريـخ 1335هـ .

))) فنخا: 267/5.
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كمـا يوجـد عليهـا قيـد تملكّ محمّد علـيّ بن عبـد الحسـين]اللويميّ[.وعليها ختمه 

ونـصّ النقـش: )محمّـد علـيّ بـن عبد الحسـين(. والنسـخة عليهـا كتابـات بالعربية 

والفارسية.

يتألفّ المخطوط من: 110 صفحات، يقع في كلّ صفحة: 18 سطراً.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26096 .

					 )عقائد(19 .    الباب الحادي عشر: 

تأليف: العلّمة الحليّّ، الحسن بن يوسف بن مطهر )648-726هـ(.

أولـه: <بسـم اللـه، الباب الحادي عشـر فيما يجـب على عامـة المكلفّين من معرفة 

أصـول الديـن، أجمـع العلماء كافة على وجوب معرفة اللـه تعالى..الفصل الأول في 

إثبـات واجـب الوجود تعالـى في الخارج لذاته، أو ممكـن الوجود لذاته..>.

آخـره: <والتـرك فـي الحـال والعـزم على عـدم المعـاودة إليه والاسـتقبال فـي الأمر 

والمعـروف معروفـًا، والمنكـر بالمنكر، وأن يكونا ممّا سـيقعان، لأنّ الأمر بالماضي 

يراجـع الاصـل لطفـا، وتجويـز التأثير والأمن مـن الضرر>.

الناسخ: عزّ الدين بن عبد الرحيم السيرجانيّ، فرغ من نسخه سنة 1072هـ .

قـال فـي آخـره: <تمـت الكتـاب بعون الملـك الوهّـاب على يـد الفقيـر الحقير ابن 

مولانـا عبـد الرحيـم عـزّ الديـن السـيرجانيّ فـي تاريـخ 7 جمـادي الآخـر فـي سـنة 

.<1072

علـى النسـخة حواشـي وتصحيحـات بعضهـا مـن الميـرزا محمّـد عبـد الرحيـم بـن 

محمّـد جعفـر الإصفهانـيّ. علـى النسـخة تملـّك علـيّ بـن جعفـر.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(.

				  )فقه(20 .    		 بداية الهداية: 

تأليف: الحرّ العامليّ، محمّد بن حسن )1033 -1104هـ(.
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فـي الواجبـات والمحرمّـات المنصوصـة مـن أوّل الفقـه إلـى آخـره، وهي فـي غاية 

الاختصـار، انتهـى فيهـا إلـى أنّ الواجبـات )۱٥۳٥( والمحرمّـات )۱٤٤۸(.

أولـه: <الحمـد للـه ربّ العالميـن، والصالة علـى محمّـد وآلـه الطاهريـن. أمّـا بعد 

فيقـول الفقيـر إلـى اللـه الغنـي، محمّد بن الحسـن الحـرّ العامليّ: قـد التمس منّي 

جماعـة مـن الإخـوان المؤمنيـن الطالبين للحـقّ اليقين>.

آخـره: <ومـن أراد الاطالع على أدلتهـا فليرجع إلـى كتابنا الكبير المذكـور في أولها 

فصـار الواجبـات ألفًـا وخمـس مائـة وثلاثيـن والمحرامات ألفًـا وأربع مائـة وثمانية 

وأربعين، ويكون المجموع ثلاثة ألاف إلّ سـبعة عشـر تقريباً لأنّ في بعضها تداخلً 

وتكـرار بينّ، والحمد للـه ربّ العالمين>. 

الناسخ: غير معروف.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26898 ))).

			  )علوم القرآن(21 .  بداية الهداية في علم التجويد

تأليف: الشيخ عبد المحسن بن محمّد اللويمي )ت 1344هـ(.

قسّـم المصنّـف الرسـالة إلى مقدّمة وعشـرة أبواب وخاتمة، تنـاول فيها أبواب علم 

التجويـد، منها الاسـتعاذة والتسـمية، ومخـارج الحروف وصفاتها، وأحـكام الإدغام، 

وأحـكام النـون السـاكنة والتنوين، والمـدّ والقصر، وغيرها من أبـواب التجويد.

أولـه: <إنّ هـذه نبـذة يتحتـّم علـى قـارئ القـرآن، وتالـي الأذكار الصلاتيـة علمُهـا 

وفهمهـا، سـميتها )بدايـة الهدايـة(، وأسـال اللـه سـبحانه أن ينفع بها الطالب، وأن 

يشـركني معهـم في الثـواب>.

آخرهـا: <فليحتـرز عـن مثـل هـذا اللحـن، كمـا يحترز عـن اللحـن بالمعنـى الأول، 

وهـذا مـا أردنـا إيـراده في هـذه الرسـالة>.

))) فنخا: 830/5.
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الناسـخ: الشـيخ عبد الحسـين ابن الشـيخ ناصر ابن الشـيخ عبد الحسـين ابن ناصر 

ابن عبد النبيّ الناشـريّ القاريّ الأحسـائيّ السـعيدآباديّ السـيرجانيّ الكرمانيّ. 

كتـب الناسـخ فـي خاتمتهـا: <وكنـت قـد نقلتهـا من نسـخة الأصـل لمؤلفّها الشـيخ 

الجليـل والعالـم العامـل النبيـل، الشـيخ الأمجـد والعالـم المؤيـّد مجتهـد العصـر 

والزمـان أسـتاذنا وشـيخنا ومفيدنـا ومقتدانـا وملاذنـا شـيخ المشـايخ؛ الشـيخ عبـد 

المحسـن بـن محمّـد بـن الشـيخ مبـارك اللويمـيّ الأحسـائيّ مولـدًا ومنشـأ وأصلً، 

)السـيرجانيّ( مسـكنًا، أيدّه الله تعالى وأطال عمره وبقاه، ونفعنا ببقائه، وأسـعده 

فـي الداريـن، بمحمّـد وأهـل بيتـه وعترتـه الطيبيـن الطاهريـن، آميـن آمين>.

ثـمّ قال: <وقد كتبتها لنفسـي بيـدي الجانية وأنا العبد الفقيـر الحقير المقرّ بالذنب 

والتقصيـر عبـده وابـن عبـده عبد الحسـين بن ناصر بن عبد الحسـين بـن ناصر بن 

عبد النبيّ آل ناشـرة أهل القارة مولدًا، ومنشـئاً، والأحسـائيّ أصلً، والسـعيد آباديّ 

السـيرجانيّ الكرمانيّ مسـكنًا، والحمد لله ربّ العالمين>.

وقد تمّ الفراغ من المجموع في شهر صفر سنة 1234هـ .

تقع المخطوطة في المجموع ضمن الصفحات )102 – 144())).

المصدر: مكتبة مسجد أعظم - قم، رقم الحفظ: 3/ 2559 ))).

					 )أخلاق(22 .    بشارات المؤمنين.

اللويميّ، الشيخ عبد الله ابن الشيخ عيسى )كان حيًا سنة 1229هـ(.

يسـتعرض عـددًا مـن الأحاديـث الـواردة عـن أهـل البيـت، وشـرحها وتفسـيرها 

بأسـلوب وعظـيّ وأخلاقـيّ، يبـدأ كلّ فقرة فيه بكلمة )بشـارة(، كُتبـت بخطّ جميل 

ومتقـن، مـازج بين اللـون الأسـود والأحمر.

ناقصـة الأول، بدايـة أول صفحـة سـليمة منـه: <إحـدى، لمعنـى ليس بمعـانٍ كثيرة 

))) قد أفادنا بالمعلومة والمصادر الشيخ الجليل هشام الزويد الأحسائيّ.

)))  )فنخا(: 5/ 832.
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مختلفـة، وقـال الصـادق × نور لا ظلمة فيه، وحيـاة، لا موت فيه وعلم لا جهل 

فيـه، وحـقّ لا باطل فيه>.

آخـره: <ومـا عليكـم بحفيـظ، هـي بشـارات من اللـه، وعدد هـذه الكلمـات تاريخ 

التصنيـف، وهـو تاريـخ لطيـف، والحمـد للـه ربّ العالميـن والصالة والسالم على 

محمّـد وآلـه أجمعيـن، تمّـت البشـارات بشـارات المؤمنين>.

وقـع الفـراغ مـن كتابته 14 محرم الحرام سـنة 1229هـ، قال في آخـره: <وقع الفراغ 

من كتابة هذه الرسـالة المباركة عصرية يوم الجمعة المباركة الرابع عشـر من شـهر 

المحـرم سـنة التاسـعة والعشـرين بعـد المائتيـن والألـف مـن الهجـرة النبوية على 

مهاجرهـا أفضـل الصلـوات، على يد أقـل العباد عملً عبد الله بن عيسـى بن محمّد 

بـن مبـارك بـن أحمد بـن محمّد بن مبارك بـن ناصر بن محمّد بن ناصر بن حسـين 

اللويـم، غفـر اللـه لهم أجمعين بحـقّ محمّد وآله الطيّبيـن الطاهرين المعصومين

تكاملت الكتـــــاب  لصاحبهتـــــمّ  الـــــرور  جمـــــل 

وقال: 

القاري أيهـــــا  لي  اللطيففســـــل  الـــــرب  من  وغفراناً 

أولها قيد نصّه: <..في علم الدراية الشيخ عليّ بن عبد المحسن الأحسائيّ>.

لعله إشارة إلى كتاب من تصنيف الشيخ عليّ.

آخر النسـخة ختم وحاشـية من الشـيخ عبد الحسـين اللويميّ، ونصّ تملكّه: <كيف 

أقـول تملكّـي وللـه ملـك السـماوات والأرض>، وختمه مربع نقشـه: )عبد الحسـين 

بـن محمّد بـن عليّ())).

يقع المخطوط في: 90 صفحة، في كلّ صفحة: 18 سطراً.

مكان المخطوط: مكتبة خانم مهري محسني الخاصّة في سيرجان.

))) حصلنا على صورة من الصفحة الأخيرة عن طريق الدكتور الباحث محمّد كاظم رحمتي، والشيخ 

عليّ ابن الشيخ محمّد اللويميّ.
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		          )سيرة - فارسيّ(23 . تاريخ محاربات حضرت محمّد: 

تأليف: غير مذكور.

الناسخ: غير معروف.

ذكُـر ضمـن المجموعة التي كانت بحوزة عباس محسـني اللويميّ، وقد اشـترته منه 

المكتبـة الوطنيّة في طهران.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26920 ))).

أبـي 24 . كتـــــاب  مـن  الاختيــــــار  لكتــــــاب  الطاوســــيّ   التحريــــر 
عمرو الكشّــيّ:                                                              )رجال(

تأليف: العامليّ، الشيخ حسن بن زين الدين )959 - 1011ه‍(.

أولـه: <الحمـد للـه ربّ العالميـن، وصلواتـه علـى نبيـه محمّـد المصطفـى، وعترته 

الطاهريـن. أمّـا بعـد، فيقـول الفقيـر إلـى عفـو اللـه تعالـى وكرمه، حسـن بن زين 

الديـن، أوزعـه اللـه شـكر نعمـه، هذا تحريـر كتاب )الاختيـار من كتـاب أبي عمرو 

الكشّـيّ(، فـي الرجال انتزعه من كتابه السـيّد الجليل العلّمـة المحقّق جمال الملةّ 

والديـن أبـي الفضائـل أحمـد بن طـاوس الحسـنيّ، والباعث لي علـى ذلك أني 

لـم أظفر مـن كتاب السـيدّ بنسـخة غير نسـخة الأصل..>.

آخـره: <وفـرغ من اسـتخراج هذا الكتـاب وإفراده العبد الفقير إلـى عفو الله تعالى 

رحمتـه، حسـن بـن زيـن الدين بن علـيّ بن أحمد بن جمـال الدين بن تقـيّ الدين 

صالـح بـن مشـرف الشـاميّ العاملـيّ عامله الله برأفتـه وأوزعه شـكر نعمته، ضحى 

يـوم الأحد سـابع شـهر جمـادى .. وتسـعين وتسـعمائة، والحمد لله وحـده، وصلى 

اللـه علـى نبيه وحبيبـه محمّد المصطفى وآلـه الطاهرين>.

الناسـخ: الشـيخ علـيّ ابـن الشـيخ عبـد المحسـن اللويمـيّ فـي 7 ربيـع الأول سـنة 

. 1229هـ 

))) فنخا: 749/6.ت



523 محمّد عليّ ال شيخلا ائيسرز الأحح

كُتـب فـي آخـر النسـخة: <وقـد فرغـت مـن كتابـة النسـخة، الاثنيـن اليوم السـابع 

مـن شـهر ربيـع الأول 1229، التاسـع والعشـرون بعـد المائتين والألـف، وأنا الفقير 

علـيّ بـن عبد المحسـن الأحسـائيّ اللويمـيّ، وإن فيه غلط فهو من نسـخة الأصل، 

والحمـد لله أولً وآخـراً وظاهـراً وباطنًا>.

رحمةً الله  ســـــل  فيه  ناظرًا  لكاتبها المدفـــــون تحت الجنادلأيا 

يوجـد فـي الصفحـة الأخيرة ختم تملكّ للشـيخ عبد الحسـين بن محمّد ابن الشـيخ 

علـيّ اللويمـيّ، ونقش ختمه: )عبد الحسـين بن محمّـد بن علي(.

كما يوجد تملكّ: عليّ بن عبد المحسن اللويميّ الأحسائيّ.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(.

التحفة الفاخرة في ذكر مصائب العترة الطاهرة	   )سيرة المعصومين(25 .

تأليف: اللويميّ، الشيخ عبد المحسن بن محمّد )ت 1244هـ(.

أولـه: <الحمـد للـه علـى عظائم الأمـور، وفجائـع الدهور، وألـم الفجائـع ومضاضة 

اللـواذع، وجليـل الـوزر، وعظيـم المصائـب بأهـل البيت..وبعد: فيقـول الفقير إلى 

اللـه الغنـي عبد المحسـن بن محمّد اللويميّ إن لبس شـعار الأحـزان والاكتئاب لما 

.(((<أصاب الأبـرار الأطياب

آخـره: <وبـارك للحجـاج والـزوَّار فـي الـزاد والنّفقـة، واقـض مـا أوجبـت عليهم من 

الحـج والعمـرة، وصلـى اللـه علـى محمّـد وآل محمّد. 

وكان الفـراغ مـن تأليـف هـذا الكتـاب المسـتطاب فـي الثانـي والعشـرين مـن ذي 

الحجـة الحـرام سـنة 1218، مـن الهجـرة النبويـة>.

الناسخ: غير مذكور، ولكن يحتمل احتمال قوي أن تكون بخطّ المؤلفّ نفسه))).

))) التفحة الفاخرة في ذكر مصائب العترة الطاهرة: 1/ 26.

))) وقد ذهب إلى ذلك أيضا محقّق النسخة السيدّ خالد الموسويّ الغريفيّ.
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عـدد صفحـات المخطـوط: 457 صفحة، في كلّ صفحة: 21 سـطراً، قياس صفحات: 

.19×28.5

المصدر: مكتبة الإمام الحكيم في النجف الأشرف، رقم المخطوط: 484.

			         )تراجم- فارسيّ(26 .  تذكرة الأولياء: 

تأليف: فريد الدين محمّد بن إبراهيم المعروف بالعطاّر الهمدانيّ )ت 637هـ(.

أولـه: <الحمـد للـه الجـواد بأفضـل أنـواع النعمـاء، المنّان بأشـرف أصنـاف العطاء، 

المحمـود فـي أعالـي ذُرَاة العـزةّ والكبرياء، المعبود بأحسـن أجنـاس العبادات في 

أعمـاق الأرض وأطباق السـماء>.

آخـره: <كـذا فـي مناقب الأولياء رحمهم الله رحمةً واسـعةً، ونفعنا بهم وشـفاعتهم 

فـي الدنيا والآخرة>.

الناسخ: غير مذكور.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26930 ))).

نسخة أخرى: 

ورد ذكرهـا فـي ضمـن المخطوطات التابعة لأسـرة آل اللويميّ، وهي نسـخة أخرى 

مغايرة للنسـخة السابقة.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: )))26874.

				          )تفسير(27 .   تفسير جوامع الجامع: 

تأليف: الطبرسيّ، الفضل بن حسن )468- 548هـ(.

أولـه: <بسـم اللـه. وعليـه نتـوكل وبـه نسـتعين. الحمـد للـه الـذي أكرمنـا بكتابـه 

الكريـم، ومـنّ علينا بالسـبع المثاني، والقرآن العظيم..أما بعـد فإني لما فرغت من 

))) فنخا: 820/7.

))) فنخا: 821/7.
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كتابـي الكبيـر الموسـوم بمجمع البيـان لعلوم القـرآن..>.

آخـره: <باسـتعجال العـذاب لقومـه، فعذّبوا ببـدرٍ، ومعنى قوله بالحـق لا تحابهم، 

وافعـل بهـم مـا يسـتحقونه علـى مـا تصفون مـن الحال التـي تجري علـى خلاف ما 

تظنـون، وقـد نصـر رسـول الله، عليهـم وخذلهم وخيـب ظنونهم>.

وهي نسخة غير تامة تبدأ من سورة النمل وتنتهي بسورة الواقعة.

الناسخ: حسن بن محمّد، فرغ من نسخه1200هـ .

علـى النسـخة ختـم مربـع نقشـه<عليّ بـن عبـد المحسـن1221>، وختـم بيضـويّ 

نقشـه: <إبراهيـم بـن حسـين الرضـوي 1204>، وقيـد تملكّ آقـا سـيّد إبراهيم، في 

تاريـخ 1255هـ .

يقع المخطوط في: 225صفحة، وفي كلّ صفحة: 27 سطراً.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26936 ))).

			          )تفسير(28 .  تفسير غريب القرآن الكريم: 

تأليف: السجستانيّ، أبو بكر محمّد بن عزيز )ت330 هـ(.

أولـه: <الحمـد للـه ربّ العالمين، وصلىّ الله على سـيدنا محمّد وآله تسـليمًا، قال: 

أبـو بكـر محمّـد بن عزيز السجسـتانيّ، هذا تفسـير في غريب القـرآن على حروف 

المعجـم، ليقرب تناوله ويسـهل بحفظه>.

آخـره: <بـاب اليـاء المكسـورة، قيـل ليـس فـي العربيـة كلمـة أولهـا يـاء مكسـورة 

الإيسَـار ويسَـار لليـد، والفتـح أفصـح>.

الناسـخ: الشـيخ علـيّ ابـن الشـيخ عبـد المحسـن اللويمـيّ، فـرغ مـن كتابتها سـنة 

. 1234هـ 

قـال فـي نهايـة النسـخة: <وقـد فرغ من ترقيمـه أقلّ عبـاد الله علمًـا وأكثرهم زللً، 

))) فنخا: 562/8.
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الـذي إن غـاب لـم يفتقـد، وإن حضـر لم يعد، عليّ ابن الشـيخ عبد المحسـن ابن 

الشـيخ محمّد ابن الشـيخ مبارك ابن الشـيخ أحمد ابن الشـيخ ناصر اللويميّ سـنة 

 .<1234

علـى النسـخة قيـد تملكّ<الأقل عبد الحسـين بـن محمّد بن عليّ بن عبد المحسـن 

بـن محمّـد بن مبـارك بن ناصر بـن محمّد بن ناصـر اللويميّ>.

		 )حديث(29 . تهذيب الأحكام في مسائل الحلال والحرام: 

تأليف: الطوسيّ، الشيخ محمّد بن الحسن )385-460هـ(.

أولـه: <الحمـد للـه ولـيّ الحمـد ومسـتحقّه وصلواته علـى خيرته من خلقـه محمّد 

وآلـه وسـلم تسـليما ذاكرنـي بعـض الأصدقـاء أيـّده اللـه ممّن أوجـب حقّـه )علينا( 

بأحاديـث أصحابنـا أيدهـم اللـه ورحـم السـلف منهم، ومـا وقع فيها مـن الاختلاف 

والتبايـن والمنافـاة والتضـاد، حتى لا يكاد يتفق خبر إلّ وبإزائه ما يضاده ولا يسـلم 

حديـث إلّ وفـي مقابلته مـا ينافيه>.

الناسخ: غير مذكور

على النسـخة حـواشٍ وتصحيحات وبلاغات قراءة ومقابلةً، والحواشـي بإنشـاء <دام 

ظله>.

عـدد صفحـات المخطـوط 353صفحـة، فـي كلّ صفحـة 23 سـطراً، وهـي مكتوبـة 

بخـطّ النسـخ، والعناويـن بالمـداد الأحمـر، وقـد تـمّ تجليدهـا بالـورق المقوّى.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26120- 5 .

			 )عقائد(30 .  التنقيح الرائع في شرح مختصر النافع: 

تأليف: السيوريّ، المقداد بن عبد الله بن محمّد الحليّّ )ت826هـ(.

وهـو شـرحٌ اسـتدلاليّ علـى كتـاب )المختصـر النافـع علـى الشـرائع( لنجـم الديـن 

جعفـر بـن حسـن بـن يحيـى الهذلـيّ الحليّّ.)ت676هــ(.

أولـه: <بسـم اللـه، وبـه ثقتـي، الحمـد لله العلـيّ العظيـم العزيـز الحكيـم الغفور 
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الرحيـم، ذي العـرش الكريم...أمّـا بعـد فـإن علم الفقـه لا يخفى بلوغه الغاية شـرفاً 

وفضاًل، ولا يجهـل احتيـاج الـكلّ إليـه وكفـى بذلـك نياًل، وممّـا صنّـف فيـه كتـاب 

النافـع مختصر الشـرائع>.

آخـره: <لنقطـع الكلام حامدين لله على آلائه شـاكرين له على جميل بلائه، مصليّن 

علـى سـيّدنا محمّـد وخلفائه، والمسـؤول مـن كرم الله سـبحانه حيث وفـّق للختام 

أن ينتفـع بـه علـى مـدى الأيـام، وأن يحشـرنا فـي زمرة سـيّد الأنـام، وإنـّه خير من 

سُـئل وأجود من أعطى، والسالم>.

الناسخ: غياث الدين عليّ بن أحمد، ليلة الأربعاء 27 شوال سنة 971هـ .

علـى النسـخة حـواشٍ وتصحيحـات وتعليقـات متفرقـة مـن المخطوطة، كمـا عليها 

عـدّة قيـود تملـّك منها: ختم نقشـه: <الواثق باللـه الوفي ابن محمّد حسـين محمّد 

صفـي>، يوجـد علـى النسـخة وقفيّة باسـم محمّد صفي سـنة 1245هـ .

تتألفّ المخطوطة من: 316صفحة، في كلّ صفحة: 23 سطراً.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26117- 5 .

جواهر الأسرار )أخلاق جرجانيّ(:      	          )أخلاق- فارسيّ(31 .

تأليف: الجرجانيّ، ضياء الدين محمّد بن سديد الدين الحسينيّ )ت1328هـ(.

وهـي إحـدى مخطوطـات أسـرة اللويميّ التي باعهـا الحاجّ عباس محسـني للمكتبة 

الوطنيّة.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران، رقمها غير مذكور.

						 )كلام(32 .     جوامع الكلم: 

تأليف: الكرمانيّ، محمّد كريم بن إبراهيم )1225-1288هـ(.

فرغ من تأليفه 6 ربيع الأول 1257هـ .

أولـه: <بسـم الله. الحمد لله والسالم علـى عباده الذين اصطفـى، وبعد يقول العبد 
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الأثيـم كريـم بـن إبراهيـم، إنّ هـذه الكلمـات وجيـزة فيما يبنـى عليه أصـول الدين 

وفروعـه اقتبسـتها من مصابيح النبوة...وسـميتها بجوامـع الكلم، ومن اللـه التوفيق>.

آخـره: <وقـد جمعـت لـك فـي هـذه الكلمـات القليلـة المطالـب الجزيلـة فاعـرف 

قدرهـا ..التـي المتقـدم عليهـا والمتخلـف عنها والالزم لها الحـق، والحمـد لله أولً 

وآخـراً وظاهـراً وباطنًا.تمـت>.

الناسخ: احتمال كتابتها في القرن الثالث عشر، دون تحديد اسم الناسخ.

كُتِبت بخطّ النسخ، مجلدّة بالورق المقوّى، لون قهوائيّ.

يتألفّ المخطوط من: 147 صفحة، في كلّ صفحة: 19 سطراً.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26123/4 – 5 .

الباقيــــة 33 . الإيمـــــان  وجنــــــــة  الواقيـــــة  الأمــــان   جنــــة 
)مصباح الكفعميّ(: 	                                   )الدعاء والوصية(

تأليف: الكفعميّ، تقيّ الدين إبراهيم بن عليّ العامليّ )905 هـ(.

أولـه: <الفصـل الأول فـي وصيّـة الميـت ومـا يتعلقّ بـه، ينبغي أن لا يترك الإنسـان 

الوصيّـة مطلقًـا وتتأكّـد فـي حـال المـرض، وأن يخلـّص نفسـه مـن حقوقـه تعالى، 

ومظالـم عبـاده وتبعاتهم>.

آخـره: <ومـن الآيـات الحاثةّ على الدعـاء قوله تعالى: )وقال ربكم ادعوني اسـتجب 

لكـم إنّ الذيـن يسـتكبرون عـن عبادتـي..(، أي عـن دعائـي، فجعل الدعـاء عبادة، 

والمسـتكبر عنـه بمنزلـة الكافـر، وقوله وادعوه خوفـًا وطمعًا>.

الناسخ: يحتمل القرن الثاني عشر.

يقـع المخطـوط فـي 324 صفحـة، فـي كلّ صفحـة 20 سـطراً، كُتِبت بخطّ النسـخ، 

وهـي مجلـّدة بالـورق المقوّى، على النسـخة حـواشٍ وتصحيحـات عديدة.

المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 2776- 5
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				 )أصول الفقه(34 .   حاشية أصول الفقه: 

تأليف: جهجانيّ، صوفي بن جوهر.

أولـه: <عـن الحناطـيّ إنـّه رافـع لألول ... التـي نحـن بصـدد بيانهـا فإليـه صغـى 

السـكاكيّ، وتحقيقـه إنـّه صاحـب هـذا الوجـه يقـدر الاسـتثناء الثاني عـن الاثنين، 

كالاسـتثناء الأول مـن غيـر نظـر إلـى نقصـه>.

آخـره <فكمثـل مـا فـي المسـألة المحكيـة عـن السـكاكيّ أميمـة أو من المسـتثنى 

منـه جمعًـا بينهمـا كما في المحكّ عن الشـيخ ابـن الحاجب فيصحّ أيضًـا وإلا تعين 

البطلان>.

الناسخ: غير مذكور، يحتمل من القرن الثاني عشر.

يقـع المخطـوط فـي: 135صفحـة، فـي كلّ صفحـة: 17سـطراً، كُتِبت بخطّ النسـخ، 

علـى جوانبهـا توضيحـات للمتـن، كُتبـت بطريقـة فإن قلـت قول الفاضـل: قلت .

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26100/1 .

				 )أخلاق(35 .   حاشية شرح آداب البحث: 

تأليف: الشمس الدين، المولى محمّد الحنفيّ التبريزيّ )ت1108هـ(. 

الشـرح لمحمّـد صـادق بـن درويش محمّـد، والمتن لعضـد الدين عبـد الرحمن بن 

 ـ. أحمـد آيجـي )ت756هــ(، وقـد فـرغ من تصنيفه في 21 شـهر رمضان سـنة 956ه

أولـه: <بسـم اللـه. الحمـد للـه خالـق الأشـباح الـذي تحـت أمـره الأرواح، قد محى 

رسـم مـن ينازعـه، ماله مانع يمانعه، لـن ترى ناقضًا لما أعطاه، ليس شـيء معارضًا 

لقضاه...وبعـد فهـذه مخيالت كثيـرة المعايـب وموهومـات متولدّة مـن الفكر غير 

الصائب>.

آخـره: <وليكـن هـذا آخـر ما حاولنا كشـف الأسـتار عن وجـوه حقائقه، واسـتطلعنا 

طلـع مكامـن دقائقـه، الحمـد للـه علـى جزيـل نوالـه، والصالة علـى النبـيّ وآلـه، 

قـد اسـتراح البنـان عـن نقـل هـذا البيـان مـن السـواد إلـى البيـاض في ليلـة إحدى 
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وعشـرين مـن رمضـان جعلـه اللـه تعالـى ميمونـًا مباركًا في سـنة سـت وخمسـين 

وتسـعمائة مـن الهجـرة النبويـة صلـى اللـه عليه وسـلم تسـليمًا دائمًـا كثيراً>. 

الناسخ: غير مذكور، نسُِخت في القرن الثاني عشر.

هناك قيود تملكّ منها ختم مؤرّخ 1397.

تقع المخطوطة في: 121 صفحة، في كلّ صفحة: 16سـطراً، كُتِبت بخطّ نسـتعليق، 

على ورق إصفهانيّ، عليها عدد من الحواشـي والتوضيحات.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26095/1 .

				  )أصول الفقه(36 .   حاشية معالم الأصول: 

تأليف: المازندرانيّ، محمّد صالح بن أحمد )1081هـ(.

أولـه: <نحمـدك اللهـم يـا مـن خلقنـا ولـم نك شـيئاً مذكـورًا، ونشـكرك يامـن رزقنا 

بمشـاهدة جلالـه نضـرةً وسـرورًا ..أمّا بعـد فيقول العبـد المفتقـر..إن بعض أخلائي 

حيـن رأى مـا علقته علـى معالـم الدين>.

آخـره: <بـل لا بـدّ فيهـا مـن مراعـاة حسـن التركيـب فـي النظـم أيضًـا، ونظـم هذا 

القصـص منـه سـبحانه وتعالـى لأمنهـم، تـم الكتـاب بعـون الملـك الوهّـاب>.

ضمّت النسخة قيد تملكّ يعود إلى سنة 1275هـ .

وعلـى النسـخة ختـم تملـّك مربع: )عبـده محمّد محسـني(، كما تضمّنـت الصفحة 

الأولـى قيـد تملـّك: )انتقـل لـي هـذا الكتـاب بعـون اللـه الملـك الوهّـاب بالبيـع 

الصحيـح وأنـا أقـلّ الطالب. حُـرّر فـي 24 محـرمّ 1335(، ثـمّ رقمه بختمـه المربع: 

)عبـد المحسـن بـن عبد الحسـين(.

كما عليه ختم تملكّ: وختم نقشه )محمّد شفيع بن ذبيح الله الحسينيّ(.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: )))26888.

))) فنخا: 431/12.



531 محمّد عليّ ال شيخلا ائيسرز الأحح

				 )منطق(37 .   حديقة الطالبين في المنطق: 

تأليف: مكيابادي، غلام محسن بن حسين. 

حاشـيةٌ علـى كتـاب علـيّ بـن محمّـد الحسـينيّ الإسـتراباديّ، المعـروف بــ السـيّد 

الشـريف الجرجانـيّ.

أولـه: <الحمـد للـه الـذي قصـر منطـق الفحـول عـن النطـق بحمـد كلّ مـا دار، 

والموضـوع والمحمـول بمجـده، وعجـزت القضايـا والتعريف والتصديـق عن تصوّر 

ذاتـه، وحسـرت الحـواس بترتيـب القيـاس>.

آخـره: <وهـذا آخـر مـا أوردتـه فـي شـرح الكبـرى ووجـه شـهرة تسـمية ..شـريفة 

ووجيـزة منيفـة بكبرى..قـد حصـل لـي الفـراغ مـن تدوين هـذه الأوراق بعـون الله 

الملـك الحـق المبيـن وأسـميتها بحديقـة الطالبيـن، يـوم عيـد الفطـر سـنة 1330، 

ثلاثمائـة وثلاثيـن بعـد الألـف مـن الهجـرة>.

الناسخ: غير معروف، فرغ منها في القرن الرابع عشر.

علـى النسـخة ختـم بيضـويّ تملـّك: <نظـام العلمـاء1303>، وعليهـا ختـم بيضـويّ 

نقشـه <أحمـد ناظـم العلمـاء 1335>، وعليـه قيـد تملـّك عبـد الحسـين بـن محمّد 

بـن علـيّ بـن عبـد المحسـن الأحسـائيّ، فـي تاريـخ 1335، وقيـد آخر تملـك نصّه: 

<أحمد بن عبد الحسـين بن محمّد بن عليّ بن عبد المحسـن الأحسـائيّ المعروف 
بـ )ناظـم العلماء(>.

يقـع المخطـوط فـي: 76صفحـة، وفـي كلّ صفحـة: 15 سـطراً، كُتِبت بخطّ النسـخ 

بالقلـم الأسـود والعناويـن بالمـداد الأحمر.

					  )فقه(38 .    حكم ذبائح أهل الكتاب.

تأليف: العامليّ، بهاء الدين محمّد بن حسين )953 - 1030هـ(.

أولـه: <الحمـد للـه علـى جزيـل أفضاله والصالة على أشـرف العالمين محمّـد وآله. 

وبعـد: فيقـول الفقيـر إلـى عفـو الله محمّـد المشـتهر ببهاء الديـن العاملـيّ، وفقّه 
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اللـه للعمـل فـي يومـه لغـده قبل أن يخـرج الأمر من يـده، إن الباعـث على تأليف 

هذه الرسـالة ..إن رسـول ملـك الروم>.

آخـره: <وبـه يحصل الجمع بين الروايـات المخالفة في هذا الباب من دون حاجة إلى 

حمـل شـيء منهـا على التقية والله أعلم بحقائق الأمور هذا مـا جرى به قلم الارتجال 

مع ضيق المجال والله أعلم بحقائق الأحوال. حرّره أقلّ العباد محمّد المشـتهر ببهاء 

الدين العامليّ الحارثيّ الهمدانيّ، أصلح الله شـأنه. هذه صورة خطّ ..>.

على النسخة عدد من الهوامش والتحشيات مذيلّة بـ )منه ره(.

وقد أتبع الرسـالة برسـالة قصيرة في حكم الغناء والأقوال فيه، دون أن ينسـبها إلى 

مصنّـف، ختمهـا بقولـه: <فـإذا الأريب في تحريم الغناء على سـبيل اللهـو والاقتران 

والملاهي ونحوها. تمّت الرسـالة>.

تقع الرسالة في: 5 صفحات، في كلّ صفحة: 25 سطراً.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران، رقم المخطوط: 8/ 26934.

					 )سيرة- فارسيّ(39 .    حياة القلوب: 

تأليف: المجلسيّ، محمّد باقر بن محمّد تقي )1037 - 1110 هـ(.

كتبـه باللغـة الفارسـيّة فـي القـرن الحادي عشـر. يضـمّ هذا الكتـاب حيـاة الأنبياء، 

وسـيرة النبـيّ، وأئمـة أهـل البيـت. كمـا يتطـرقّ إلـى النبـوة العامّـة، والخلافـة 

المباشـرة للإمـام علـي، ووجوب وجود الإمـام المعصوم بعد النبـي. ويعتمد الكتاب 

علـى المنهـج النقلـيّ مـن خلال الاسـتدلال بــالقرآن الكريـم والروايات.

فرغ من تأليفه محرم سنة 1089هـ .

أدرجتـه المكتبـة الوطنيّة ضمـن المخطوطات التي تم اقتنائها من مكتبة محسـني، 

دون الإشـارة في الفهرس إلـى معالم المخطوط.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: )))26904.

))) فنخا: 528/13.
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			   )نحو(40 .  الدرّة المضيئة في شرح الألفية: 

تأليف: ابن مالك، بدر الدين محمّد بن محمّد المشهور بـ )ابن الناظم( )686هـ(.

أولـه: <بسـم اللـه، قـال الإمـام الكامـل المتقن المدقـّق العلّمـة بدر الديـن محمّد 

بـن محمّـد بـن عبـد اللـه بن مالـك الطائـيّ، أمّا بعـد حمد لله سـبحانه بمـا له من 

المحامـد علـى ما أسـبغ مـن نعمـه البـوادي والعوائد>.

آخـره: <فهـذا حـد قوله وخلفوك عدا الأمـر الذي عدوا، وما للأفعـال من النقل ومن 

حـذف المفعـول بـه أيضًـا فمـن نحـو مبيع ومصـون، ونـدر تصحيح ذي الـواو وفي 

ذي الياء اشـتهر>.

علـى النسـخة حـواشٍ وتذييالت، وتصحيحـات، يوجد عـدّة تملكّات فـي صفحاتها 

منهـا: ختـم بيضـويّ نقشـه: <سالم علـى إبراهيـم>، وختـم آخـر بيضـويّ نقشـه: 

<حسـين بـن محمّد بـن إبراهيم الحسـينيّ>، وكذلك ختم بيضويّ نقشـه: <إنيّ عبد 
اللـه>، وختـم آخر نقشـه: <حاجي..> في ربيع الأول 1255هـ، وختم شـيخ سـليمان 

]محسـني اللويمـيّ[، وآخر تملـّك عبد المحسـن]اللويميّ[.

يتألفّ المخطوط من: 313 صفحة، وفي كلّ صفحة: 13 سطراً.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26897- 5 ))).

			  )فقه(41 .  الدروس الشرعيّة في فقه الإمامية: 

تأليف: الشهيد الأول، محمّد بن جمال الدين مكّيّ العامليّ )734 - 786 هـ(. 

فقـه فتوائـيّ مختصـر، مشـهور جـدًا وعليـه شـروح كثيرة، فيـه إلماع لبعـض الأدلة 

والأقـوال، ألفّـه بعـد كتابيـه )الذكـرى( و )البيان(، ألفّـه لولديه أبي طالـب محمّد، 

وأبـي القاسـم عليّ، وهـو بعناويـن )درس – درس(.

أولـه: <الحمـد للـه الـذي أنطق ألسـنتنا بحمـده، وألهم قلوبنا شـكر رفـده، وأطلق 

جوارحنـا للقيام بـورده...>.

))) فنخا: 378/14.
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آخـره: <فيحكـم بـه مـن غيـر عيـن الرهـن وهـذان الفرعان مـع اشـتراط الرهن في 

البيـع، هذا آخـر كلامه>.

الناسـخ: السـيّد محمّد هاشـم ابن السـيّد أمير الطباطبائيّ الحسـينيّ، فرغ منه 28 

جمـادي الأول 1128هـ . 

ختمهـا بقولـه: <قـد فرغـت مـن تحرير هـذا الكتـاب بعون الملـك الوهّـاب بتاريخ 

يـوم الخميـس الثامـن والعشـرين مـن شـهر جمـادي الأول مـن شـهور سـنة 1128، 

ثمـان وعشـرين ومائـة بعد الألف من الهجـرة النبوية خير البرية ابن سـيّد أمير 

الطباطبائـيّ محمّـد هاشـم الحسـينيّ غفر اللـه لهما وسـتر عيوبهما>

علـى النسـخة ختـم تملك الشـيخ عبـد المحسـن اللويميّ وهـو مربع نقشـه: )عبد 

المحسـن يرجو إحسـانه(.

					 )دعاء(42 .    دعاء العشرات: 

الإمام زين العابدين عليّ بن الحسين ×.

ة إلّ  أولـه: <سـبحان اللـه والحمـد للـه ولا الــه إلّ اللـه واللـه أكبـر ولا حـول ولا قـوَّ

باللـه العلـيّ العظيـم، سـبحان اللـه آناء اللَّيـل وأطراف النَّهار، سـبحان اللـه بالغدوِّ 

والآصـال، سـبحان اللـه بالعشـيِّ والإبكار>.

ذي لا يمـوت والحمـد لله  ه إلّ باللـه توكَّلـت علـى الحـيِّ الّـَ آخـره: <لا حَـول ولا قـوَّ

لِّ  ذي لـم يتَّخـذ ولـدًا ولـم يكـن لـه شـريك في الملـك ولـم يكن لـه وليٌّ مـن الذُّ الّـَ

تكبيراً>. وكبِّـره 

الناسـخ: غيـر مذكـور، يحتمـل فـي القـرن الثالث عشـر، قـال فـي نهايتـه: <للعالي 

جنـاب المقـدّس الألقاب جامـع الفضائل والكمالات، علّمة العلمـاء، أفضل الفضلاء 

مروّج الشـريعة المحمّديـة وحيد..>.

يقـع المخطـوط فـي: 215صفحـة، فـي كلّ صفحـة: 8 أسـطر، وقـد كُتبـت بخـطّ 

النسـخ، وهـي مجلـّدة تجليـدًا جيـدًا بالـورق المقـوّى.
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المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26130/2 – 5 .

						 )شعر(43 .     ديوان شكر: 

تأليف: شكر، عبد الحسين بن أحمد النجفيّ الحيَّاويّ )1206 - 1285 هـ(.

أوله: <للحائز قصبات السبق في ميدان البلاغة..للشيخ عبد الحسين.

 ما يشـــــاءُعجزت عـــــن صفاتك الأنبياءُ
ً

يا قديـــــرًا وفاعل
وصفًا وأمـــــوت  قـــــومٌ  الثراءتاه  الثريا  إلى  تـــــرقى  كيف 

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: )))26094.

			 )شعر(44 .  ديوان الشيخ عبد المحسن اللويميّ.

تأليف: اللويميّ، الشيخ عبد المحسن بن محمّد )ت1244هـ(.

كُتـب فـي بدايـة المجمـوع تعريـفٌ بالمجموعـة هـذا نصّـه: )هـذه المجموعـة 

المنظومـة مـن القصائـد والنواحـي والنواعـي، مـن مصنّفـات المرحـوم المغفـور، 

العاّلم الفهّـام، مجتهـد العصـر والزمـان، حجّة الإسالم والمسـلمين، مروّج شـريعة 

نبيّـه ورسـوله خاتم النبيّين والمرسـلين، في مـدح أئمّة الطيبيـن الطاهرين صلوات 

اللـه عليهـم أجمعيـن خاصّة(.

أوّله:

الأسماء له  دّســـــت 
ُ
ق من  والســـــماء)بسم  أذعنت  الأرضُ  وله 

يُنَاءُ(عالـــــم الغيب والشـــــهادة لا ذرٍّ  مثقـــــالُ  عنه  يعزب 

آخره: 

أمانه طـــــه  بـــــي  جنانهوأنتـــــم  يومًـــــا  هفا  مـــــا  إذا 
جنانه البـــــاري  فكـــــم فيكم أغـــــى وأقنىوأعطاكم 

الناسخ: اسم الناسخ غير مذكور، فرغ من نسخه سنة 1244هـ .

))) فنخا: 429/15.
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قـال فـي آخـره: )تمّـت مرثيّـات المصنّـف عالـي الجنـاب مقـدّس الألقـاب، 

صاحـب الفضائـل والكمـالات، علّمـة العلمـاء، حجّـة الإسالم والمسـلمين، مجتهد 

العصـر والزمـان مولانـا الشـيخ عبد المحسـن )طـاب ثراه(، في سـنة ألـف ومائتين 

وأربعيـن وأربعـة مـن الهجـرة النبويـّة المصطفويـّة ألـوف ألـوف سالم وتحيّة(.

علـى النسـخة ختـم بيضـويّ نقشـه: )عبـد الحسـين محمّد علـيّ(، كما عليـه تملكّ 

عبـد الحسـين المحسـنيّ فـي 27 ربيـع الثانـي 1248هـ، وقيـد تملكّه: )مـن عواري 

الزمـان دخـل فـي يـدي العبد عبد المحسـن المحسـنيّ(. 

يقع المخطوط في: 227صفحة، وفي كلّ صفحة: 15 سطراً.

ديوان شعر الشيخ علي بن عبد المحسن اللويميّ: 	  )أدب(45 .

تأليف: اللويميّ، الشيخ عليّ ابن الشيخ عبد المحسن )توُفيّ بعد 1254هـ(.

مجموعـة قصائـد كتبهـا فـي مناسـبات مختلفة، ممّا يعنـي لو جُمعت فإنها تشـكل 

 ديوان شـعر، ولكن وياللأسـف الشـديد فقُِدَ معظمه، وهي في مدح أهل البيت

ورثائهـم، وذمّ أعدائهـم، عثرنا على شـيء يسـير منهـا، نذكر بعض الأبيـات بوصفها 

أنموذجًا من شـعره: 

بالظفـــــر  ربيـــــع  فسر في قدومه الأئمة الأثني عشر جـــــاء 
الزهـــــراء  الغرر والبضعـــــة  الزهـــــر  السّـــــادة  أم 
النـــــي  مـــــولد  فيـــــه  البشرإن  خـــــر  المصطـــــى 

				 )شعر عرفانيّ(46 .   ديوان نور عليّ شاه: 

تأليف: الإصفهانيّ، محمّد عليّ بن عبد الحسـين نور عليّ شـاه الطبسـيّ الإصفهانيّ 

)القرن الثالث عشر(.

شـعر، ونثـر عرفانـيّ فارسـيّ مجمـوع مختلـف، ورد فيـه شـعر لعـدد من الشـعراء 

منهـم سـلمان سـاوجي، حسـن دهلـوي، أبـو سـعيد أبـو الخيـر، خواجـه عبـد الله 

أنصاري، شـيخ عبد الحسـين، ميرزا عبد الحسـين فيض عليّ شـاه، الشـيخ حسـين 
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صهبـا ]محسـني لويمـيّ[، وغيرهم.

الناسخ: غير مذكور، كُتِبت في القرن الرابع عشر.

يضـمّ المجمـوع عـددًا كبيراً من القصائـد معظمها باللغة الفارسـية، كما يضمّ بعض 

القصائـد باللغة العربية.

عليه قيد تملكّ في سيرجان 1232هـ .

يقع المخطوط في: 245صفحة، عدد الأسـطر مختلف، وقد كُتِبت بخطّ نسـتعليق، 

وشكسته.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26092.

		 )رجال(47 . رجال المجلسيّ )الوجيزة في علم الرجال(: 

تأليف: المجلسيّ، محمّد باقر بن محمّد تقيّ )1037 - 1110 هـ(.

أولـه: <الحمـد للـه الـذي رفع منـازل الرجال على معـارج الكمال على قـدر روايتهم 

عـن النبـيّ، الكريـم المفضـال وآله النجبـاء أرباب العصمـة والجلال، فصلـوات الله 

عليـه وعليهـم ما اختلفـت الأقوال وتغيّـرت الأحوال>.

آخـره: <ومـا ذكرتـه عن أبن أبي عمير، فقد رويته بهذا الإسـناد عن أبي القاسـم بن 

قولويـه، عـن أبـي القاسـم جعفـر بـن محمّد العلـويّ الموسـويّ، عن عبيـد الله بن 

أحمـد بن نهيـك، عن أبن أبـي عمير>.

الناسخ: غير مذكور. كتبت في القرن الثالث عشر الهجريّ.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26890 ))).

						 )رجال(48 .     رجال منظوم: 

لـم يتمّ التعرف على الرسـالة ولا على المصّنـف، لكنّها ذكُرت في ضمن مخطوطات 

آل اللويمـيّ التي تـمّ بيعها للمكتبة الوطنيّة في طهران.

))) فنخا: 299/16.
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			  )فقه(49 .  رسالة مختصرة في فقه الصلاة: 

تأليف: اللويميّ، الشيخ عبد المحسن بن محمّد )ت1250هـ(.

وهـي رسـالةٌ فقهيـةٌ مختصـرةٌ، اكتفـى فيهـا بذكـر الأحـكام مـن دون الإشـارة إلـى 

نواحـي الاسـتدلال، يسـتفيد منهـا المقلـّدون، وقد قسّـمها إلى فصـول تعدادها أثنا 

عشـر فصاًل، بدأ بكتـاب الطهـارة وانتهـى بأحـكام الجنائز.

أولـه: <الحمـد للـه ولـيّ الحمـد، وصلواتـه علـى خيـر خلقه، وخاتـم رسـله المؤيدّ 

بفصـل الخطـاب، الداعـي بالحكمة إلـى الحقّ، وطريـق الصواب، وعلـى آله الذين 

أذهـب عنهـم الرجـس وطهّرهـم تطهيراً بنـصّ الكتاب.

أمّـا بعـد فهـذه رسـالة مختصـرةُ فـي فقه الصالة بعثني علـى إملائهـا التماس بعض 

الأصحـاب، ورجـاء الفـوز بجزيل الثـواب من الكريـم الوهاب>.

آخرهـا: <وجعـل رأس الميت إلى يمين المصليّ غير المأموم في الصفّ المسـتقبل، 

وعـدم التباعـد عرضًـا، وتقديـم تغسـيل الميّـت عليهـا مـع التمكّـن منـه، وتكفينـه 

كذلـك فـي ثلاثة أثـواب وتدار البـدن كله.

الواحـد منهـا قميـص، ويسـتحب فيـه الطهارة مـن الحـدث والخبث، ورفـع اليدين 

بالتكبيـر للجماعة.

وأحـق الناس بإمامتها أولاهم ...لميت ولا تسـليم فيها، بـل الانصراف منها بالتكبير، 

والحمـد لله وصلى الله علـى محمّد وآله الطاهرين>.

الناسخ: الشيخ حسين بن عليّ أبو خمسين، وقد فرغ منها سنة 1229هـ .

وقـد ختمهـا الناسـخ بقولـه: <وقع تحرير هذه السـطور في اليوم العاشـر من شـهر 

ربيـع الأول وأنـا الأقل حسـين بن عليّ أبوخمسـين سـنة 1229، من الهجـرة النبوية 

علـى مهاجرها أفضل الصلاة والسالم>. 

على النسـخة تملك عبد الحسـين بن محمّد بن عليّ بن عبد المحسـن الأحسـائيّ.

سنة 1299هـ))).

))) الصفحة الأخيرة من المخطوط زوّدنا بها الدكتور محمّد كاظم رحمتي.
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المصدر: مكتبة مهري محسني]لويمي[ الخاصّة بسيرجان.

				  )أخلاق فارسيّ(50 .   رسالة نجاة العباد: 

رسـالة ورد ذكرهـا ضمـن التعريـف بمخطوطـات آل اللويمـيّ التـي تمّ شـراؤها من 

الحـاج عبـاس محسـني، ولا نعـرف شـيئاً من معالـم المخطوط.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(.

		  )فقه(51 . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: 

تأليف: الشهيد الثاني، زين الدين بن عليّ العامليّ )966هـ(.

أولـه: <باسـم اللـه وبـه نسـتعين، الحمـد للـه الـذي شـرح صدورنـا بلمعـة مـن 

شـرايع الإسالم، كافيـة فـي بيـان الخطاب، أمـا بعد فهـذه تعليقة لطيفـة، وفوائد 

خفيفـة أضفتهـا إلـى المختصـر الشريف..سـميته الروضـة البهية في شـرح اللمعة 

الدمشقية>.

آخـره: <مـن فضلـه وكرمه أن يجعله خالصًـا لوجهه الكريم موجبًا لثوابه الجسـيم، 

وأن يغفـر لنـا مـا قصّرنـا فيـه مـن اجتهـاد، خاتمـة ليلـة السـبت وهـي الحاديـة 

والعشـرون من شـهر جمادي الأول سـنة سـبع وخمسـين وتسـعمائة>.

الناسخ: محمّد حسين بن حسن الخواجوئي في ليلة الاثنين 8 شعبان 1229هـ .

<واتفـق الفـراغ مـن نسـخ هـذا التأليف الشـريف فـي ظهر يـوم الثلاثاء ثامن شـهر 
شـعبان المعظمّ من شـهور سـنة تسـع وعشـرين ومائتين بعد الألف على يد العبد 

المذنـب العاصـي المحتـاج إلى الله الكريـم ذي المنّ ابن المرحوم المغفور حسـن 

الخواجوئـيّ محمّـد حسـين عفا اللـه عنهما ..عباد اللـه اصطفى>.

يقع المخطوط في: 317 صفحة، في كلّ صفحة: 25سطراً.

على النسـخة حواشٍ وتوضيحات، كُتب عليها )منه(، عليها سـؤال من الشـيخ محمّد 

بن رمضان ]الأحسـائيّ[، وجواب الشـيخ  عبد المحسن اللويميّ عليه، ونصّه: 
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<ممّا سأل به الشيخ محمّد بن رمضان جناب الشيخ عبد المحسن سلمّه الله تعالى: 
ِي 

َّ
ال دِيبُ 

َ
الأ الَحـــــرُْ  أيُّهَا  النَّظير ياَ  عَديمَ  ضحَ 

َ
أ عَصِرناَ  فِ 

رُوحُهُ  بلَْ  العَصِْ  عَيِن  سَـــــانُ 
ْ
المُسْتنَير إنِ دُجَاهُ  بدَْرِ  وَشَـــــمسُ 

مُلصٍِ  خٍ 
َ
أ مِن   

ً
سُـــــؤَال جِبْ 

َ
مِير أ كَلضَّ يظُهِـــــرهُُ  مَا  الودِِّ  فِ 

مَبوبَهُ  ضَـــــمَّ  حَبيـــــبٌ  عَســـــر إذَا  بوَنٍ  بعَدِ  مِن  لصَِدرهِِ 
ثمًِا 

َ
ل غَـــــدَا  دْ 

َ
ق لفِِيْـــــهِ  الغَدير ثُمَّ  ذَاكَ  سَـــــلَ 

ْ
سَل مُرْتشَِفًا 

مْ ذَا حَظير هَـــــل جَائزٌِ ياَشَـــــيخَنَا شِبُهُ 
َ
مَعسُـــــول أ

ْ
رضًِا بهِِ ال

ةٍ غُرَّ ذَا  مَا عِشْتَ  وَدُمْ  مْ 
َ
ســـــل

ْ
ريروَا

َ
ق عَيْشٍ  ظِلِّ  فِ  شَـــــامَِةٍ 

فِ  زَالَ   
َ

ل المُبْغِضُ  عيروَالَحاسِـــــدُ  السَّ حَشَـــــاهُ  فِ  وَضَيقٍ  ذُلٍّ 

فأجابه سلمّه الله تعالى: 

ــتنَير  ــعِ المُسْـ ـ
َ
ــابِ الأرْف  جَنَـ

َ
ـــودِِّ الفَقـــر إل ـــنِّ المُ ـــدِهِ القِ ـــن عَبْ مِ

هَـــا 
َّ
زَف سَـــامِيَةً  يِّـــةً 

َ
ـــر ت ـــفٍ فِ المَس ـــحٍّ مُعْنِ ـــوقُ مُلِ شَ

ـــتَ فِ سُـــؤْدَدٍ 
ْ
 زِل

َ
تَنَـــا ل

ْ
ف النَّظير شََّ عَديمِ  امِ  السَّ نَظْمِكَ  مِن 

تَ القِـنَّ عَـن ريِـقِ مَن
ْ
ـد سَـأل

َ
ْـــمٍ لمَِـــاهِ العَبـــروَق تتَيِـــقُ مِـــن لَ

 
َ

ــومَ ل ـ
َ
ــهُ لا ل ــلْ مِنْـ ــلِّ وَانْهَـ ـــر فَعَـ ـــرُ النَّذي ـــدْ كَنَ البشَ ـــىَ فَقَ عُتْ

مَـــا
َ
قُ مَولانـَــا سَـــئيراً ك تـَــزُقُّ أطيـــارٌ لفَِـــرخٍٍٍ صَغـــريـَــزُّ

ــهُ نّـَ
َ
أ ضْلـِــهِ 

َ
ف فِ  رُويِ  ـــدْ 

َ
 مِـــن شَـــبيروَق

ً
سَـــا

ْ
ا سَل

ً
يَمَـــصُّ شَـــوق

رٍِ
َّ
ـــخْصُ مِـــن سُـــك مَـــا يَمَـــصُّ الشَّ

َ
ديـــرك

َ
ق  ٍّ عَِ فِِّ  مِـــن  وَذَاكَ 

ـــا يسَـــروَتمَضَـــغُ الزَّهـــرَاءُ سِـــتُّ النِّسَـــا
ً
ـــبطِ رِزق صَائمَِـــةً للِسِّ

ــــ 
ْ
ـــغُ أل ـــيْ تمَضَ

َ
ـــحِ الَحل ــزَ لطِِفـــلٍٍ حَقـــروَفِ صَحي صَائمَِـــةُ الخـُ

ــا ــقِ الأنـَ عـ
َ
ــوَى بلِ ــتِ الَبلـ ـ ـــا يصَـــروعَمَّ وَالمَـــصِّ للِإصْبَـــعِ عَمَّ

النِّسَـــا تَمَـــصُّ  ـــقٍ 
َّ
مُوَث ـــمِ المُســـتَجيروَفِ  ائ ـــانَ الصَّ ا لسَِ

ً
ـــوق شَ

كَ
َ
ـــيخُ عَـــنِ الَبوْف كـــنْ رَوَى الشَّ

َ
بـــرل

َ
عَـــنْ ابِـــنِ جَعفَـــرٍ عَِّ الك

ـــىَ ـــحِ المُجتَ ِ ال ـــهِ الصَّ ـــنِ الفَقي ـــرعَ ـــؤالٍ خَط ـــقَ سُ
ْ
ـــأسَ فِ وَف  بَ

َ
ل

ـــا ـــانَ النِّسَ ـــامَ لسَِ ـــن صَ ـــصُّ مَ الهَجيريَمَ بوَِقدِ  شوقٍ  مِن  سُ 
ْ
وَالعَك
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 يلَـــزَمُ مِـــن ذاكَ أنْ
َ

قيـــلَ ل
َ
ائـــمُ فِ ذَا الغَديـــرف يـَــزدَردُِ الصَّ

ــرَى ــا يـَ ــيِّدِ فيِمَـ ـ ــسَ للِسَّ يـ
َ
نقَيروَل احْتجَِاجًا  اعْتيِدَ  مَا  غَيرِ  فِ 

بإِسْـــنَادِهِ ـــيخُ  الشَّ رَوَى  ـــدْ 
َ
ـــروَق ـــهِ الَخب فَقِي

ْ
ـــوبَ ال ـــنِ مَْب  بْ

َ
إل

َنَّـاطِ عَـن جَعْفَرٍِ مـــرعَـن حَفْـصٍ الْ
َ
ـْــلِ الأ

َ
ـــادِقِ ن سَـــيِّدِناَ الصَّ

صَائمًـــا لثُمُهَـــا 
َ
أ ـــةٌ 

َ
طِفْل مُنـــرلِْ  بهَِيًّـــا  ثَغْـــرًا  ثِّمًـــا 

َ
مُل

ـَــابِ شَءٌ يسَـــريدَخُـــلَ فِ جَـــوفَِ مِـــن ريِقِهَـــا
ْ

ن
َ
يـَــا سَـــيِّدَ الأ

ـــةٌ حُجَّ شْـــبَهَهُ 
َ
أ وَمـــا  ذَا  ـــرفِ  ـــلِ الَبص ـــدْبِ النَّبي ـــيِّدِ النَّ للِسَّ

بُ فِ ْ  الـــرِّ
َ

ُ وَل ْ
ك

َ
 يصَْـــدُقُ الأ

َ
ٌ مُســـتنيرل هَـــذا وَهَـــذا بَـــنِّ

ــــ 
ْ
ـــهِ ال ِ ـــتْ ب ـــاءِ عَمَّ ـــضُّ للِغنَ عَ

ْ
ـــروَال ث

َ
ـــذا ك ـــبَهَ هَ شْ

َ
ـــا أ ـــوَى وَمَ

ْ
بلَ

ـــهُ
ُ
ْنيك تَ ـــودِ 

ُ
مَول

ْ
ال فِ  باِلتَّمـــرِ مَمْضـــوغً بنَِقْـــلٍ شَـــهيروجََـــاءَ 

ـــا ـــلُ الرِّضَ ْ ـــرْضُِّ نَ ـــفَ المَ ـــروَارْتشََ ـــدِ الَبع ـــلُ زُبْ ـــفَتَيهِ مِث ـــن شَ مِ
لسَِـــا  ٌّ عَِ مَولانـَــا  ـــروَامْتَـــصَّ  بشَ

ْ
ـــمَ ال ـــقِ الله نعِِْ ـــرِْ خَل نَ خَ

ةً  عَرْشَ نتََـا 
ْ
اث مِنـهُ  انْفَتَحَـتْ 

َ
عينًا في]كذا[ العلم الإلهي الغزيرف

ـــىَ ـــنِ المُرتَ ـــجِ عَ ـــاءَ فِ النَّهْ ـــروجََ ـــرٌ خَف هُ صِهْ
َ

وْل
َ
ـــا أ ـــرِ مَ

ْ
فِ ذِك

ِ ــرهِ ــع حَجْـ ــمْ مَوضِـ ــدْ عَلمِْتُـ قَـ
َ
 يشُـــرل

ْ
ـــولِِ إذ

َ
حَـــىَّ انْتَـــىَ فِ ق

ــهُ ِي مَضْغُـ
َّ

ءَ ال ــيَّ ــيِ الـ قِمُـ
ْ
العَصـــريلُ فِ 

َ
ـــا كَلسُّ لامٍ 

َ
ك إلى 

خُـــذْ بمَِـــا أوْلاكَ مِـــن وسِْـــعِهِ
َ
الآخِـــذُ فيهَـــا جَديـــرف

َ
مَـــوْلاكَ ف

ـــتْ
َ
ـــاتٍ هُنَـــا زخُْرفِ

َ
عِنَـــا مِـــن نصَِـــروَدَعْ خُرَاف هَـــا فِ شَْ

َ
يـــسَ ل

َ
ل

ةٍ وَدُمْ مَا عِشْتَ في غُرَّ مْ 
َ
ســـــل

ْ
رير>وَا

َ
ق عَيْشٍ  ظِلِّ  فِ  شَـــــامَِةٍ 

كما عليها أبيات عربية منها: 

هَبِ النَّارِإذَا شِئتَ أنْ ترَضَ لِفَسِكَ مَذهَبًا
َ
يْكَ يـَومَ الَبعْثِ مِن ل يُنَجِّ

كما عليه تملكّ نقشه: <يا علي>.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26108 ))).

))) فنخا: 127/17.
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		 )فقه(52 . الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية: 

تأليف: الشهيد الثاني، زين الدين بن عليّ العامليّ )911-966هـ(.

أوله: <بسـم الله وبه ثقتي. كتاب الإجارة وهي العقد على تملك المنفعة المعلومة 

بعوض معلوم، فالعقد بمنزلة الجنس يشـمل سـائر العقود وخرج بتعلقّه بالمنفعة 

البيع والصلح المتعلقّ بالأعيان وبالعرض>.

آخـره: <وقـع فيـه مـن خلل فـي إيـراد أنهّ هـو الغفور الرحيـم، وفرغ من تسـويده 

مؤلفّـه الفقيـر ..هذا آخر كلام شـارحه رفع الله درجته بين الفقهاء وشـرف شـهادته 

بيـن الشـهداء وجـزاه عن الديـن وأهله خير الجـزاء بمحمّد وآلـه النجبا>.

يحتوي على كتاب الإجارة في الفقه.

الجزء الأول:

الناسخ: محمّد أمين بن سالك ركن آبادي، فرغ من نسخه 20 رجب 1060هـ.

قـال فـي نهايتهـا: <وكان الفـراغ مـن كتابتـه بقلـم المذنب فـي اليوم العشـرين من 

شـهر رجـب المرجـب سـنة سـتين بعـد الألـف مـن الهجـرة المصطفويـة علـى يـد 

الفقيـر الحقيـر المحتـاج إلـى رحمـة اللـه الملـك العظيـم ابن سـالك، محمّـد أمين 

الركنابـادي، ونمـق فـي قرية الركناباد الميبد أحسـن الله أحوالـه ..وآله المعصومين 

الطاهرين>. الطيبيـن 

يتألف المخطوط من: 254 صفحة، في كل صفحة: 23 سطر.

توجـد حـواشٍ وتعليقـات علـى النسـخة، وتوضيحـات وتصحيحات، فيها قيد بشـأن 

المقاديـر والأوزان فـي ربيـع الثانـي سـنة 1190هــ، فـي مدرسـة حـال الواقعة في 

مدينـة يـزد بخـطّ أبـو تراب بن محمّد مسـيح، كما عليها قيود تملـّك وختوم بعضها 

ممحـو غيـر واضـح المعالـم، وقيـد تملـّك أبـو تـراب بـن محمّد مسـيح فـي تاريخ 

1190هــ، وقيـد تملـّك آخر مـؤرّخ ليلة الأربعـاء 15 شـعبان 1345هـ .

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26108 ))).

))) فنخا: 127/17.
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الجزء الثاني: 

ولعله للناسخ نفسه.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26110 ))).

			       )عرفان - فارسيّ(53 .  زاد المسافرين: 

تأليـف: الهـرويّ، ركـن الديـن أمير حسـين ابـن أمير عالم الحسـينيّ )القـرن الثالث 

عشر(.

الناسـخ: أبـو المظفـر بـن أبـو الفتـوح قاجـار الكرمانـي، فـرغ مـن نسـخه 20 ذي 

القعـدة سـنة 1318هــ .

ختمـه بقولـه: <قـد تمت هذه النميقة ... والمسـاكين الأقل الأحقر أبـو المظفر ابن 

أبـو الفتـوح قاجـار غفـر الله لهمـا ...في دار الأمـان كرمان في ليلـة الأربعاء 20 ذي 

القعـدة الحرام من شـهور 1318>.

علـى النسـخة تقييـدات عديـدة لآل اللويمـيّ، منهـا ترجمـة الشـيخ عبـد الحسـين 

بقلـم ابنـه الشـيخ محمـود، وهـي ترجمـة رائعـة نصّها: 

<المرحـوم المبـرور العـارف الوفـيّ والفاضـل الصفـيّ والـدي الماجد الحاج الشـيخ 
عبـد الحسـين ابـن الحاج الشـيخ محمّد علـيّ ابن الحاج الشـيخ عليّ ابـن المرحوم 

الشـيخ عبـد المحسـن ابـن الشـيخ محمّـد ابـن الشـيخ مبـارك ابـن الشـيخ حسـين 

الأحسـائيّ. الهجريّ 

وُلـد فـي حـدود عـام ألـف ومائتين وسـبعين هجريّ 1270هــ، وتربـّى وترعرع في 

حجـر والـده وأخيه وسـائر أكابـر عائلته.

تعلـّم العلـوم المتعارفة في ذلك الزمان بشـكل جيّد، وكان لديه قصب السـبق على 

أقرانـه في أدبيات اللغة الفارسـية، والعربية وأنواع الخط.

وأخـذ طريـق السـلوك والمعرفـة والزهـد مـن عمّـه المكـرمّ الحـاج الشـيخ حسـين 

))) فنخا: 127/17.
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-المتخلـّص فـي شـعره بــ )صهبـا(- والمرحـوم السـيّد أبـو القاسـم فروغي.

كانت له سفرات للحجّ ولخراسان.

وقـد ربىّ نفسـه وطوى مراحل السـير والسـلوك فـي الوقت الـذي كان آباؤه مراجع 

للنـاس فـي أمورهم الشـرعيّة، وكانت عائلته مركـز العلم والفتوى.

ولـم يلـوث نفسـه بالمرافعات فـي المحاكم ومحافـل القضاء وفـضّ الخصومة، ولم 

يكـن يطلـب يد العـون من وضيع أو سـافل.

وكان إذا أصابـه ظلـم من أصحـاب النفوذ أو نالته مضايقات من المتظاهرين بالعلم 

تغاضـى عن ذلـك وأوكل أمره إلى الله.

كان يقضـي أيامـه فـي مطالعـة كتب الأخبـار والتفسـير، وأحيانا يقرأ كتـب التاريخ 

والشـعر وما يرتبـط بالعرفان.

وقد كانت لديه مزارع زرعها بكدّ يمينه، وغرس فيها أشجارًا كثيرةً.

وفـي آخـر عمـره تخلىّ عـن العلائـق الدنيوية، واختـار العزلـة والانـزواء، ولم يكن 

يبـرز أيّ علاقـة حتى بعقـاره ومزارعه.

تـرك كلّ شـيء مـا سـوى ربهّ، وبذل همّته للقـرب من مولاه، وفي حالـة من التحرّر 

مـن الدنيـا والسـعادة التحق بالرفيـق الأعلى، وذلك في يوم الاثنيـن 13 ربيع الثاني 

عام 1344 هجريّ.

ودُفن في المسجد الجامع لسيرجان في مقبرة آبائه.. رحمه الله رحمة الأبرار>.

يقـع المخطـوط فـي: 175 صفحـة، فـي كلّ صفحـة: 14 سـطراً، بخـطّ نسـتعليق، 

العناويـن كُتبـت بالمـداد الأحمـر، وهـي نسـخة مجلـّدة بالكارتـون المقـوّى.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26090 .

				       )عرفان - فارسيّ(54 .   زاد السالكين: 

تأليف: المجلسيّ، محمّد باقر بن محمّد تقيّ )1037 - 1110 هـ(.
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الناسخ: أبو المظفّر بن أبي الفتوح قاجار الكرمانيّ، القرن الرابع عشر.

لا تتضمّـن المصـادر تفصياًل عـن النسـخة الخطيّّـة ومعالمهـا، سـوى أنهّـا إحـدى 

مخطوطـات خِزانـة آل اللويمـيّ فـي سـيرجان.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقمها غير معروف.

			 )دعاء- فارسيّ(55 .  زاد المعاد في أعمال السنة: 

تأليف: المجلسيّ، محمّد باقر بن محمّد تقيّ )1037 - 1110 هـ(.

هِ الرَّحْمـنِ الرَّحِيـمِ‌ وبـه نسـتعين الحمـد للـّه الـذي جعـل العبادة  أولـه: <بِسْـمِ اللّـَ

وسـيلة لنيـل السـعادة فـي الآخرة والأولـى والصلاة على سـيّد الورى محمّـد وعترته 

أئمـة الهدى.

أمّـا بعـد، فـإنّ العبد الخاطـىء محمّد باقر بن محمّد تقيّ -عفـا اللهّ عن جرائمهما- 

يكتـب على ألـواح الأرواح الصافية للإخوة الإيمانيين والأخلّء الروحانيين>.

آخـره: <وختـم بفضـل اللـّه سـبحانه وتأييـده فـي شـهر اللـّه المعظـّم شـهر رمضان 

مـن سـنة سـبع ومائـة وألف مـن الهجـرة النبوية المقدّسـة علـى يد مؤلفّـه الراجي 

إلـى الكريـم المنّـان في محروسـة إصفهـان صينت عن طـوارق الحدثـان، مع وفور 

الاشـتغال واختلاف الأحوال وتوزعّ البال، والحمد للهّ أولً وآخراً، والصلاة على سـيّد 

المرسـلين محمّـد وآلـه الأطهرين الأقدسـين، ولعنة اللـّه على أعدائهـم أجمعين>.

الناسـخ: تارويـردي بـن محمّـد باقـر قراقاني، فرغ من نسـخه ليلة الثلاثـاء 24 ربيع 

الثاني 1185هـ .

يقع المخطوط في: 288 صفحة، في كلّ صفحة: 17سـطراً، بخطّ النسـخ، العناوين 

كُتبت بالمداد الأحمر، والمتن باللون الأسـود، على جوانب النسـخة حواشٍ وشـروح 

للمتن، الكتابات باللغة العربية والفارسـية.

على النسـخة ختم تملكّ نقشـه: <عبد الحسـين..>، كما يوجد تملكّ في 15 رمضان 

1274، وختـم آخـر نقشـه: <ابـن محمّـد علـيّ عبـد الحسـين1292>، وختم نقشـه: 
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<محمّـد علـيّ عبد الحسـين، وختم نقشـه: <محمّـد عليّ بن عبد الحسـين>.
المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26107 ))).

					   )أصول الفقه(56 .    زبدة الأصول: 

تأليف: البهائيّ، محمّد بن الحسين )953- 1030هـ(.

أوله: <أبهى أصل يبتني عليه الخطاب وأولى قول فصل ينتمي إليه أولو الألباب>.

آخـره: <ولـزم ماهـو أقـرب إلى التقوى، والحمـد لله على نعمائه والصلاة على سـيّد 

أنبيائه وأشـرف أوليائه>.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26908 ))).

						 )فقه(57 .     الزكاة: 

تأليف: غير مذكور.

ورد مـع الكتـب التـي كانـت ضمـن مقتنيـات عبـاس محسـني اللويمـيّ مـن تـراث 

أسـرته فـي سـيرجان، إلّ أنّ معالـم الرسـالة غيـر مذكـورة ضمـن الفهـرس.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26899 ))).

				 )آداب وسنن - فارسيّ(58 .   سعادة نامة: 

تأليـف: محمّـد، سـلطان محمّـد بن حيـدر، المعروف بـ سـلطان عليّ شـاه )1251- 

1327هـ(.

أوله: <بسم الله. حمد وسياس بيرون أز حد وقياس بيحد..>.

آخـره: <هـذا مـا أردنـا إيـراده أميـد كه ناظـر بديـده انصاف نظـر فرمايـد وحجاب 

لجـاج وتعصـب را روى ديـده بـردارد. والحمـد للـه أولً وآخـراً، وصلـّى اللـه علـى 

))) فنخا: 506/17.

))) فنخا: 575/17.

))) فنخا: 687/17.
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محمّـد الطاهريـن وعترتـه المعصوميـن>.

الناسخ: غير معروف، كُتبت في آذر 1343ش.ه.

يقع المخطوط في: 114 صفحة، في كلّ صفحة: 14سـطراً، كُتبت بخطّ النسـتعليق 

الفارسـيّ، العناويـن كُتبـت بالمـداد الأحمر، على النسـخة خطوط، وأشـعار بعضها 

مكتوبة بالفارسـيّ والآخر بالعربيّ.

على النسخة قيد تملكّ عبد الحسين محسني]لويميّ[.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26103 ))).

		 )الفقه(59 . شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: 

تأليف: المحقّق الحليّّ، جعفر بن حسن الهذليّ الحليّّ )602-676هـ(.

أولـه: <الحمـد للـه الـذي صغرت في عظمتـه عبـادة العابدين...أما بعـد فإني مورد 

لـك فـي هذا المختصـر خلاصة المذهـب المعتبر بألفـاظ محبّرة، وعبـارات محرّرة 

تظفـرك بنُخبـه وتوصلك إلى شـعبه>.

آخـره: <..علـى الآدمـيّ فحسـب، واللـه أعلـم، فهـذا آخـر مـا أردنـا ذِكـره وقصدنـا 

حصـره، مختصريـن مطوّله، محرّرين محصله، ونسـأل الله سـبحانه أن يجعلنا ممّن 

شـكر عملـه، وغفـر اللـه، وجُعل إلـى الجنة>.

الناسـخ: محمّـد قلـي بـن طهماسـب فراشـبند، فـرغ مـن نسـخه 12 شـوال سـنة 

1222هــ .

ختمهـا بقولـه: <تمّـت بعـون الملك الوهّاب، كتـب على يد الفقيـر الحقير المذنب 

الراجي المحتاج بشـفاعة محمّد وعليّ، ابن طهماسـب، محمّد قلي فراشـبند، غفر 

اللـه لـه ولوالديـه، بتاريخ يوم الخميس ثاني عشـر شـهر شـوال المكرمّ سـنة اثنتين 

وعشـرين ومائتيـن بعد الألف سـنة 1222، من الهجرة النبويـة المصطفوية>.

ضمّـت النسـخة حاشـية وتصحيحـات علـى هوامـش النسـخة، وعـددًا مـن قيـود 

))) فنخا: 132/18.
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التملـّك والأختـام منهـا ختـم بيضـويّ نقشـه<عبد المحسـن 1331>، ونقـش آخـر: 

<العبـد المذنـب محمّـد قلي>، وختم آخر نقشـه: <إنّ الله يحب المحسـنين>، كما 
عليـه تملـّك عبـد المحسـن 21 شـوال 1322.

ومنهـا قيـد تملـّك نصّـه: <هـذا كتـاب شـرائع الإسالم ملـك محمّد]علـيّ[ بـن عبـد 

الحسـين ابـن المرحـوم الحاج شـيخ محمّد علـيّ ابن المرحوم الحاج شـيخ عليّ ابن 

المرحـوم الحـاج شـيخ عبد المحسـن رضـوان اللـه عليه. رحـم الله هؤلاء المشـايخ 

الثلاثـة العظـام بحـق محمّد وآلـه الأطهار. والسالم..>.

وقيـد آخـر لأخيـه نصّـه: <هذا كتاب شـرائع الإسالم من جانـب عبد الحسـين))) ابن 

محمّـد علـيّ ابـن عليّ ابـن عبد المحسـن رضوان اللـه عليه>.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 1/ 26120- 5، 26917 ))).

			 )نحو(60 .  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.

تأليف: العقيليّ، عبد الله بن عبد الرحمن المصريّ )ت 769هـ(.

أوله<قال محمّد هو ابن مالك ... أحمد ربي الله خير مالك 

مصليًّا على النبيّ المصطفى ... وآله المستكملين الشرفا 

بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم الحمـد للـه وحـده، وصلاتـه وسالمه علـى مـن لا نبيّ 

بعده.

»قـال »فعـل مـاض> محمّـد »فاعـل> هـو »مبتـدأ> ابـن »خبـره> مالـك »مضـاف 
إليـه..>.

آخـره: <قـد انتهـى عرضه في هذا النظم، وأنهّ قد اشـتمل على أعظـم المهمّات في 

علـم العربيـة، ثـمّ ختـم الكلام بحمد للـه والصلاة علـى نبيه محمّد صلـّى الله عليه 

))) الاسم مطموس لكن يبرز منه )ين( مما يقربنا إلى أن المراد هو )الشيخ عبد الحسين(، وهو من 

أبناء الشيخ محمّد علي، ولعلهّ تملكّه بعد أبيه. 

))) فنخا: 893/18.
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وآلـه الطيبين الطاهرين>.

الناسـخ: إبراهيم بن محمّد العذاقة، فرغ من نسـخه في أول شـهر رمضان المبارك 

سنة 1050هـ.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26913 ))).

					 )حديث(61 .    شرح الأحاديث الثلاثة.

تأليف: الكرمانيّ، محمّد إبراهيم بن كريم خان )1225-1288هـ(.

وهو يتناول شرح الأحاديث الثلاثة: 

الحديـث الأول: <إنـّا لنـا مـع اللـه حـالات نحـن فيها هو، وهـو نحن إلّ أنـّه هو هو 

ونحـن نحن>.

الحديث الثاني: <أمرنا سـرٌّ مستسـر، وسـرٌّ لا يفيده إلّ سـرّ، وسـرٌّ على سـرّ، وسـرٌّ 

مقنع بالسـرّ>.

الحديث الثالث: <إنّ أمرنا هو الحقّ، وحقّ الحقّ..>.

أولـه: <بسـم اللـه. الحمـد للـه ربّ العالميـن، فقد أمرني بعـض الإخـوان صانه الله 

عـن طـوارق الحدثـان بشـرح أحاديـث ثلاثـة، وأنـا فـي غاية تشـتتّ البـال واختلال 

الأحـوال واشـتغال القلب>.

آخـره: <مـن جهـة هـذه المصيبـة والمرجـو أنّ تعذرنـي فـي الاقتصار والصالة على 

محمّـد وآلـه الأطهـار. كتـب العبد الأثيـم كريم بـن إبراهيم في عصر الأربعاء سـلخ 

شـهر محرم الحرام من شـهور سـنة 1204، حامدًا مصليًا مسـتغفراً، والسالم عليكم 

ورحمة اللـه وبركاته>.

الناسخ: غير مذكور، فرغ من كتابتها في 16 ربيع الأول 1262هـ .

يقـع المخطـوط فـي: 147صفحـة، فـي كلّ صفحـة: 19سـطراً، كُتبت بخطّ النسـخ، 

))) فنخا: 80/19.
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وهـي مغلفـة بالكارتـون المقـوّى، على النسـخة حـواشٍ وتصحيحـات عديدة.

					 )منطق(62 .    شرح تهذيب المنطق: 

تأليف: اليزديّ، السيدّ مهدي الحسينيّ )ت بعد 1264هـ(. 

أولـه: <الحمـد والثنـاء علـى الجميل الاختياريّ مـن نعمه وغيرها، كمـا ذهب إليه..

وذهـب صاحـب الكتاب إلـى أنهّ ثناء على الجميـل وغيرها>.

آخـره: <وقـد تـمّ التسـويد بيد المؤلـّف الخاطئ مهـدي الحسـينيّ اليـزديّ عفا الله 

عـن جرائمـه فـي اثنين وعشـرين من شـهر التأليف سـنة 1264>.

الناسخ: محمّد بن عليّ رضا، وقد فرغ من نسخها يوم الاثنين من شهر شوال.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: 26918 ))).

 شــــرح حديـــــث الحقيقــــــة الـــــوارد لأميـــــر المؤمنيــــن× 63 .
				  	       )دعاء(   لكميل بن زياد:  

تأليف: آل عبد الجبار، الشيخ محمّد بن عبد عليّ القطيفيّ )ت 1252هـ(.

أولـه: <..الكلـم عن مواضعه، كيـف والمراد بالربوبية إذ مربـوب، وهي مقام ظهور 

الوجـود، ومنـه وترتيبه الأشـياء بنعمه، إلا أنها الربوبيـة إذ لا مربوب، وهو معناها، 

بـل المـراد ظاهرها، ويدل عليـه إن العبودية، كما روي معرفـة ونور من الخلق..>.

لم نعرف معالم المخطوط، وما تضمّنه من فوائد علمية.

المصدر: المكتبة الوطنيةّ في طهران )ملي(. 

شرح حديث <لولاك لماُ خلقت الأفلاك>	           )حديث - عقائد(64 .

تأليف: الأحسائيّ، الشيخ أحمد بن زين الدين )1166 – 1241هـ(.

فرغ من تصنيفها 18 ربيع الآخر سنة 1216هـ .

))) فنخا: 348/19.
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أولـه: <بسـم اللـه. الحمد للـه ربّ العالمين..فيقـول العبد المسـكين أحمد بن زين 

الدين الأحسـائيّ، إنهّ قد سـألني السـيّد الأوّاه السـيّد مال الله السـيّد محمّد أحسن 

اللـه أحوالـه فـي الدارين عن الحديث القدسـيّ وهو قوله تعالى: لـولاك لما خُلقت 

الأفلاك>.

آخـره: <بعضهـا علـى بعـض ولا يخفـى علـى الناظر البصيـر رجوع هـذا الوجه على 

الأول، إلّ أنّ ذلـك خـاصّ وهـذا عام وفيه أيضًا وجوه أعرضنا عنها لغموضها ولرجوع 

بعضهـا على مـا ذكر والحمد للـه ربّ العالمين>.

يقـع المخطـوط فـي: 147صفحـة، فـي كلّ صفحة: 19 سـطراً، وهي نسـخة مجلدّة 

بـورق الكارتون. 

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26123/2- 5 .

				 )دعاء-فارسيّ(65 .   شرح دعاء السمات: 

تأليـف: القزوينـيّ، محمّـد صالـح بـن محمّـد باقـر المعـروف بــ الروغنـيّ )توُفـّي 

حدود1075هــ(.

أولـه: <بسـم اللـه. إيـن فقيـر حقيـر محمّـد صالـح قزوينيّ حسـب التمـاس بعضي 

بـرادران ترجمـة دعـاي سـمات، جرأت نمـوده اميد كه، ماجور باشـيد كـه المامور 

معـذور سـمات جمع سـمه، أسـت يعنـي علامة>.

آخـره: <وسـلطان سـوء، وقريـن سـوء، ويوم سـوء، وسـاعة سـوء إنكّ على ما تشـاء 

قديـر، وبـكلّ شـيء عليـم، آميـن ربّ العالميـن، وصلـّى اللـه علـى محمّـد وآلـه 

أجمعيـن>.

الناسخ: غير مذكور، نسخت في القرن الثاني عشر.

كُتبـت النسـخة بالفارسـيّة وفيهـا بعـض الكتابات بالعربيـة. كما يوجـد عليها حواشٍ 

وتصحيحات والنسـخة جيدة.

يقـع المخطـوط فـي: 288صفحة، وفي كلّ صفحة: 17 سـطراً، كُتبت بخطّ النسـخ، 
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بالمـداد الأسـود والعناوين بالمداد الأحمر، وهي نسـخة مجلـّدة بالمقوّى.

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26107- 5 .

					  )فقه(66 .    شرح الرسالة الفقهية: 

تأليف: اللويميّ، الشيخ عبد المحسن بن محمّد )ت1244هـ(.

أولـه: <الحمـد للـه والصلاة والسالم على محمّد وآلـه، قوله: )فإن السـهو كالطبيعة 

الثانيـة(، إنمـا قـال كالطبيعـة لأن الطبيعـة أمـر وجودي، والسـهو أمـر عدمي، لأنه 

زوال المعنـى عـن الحافظة..>. 

آخـره: <وتفـرع علـى اختالف القوليـن مـا إذا انفصلـت الدعـوى الأولـى وسـمعت 

الدعـوة الثانيـة، وإنما تسـمع الثانية إذا لم يحكم بالملك للأولـى بالبينة أو باليمين 

المـردودة، أمـا مـع أحدهما فلا تسـمع أصلً>.

وقـد كتـب بطريقـة )قولـه(، ثـم يشـرح المعنـى المـراد، وهـو شـرح موجـز دون 

إسـهاب فـي التفصيـل والاسـتدلال.

الناسـخ: الشـيخ علـيّ ابن الشـيخ عبد المحسـن اللويميّ، فرغ مـن كتابتها 9 محرم 

سنة 1223هـ .

قـال فـي آخرهـا: <وقـع الفـراغ من كتابـة هذه الحاشـية المباركـة في اليوم التاسـع 

مـن شـهر الحرام سـنة الثالثة والعشـرين بعـد المائتيـن والألف من الهجـرة النبوية 

المصطفوية على مشـرفها أفضل الصلاة والسالم، بقلم الفقير عليّ ابن الشـيخ عبد 

المحسـن في قرية )سـعيد آبـاد(، والحمد لله.

وليعلـم الناظـر فـي هـذا الكتـاب، أنـه الكتـاب الـذي كتبتـه عليـه فيه غلـط كثير، 

وربمـا أصلحتـه بحسـب مـا يقتضيـه المقـام واللـه أعلـم والحمـد للـه أولً وآخـراً 

وظاهـراً وباطنًـا>.

ويقـع المخطـوط فـي: 151صفحة، في كلّ صفحة: 22 سـطراً، في كلّ سـطر حدود 

18 كلمة.
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المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران، رقم المخطوط: 5/ 26934.

			 )دراية(67 .  شرح رسالة الهداية في علم الدراية: 

تأليف: غير مذكور.

كتـاب مختصـر فـي علـم درايـة الحديث، وهو شـرح رسـالة الشـيخ زيـن الدين بن 

عليّ الجباعيّ العامليّ المعروف بالشـهيد الثاني )911 - 965 هـ(، في علم الرجال. 

ويبحـث عـن متن الحديث، وطرقه من صحيحها وسـقيمها، ومـا يحتاج إليه ليعرف 

المقبـول منـه والمـردود وموضوعـه الـرواة والمـرويّ، مرتبـة علـى مقدمـة وأربعة 

أبـواب، فـرغ من تأليفه في شـهر ذي القعـدة 1073هـ .

أولـه: <نحمـدك اللهم على حسـن توفيـق البداية والدراية، ونسـألك حسـن الرعاية 

فـي جميـع الأحوال إلـى النهايـة، ونصليّ على نبيـك وحبيبك محمّـد المنقذ الخلق 

مـن الغوايـة، المرشـد لهم إلى الحقّ وسـبيل الهدايـة، وعترته الأخيـار صلاة دائمة، 

متصّلـة لا يبلـغ لها غاية>.

آخـره: <وفـّق اللـه تعالـى لإكمالـه، بمحمّـد وآلـه، واللـه تعالـى الموفـّق للسـداد 

والهـادي إلـى سـبيل الرشـاد وهـو حسـبنا، ونعـم الوكيـل، وقـد فـرغ مـن تسـويد 

هـذا التعليـق المنـزل منزلـة الشـرح للرسـالة الموسـومة بالهداية في علـم الدراية، 

مؤلفّهـا العبـد الفقيـر إلـى عفـو الله تعالـى زين الدين ابـن عليّ بن أحمد الشـاميّ 

العاملـيّ، عاملـه اللـه تعالـى بلطفـه، وعفـا عنـه بمنـه، يـوم الثلاثـاء 9 ذي القعدة 

الحرام سـنة 1073، ليعلم الواقف على هذه الأسـطر أنّ الرسـالة كتبتها على نسـخة 

غيـر مصحّحـة وأصلحتهـا بمـا يناسـب المقـام، والله أعلـم بمغالق الأمـور، والحمد 

للـه أولً وآخـراً وظاهـراً وباطنًا>.

			  )نحو(68 .  شرح الرضي لكافية ابن الحاجب.

تأليف: الرضيّ، محمّد بن الحسن الإستراباديّ السمنائيّ النجفيّ )ت686هـ(.

الناسخ: غير مذكور.
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ختمهـا بقولـه: <الفـراغ مـن إتمامه في يوم الثلاثاء الخامس عشـر من شـهر المبارك 

صفر المظفر..لسـنة تسـع وسـبعين وثمانمائة]من الهجرة النبوية[>.

بعـده قيـد تملكّ للشـيخ علـيّ ابن الشـيخ عبد المحسـن اللويميّ نصّـه: <قد انتقل 

إلـي بالمعاوضـة الصحيحة الشـرعيّة من مالكه في سـنة 1231، وأنـا الأقل عليّ ابن 

الشـيخ عبد المحسـن بن محمّد ابن الشـيخ مبارك اللويميّ الأحسـائيّ متعّه الله به 

طوياًل بحقّ محمّـد وآله الطاهرين آميـن آمين آمين>.

علـى النسـخة قيـود عديـدة، ففـي الصفحة الأولـى قيد تملكّ: <بسـم اللـه الرحمن 

الرحيـم. ملـك المملـوك مالك الملوك ابن محمّد بن عليّ بن عبد المحسـن اللويميّ 

الأحسائيّ>. السيرجانيّ 

وقيد آخر للشـيخ عليّ ابن الشـيخ عبد المحسـن اللويميّ: <بسـم الله تعالى. انتقل 

إلـيّ بالمعاوضـة الصحيحـة وأنـا الأقـل> ثـمّ ختمـه البيضويّ نقشـه: )علـيّ بن عبد 

المحسن(.

وكتـب أسـفله: <قـد أعطانـي الله تعالى بفضله ممّـا ملك )يؤتيه من يشـاء والله ذو 

العظيم(>.  الفضل 

المصدر: المكتبة الوطنيّة )ملي( في طهران: 26928.

				 )صرف(69 .   شرح الشافية لابن الحاجب: 

تأليف: الشيخ نظام الدين الحسن بن محمّد القمّيّ النيسابوريّ )ت715هـ(.

أولـه: <بسـم اللـه. أحمـدك اللهم على أن وفقتنـي لصرف ريعان الشـباب في اقتناء 

العلـوم والأدب..وبعـد فقـد احترفت الواردة عليّ والمختلفة لـديّ اقتراح امتد مداه 

أن أشـرح لهم التصريف>.

آخره: )نجََزَ الجزء المبارك بحمد الله وعونه وحسـن توفيقه، والصلاة والسالم على 

خيـر خلقـه محمّـد وآلـه وسـلمّ. وكان الفـراغ منـه يوم الأحـد، العشـرين من رجب 

الفرد، سـنة ثلاث عشـرة وسبعمائة(.
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الناسخ: احتمال نسُخت في القرن الثالث عشر.

علـى النسـخة قيـد تملـّك نصّـه: <عبـد أبـو الحسـن>، ونقش آخـر على ختـم: <ابن 

عبد الحسـين، عبد المحسـن ]اللويميّ[، ونقش آخر: <ناظم العلماء1312هـ>، كما 

يوجـد ختـم بيضويّ نقشـه: <عبد الراجـي محمّد رحيم>، كما يوجـد تملكّ: <ملّ أبو 

الحسـن>، وتملكّ آخـر: <محمّد رحيم>.

يوجـد علـى النسـخة وقفيـة مـن عبد المحسـن بن عبـد الحسـين،ووقف مـن ابنه 

ناظـم العلمـاء بتاريـخ 10 جمـادي الأول 1336

النسـخ،  بخـطّ  سـطراً،   16 كلّ صفحـة:  فـي  فـي: 102صفحـة،  المخطـوط  يقـع 

كُتِبـت العناويـن بالمـداد الأحمـر، والمخطـوط بالمـداد الأسـود، كما يوجـد حواشٍ 

وتصحيحـات.

المصدر: المكتبة الوطنيّة في طهران )ملي(، رقم المخطوط: )))26156 .

 شـرح قصيـدة الفــرزدق فـي شــــأن الإمــــام زيــــن العابديـــن علـيّ 70 .
بن الحسين×:                                                      )شعر(

تأليف: غير مذكور )ت بعد 1081هـ(. 

فقد وقع الفراغ من تسويدها أواخر شهر المحرم لسنة 1081هـ .

كُتبت بخطّ جميل ومنسّق، ناقصة الأول بعض الصفحات.

آخرهـا: <وروي أنـّه × أرسـل إليـه ثمانيـة عشـر درهمًـا، وقـد مـر ذكـره، فلـم 

يقبلـه، وقـال ما قلته إلا لله، ولا أردتُ به شـيئاً، فقـال ×: نحن أهل بيت النبوة 

إذا أنفذنـا شـيئاً لـم نرجـع فيه، وأقسـم عليه فقبلهـا، وهذا آخر ما أردنـا إيراده في 

شـرح القصيدة الشريفة>.

الناسخ: الشيخ عليّ ابن الشيخ عبد المحسن ابن الشيخ محمّد اللويميّ.

))) فنخا: 907/19.
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ملحق بالبحث
نماذج من صور 

بعض النسخ المفهرسة

وقد تمّ الفراغ من كتابتها 26 ذي القعدة 1223هـ .

ختمهـا بقولـه: <وقـع الفـراغ مـن تسـويدها فـي أواخـر شـهر المحـرم الحـرام سـنة 

1081، وقد فرغت من كتابتها في اليوم السـادس والعشـرين من شـهر ذي القعدة 

الحـرام 1223>.

)يتبع(...
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ملحق بالبحث
نماذج من صور 

بعض النسخ المفهرسة
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الملخّص

يعُـدّ العمـل الفهرسـيّ )الببلوغرافيّ( من الأعمـال المفتاحيّة المهمّة فـي التوصّل إلى 

حيـاض المعرفـة، وقـد بذُلـت فـي هـذا المجال جهـود كبيـرة، وألُفـت كُتب قيّمـة، وقد 

تخصّـص كلّ عمـلٍ فـي مجال معين؛ فمنهـا ما يجمع المؤلَّفات القرآنيّـة، أو الحديثيّة، أو 

الرجاليّـة، أو غيـر ذلـك، وقد توسّـع المجال في عمل الفهرسـة بتوسّـع العلـوم وتطوّرها، 

وكثـرة مطبوعاتها.

وهـذا العمـل الـذي سـطرّنا كلماته هـو حلقة في سلسـلة الحلقات السـابقة عليه من 

مـت مـن قبل أهـل العِلم، وموضـوع بحثنا هـذا يتمحور حـول ما كُتب  الأعمـال التـي قدُِّ

فـي التراجـم المفردة بكتابٍ مسـتقلّ في سـيرة العلمـاء والأعلام، وهذا هو القسـم الأوّل 

منـه وسـيتبعه غيـره إن شـاء الله تعالى، ونسـأله تعالـى أن يوفقّنا لما يحُـبّ ويرضى.
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Abstract

Bibliographical work is considered a key factor in obtaining 
knowledge. Hence, scholars made great efforts in this field, and 
authored valuable books. These accomplishments have sometimes 
specialized in a particular field such as: Quran, Hadith, Biographical 
Evolution, etc. The field of indexing has expanded with the expansion 
and development of sciences, and the large number of publications.

This work, whose words we have written, is a chain connected 
to works that were presented by our past scholars. The subject of 
our research revolves around what was written in the individual 
translations in a separate book on the biography of scholars. This 
article is the first part, which will be followed by the rest, God willing. 
We ask Him to guide us to what He loves and is pleased with.
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
المقدّمة

يعُـدّ العمـل الفهرسـي أو مـا يعـرف حديثـاً بالعمـل الببلوغرافـي مـن أهـم الأعمـال 

التـي تسـاعد علـى تطـور العلـوم المعرفيّـة، إذ يوفـّر علـى الباحـث جهـد الحصـول على 

المعلومـة بأسـرع وقـت ممكـن، وفـي هـذا العصـر- عصـر التطـور وكثـرة المعلومـات 

والمخرجـات العلميّـة فـي كلّ مكان- لا يسـتطيع الباحث بمفـرده أن يحيط بكلِّ ما يمتّ 

إلـى موضوعـه بصلـة، وهنـا يأتـي العمـل الببلوغرافـيّ بوصفـه مسـاعدًا أوليًّا فـي تقديم 

المعلومـات وفهرسـتها موضوعيًّـا؛ ليضـع النتـاج المعرفـي جاهـزاً بيـن يـدي الباحث.

وقـد تكثـّرت مثـل هـذه الأعمـال )الببلوغرافيـة( فـي العقـود الأخيـرة نتيجـة لكثـرة 

العلـوم ومـا كُتـب فيهـا، فقد صُنعت فهـارس لكثير من أصنـاف العلوم كالتفسـير والكلام 

والفقـه والسـيرة والشـعر وغيرها، وجاء عملنا هذا كحلقة في سلسـلة تلـك الأعمال التي 

سـبقت والتـي سـتأتي بها أقالم الباحثين فيما بعد، ونحن في هـذه المقدّمة نبيّن الدافع 

الـذي مـن ورائـه عزمنا علـى العمل في هـذا الحقل )حقـل التراجم والسـير المفردة(.

تبيـن ولـو لمحاً ممّا تقدّم أهميّـة العمل الببلوغرافيّ، ونضيف هنـا أهميّة عملنا هذا 

النقاط:  بهذه 

	1 تراجـم الرجـال مـن العلمـاء والأعالم لا تخفـى أهميتهـا علـى المشـتغلين فـي .

الحقـول العلميّـة، إذ بهـا يتـم التعـرفّ علـى مسـيرة الشـخص المترجـم العلميّـة 

والعمليّـة والاجتماعيّـة وغيرهـا، وهـذا قد لا توفـّره الترجمة التـي تعُقد له ضمن 

كتـب التراجـم العامـة؛ إذ غالبيّـة تلـك الكتب منعقـدة على الإيجـاز وبيان الأهم 

فـي سـيرة الرجـل، والإعـراض عن كثير مـن الجوانـب الحياتيّة الأخـرى. ومن ذلك 

قـد يغفـل الباحـث في ترجمة شـخص ما باعتماده علـى كتب التراجـم العامة أنّ 
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هـذا الشـخص قـد ألُِّف فـي ترجمته كتاب أو أكثـر، ومن ثمّ يمكـن اعتماده عليه 

في توسـيع المعلومـات البحثيةّ.

	2  رصـد المسـاحة وحجـم الدراسـات المنعقـدة في هـذا الباب وما ألف في سـيرة .

العلمـاء والأعالم، وأظـن أنهـا قليلـة بالنسـبة إلـى ما لدينا مـن شـخصياّت علميّة 

لأكثـر من ألـف عام.

	3 التسـهيل علـى الباحـث بوصولـه إلى مبتغاه بأسـرع وقت ممكن، وقد أشـرنا إلى .

هذا فيمـا تقدّم.

	4 التنبّـه على دراسـة ما يسـتحق الدراسـة من العلمـاء والأعلام الذين لـم يكُتب في .

مسـيرتهم العلميّة كتب مستقلة.

وهنـاك نقـاط وفوائـد أخـرى قـد يطول بهـا التعداد، وأخـرى قد يتطـرق لها ذهن 

القـارئ الكريـم تنبثـق من أهميّة هـذا العمل. 

منهجية العمل هنا: 

	1 جمع المادة وترتيبها وفق الترتيب الألف بائي..

	2 اعتمـدت فـي الترتيـب الالـف بائـي علـى أول كلمـة كُتبـت علـى غالف الكتـاب .

لصاحـب الترجمـة مـع إهمـال )ال( بالنسـبة إلـى كلمـة )الشـيخ أو السـيّد أو 

العلّمـة( وغيرهـا.

	3 التزمـت فـي المعلومـات المدوّنـة هنـا مـا دوّن علـى غالف كلّ كتـاب وكذلك ما .

موجـود فـي هويةّ الكتـاب دون زيادة أو نقيصة، وبعـض الكتب طبُعت من دون 

هويـّة للكتـاب كتبـتُ في موضعهـا عبارة )مـن دون معلومات(. 

	4 اعتمـدت فـي ذكر المعلومات علـى الطبعات الحديثة لكتـب التراجم المفردة إن .

كان للكتـاب أكثـر من طبعة، بحسـب ما توافـر لديّ منها. 

	5 فـي هـذه النقطـة أريد أن أنوه إلى مسـألة، وهي أنّ بعض هـذه الكتب ليس كلّ .

مـا بيـن دفتيهـا متعلقًـا بالسـيرة الذاتيـة البحتـة، وإنمّا تكون السـيرة جـزءًا كبيراً 
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منهـا، والآخـر هـي دراسـات علميّـة ونقديـّة ومنهجيّـة وغيرها عن الشـخص ذاته 

متعلقّـة بأعمالـه ومؤلَّفاتـه وغيـر ذلـك، وهـذه الأمور أيضًـا تعدّ مـن خصوصيّات 

السـيرة الذاتيّة. 

وهذا العمل له تتمة إن شـاء الله تعالى، وكذلك له ذيل يتعلقّ بالتراجم المفردة 

المبثوثـة فـي المجاّلت القديمـة والحديثـة، نرجـو مـن اللـه سـبحانه وتعالى أنْ 

يوفقنـا لإتمامـه، وأن يدفـع هـذا الوباء الذي انــتشر في بلادنا والبلـدان الأخرى؛ 

لتتسـنى لنـا الحركة وزيارة المكتبات وأسـواق الكتب وغير ذلـك؛ لإنجاز الأعمال، 

إنهّ سـميع مجيب. 

إبراهيم السيّد صالح الشريفيّ 
 النجف الأشرف
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)حرف الألف(

آية الله العظمى السـيّد عليّ الحسـينيّ البهشـتيّ حياته وسـيرته وآثاره .1 
الفقهيّة.

تأليـف: قيـس بهجـت العطار، منشـورات مؤسسـة الرافـد، الطبعـة الأولى/1434هـ-

2013م، يقـع الكتـاب فـي 400ص مـن الحجـم الوزيريّ.

المراجـع .2  أسـتاذ  الكاظمـيّ  حسـين  محمّـد  الشـيخ  العظمـى  الله  آيـة 
والمجتهديـن والعلمـاء ورئيـس الحـوزة العلميّـة في النجف الأشـرف في 

القرنيـن الثالـث عــشر والرابـع عــشر الهجرييـن )ت1308هــ(.

تأليـف: عبـد الكريم الدباغ، تصدير العلّمة الدكتور حسـين علـيّ محفوظ، )من دون 

معلومـات(، يقع الكتاب في 183ص مـن الحجم الوزيريّ.

آيـة الله العظمـى الشـيخ محمّـد أميـن زيـن الديـن )( تأشـيرات فـي .3 
حياتـه وآفـاق فكـره وعملـه.

بقلـم أحـد طلاب مدرسـته الفكريـة والأدبيّة، )مـن دون معلومات(، يقـع الكتاب في 

158ص من الحجـم الوزيريّ.

إبراهيم صالح شكر حياته وآثاره..4 

إعـداد: عبـد الحميد الرشـوديّ، خالد محسـن إسـماعيل، جميل الجبوريّ، منشـورات 

وزارة الثقافة والفنون الجمهوريةّ العراقيّة سـنة 1978م، سلسـلة الأعلام والمشـهورين 

)28(، يقـع الكتـاب في 673ص من الحجـم الوزيريّ.

ابن إدريس الحلّيّ رائد مدرسة النقد في الفقه الإسلاميّ..5 

تأليـف: علـيّ همـت بنـاري، ترجمـة: حيـدر حـب اللـه، الغديـر للطباعـة والنــشر 

والتوزيـع- بيـروت، الطبعـة الأوُلـى سـنة 1425هــ، يقـع الكتـاب فـي 499 ص مـن 

الحجـم الـوزريّ. 



ابن علويّة الكاتب دراسة في سيرته وتراثه..6 

تأليـف: الدكتـور حيـدر محلاتـيّ، الناشـر: المكتبـة الأدبيـة المختصة، الطبعـة الأولى 

سـنة 1429هــ، مطبعـة سـتارة -قـمّ، يقـع الكتـاب في 310 ص مـن الحجـم الوزيريّ. 

ابن ميثم البحرانيّ حياته وآثاره، )كان حيّاً سنة 687هـ(..7 

تأليـف: عبـد الزهـراء العويناتـيّ، )وتليـه رسـائل تراثيـة وبحـوث علميّـة(، مراجعـة 

وتوثيق وتكميل ونشـر: مؤسسـة تراث الشـيعة، الناشـر: مؤسسـة تراث الشيعة، سنة 

الطبـع 1438هــ، يقـع الكتـاب في 564 ص مـن الحجـم الوزيريّ. 

أديب الهنديّة الحاج محمّد حسن الكتبيّ )1912-1978م(..8 

تأليـف: عبـد عـون صالـح النصـراويّ، دار الفـرات الطبعـة الأوُلـى سـنة 1438هــ - 

2017م، مطبعـة دار الفـرات للثقافـة والإعالم فـي الحلـة، يقـع الكتاب فـي 305 ص 

مـن الحجـم الوزيريّ. 

أضـواء علـى جوانـب مـن حيـاة فقيه الأمّـة الإسالمية المرجـع الدينيّ .9 
المجاهـد آيـة الله العظمى الإمام السـيّد عبد الله الشـيرازيّ قدّس الله 

نفسـه الزكيّة.

اللجنـة الثقافيـة في مؤسسـة الإمام أمير المؤمنين للشـؤون العلميّـة والخيريةّ، 

الناشـر: مكتبـة آيـة الله العظمـى الإمام السـيّد عبد الله الشـيرازيّ العامـة، الطبعة 

الأولـى سـنة 1425هــ، مطبعة سـتارة، يقع الكتاب فـي 112ص من الحجـم الوزيريّ. 

الإمام السيّد عبد الحسين شرف الدين مصلحاً ومفكراً وأديباً.10 .

مؤتمـر تكريـم المفكـر الاسالميّ الكبيـر السـيّد عبد الحسـين شـرف الديـن بيروت 

18-19 شـباط 1993م، يقـع الكتـاب فـي 364ص مـن الحجـم الوزيـريّ.

الإمام السيستانيّ أمّة في رجل.11 .

إعـداد: حسـين محمّـد علـيّ الفاضلـيّ، الناشـر: مؤسسـة البالغ للطباعـة والنشـر 

والتوزيـع، الطبعـة الأولـى 1429هــ، يقـع الكتـاب فـي 600ص مـن الحجـم الوزيـريّ.
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الإمام السيستانيّ شيخ المرجعيّة المعاصرة في النجف الأشرف.12 .

تأليـف: محمّـد صـادق محمّـد باقـر بحـر العلـوم، الناشـر: دار المحجّـة البيضـاء، 

الطبعـة الأولـى سـنة 1430هــ، يقـع الكتـاب فـي 360ص مـن الحجـم الوزيـريّ. 

الإمام الميلانيّ في سطور.13 .

فاضـل الحسـينيّ الميلانـيّ، )بـدون معلومات(، يقـع الكتاب فـي 48ص من الحجم 

الوزيريّ.

)حرف الباء(

ين العامليّ أديباً وفقيهاً.14 . بهاء الدِّ

د. دلال عباس، الناشـر: دار المؤرّخ العربي، الطبعة الأولى 1431هـ - 2010م، يقع 

الكتاب فـي 760ص من الحجم الوزيريّ.

)حرف التاء(

ترجمة السيّد عبد الله شبر )1188-1242هـ(.15 .

بقلـم: تلميـذه السـيّد محمّـد بـن مـال اللـه بـن معصـوم القطيفـيّ، تحقيـق: عبـد 

الكريـم الدبـاغ، قـدم لهـا: العلّمـة الأسـتاذ الدكتور حسـين علـيّ محفوظ، الناشـر: 

مؤسسـة السـيّد هبـة الديـن الحسـينيّ الشهرسـتانيّ للطباعـة والنشـر، مطبعـة دار 

الرافد-قـمّ، 1438هــ -2017م، يقـع الكتـاب فـي 125ص مـن الحجـم الوزيـريّ. 

)حرف الحاء(

حياة الإمام المجدّد السيّد محمّد حسن الحسينيّ الشيرازيّ.16 .

تأليـف: العلّمـة الشـيخ محمّـد علـيّ الغـرويّ الأوردبـاديّ )ت1380هــ(، )ضمـن 

موسـوعة العلّمـة الأوردباديّ/الجـزء الحـادي عشـر( جمـع وتحقيق سـبط المؤلِّف 

السـيّد مهـدي آل المجـدّد الشـيرازيّ/بنظر ومتابعـة مركـز إحياء التـراث التابع لدار 
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مخطوطـات العتبـة العباسـيّة المقدّسـة، الناشـر: مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة 

العباسـيّة المقدّسـة مطبعـة دار الكفيـل/ الطبعـة الأولـى 1436هــ - 2015م، يقـع 

الكتـاب فـي 164ص مـن الحجـم الوزيريّ. 

حيـاة شـيخ الطائفـة أبـي جعفـر محمّد بـن الحسـن الطوسـيّ المتوفّى 17 .
460هـ.

بقلم: سـماحة السـيّد الحجّة السيّد حسن الموسويّ الخرسان، دار الكتب الإسلاميّة، 

الطبعـة الثانيـة سـنة 1377هـ، مطبعة النعمان النجـف، يقع الكتاب في 47 ص من 

الحجم الوزريّ.

)حرف الخاء(

خطيب الأمّة السيّد جواد شبّر.18 .

بقلـم: السـيّد أمين شـبر، الطبعة الثانيـة مزيدة ومنقحة، طبعة سـنة 2014-1435، 

يقـع الكتـاب فـي 422ص من الحجم الوزيـريّ. وكانت الطبعة الأولى سـنة 1422هـ 

2001م فـي 126ص مـن الحجم الوزيريّ.

الخليـل بـن أحمـد الفراهيـديّ حياتـه وآثـاره فـي المراجـع العربيّـة 19 .
والاجنبيّـة.

تأليـف: كوركيـس عـواد – ميخائيـل عـواد، صـدر بمناسـبة انعقـاد مهرجـان المربد 

الشـعريّ الثانـي والاحتفـال بذكـرى الخليـل بـن أحمـد الفراهيـديّ في البــصرة من 

1-5 نيسـان 1972، مطبعـة الجامعـة بغـداد 1972، م يقـع الكتـاب فـي 62ص مـن 

الوزيريّ. الحجـم 

)حرف الذال(

الأعرجـيّ 20 . محسـن  السـيّد  ترجمـة  فـي  رسـالة  المحسـنين  ذكـرى 
)ت1227هــ(.

تأليـف: السـيّد حسـن الصـدر )ت 1354هــ(، )بدون معلومـات(، يقـع الكتاب في 
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130ص مـن الحجـم الرقعيّ.

)حرف الراء(

رجل الصلاح والتقوى الشيخ عليّ رفيش آل عنوز )ت1344هـ(.21 .

بقلـم: علـيّ الشـيخ جعفـر آل عنـوز، )بـدون معلومات نشـر(، يقع الكتـاب 79ص 

مـن الحجـم الوزيريّ. 

)حرف السين(

السيّد سلمان آل طعمة حياته الفكريّة والأدبيّة.22 .

تأليـف: عبـد عون النصــراويّ، الطبعة الثانية سـنة 1439هــ - 2018م، يقع الكتاب 

فـي 741ص من الحجـم الوزيريّ.

السيّد شهاب الدين المرعشيّ مثال وآثار.23 .

السـيّد سـلمان هادي آل طعمـة، الطبعة الأولـى 1436 -2015، المؤسّسـة اللبنانيّة 

للإعالن/ مكتبـة ابـن فهـد الحلـيّ كربالء المقدّسـة، يقـع الكتـاب فـي 206ص من 

الحجـم الوزيريّ. 

السيّد محسن الأمين سيرته ونتاجه.24 .

تأليـف الدكتـور علـيّ مرتضـى الأمين، الناشـر: دار الهـادي- بيـروت، الطبعة الأولى 

سـنة 1413هــ، يقـع الكتاب فـي 247 ص من الحجـم الوزريّ. 

السيّد هبة الدين الحسينيّ آثاره الفكريّة ومواقفه السياسيّة.25 .

محمّـد باقـر أحمـد البهادلـيّ، المطبعة شـركة الحسـام للطباعة الفنيـة المحدودة، 

 ـ- 2001م، يقـع الكتـاب فـي 275 من الحجـم الوزيريّ. الطبعـة الأوُلـى سـنة 1422هـ

سيرة آية الله الشيخ محمّد بن سلمان الهاجريّ.26 .

تأليـف: سـلمان بـن حسـين الحجـي، تقديـم: العلّمـة الشـيخ عبـد الأمير بـن عليّ 
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الخـرس، يقـع الكتـاب فـي 145ص مـن الحجـم الوزيريّ.

السـيرة الذاتيّـة لسـماحة المرجـع المجاهد آيـة الله العظمى السـيّد 27 .
محمّـد صـادق الحسـينيّ الروحانيّ.

ترجمـة: العال مصطفـى مصري، مراجعـة وتدقيق مركـز الإمام الصـادق للثقافة 

والتوجيـه- فـرع لبنـان، يقـع الكتاب فـي 209 ص من الحجـم الوزريّ. 

)حرف الشين(

شاعر العرب عبد المحسن الكاظميّ حياته وشعره.28 .
الدكتـور محسـن غيـاض، منشـورات وزارة الاعالم الجمهوريـّة العراقيـة 1976م، 

سلسـلة الكتـب الحديثـة، يقـع الكتـاب فـي 102 ص مـن الحجـم الـوزريّ.

الشبيبيّ الكبير الشيخ محمّد جواد الشبيبيّ حياته وأدبه.29 .
تأليـف: حمـود الحمـاديّ، سـاعدت وزارة التربيـة علـى طبعـه، 1972م-1392هــ، 

مطبعـة النعمـان النجـف الأشـرف، يقـع الكتـاب فـي 567ص مـن الحجـم الوزيـريّ. 

شـذرات مـن حيـاة آية الله العظمى السـيّد يوسـف الطباطبائيّ الحكيم 30 .
وتقى(. )علم 

تأليف: السـيّد هادي السيّد عيسـى الحكيم، الناشر: المكتبة الحيدرية- قمّ، مطبعة 

طـه، الطبعة الأولى سـنة 1390هـ، يقـع الكتاب في 136 ص من الحجم الوزري.

الشــريف الرضـي دراسـة فـي عصــره وأدبـه )أطروحـة دكتـوراه فـي 31 .
العربـي(. الأدب 

إعـداد حسـن محمـود أبـو عليـوي، إشـراف الأب الدكتـور لويـس بوزيـه، الناشـر: 

مؤسسـة الوفـاء- بيـروت، الطبعـة الأولى 1406هــ - 1986م، يقـع الكتاب في 621 

ص مـن الحجم الـوزريّ.

الشـريف المرتضـى حياته ثقافته أدبه ونقده.32 .
الدكتـور أحمـد محمّـد المعتـوق، المؤسّسـة العربيّـة للدراسـات والنشـر بيـروت/
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التوزيـع فـي الأردن دار الفـارس للنشـر والتوزيـع، الطبعـة الأولـى 2008م، يقـع 

الكتـاب فـي 367ص مـن الحجـم الوزيـريّ.

الشهيد الأوّل، محمّد بن مكّي العامليّ، حياته وآثاره )ت786 هـ(.33 .

تأليف: الشـيخ رضا المختاريّ، مراجعة العلّمة السـيّد عبد السـتار الحسنيّ، الناشر: 

مؤسسـة تـراث الشـيعة- قـمّ، الطبعـة الأوُلـى، 1437هــ، يقع الكتاب فـي 838 ص 

من الحجـم الوزري))). 

الشيخ باقر شريف القرشيّ سيرته الذاتيّة.34 .

تأليـف: الشـيخ محمّـد السـاعديّ، الناشـر: ماهـر، الطبعـة الأوُلـى سـنة 1431هــ 

2010م، المطبعـة: سـتار، يقـع الكتـاب فـي 318ص مـن الحجـم الوزيـريّ.

شيخ بغداد الأستاذ الدكتور حسين عليّ محفوظ )1926-2009م(.35 .

إعـداد وتقديـم: الدكتـور جمـال الدبـاغ، الناشـر: الأمانـة العامـة للعتبـة الكاظميّـة 

المقدسـة/ قسـم الشؤون الفكرية والثقافية، المطبعة دار الكفيل 1441هـ/2019م، 

يقـع الكتـاب فـي 76ص من الحجـم الرقعي.

الشـيخ بهـاء الديـن محمّـد العاملـيّ )953-1030هـ( )مجموعة رسـائل 36 .
وبحـوث فـي سـيرة الشـيخ البهائيّ(.

تأليـف: مجموعـة مـن المحقّقيـن، بمناسـبة انعقـاد المؤتمـر التحضيـريّ لتكريـم 

الشـيخ بهـاء الديـن العاملـيّ، الناشـر: مركـز العلـوم والثقافـة الإسالمية/ معاونيـة 

الأبحـاث لمكتـب الإعالم الإسالميّ فـي الحـوزة العلميـة –قـم، مطبعـة الباقـريّ، 

الطبعـة الأولـى 2008م 1429هــ، يقـع الكتـاب فـي 528ص مـن الحجـم الوزيـريّ. 

الشـيخ الدكتـور محمّـد حسـين علـيّ الصغيـر عالمًـا ومفكـرًا وأديبًـا، 37 .
دراسـات فـي سـيرته وفكـره ومجموعـة مـن غـرر شـعره.

مجلـة الموسـم/ عـدد خـاصّ لصاحبهـا ورئيـس تحريرهـا محمّـد سـعيد الطريحـيّ، 

))) طبع هذا الكتاب طبعات متعددة آخرها هذه الطبعة المشار إليها، التي فيها إضافات قيمة من المؤلِّف.
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أكاديميّـة الكوفـة/ هولنـدا، يقـع الكتـاب فـي 584ص مـن الحجـم الوزيـريّ.

شـيخ الشــريعة قيادته في الثورة العراقية الكبـرى )1920م( ووثائقه 38 .
السياسية.

ترجمتـه بقلـم تلميـذه الشـيخ عبـد الحسـين الحليّ، وضـع تتمته وحقّق سـيرته 

وجمـع وثائقـه كامـل سـلمان الجبـوريّ، دار القـارئ للطباعة والنشـر والتوزيع، 

الحجـم  مـن  312 ص  فـي  الكتـاب  يقـع  2005م،   - 1426هــ  الأولـى  الطبعـة 

الوزيريّ. 

الشـيخ الصـدوق محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن بابويـه )ت381هــ( 39 .
دراسـة فـي السـيرة والعقيـدة.

الأسـتاذ الدكتور حسـن عيسى الحكيم، )سلسلة علماء الشيعة 4(، منشورات الأمانة 

العامة للعتبة الحسـينيّة المقدّسـة مركز كربلاء للدراسـات والبحوث، الطبعة الأولى 

2017م، يقـع الكتاب في 322ص من الحجم الوزيريّ.

الشيخ عبد المنعم الفرطوسيّ حياته وأدبه.40 .

تأليـف: حيـدر المحلاتـيّ، هـذا الكتـاب هـو فـي الأصـل رسـالة جامعيـة تقـدّم بها 

صاحبهـا لنيـل درجـة الماجسـتير فـي الأدب العربـي مـن كليـة اللغـات بجامعـة 

اصفهـان. وقـد نـال بهـا درجة الماجسـتير بمرتبـة امتياز مـع تقدير لجنة المناقشـة 

والحكـم، الناشـر: المكتبـة الأدبيـة المختصة، يقـع الكتاب فـي 344 ص من الحجم 

الوزيريّ. 

شيخ العراقين الشيخ عبد الحسين الطهرانيّ الحائريّ.41 .

تأليـف: الشـيخ حامـد رضائـي، ترجمة: حسـن عليّ حسـن مطر، اخــتصره وضبطه 

ووضـع فهارسـه: مركـز تـراث كربلاء- قسـم شـؤون المعارف الإسالميّة والإنسـانيّة/

سلسـلة من تراث كربلاء المترجم1، الناشـر: العتبة العباسـيّة المقدّسـة قسم شؤون 

المعـارف الإسالميّة والإنسـانيّة، الطبعـة الأولى 1440هـ -2019م، يقـع الكتاب في 

367 مـن الحجـم الوزيريّ.
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الشيخ محمّد جواد البلاغيّ المـفسر -المجدّد- المصلح.42 .

عليّ رمضان الأوسـي، دار الشـؤون الثقافيّـة العامّة- بغداد/الطبعـة الأولى 2012م، 

يقـع الكتـاب في 368ص من الحجـم الوزيريّ. 

الشـيخ محمّـد حسـن المظفـر )1301-1375هــ( وجهـوده العلميّـة في 43 .
الدراسـات الحديثيـة والرجاليـة المقارنـة.

تأليف: الدكتور الشـيخ عليّ عبد الحسـين المظفر، الناشـر: مؤسّسـة تراث الشيعة، 

الطبعـة الأولـى 1437هـ، يقع الكتاب في 156ص مـن الحجم الرقعيّ. 

الشيخ محمّد عليّ الاردوباديّ الغرويّ عملاق الفكر والأخلاق والأدب.44 .

تأليـف: السـيّد حيـدر العـذاريّ، دار الفضائـل بيـروت، طبـع سـنة 1435هــ، يقـع 

الكتـاب فـي 135ص مـن الحجـم الرقعـيّ. 

الشيخ مرتـضى الأنصاريّ وآثاره العلميّة.45 .

تأليـف: رشـاد الأنصاريّ، الناشـر: طليعة نـور المطبعة سـليمان زاده، الطبعة الأولى 

سـنة 1427هـ، يقـع الكتاب في 240ص مـن الحجم الوزيريّ. 

الشيخ هادي الكربلائيّ مدرسة المنبر الحسينيّ.46 .

بخـطّ: نجله الشـيخ عالء الكربلائيّ، الناشـر: دار الكتاب والعترة للطباعة والنشـر 

والتوزيـع – بيـروت 2003 – 1424هــ، يقـع الكتـاب فـي 182ص مـن الحجـم 

الوزيريّ.

)حرف الصاد(

الصاحب بن عبّاد حياته وأدبه.47 .

تأليـف: الشـيخ محمّد حسـن آل ياسـين، الناشـر: دار المعـارف للتأليـف والترجمة 

والنــشر ببغـداد، الطبعـة الأولـى 1376هــ -1957م، يقـع الكتاب فـي 305ص من 

الوزيريّ.  الحجـم 
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)1185هــ 48 . الكاظمـيّ  الله  أسـد  الشـيخ  المحقّـق  المقابيـس  صاحـب 
وأولاده. وأسـرته  -1234هــ( 

تأليـف: عبـد الكريـم الدباغ، تصدير العلّمة الأسـتاذ الدكتور حسـين عليّ محفوظ، 

الناشر: مجموعة العدالة للطباعة والنشر بغداد، الطبعة الأولى 2007م – 1428هـ، 

يقـع الكتاب في 240ص مـن الحجم الوزيريّ. 

صـدى الرحيـل، ملامـح مـن سـيرة الفقيـد الفقيـه سـماحة آيـة الله 49 .
السـيّد محمّـد رضـا الخرسـان ومسـيرته فـي الحيـاة.

بإشـراف السـيّد عبد السـتار الحسـنيّ، مطبعة الرائد، طبع سـنة 1440هـ - 2019م، 

الطبعـة الأولـى، يقـع الكتاب في 265ص من الحجـم الوزيريّ.

)حرف العين(

. 50. العارف الكامل آية الله العظمى الميرزا محمّد عليّ الشاه آبادي

تحقيـق وتأليـف: مؤسسـة العلـوم والمعـارف الإسالميّة، ترجمـة: كمـال السـيّد – 

أحمـد العبيـديّ، الناشـر: مركز الغدير للدراسـات والنشـر والتوزيع بيـروت، الطبعة 

الثانيـة 1429هــ - 2008م، يقـع الكتـاب فـي 224ص مـن الحجـم الوزيريّ.

العقـد الزاهـر في ترجمة الشـيخ باقر )حياة الفقيـه المحدث المبرور 51 .
الشـيخ باقر ابن الشـيخ أحمد آل عصفور( )1331-1399هـ(.

تأليـف: محمـود طـرادة، الناشـر: دار التفسـير-قمّ، مطبعـة نينـوى –قـمّ، الطبعـة 

الأولـى سـنة 1429هــ، يقـع الكتـاب فـي 534 ص مـن الحجـم الـوزريّ.

العلّمة الخواجة نصير الدين الطوسيّ حياته وآثاره.52 .

تأليف: محمّد تقي مدرس رضوي، تعريب: عليّ هاشـم الأسـديّ، الناشـر اللآسـتانة 

الرضويـّة المقدّسـة، الطبعـة الأوُلـى 1419هـ، يقـع الكتاب فـي 449ص من الحجم 

الوزيريّ. 
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العلّمة السيّد هاشم البحرانيّ.53 .

تأليـف: فـارس تبريزيان، الناشـر: دار المعروف، مطبعة الهادي قـمّ، الطبعة الأوُلى 

1416هــ، يقـع الكتاب في 304ص مـن الحجم الوزيريّ.

العلّمة الشيخ عليّ المرهون هدي العلماء وسكينة العابدين.54 .

تأليـف: الشـيخ حسـام سـعيد آل سالط، )مـن دون معلومـات(، يقـع الكتـاب فـي 

75ص مـن الحجـم الوزيـري. 

)حرف الفاء(

. 55. ّفي ذكرى الشيخ الأنصاري

جمع وإعداد: مجتبى المحموديّ، الناشـر: الأمانة العامّة للمؤتمر العالمي بمناسـبة 

الذكـرى المئويـة الثانية لميلاد الشـيخ الأعظم الأنصاريّ، مطبعـة باقري قم، الطبعة 

الأولـى، يقع الكتاب فـي 200ص من الحجم الوزيريّ.

الفيض القدّسي في ترجمة العلّمة المجلـسيّ.56 .

بالمحـدّث  المعـروف  النـوريّ  تقـي  محمّـد  بـن  الميـرزا حسـين  الحـاج  تأليـف: 

النـوريّ )ت1320هــ(، تحقيـق: السـيّد جعفر النبويّ، الناشـر: نشـر المرصاد مكتبة 

العزيـزي، المطبعـة سـتارة، الطبعة الأولى سـنة 1419هـ، يقع الكتـاب في 352ص 

مـن الحجـم الوزيريّ.

ين الأفغانيّ.57 . الفيلسوف الثائر السيّد جمال الدِّ

الدكتـور علـيّ الـورديّ، حقّقـه وقـدّم له: عبد الحسـين الصالحيّ، الناشـر: مؤسّسـة 

البالغ للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الطبعـة الأولـى 1430هـ - 2009م، يقـع الكتاب 

فـي 234ص مـن الحجـم الوزيريّ. 

فيلسوفٌ عَالِم دراسة تحليلية لحياة ابن سينا وفكره الفلسفيّ.58 .

تأليـف: الدكتـور جعفـر آل ياسـين، الناشـر: دار الأندلس للطباعة والنــشر، الطبعة 
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الأولـى 1404هــ، يقـع الكتاب فـي 328ص من الحجـم الوزيريّ.

)حرف الميم(

المحقّـق الطباطبائـيّ )السـيّد عبـد العزيـز الطباطبائـيّ( فـي ذكـراه 59 .
السـنويّة الُأولـى.

إعـداد اللجنـة التحضيريةّ، الناشـر: مؤسسـة آل البيـت لإحياء التـراث، المطبعة 

سـتارة، الطبعـة الأولـى 1417هــ، يقـع الكتـاب فـي 1021 ص فـي ثلاثة أجـزاء من 

الحجـم الوزيريّ.

محمّد بن إدريس الحليّ سيرته عصره منهجه )ت598هـ(.60 .

محمّـد مهـدي إبراهيم، دار الإسالم وجامعة الإمام جعفـر الصادق، يقع الكتاب في 

287ص من الحجم الوزيريّ.

محمّـد جـواد الجزائريّ مؤسّـس النهضة الإسالميّة في العـراق حياته 61 .
وآثاره.

إصـدار مؤسّسـة العـارف للمطبوعـات، طبع سـنة 1422هــ - 2002م، يقـع الكتاب 

فـي 450ص مـن الحجـم الوزيريّ.

محمّد جواد مغنية سيرته وعطاؤه.62 .

علـيّ المحرقـيّ )دون معلومـات(، مكتبـة فخـراوي الطبعـة الأولـى 1997م، يقـع 

الكتـاب فـي 222ص مـن الحجـم الوزيـريّ.

مخزن المعاني في ترجمة المحقّق المامقانيّ.63 .

تأليـف: العلّمـة الفقيـه والرجالـيّ الكبيـر الشـيخ عبـد اللـه المامقانـيّ )1290هــ 

-1351هــ(، تحقيـق واسـتدراك: الشـيخ محمّـد رضـا المامقانـيّ، الناشـر: مؤسسـة 

آل البيـت لإحيـاء التـراث، المطبعـة سـتارة قـمّ، الطبعـة الأولـى محـرمّ الحـرام 

1423هــ، يقـع الكتـاب فـي 534ص مـن الحجـم الوزيـريّ.
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مرآة الفضل والاستقامة في أحوال مصنِّف مفتاح الكرامة )ت1226هـ(.64 .

تأليف: السـيّد محمّد الجواد ابن السـيدّ حسن الحسـينيّ العامليّ )1282-1318هـ( 

ابـن حفيـد مصنِّـف )مفتـاح الكرامـة(، تحقيـق واسـتدراك: إبراهيـم السـيّد صالـح 

الشــريفيّ، راجعـه ووضـع فهارسـه: مركـز إحيـاء التـراث التابـع لـدار مخطوطـات 

العتبـة العباسـيّة المقدّسـة، الطبعـة الأولـى سـنة 1441هــ مطبعـة الكفيـل، يقـع 

الكتـاب فـي 325ص مـن الحجـم الوزيريّ. 

المرجعيّة العاملة، دراسـة تحليلية لحياة المرجع الدينيّ الأعلى آية الله 65 .
. ّالعظمى السـيّد أبو الحسن الموسويّ الإصفهاني

تأليف: السـيّد ضياء الحسـن، الناشـر: هيئة محمّد الأمين’، يقع الكتاب في 251ص 

مـن الحجم الوزيريّ. 

معلـم الشـيعة الشـيخ المفيـد محمّـد بـن محمّـد بـن النعمان البغـداديّ 66 .
)ت413هـ(.

تأليـف: الشـيخ محمّـد هـادي الأمينـيّ، الناشـر: دار التعـارف للمطبوعـات دمشـق 

1413هــ- 1993م، يقـع الكتـاب فـي 183ص مـن الحجـم الوزيـريّ.

المسك الأذفر في أحوال العلّمة الحجّة السيّد جعفر شبّر.67 .

بقلم: السـيدّ عبد السـتار الحسـنيّ النسابة، مطبعة الإرشـاد –بغداد، الطبعة الأولى 

سـنة 1972م، يقـع الكتاب في 70ص مـن الحجم الوزيريّ.

منصور ابن إسماعيل الفقيه حياته وشعره )ت306هـ(.68 .

الدكتـور عبـد المحسـن فراح القحطانـيّ، دار القلم بيروت )بـدون معلومات(، يقع 

الكتـاب في 300ص من الحجـم الوزيريّ.

المهاجـر العاملـيّ الشـيخ حبيب آل إبراهيم سـيرته، أعمالـه، مؤلَّفاته، 69 .
شعره )1304-1384هـ(.

تأليـف: الشـيخ الدكتـور جعفـر المهاجر، الناشـر: مؤسسـة تراث الشـيعة، المطبعة 
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شـركة دبـوق العالمية للطباعـة والتجارة العامة، الطبعة الأولـى 1431هـ - 2010م، 

يقـع الكتاب فـي 314ص من الحجـم الوزيريّ.

)حرف الياء( 

يوميّـات سـيرة القاضـي العلّمة المحقّق الحجّة السـيّد محمّد صادق بحر 70 .
العلوم الحسينيّ الطباطبائيّ النجفيّ  )1315 -1399هـ(.

تأليـف: السـيّد محمّـد رضـا الحسـينيّ الجلالـيّ، إصـدار مركـز إحيـاء التـراث التابع 

لدار مخطوطات العتبة العباسـيّة المقدّسـة، الناشـر: مكتبة ودار مخطوطات العتبة 

العباسـية المقدّسـة، المطبعـة دار الكفيـل، الطبعـة الأوُلـى 1440-2018م، يقـع 

الكتـاب فـي 1298 ص فـي جزئيـن مـن الحجـم الوزيريّ.
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الملخّص

يتوخّـى هـذا البـاب الموسـوم بـ)أخبار التراث( إيـراد جميع ما تتعرفه مجلـّة الخِزانة، 

مـن الكُتـب المحقّقـة، والمجاّلت، والبحوث ذات الطابـع التراثيّ الخاصـة بالمخطوطات 

فهرسـةً وترميمـاً وتحقيقـاً فـي داخل العـراق وخارجه، التي صـدرت في أثنـاء المدّة التي 

مـه مجلـّة الخِزانـة بيـن يـديّ القـارئ والباحـث الكريم؛  يصـدر فيهـا عـدد المجلـّة، وتقدِّ

ليكـون علـى اطالعٍ واسـعٍ علـى الجديـد والمهـمّ من الإصـدارات الخاصّـة بتراثنـا العربيّ 

الإسالميّ المخطـوط، ونشـاط المؤسسـات، والمحقّقين العـرب وغيرهم.
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Abstract

This section aims to gather all types of publications related 
to heritage manuscript including, but not limited to, journals, 
conferences, proceedings, and symposiums etc. These were published 
in the same year of each issue of this journal. We present this article 
in the hands of our readers and scholars to have a broad knowledge of 
the new and important issues related to our Arab-Islamic manuscripts 
and the activity of Arab institutions, investigators and others.
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أئمّـة صالة الجماعـة فـي صحـن الإماميـن الكاظمَيـن فـي القرنيـن .1 
الثالـث عشـر والرابـع عشـر الهجريّيـن.

عبـد الكريـم الدبـّاغ، مراجعـة: مركـز الكاظميـة لإحيـاء التـراث، العتبـة الكاظميـة 

2021م. ط1،  كربالء،  الـوارث،  دار  المقدّسـة، 

ابن سودكين النوريّ )ت646هـ(، وما تبقّى من شعره..2 
الدكتـور علـيّ كاظـم علـيّ المدنـيّ، مجلـّة القادسـية فـي الآداب والعلـوم التربويـّة، 

القادسـية، العـدد1، الجـزء2، السـنة 2021م.

إثبـات مـا ليـس منه بدّ لمـن أراد الوقوف علـى حقيقة الدينـار والدرهم .3 
والمدّ. والصاع 

أبـو العبـاس أحمـد العزفـيّ السـبتيّ )ت633هــ(، تقديـم وتحقيـق: الأسـتاذ محمّـد 

الشـريف وعبـد العزيـز السـاوريّ، منشـورات وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسالميّة، 

1442هــ/2021م. الربـاط، ط1، 

أثـر علمـاء كربالء في تدويـن المقتل الحسـينيّ كتاب )نهضة الحسـين( .4 
للسـيّد هبـة الدين الشهرسـتانيّ أنموذجًا.

الأسـتاذ الدكتـور: إيـاد عبـد الحسـين الخفاجـيّ، مجلـّة تـراث كربالء، قسـم شـؤون 

المعـارف الإسالميّة والإنسـانيّة، العتبـة العباسـيّة المقدّسـة، كربلاء،  العـددان 1و2، 

المجلـّد 8، السـنة 2021م.ص88-58.

الاثنا عشريّة في فقه الصلاة..5 
الشـيخ حسـن بـن زيـن الديـن العاملـيّ صاحـب المعالـم )ت1011هـ(، مع حواشـي 

الشـيخ البهائـيّ )ت1030هــ(، تحقيق: مركز الشـيخ الطوسـيّ للدراسـات والتحقيق، 

العتبة العباسـيّة المقدّسـة،2021م.

اختبـار العـارف ونهـل الغـارف )ديـوان الشـيخ محمّـد سـلمان نـوح الكعبيّ .6 
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)حمـادي نـوح ت1325هـ(.
تحقيـق وتعليـق: الدكتـور مضـر سـليمان الحلـّيّ، مركـز تـراث الحلـة، قسـم شـؤون 

المقدّسـة،ط1، 2021م.  العباسـيّة  العتبـة  المعـارف الإسالميّة والإنسـانيّة، 

أرجوزة في الطبّ..7 

ابـن عبـد ربـّه سـعيد بن عبـد الرحمن بن محمّـد )من علمـاء القرن الرابـع الهجريّ(، 

تحقيـق ودراسـة: الأسـتاذ الدكتـور مـرزوق يوسـف الغنيـم، المركـز العربيّ للــتأليف 

وترجمـة العلـوم الصحيّـة، الكويـت، ط1، 2021م.

كتـاب الاصطالم )كتاب فيه انتصار للشـافعيّة واصطالم الحجج الحنفيّة .8 
في المسـائل الخلافيّة(.

أبـو المظفـر منصور بـن محمّد بن عبدالجبار السـمعانيّ )ت 489ه(، تحقيق: سـراج 

منيـر، دار الخِزانـة، الكويت، ط1، 2021م.

الاقتداء في الوقف والابتداء..9 

ابـن النكـزاويّ معيـن الديـن أبـو محمّـد عبـد اللـه بـن محمّـد )ت683هــ(، تحقيق: 

الدكتـور خالـد حسـن أبـو الجـود، مرصـد تفسـير للدراسـات القرآنيّـة، دار اللؤلـؤة، 

المنصـورة، ط1، 1442هــ/2021م.

الجـزء السـادس مـن )الإكليـل وهـو الثالث من سـيرة ملـوك حِمْير وهو 10 .
كتـاب فتـن حمير وسـياقة وأخبارها(.

أبـو محمّـد الحسـن بـن أحمـد الهمدانـيّ،  تحقيـق: مقبـل التـام عامـر الأحمـديّ، 

مطبوعـات مجمـع العربيـة السـعيدة، اليمـن، 1442هــ/2021م.

الإمامة والتبصرة من الحيرة.11 .

ث أبـو الحسـن علـيّ بـن الحسـين بـن موسـى بـن بابويـه القمّـيّ،  الشـيخ المحـدِّ

تحقيـق: السـيّد محمّـد رضـا الحسـينيّ الجلالـيّ، دار زيـن العابديـن، قـم، ط1، 

1442هــ/2021م.
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إيجاز الغرائب وإنجاز الرغائب.12 .
عبـد الـرزاق بـن أحمد بـن عليّ البيهقـيّ)ت بعد 562هــ(، دراسـة وتحقيق: صلاح 

سـامي عبـد حميـد الجميليّ)من حـرف الضاد إلى نهايـة الكتاب(، إشـراف: الدكتور 

مصطفـى كامـل أحمـد، رسـالة ماجسـتير مقدّمـة إلـى قسـم اللغـة العربيّـة، كليـة 

الآداب، جامعـة الأنبـار، 1442هـ/2021م.

البرهان القاطع في معرفة الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع.13 .
العلّمـة محمّـد بـن إبراهيـم بـن علـيّ الوزير اليمانـيّ )840هــ(، تحقيـق وتعليق: 

عمّـار بـن عبـد اللـه البهنـديّ، دار الصميعـيّ للنشـر والتوزيـع، الريـاض،  ط1، 2021م.

البرهـان والدليـل مـن خواصّ سـور التنزيل ومـا في قراءتهـا في النوم 14 .
من بديـع التأويل.

محمّد بن عبيد الله بن منظور القيسي الأشبيليّ الأندلسيّ )ت750هـ(، دراسة تحقيق: 

عبد الرحيم الإسماعيليّ، معهد المخطوطات العربيّة، القاهرة، 1442هـ/2021م.

بغية الطالب في شرح المكاسب.15 .
السـيّد أبو القاسم الأشـكوريّ الجيلانيّ )ت1324هـ(، تحقيق وتعليق: الشيخ حلمي 

عبد الرؤوف السـنان القطيفيّ، دار زين العابدين، ط1، 2021م.

تفسير خطبة أدب الكاتب لابن قتيبة الدينوريّ )ت276هـ(.16 .
أبـو الحسـن عبـد الباقي بـن محمّد بـن الحسـن النحـويّ)ت400ه(، حقّقـه وعلقّ 

عليـه: الدكتـور خالـد بـن عايش الحافـي، من إصدارات كرسـي الدكتور عبـد العزيز 

المانـع لدراسـات اللغـة العربيّـة وآدابهـا، جامعـة الملـك سـعود، الريـاض، ط1، 

1442هــ/ 2021م.

ثبت الجاحظ إبي عثمان عمرو بن بحر البصريّ الكنانيّ)ت255هـ(.17 .
صنعـة: الأسـتاذ الدكتـور محمّد محمود الدروبيّ، ملامح للنشـر والتوزيع، الشـارقة، 

ط1، 1442هـ/2021م. 

ثالث قصائـد فـي القاسـم بن الحَسـن للشـاعر الشـيخ عبد الحسـين 18 .
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الحويـزيّ المتوفّـى )ت1377 هـ(.
السـيّد مرتجى علاء الحسـنيّ، مجلةّ تراث كربلاء، قسـم شـؤون المعارف الإسالميّة 

والإنسـانيّة، العتبـة العباسـيّة المقدّسـة، كربلاء،  العـددان 1و2، المجلدّ 8، السـنة 

2021م. 

الجامع في القراءات العشر وقراءة الأعمش.19 .
أبـو الحسـن عليّ بن محمّد بن فـارس الخيّاط)ت452ه(، تحقيق ودراسـة: الدكتور 

أيمن رشـدي سويد، دار الغوثانيّ للدراسـات القرآنيّة، 1442هـ/2021م.

جنة النعيم والصراط المستقيم.20 .
السـيّد محمّـد حسـين بـن محمّـد علـيّ الشهرسـتانيّ )ت1315ه(، تحقيق: السـيّد 

حسـين هـادي الموسـويّ، مركـز إحيـاء التـراث الثقافـيّ والدينـيّ، قسـم الشـؤون 

الفكريـّة والثقافيّـة، العتبـة الحسـينيّة المقدّسـة، كربالء، ط1، 1442ه/2021م. 

حاشـية تحرير الأحكام الشـرعيّة ويليها رسـالة وجـوب الاجتهاد عند 21 .
خلـو العصر مـن المجتهدين.

الشـيخ علـيّ بن عبد العالـي الكركيّ الملقّب بالمحقّق الثانـي )ت940هـ(، تحقيق: 

الشـيخ قاسـم الطائيّ، منشـورات مجلةّ دراسـات علميّة، مؤسّسـة الصادق للطباعة 

والنشر، ط1، 2021م.

الدكتور صلاح الدين المنجد وجهوده في تحقيق التراث.22 .
الدكتـور محمـود الحسـن، مجلـّة المخطوط العربـيّ، العـدد الأول،  النصف الأول، 

2021م. ص202-149.

ديوان ابن المستوفي الإربلّيّ)637هـ(.23 .
تحقيـق وشـرح وتقديـم: عبـد الـرازق حويـزي، مركـز تحقيـق التـراث، دار الكتـب 

والوثائـق القوميّـة، القاهـرة، ط1، 1442هــ/2021م.

ديوان سعد الدين بن عربي )ت656هـ(.24 .
تحقيق: الدكتور عليّ المدنيّ، دار أمل الجديدة، دمشق، ط1، 2021م. 
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مؤأل 25 . ديوان السَّ
صنعـة: أبـي عبد الله نفطويه )ت323هـ(، تحقيق: يوسـف السـناري، ملامح للنشـر 

والتوزيع، الشـارقة، 2021م. 

ديوان الشيخ أحمد النحويّ الحليّ.26 .
حقّقـه واسـتدرك عليه: الدكتور سـعد الحدّاد، راجعه وضبطه: مركـز العلّمة الحليّ، 

العتبة الحسينيّة المقدّسة، ط1، 1442هـ/2021م.

ديوان العلّمة الأديب الشيخ جعفر بن محمّد النقديّ )ت137هـ(.27 .
جمعـه وحقّقـه وقـدّم لـه: إبراهيـم السـيّد صالـح الشـريفيّ، الحسـينيّة الحيدريةّ، 

المقدّسـة، ط1، 1442ه/2021م.  الكاظميّـة 

رفع النزاع بين المتشاجرين في أجر الرضاع.28 .
الشـيخ أبـو عليّ بن الحسـن بـن عثمان بن عطيـة الونشريسـيّ)ت788هـ(، تحقيق 

و تعليـق: الدكتـور عبدالسالم مبـارك الـزاويّ، مجلـّة آفـاق الثقافة والتـراث، دبي، 

العدد 115، السـنة 1443هــ/2021م.ص 195-169.

سـكينة بنـت الحسـين )قـراءة نقديّـة حـول مـا ورد عـن مجالـس 29 .
السـيّدة سـكينة بنـت الحسـين الأدبيّـة قديمًـا وحديثًـا(.

توفيق الفكيكيّ، تحقيق: حسين منصور الشيخ، دار زين العابدين، قم ، ط1، 2021م.

السيّد محمّد حسن الشخص، تاريخ مشرق وحياة حافلة.30 .
عليّ محمّد عساكر،  جواثا للطباعة والنشر، بيروت، 2021م. 

شرح البردة.31 .
ابـن العماد الأفقهسـيّ القاهريّ )ت808هـ(، تحقيق ودراسـة: عامر عدنان معروف 

حاتـم  لـؤي  الدكتـور  إشـراف:  القصيـدة(،  مـن  السـبعين  البيـت  الجنابيّ،)حتـى 

عبداللـه،  رسـالة ماجسـتير مقدّمـة إلـى كليـة التربيـة للبنـات، جامعـة تكريـت، 

1442هــ/2021م. 
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شرح الفصيح.32 .
ابن ناقيا البغداديّ أبو القاسـم عبدالله بن محمّد بن الحسـين )ت485هـ(، تحقيق 

ودراسـة: الدكتـور عبدالوهـاب بـن محمّـد علـيّ العدوانـيّ، دار طغـراء للدراسـات 

والنشـر، ط1، 1442هـ/2021م. 

شرح كتاب سيبويه.33 .
الدكتـور  تحقيـق:  دراسـة  )ت384هــ(،  الرمّانـيّ  عيسـى  بـن  علـيّ  الحسـن  أبـو 

شـريف عبـد الكريـم النجـار، تقديـم: الدكتـور عيّـاد عيد الثبيتـيّ، دار عمار للنشـر 

والتوزيع)عمـان-الأردن(، ودار السالم للطباعة والتوزيـع والترجمة)القاهرة(، ط1، 

1442هــ/2021م.

شرح مقامات الحريريّ.34 .
محمـود بـن طاهـر بـن المظفّـر السـجريّ)ت بعد600هـ(، دراسـة وتحقيـق: صالح 

حميـد سـفاح )مـن المقامـة الأولـى إلـى نهايـة المقامـة الثالثـة( إشـراف: الدكتـور 

حميـد مجيـد بـرع، رسـالة ماجسـتير مقدّمـة إلـى كليـة الآداب، جامعـة تكريـت، 

1442هــ/2021م.

العُباب الزاخر واللباب الفاخر.35 .
الرضـيّ الصاغانـيّ )الصغانـيّ( )ت650هــ(، تحقيـق ودراسـة: فيـر محمّـد حسـن 

الهنـديّ، مركـز البحـوث والتواصـل المعرفـيّ، الريـاض، 1442هــ/2021م. المخدومـيّ 

عبد الإله نبهان، سيرة عالم وأضواء على جهوده العلميّة.36 .
سـمير أحمـد معلـوف، القاهـرة، مجلةّ معهـد المخطوطـات العربيّـة، المجلدّ 46، 

الجزء2، السـنة 1442هــ/2021م. ص225-210.

عجائب الأشعار وغرائب الأخبار.37 .
اللـه  عطـا  الدكتـور  تحقيـق:  622هــ(،  بعـد  )ت  الشـيزريّ  محمـود  بـن  مسـلم 

قبالن، تقديـم: الدكتـور إحسـان عبـاس، دار الفتـح للدراسـات والبحـوث، عمّـان، 

1442هــ/2021م.
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علماء مقابا ومصنّفاتهم.38 .
محمّد جواد  الدمستانيّ، ط2، 1442هـ

فاتحة الكتاب في الردّ على الصوفيّة.39 .

المولـى علـيّ ابـن الميـرزا محمّد الرشـتيّ الجيلانـيّ، تقديم وتحقيق: الشـيخ هادي 

مـكارم التربتـيّ، دار زيـن العابدين، قـم، ط1، 1442هـ/2021م.

فهرس مخطوطات العتبة الحسينيّة المقدّسة )در بوته نقد(. 40 .

إعداد: السيّد صادق الحسينيّ الأشكوريّ، نشر مجمع الذخائر الإسلاميّ، 2021م.

قُضاة الشـرع الجعفريّ في القِرن الرابع عشـر الهجريّ )قُضاة المحكمة 41 .
الشـرعيّة الجعفريّة في كربلاء المقدّسة( أنموذجًا.

إبراهيـم السـيّد صالـح الشـريفيّ، مجلـّة تـراث كربالء، قسـم شـؤون المعـارف 

الإسالميّة والإنسـانيّة، العتبة العباسيّة المقدّسـة، كربلاء،  العددان 1و2، المجلد8ّ، 

4.ص55-28. 2021م.  السـنة 

القصيـدة العجيبـة والمفردة الغريبة ذات الأسـئلة المفحمة والمعاني 42 .
المحكمة.

ابـن الخشّـاب )ت765هــ(، تحقيق: حمـزة مصطفى أبو توهة، معهـد المخطوطات 

العربيـة، القاهرة، ط1، 2021م.

كأنّك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل.43 .

ابـن هشـام الأنصـاريّ )ت761هـ(، تحقيق: محمّد حسـين المحرصـاويّ، دار أصول 

الدين، القاهـرة، ط1، 1442هـ/2021م.

كتاب أبي محمّد الريّيّ في أخذ الأبعاد.44 .

الدكتـورة مهـا الشّـعار، مجلـّة المخطـوط العربـيّ، العـدد الأول،  النصـف الأول، 

ص19-10. 2021م. 

كتـاب التـراث الشـيعيّ المـدوّن إلى القـرن الخامس الهجـريّ على ضوء 45 .
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فهارس النجاشـيّ والطوسـيّ وابـن النديم.

أحمد عبد الجبار السمين، دار الولاء لصناعة النشر، ط1، 2021م.

كتاب رتق الفتوق في معرفة الفروق.46 .

الشـيخ إبراهيـم بـن علـيّ الكفعميّ)ت905هــ(، تحقيـق: مركـز تـراث كربلاء، قسـم 

شـؤون المعارف الإسالميّة والإنسـانيّة، العتبة العباسـيّة المقدّسـة، كربلاء، ط1، 2021م.

كتاب الضروريّ في علم الدين.47 .
العلّمـة أبـو القاسـم محمّد بن جزي الكلبيّ المالكـيّ)ت741ه(، اعتنى به وضبطه: 

عبدالرحمن بن عليّ العسـكر ، دار الصميعيّ للنشـر والتوزيع، ط1، 2021م.

مجاز القرآن.48 .
أبـو عبيـدة معمّـر بـن المثنـى البصـريّ )ت210هــ(، ضبـط نصّـه:  الدكتـور محمّد 

توفيـق محمّـد حديـد )أبـو يوسـف السـنهوريّ(، مركـز الإمام أبـي الفضـل الخزاعيّ 

للدراسـات القرآنيّـة، القاهرة، 1442هــ/2021م.

المختـار مـن كتـاب المقتبـس فـي أخبـار النحويّيـن لأبـي عبيـد الله 49 .
محمّـد بـن عمـران المرزبانـيّ )ت384هــ(.

اختـاره: عليّ بن حسـن بن معاوية، تحقيق: عبـد العزيز بن ناصر المانع، إصدارات 

كرسـي الدكتـور عبـد العزيز المانع لدراسـات اللغـة العربيّة وآدابهـا، جامعة الملك 

سعود، الرياض، 1442هـ/2021م.

مختصر تنقيح البلاغة.50 .
محمّـد بـن أحمـد العميديّ )ت433هـ(، قـرأه وعلقّ على حواشـيه: مصعب ماجد، 

ملامح للنشـر والتوزيع، الشـارقة، ط1، 1442هـ/2021م. 

المخطوطات مخزون معرفيّ المحافظة عليه واجب قوميّ.51 .
إيـاد فايـز مرشـد، مجلةّ المخطـوط العربيّ، العـدد الأول،  النصـف الأول، 2021م. 

ص150-138.
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مخطوط في )صفحات عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء(.52 .
هبـة المالـح، مجلـّة المخطـوط العربـيّ، العـدد الأول،  النصـف الأول، 2021م.

ص158-151. 

مستدرك الفقيه على أمل الآمل وملحقاته.53 .

الشيخ محمّد تقيّ الفقيه العامليّ، مؤسّسة تراث الشيعة، قم، ط1، 2021م.

مصادر أدب الخيل والفروسيّة والبيطرة في التراث العربيّ.54 .
الدكتور: أنور أبو سويلم ، ملامح للنشر والتوزيع، الشارقة، ط1، 1442هـ/2021م.

مصـادر العينـيّ فـي مخطوطـة )عقـد الجمـان فـي تاريـخ أهـل الزمـان 55 .
المتعلّقـة بالعصـر الأمـويّ(.

الدكتـورة ناهـد محمـود حسـين، مجلـّة المخطوط العربـيّ، العـدد الأول،  النصف 

الأول، 2021م. ص137-118.

مصارع العشّاق.56 .
أبـو محمّـد جعفـر بـن أحمـد بـن الحسـين السـراّج القارئ)ت500هــ(، حقّقتـه 

وضبطت حواشـيه وصحّحته: الأسـتاذة الدكتورة بسـمة أحمد صدقي الدجانيّ، دار 

نينـوى، دمشـق، ط3، 1442هــ/2021م. 

مقاصـد أبـي جعفـر في معرفـة غرائب أحاديـث النبـيّ  دون أحاديث 57 .
الصحابة.

أبـو منصـور المظفّـر بن الحسـين بـن إبراهيم الأرجانـيّ الغزنـويّ )ت بعد490هـ(، 

تحقيـق: زبيـدة رشـيدة خلـف، إشـراف: الدكتـور مصطفـى كامـل أحمـد، أطروحة 

مـة إلـى كليـة الآداب، جامعـة الأنبار، 1422هــ/2021م. دكتـوراه مقدَّ

مكتبات سامراء.58 .
إعداد: مركز تراث سامراء، العتبة العسكريةّ المقدّسة، ط1، 2021م.

المنصف للسارق والمسروق منه في إظهار سرقات أبي الطيِّب المتنبي.59 .

أبـو محمّد الحسـن بن علـيّ بن وكيع المصريّ الأديب الشـاعر)ت393هـ(، اقتسـما 
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تحقيقـه النصـف الأول: الدكتـور محمّـد يوسـف نجـم، والنصـف الثانـي: الدكتـور 

محمّـد بـن عبداللـه العزام، مركز الملك فيصل للدراسـات الإسالميّة، الرياض، ط2، 

1442هـ/2021م.

منهج تحقيق المخطوط عند المحدَثين.60 .
الدكتـور مزيـد إسـماعيل نعيـم، مجلـّة المخطـوط العربـيّ، العـدد الأول، النصـف 

ص184-177. 2021م.  الأول، 

المنهـج الرجالّي للسـيّد محمّـد بن عليّ الطباطبائيّ المشـهور بالمجاهد 61 .
في كتابه )عمـدة المقال(.

الأسـتاذ المسـاعد الدكتـورة: رحیمـة شمشـیري، مجلـّة تـراث كربلاء، قسـم شـؤون 

المعارف الإسالميّة والإنسـانيّة، العتبة العباسـيّة المقدّسـة، كربلاء،  العددان 1و2، 

المجلـّد 8، السـنة 2021م.ص238-208.

نظرات نقديّة في تحقيق بعض الرسائل من كتاب )أضاميم من التراث(.62 .
الدكتـور عبـد الناصـر إسـماعيل عسّـاف، مجلـّة المخطـوط العربـيّ، العـدد الأول، 

النصـف الأول، 2021م. 

نقد الشعر.63 .
قدامـة بـن جعفر الكاتب )ت337هـ(، تحقيق: الدكتور محمّد باسـل عيون السـود، 

ملامح للنشـر والتوزيع، الشارقة، ط1، 1442هـ/2021م.

نهاية الآمال في كيفية الرجوع إلى علم الرجال.64 .
الشـيخ محمّـد تقيّ بن حسـين عليّ الهـرويّ الحائـريّ)ت1299ه(، تحقيق: السـيّد 

مهـدي الرجائـيّ، مركـز إحيـاء التـراث الثقافـيّ والدينـيّ، قسـم الشـؤون الفكريـّة 

والثقافيّـة، العتبـة الحسـينيّة المقدّسـة، كربالء، ط1، 1442ه/2021م.

الورقة.65 .
ابـن الجـراّح محمّـد بـن داود )ت296هــ(، تحقيـق وتتمّـة: الدكتـور عبـاس هانـي 

الجـراّخ، ملامـح للنشـر والتوزيـع، الشـارقة، ط1، 1442هــ/2021م.
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leads to the lack of piety, destruction of society, conflict, and separation.

The human diversity that exists on the face of the earth is not a coinci-

dence but rather a wise divine will that was, is, and will remain the subject 

of trial for humankind. From this diversity, various thoughts arose, which 

enriched nations with diverse opinions and ideas. These notions were put 

forward for calm scientific discussion, far away from fanatism, helping 

their prosperity and development.

Of course, respecting differences does not necessarily mean acquies-

cence of others’ opinions, integration with ideas intellectually and cultur-

ally, acceptance of views, or the need to answer or believe in the disagreed 

topic. It means subjecting the opinion to discussion and coexisting with 

the view’s holder. 

Based on the mentioned, (Al-Khazana) magazine - since its beginning 

- opened its doors to distinguished researchers of various nationalities, 

cultures, and religions to enter into this field. Thus, educated writers and 

conscious minds arose, whether Westerner or Oriental, Arab or non-Arab. 

The diversity enriched the field of knowledge - especially academic heri-

tage revival- with substantial intellectual and scientific productivities from 

various sects and cultures and valuable manuscripts.

Moderation, professionalism, acceptance of the other opinions, and 

calm discussion will remain (Al Khazana) magazine’s primary approach in 

its relationship with others as long as it remains - Allah Almighty willing - 

even if they disagree with the opinion. 

We want to conclude our statement with a saying from Imam Ali (a.s) 

in his instructions to Malik Al-Ashtar (r.a), “They [people] are of two 
kinds, either your brother in religion or one like you in creation.” 

Praise be to Allah first and last.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Differences of Opinion… A Curse or Blessing?

Editor-in-chief

All praise be to Allah, Lord of the worlds. May His peace and blessings 

be upon the most honorable prophet and messenger, our beloved Muham-

mad, and his virtuous and pure progeny. 

Allah (s.w.t) states in his glorious book: ﴾O humanity! Indeed, we 
created you from a male and a female and made you into peoples 
and tribes so that you may ´get to` know one another. Indeed the 
noblest of you in the sight of Allah is the most righteous among 
you. Allah is truly All-Knowing, All-Aware.﴿ (Al-Hujurat: 13)

The beautiful words in the verse illustrate a bright picture of peaceful 

coexistence, love, and brotherhood for all humanity. Its idea is to pave the 

way for establishing civil societies. These societies consist of members who 

adopt a positive and constructive understanding of (differences). This un-

derstanding, based on considering (differences) as positive behavior, aims 

to train humanity to accept diverse opinions and spread the culture of 

dialogue to rise to the peak of awareness and intellect.

When there is a positive view on (differences), it corrects the under-

standing that differences are a struggle for survival or a precious oppor-

tunity to prove superiority and dominance. This erroneous view allows 

Satan’s incitements to evil to pollute the pure nature of humankind with 

ego, which results in humans being imprisoned by mental diseases, which 
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